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  :الإهداء
إلى اللّذَين  كانا السبب المباشر في وجودي، ثم كانا كذلك 

في نشأتي وبلوغي، ثم واصلا مسير الكفاح في تعليمي وتأديبي، ولا 
يزالان على باب الكفاح لم يخر لهما عزم ولا تقاعست لهما همة؛ 

في سبيل جهاد التربية والرعاية والتعليم؛ كل أولئك كان منهما 
  .رة عيني وأنس نفسي وراحة قلبيهما والداي الكريمان ق

إليهما معا أهدي هذا العمل الذي هو باكورة جهدهما، وسيكون  
  .بإذن ا في ميزان حسناتهما

  
  
  
  



  

 

  
  :شكر وتقدير                           

من إتمام هذا العمل، ثم أثني  به علي مد ا جل جلاله على ما منأستفتح هذا الشكر بح
حدبي بلخير؛ : الأستاذ الدكتور: ير إلى أستاذي الكبير ومعلمي القديربالشكر والتقد

المشرف على هذه الرسالة الذي كان نعم العون والمرشد والموجه والمشجع، وقد كانت له 
إكبار هذا المعلم  تستدعي مني توجيهات سديدة وإفادات رشيدة وحلول لمشكلات عصيبة

  .والمبالغة في توقيره واحترامه
وأخص منهم  ،أساتذتي في تخصص الكتاب والسنة والعرفانبالشكر  وأثني 

محمد خالد الإسطنبولي، والأستاذ : الدكتورالأستاذين الكريمين بحق؛ الأستاذ 
 ،العلمي نهما جدا في التوجيه المنهجي والإرشادرابح دفرور؛ فقد أفدت م: الدكتور

عني خيرا فجزاهما ا.  
قبولها مناقشة هته الرسالة وعلى تجشمها متاعب  كما أشكر لجنة المناقشة على 

                                     التقويم والتصحيح، ولا يفوتني أن أشكر كل القائمين على جامعة أدرار حكاما 
  .ومحكومين، والحمد  رب العالمين
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لعربية   :ملخص الأطروحة 
  :العربيةللغة ملخص الأطروحة  -١

دين الإسلام؛ من خلاله إبراز  تعنى هذه الدراسة بتجلية حقيقة الأمن الاجتماعي العالمي في
صيله المستنبط من الكتاب والسنة، وعن طريق إحصاء مقوماته وأسسه، وببيان مظاهره وصوره، وقد 

بين كبيرين يسبقهما مدخل يمهد لهما ا إلى    .اقتضى المقام توزيع موضوعا
حث، ومن أبرز عددا من المفاهيم التي تعين على تصور مادة الب :وقد تناول ذلكم المدخل 

استجلاب معاني الاطمئنان : المفاهيم التي جاءت فيه؛ مفهوم الأمن الاجتماعي العالمي؛ وأنه
والاستقرار في شتى مجالات الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية والغذائية ونحوها؛ للوصول 

  .إلى عالم بعيد عن الخوف والصراع وعوامل الضنك التي قد تعتريه
فتطرق إلى التنظير للأمن الاجتماعي وإيضاح مقوماته؛ وذلك في فصلين  :ا الباب الأولوأم

صيله  جهة التنظير؛: حوى أولهمااثنين؛  يراد  وذلك ببيان أهميته ومنزلته في النصوص الشرعية، و
أن الأمن : أولهاالشرعي المستنبط من الكتاب والسنة؛ وقد جاء هذا التأصيل مُنبنيا على ثلاثة مناح؛ 

نيها لثها: ضرورة وواجب شرعي، و أن الأمن ذو حمى يكفل له الصيانة : أن الأمن غاية ومطلب، و
  .والمناعة

ليبين المقومات والأسس التي ينبني عليها الأمن الاجتماعي؛ وقد كانت : ثم جاء الفصل الثاني
لفرائض الشرعية، والحرص ع لأفراد؛ كالقيام  لى التكافل الاجتماعي، و منوعة بين ما تعلق 

لأمم والشعوب؛ كتحكيم الشريعة الإسلامية، والإصرار  محاولةإصلاح المعاش الإنساني، وبين ما تعلق 
  .على تملك وسائل القوة، وبذل الجهد في الدعوة إلى الله تعالى

مين العالم مجتمعيا؛ وكا :وأما الباب الثاني ن ذلك في فتناول المظاهر الإسلامية الدالة على 
هل الذمة؛ :جمع الأول منهمافصلين كبيرين؛  كتأمينهم في الدماء المظاهر الأمنية الإسلامية المتعلقة 

مينهم من جهة المعاملة مينهم في حرية الاعتقاد والتدين بما في كتبهم، و  والأموال والأعراض، و
  .الحسنة

مي؛ مثل الدعوة قبل القتال، مظاهر الأمن في الجهاد الإسلا :بينما حوى الفصل الآخر
لعهودوالتأكد من إصرار المدعوين على الكفر مين الرسلوالوعود،  ، والوفاء  والمبعوثين، وتحريم  و

لحسنى   .قتال من لا يقاتل، وتحريم التمثيل بجثث الأعداء أو تحريقها، ومعاملة الأسرى 
ـــــــــــــــــة تض   .منت أهم النتائج التي توصل إليها الباحثوقد انتهى سير البحث بـــخاتمــــ



      

     

لإ   :نجليزيةملخص الأطروحة 
  :الإنجليزيةللغة ملخص الأطروحة  -٢

 
This study is concerned with reflecting the realization of global social security in 

Islam. The study uses the approach of highlighting theShari`a roots of global social security 
derived from the Quran and the Sunnah, and detecting its foundations and principles, and 
exhibiting its manifestations and images. The study necessitated the distribution of its subjects 
into two sections preceded by apreface.  

The preface dealt with a number of concepts that help to conceive the research 
material. One of the most prominent concepts mentioned here is the global social security 
concept. Moreover, the prefacehighlighted the meanings ofreassurance and stability in various 
areas of life, social, economic, political, and alimentary to reach a world freeof fear and 
conflicts. 
The firstsection deals with the rules of social security and clarifying its components in two 
chapters.  
The first chapter deals with setting rule of social security by pointing out its importance and 
status in the Shari`a texts, and by stating its legitimate Shari`areferencing derived from the 
Quran and Sunnah.This Shari`a reference /rooting is based on three aspects. First, security as 
a necessity and a legitimate duty.Second, security as an end and a requirement. Third,security 
has sanctuaries that are granted maintenance and immunity. The second chapter describes the 
basics and foundations of social security, which are attached to two elements. On one hand, 
basics related to individuals such as carrying out the obligatory duties, care for social 
solidarity, and trying to reform the pension. On the other hand, basics related to nations and 
peoples such as application of Islamic law, insistence on the possession of means of power, 
and make effort in Da`wah. 

The second section deals with the Islamic aspects of securing the world socially; this 
was in two chapters. Chapter I collected the Islamic security aspects related to AhleleDhimma 
such as insurance on life, money and lineage, also,insuranceon the freedom of belief and 
religion, and insurance in terms of good treatment. 

ChapterI I contains aspects of security in Islamic Jihad, such as Da`wah before 
fighting, and making sure the insistence of the nonbelievers on disbelieve.Also, fulfilling the 
promises and trusts, securing the apostles and ambassadors’ lives, and the prohibition of 
fighting those who do not fight. Moreover, the prohibition of enemies’ bodies hazing or 
burning, and prisoners well treatment. 



      

     

لإ   :نجليزيةملخص الأطروحة 
The research ended with a conclusion containing the most important findings of the 
researcher. 
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  مـــــــقــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 أ 

  :مقدمة
وع عن أنصاره المخلصين، الذي ن عباده الخائفين، ومزيل الرّ مؤمِّ الحمد  رب العالمين؛ 

لهبات والعطا من عبده ومن كفره، وصلى الله  أسدل نعمه على من أحبه ومن أبغضه، وأكرم 
ومرشدها، ورسول الملة وقائدها، وعلى آله  نها، وهادي الخليقةوسلم على أمين هذه الأمة ومؤمّ 

حسان إلى يوم الدين ،وأصحابه أجمعين   .ومن تبعهم 
  :أما بعد

فإن مطالب الإنسان في هذه الحياة من الكثرة والوفرة بمكان، ومن التعدد والاختلاف بحيث 
لمطالب، وعنده فيكل رَ   علىفله تستدعي لإدراكها جميع الزمان،  كل زاوية خبا   بوة مطا محملة 

  .الآخر يبتغي نصيبا كنصيب قرينه من المراغب، لا يكاد المرغوب الأول متحققا حتى ينازعه
شباع الغرائز وتوفير الشهوات إلا للقصور المستحوذ عليهم من البشري لإ وما هذا التدافع

ك المطالب مخامص أقدامهم، وغاية ما يصبو إليه المرء من خلال استجلاب تل إلى مفارق رؤوسهم
  .واستدرار هاتيك المراغب؛ هو تحقيق الأمن وطلب الاستقرار

ني شرعي قبل أن يكون مطلبا بشر جبليا - تحقيق الأمن–وإن ذلك  ، وذلك لأن لمطلب ر
 المقصد ذا الإنسان يقوم المولى جل جلاله خلق الناس لمقصد عظيم يتمثل في عبادته وتوحيده، ولكي

 فعل له تخول التي والأسس المقومات من مجموعة توافر من بد فلا ؛أجله  من خلق الذي العظيم
  .سبيل وأقوم وجه أحسن على العبادة هذه

 يكن لم فإذا والاستقرار، الأمن تحقق هو ؛رحاها قطب بل هاوأسّ  المقومات هذه وأهم
 لم- آمنا لهتجع التي المناحي اختلاف على- وطنه في آمنا مجتمعه في مناآ نفسه في آمنا الإنسان
  .المرغوبة الكيفيةالمطلوبة و  الوتيرة على أجلها من خلق التي العبادة فعل يستطع

  :البحث وإطاره حدود
تعددت مجالات  ؛وبحرا لا يدرك ساحله ،ولما كانت المطالب الإنسانية شتيتا لا يدرى آخره

قسامها هذا الشتيت، وت ـَ نواعها ذاك الشعث، وإن للُ الأمن لتستوفي  كل نوع من تلك الأنواع م 
لم بكيفية جلبه عْ وي ـُ ،ويعلي من شأنه ،ف بهفي تقريرات الشريعة الإسلامية؛ يعرِّ  اواسع احيز 

  .والحفاظ عليه



      

     

  مـــــــقــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ب 

واستيفاء الكلام على جميع تلك الأنواع يتطلب موسوعة من الموسوعات الضخمة؛ نظرا 
 ؛ز إلى نوع منها يكون واجهة لها جميعالتعدد الأنواع بنفسها وتعدد مجالات بحثها، ومن أراد الانحيا

لأمن الاجتماعي، فهو المحور الذي تلتقي فيه مجاري تلك الأقسام، والجوف الذي يلتهم  فعليه 
  .١"كل الصيد في جوف الفرا: "جميع تلك الأنواع، وقديما قالوا

ه ، وأعظم ما يقيد به هو ما يكون لوتخصيص وهو مع هذا واسع فسيح يحتاج إلى تقييد
ولا ينازع عاقل في لاحتكاك الأكبر بمجالات اهتمامهم، التأثير الأعلى في دنيا الناس، ويكون فيه ا

ن يقال لعالم  الأمن الاجتماعي العالمي : "أن أصدق شيء يطابق تلك الأوصاف؛ هو تقييده 
  ".في الكتاب والسنة

  :إشكالية البحث
كان على الباحث التركيز على الإشكالية  ؛ل على أقوم النتائج في هذا الطرحوتوخيا للحصو 

  :وقد وردت على الرسم الآتيالتي توضح له الموضوع وتبرز له المسار، 
  كيف عالجت نصوص الكتاب والسنة موضوع الأمن الاجتماعي العالمي؟

  :عن هته الإشكالية الأم عدد من الإشكاليات الجزئية، وهي تفرع وقد 
  العالمي في النصوص الشرعية؟ ما هو مفهوم الأمن الاجتماعي** 
  كيف جاء التأصيل الشرعي للأمن الاجتماعي العالمي؟** 
  ما هي المقومات والأسس التي انبنى عليها الأمن الاجتماعي العالمي في دين الإسلام؟** 
  ما هي الصور التي ظهر من خلالها الأمن الاجتماعي العالمي في الشريعة الإسلامية؟** 

  :البحثأهمية 
لغة؛ ،بغةذا التمام وعلى هذا النسق يكتسي قيمة سا لموضوعفا تتمثل في  ويحتل مكانة 

على صنف العرب أو قبيلة قريش  ةليست قاصر إذ أن دين الإسلام رسالة عالمية إلى أبعد الحدود، 
يدة ت الإسلامية ا تمعات واستقرارهم من الغا   .أو بطن بني هاشم، ويعد أمان ا

                                                   
يد قطامش: جمهرة الأمثال، الحسين بن عبد الله العسكري، تحقيق  ١ ، -بيروت-دار الفكر ، محمد أبو الفضل إبراهيم  وعبد ا

  ).٠٢/١٦٢(، )١٩٨٨(٠٢ط
  



      

     

  مـــــــقــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ج 

، تحتاج إلى الإبرازضوابط من و تستدعي الإيضاح بد من شروط ك الغاية فلا ولتحقيق تل 
وتظهر النظرية الشرعية للأمن  ،ومن خلال ذلك تتضح الرؤية الإسلامية للأمن العالمي
  .الإنساني، وكل أولئك يتطلب شرحا وإيضاحا وذ ودفاعا

   :أسباب اختيار موضوع البحث
ا و  سبا اونظرا لتعلق المسببات  لأسباب  ؛نوط العلل بمعلولا كان ذا البحث منوطا 

  :الآتية
 على وجل عز الله تعبد البشرية تجعل التي المقومات أهم من العالمي الأمن تحقيق كون* 

  .المطلوبة الجهة
ما يشهده العالم من اضطراب وضعف في الاستقرار بسبب تغييب أسباب الاستقرار * 

  .ية الرشيدةالحقيقية، وحجب الحقائق الأمن
لتربية الأمنية الإسلامية*  والذي نتج عنه انخناس الأنصار في ميادين  ،الجفاف المعرفي 

  .الدفاع عن الإسلام
ذا الدين والحاقدين عليه على تعاليمه وتشويه صورته*  ظهاره في ثوب  ؛تعدي الجهلاء 

  .والاضطرابويبث فيه القلق  ،الخوف والإرهاب في العالم المتربص الذي ينشر
  .البحث من حقه الموضوع هذا أعطت سابقة دراسة على اطلاعي عدم* 

  : أهداف اختيار موضوع البحث
ح عن فصَ يُ ومسبوقا بمرام مقصود؛  ،ا بغاية مرسومةغيّ وكان الولوج في غمار هذا لموضوع مُ 

  :تفاصيله في النقاط الآتية
ترشد بذلك التأسيس على مر سالتأسيس لفقه الأمن الاجتماعي العالمي؛ بحيث يُ * *

م   .الأزمان واختلاف الأ
 .الاجتماعي العالمي الأمن لموضوع الوحيين معالجة عن جلي واضح بطرح الخروج **
لآليات الشرعية التي تسهم في تحصين الأمم من الخوف والفزع* * وتجلب لها  ،التزود 

  .الاستقرار والأمان
  .وبصيرة علم عن والسنة الكتاب بمقتضى ميةالإسلا الأمة مشاكل حل في لإسهاما* *
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 د 

 لا التي الساذجة والأراجيف الكاذبة لدعاوى الإسلام من ينفرون للذين التمكين عدم* *
  .لها أصل

وغرهم التضليل الإعلامي عن  ،زخرف القول خلبهمالتسبب في هداية الحيارى الذين ** 
  .صافي خلالهوإدراك معرفة جوهر الإسلام 

يراد تقوية ا**  التشريعات في جانب الأمن  كمحِ إبراز و  ،الأحكام علللعزائم الإسلامية 
  .الاجتماعي

  :المنهجية المتبعة في البحث
  :أدون العناصر الآتية ؛وبيا لهيئة عرض المادة ،وتوضيحا لطريقة سير البحث

يعُنى  المنهج التحليلي، والذيارتكاز تقريرات البحث واستناد مباحث الموضوع على *** 
عليه  تنيبُ ، وهذا هو ما مفرداته تحليلمضامينه ومعالجة تفاصيله و شرح بدراسة  إشكال علمي و 

  .هته الدراسة
ت المتلوة في هذا البحث كانت  ***   المدينةمصحف ، ومن برواية حفص عن عاصمالآ

  .النبوية للنشر الحاسوبي
  :على هته الهيئةطريقة تخريج الحديث كانت *** 

في أو من رواية أحدهما اقتصرت  الحديث من رواية الشيخين البخاريِّ ومسلمٍ إذا كان 
لقبول  ،الأعم على عزوه إليهما أو إلى أحدهماالأغلب  وذلك لما علم من تلقي الأمة لكتابيهما 

  .والقوادح في الجملة، ولما استفاض من سلامة أحاديثهما من العلل
 ،أقوم بتخريجه من مصدرين أو ثلاثة خشية الإثقالفإني لم يكن الحديث عندهما  وأما إذا 

ثم أقوم ببيان درجة الحديث استعانة  ؛وأقدم من ذلك كتب السنة الأربعة ومسند أحمد في الأغلب
يراد حكم بعض العلماء على ذلك الحديث بعينه ،بمتطلبات هذا الميدان   . وأختم ذلك 

امش كل ما يتعلق به من  الهعند ذكر المصدر لأول مرة فإن الباحث يدون في ***
  : ويكون ذلك على هذا النحو معلومات،

ا،  ريخها، عنوان الكتاب، مؤلف الكتاب، محقق الكتاب، دار الطبع ومكا عدد الطبعة و
محمد عوض : ذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: مثال ذلكو جزء المعلومة وصفحتها، 

  .)١٠/٣٦٦(، )٢٠٠١(٠١، ط- بيروت- مرعب، دار إحياء التراث العربي 
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 ه 

ذيب  :على هذا النحوالكتاب والمؤلف مع الجزء والصفحة، وإذا تم تكراره فيقتصر على  
  .)١٠/٣٦٦( اللغة، الأزهري،

معلومات طبعته إلى قائمة المصادر إذا كان الكتاب من دواوين السنة فإنه يتم إرجاء *** 
  .؛ ثقل التخريج وثقل معلومات الطبعةراجع، وعلة ذلك تفادي توالي ثقلينوالم

ما، أغفل الباحث ما يتع***  لترجمة للأعلام إغفالا    :وذلك لعلتينلق 
فهي أن الترجمة للأعلام إنما يتطلبها تحقيق المخطوط، وفيه تظهر جدواها وتبرز  :أما إحداهما

ا، ولا علفعاليتها، وأما في غيره من ا ة ترجى من إجهاد النفس لدراسات فلا فائدة كبرى تناط 
  .  ومعلوم محله من العلوم ،على ولوج غمارها، اللهم إلا الترف الفكري

ولا تكون معينة  ،فهي تلافي الإكثار من الهوامش التي لا تمس بحقيقة الموضوع :وأما الأخرى
  . على تقويمه

  :الدراسات السابقة
فإن ذلك جمع بين المعلوم والمعلوم؛ لآخر، و وبما أن العلم نسب بين أهله، وربط بين الأول وا

لفه، ولذلك كان هذا البحث مسبوقا بعدد من فه لسَ وتكميل خلَ  ،يقتضي انبناء بعضه على بعض
حثُ  ،الجهود التي من خلالها سار إلى مقصده ما يذكره استخلص و ه ما يقدمه وما يؤخره، وعرف 

تي إيرادهوما يغفله،    :وأهم تلك  الجهود ما 
  ."الإسلام والأمن الاجتماعي" :لأولىالدراسة ا

ليف ا    .صفحة ١٤٣، ويقع في بمصر دار الشروق ، طبعة محمد عمارة :لدكتورمن 
لإشادة، قد عالج فيها صاحبها ال وهته  لعناية وحرية  مفهوم الأمن دراسة جديرة 

ت التي لا بد الاجتماعي في الكتاب والسنة، وبين أن مطلب الأمن الاجتماعي يعد من الضرور
  .من توافرها وليس فقط حقا من الحقوق

كما أوضح بعض أساليب تحقيق الأمن الاجتماعي كالأمن على المعاش، وبين أن ما أعطاه   
الإسلام للإنسان من الحقوق كالعدل والحرية والمساواة يعد سياجا للأمن الاجتماعي، ثم ختم 

  .الاجتماعيللأمن  وعاءً  يعدّ طرحه بتقرير أن الوطن الآمن 
  :قاصر ومفتقر إلىالبحث هذا فإنه من جهة ربطه بموضوع  ؛وهذا الطرح مع جديته وقوته

  .التأصيل الشرعي الملم بمتعلقات الأمن الاجتماعي -١
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 و 

غير واضح نصيب الأمن العالمي من هته الدراسة قليل وشحيح، وهو مع هته النزارة  -٢
  .الرسم

  .وتتعلق به الآمال ،كمبحث تناط به العناية  لم تظهر مقومات الأمن الاجتماعي -٣
  ."ته بما ورد في اليهودية والمسيحيةمقارنو الأمن الاجتماعي في الإسلام " :الدراسة الثانية

قع ت، و صربم دار الجامعة الجديدة ، طبعةأسامة السيد عبد السميع: ليف الدكتورهي من 
  .صفحة ٢٥٦في 

جتماعي ودلائله من الكتاب والسنة، وأوضحت تعرضت هته الدراسة لمفهوم الأمن الا
ت  ا يحصل ويقوم، كما بحثت حال الد تمعات، كما بينت الوسائل التي  عوامل تحقيقه على ا

  .مع الأمن الاجتماعي وقارنت بينها من خلال تلك الأحوال) الإسلام، النصرانية، اليهودية(
  :ويلاحظ على هته الدراسة

  .شرعي للأمن الاجتماعيانعدام التأصيل ال -١
  .عدم التعرض لمقومات الأمن العالمي، ومظاهره في الإسلام -٢
الاختصار الشديد في إظهار عوامل تحقيق الأمن ووسائل تثبيته بما لا يجلي الصورة ولا  -٣

  .يوضح الرؤية
  ".مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام: "الثالثةالدراسة 

ليف الدكتور   .صفحة ٨٠مكتبة الإمام البخاري بمصر، وتقع في  ، طبعة ةمحمد عمار : من 
تناولت هته الدراسة في افتتاحيتها مفهوم الأمن الاجتماعي مع ذكر الأدلة الشرعية عليه، ثم 

يراد إطلالة على الواقع العالمي الخ ت طير الذي يحتنكه الخوف والفزع، قامت  وبينت عجز النظر
لاح هذا الواقع، كما بينت حال المسلمين اليوم من الضعف والتقهقر الغربية عن إيجاد الحلول لإص

يراد الحلول لتلك الوقائع والأحوال الحرجة بما أسمته    ".مقومات"في شتى الميادين، ثم ختمت 
ذا الموضوع في النقاط الآتية   :وتظهر نقائص هذه الدراسة من جهة تعلقها 

  .اعيغياب التأصيل الإسلامي للأمن الاجتم -١
ا صلاح العالم إغفال الكلام على -٢ ، والاقتصار على المقومات الإسلامية التي يكون 

  .مقومي العدل والتكافل
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 ز 

خفة طرح الطرائق الشرعية في التعاملات العلمية التي تظهر هيمنة الإسلام وصلاحيته  -٣
  .على مر الأزمان

ت التي واجهت الباحث   :الصعو
أذكر ولوج غماره؛  ت هذا البحث وصعوبةباحث في المعرفة بعقباوبغية إشراك القارئ مع ال

   :الأمور الآتية
ذلك ما يخفف من هضمه واستيعاب جميع و موضوع الأمن الاجتماعي العالمي، حداثة ** 

  .جوانبه
دئ الأمروضوح ال عدمالرؤية و  ضبابية**  ا هذا الموضوع في    .صورة التي يعالج 
لموضوع، مع صعوبة الوصول إلى المطبوع منها نظرا لنأيها قلة المراجع الحديثة ا**  لمتعلقة 

  .توفيرهاعن  اتتبوعزوف المك عن هته البلاد
  :المصادر المعتمدة في البحث

ستجلب الربح من خلاله؛ فإن البحث وإذا كان الاتجار لا يقوم إلا برأس المال الذي يُ 
ا التحرير والتحقيق، طلب العلمي لا يقوم إلا بمصادره ومراجعه التي يُ  وكذلكم بمعونتها ومساند

  :هذا البحث جمُعت مادته بمساندة من
  .القرآن الكريم** 
  .كتب التفسير وعلوم القرآن** 
  .دواوين السنة** 
  .كتب شروح السنة وعلوم الحديث** 
  : ومن أهم تلك المؤلفات، الكتب والمقالات والبحوث التي درست موضوع الأمن** 
  .مد عمارةلمح م والأمن الاجتماعيالإسلا/ ١
سامة السيد لأته بما ورد في اليهودية والمسيحية مقارنو الأمن الاجتماعي في الإسلام / ٢

  .عبد السميع
  .مد عمارةلمحمقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام / ٣
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 ح 

  :خطة البحث
بين،  الآتي  وفيوقد دارت رحى هذا الموضوع على خطة بحثية حوت مقدمة ومدخلا و

  :تراجمها إبراز
  .فقد تضمنت عناصرها المعلومة: أما المقدمـــــــــــــــــــــة

  .تعريفات ومفاهيم :فقد عنون بـــ: وأما المدخل
  :وقد حوى ثلاثة مطالب

  .تعريف الأمن لغة واصطلاحا :فتناولالمطلب الأول  أما
  .تعريف الأمن الاجتماعي :فحوىالمطلب الثاني  وأما
  .تعريف الأمن الاجتماعي العالمي :فتضمنطلب الثالث الم وأما

لبحث الباب الأول ثم جاء وإيضاح مقوماته  العالمي التنظير للأمن الاجتماعي :ليتناول 
  .من خلال الكتاب والسنة

  : وقد تضمن فصلين 
  .الكتاب والسنة  من خلالالعالمي  التنظير للأمن الاجتماعي :فبحثالفصل الأول  أما

  :مبحثينوحوى 
  .أهمية الأمن الاجتماعي من خلال الكتاب والسنة :فتناولالمبحث الأول   أما

  .صيل الأمن الاجتماعي من خلال الكتاب والسنة :فطرقالمبحث الثاني  وأما
  .مقومات الأمن الاجتماعي العالمي في الكتاب والسنة :فبحثالفصل الثاني  وأما

  :وحوى بدوره مبحثين
لأفراد :فعنون بــل المبحث الأو  أما   .المقومات المنوطة 

لأمة :فعنون بـــالمبحث الثاني  وأما   .المقومات المنوطة 
  .مظاهر الأمن الاجتماعي  العالمي في الكتاب والسنة :بعنوانالباب الثاني وكان 

  :وقد تضمن فصلين
  .التأمين الإسلامي لأهل الذمة :فبحثالفصل الأول  أما
  :وحوى مبحثين 

هم أحكامه :فتطرق إلىالمبحث الأول  أما   .التعريف بعقد الذمة و
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 ط 

  .مين أهل الذمة في الكتاب والسنة صور :فتكلم عنالمبحث الثاني  وأما
  .الجهاد الإسلاميالأمن الاجتماعي في  :فبحثالفصل الثاني  وأما

  :وقد ضمن مبحثين 
  .ضاح مقاصدهمفهوم الجهاد الإسلامي وإي :فتطرق  إلىأما المبحث الأول  

  .من العالمي في  الجهاد الإسلاميمظاهر الأ :فتناول المبحث الثاني وأما
  :وانتهى سير البحث بـــ 

  .تضمنت أهم النتائج خاتمـــــــــــــــــــــة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  

  
  

  
  

  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
  

  .تعريف الأمن لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  

  .تعريف الأمن الاجتماعي: المطلب الثاني                             
  

  .تعريف الأمن الاجتماعي العالمي: المطلب الثالث  
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
  .تعريفات ومفاهيم: مدخل 

يراد مفاهيم الألفاظ الواردة في  هذا المدخل يمثل توطئة للدخول في أصل البحث، ويعُنى 
ستعالج  و جتماعي، والأمن الاجتماعي العالمي، الأمن، والأمن الا: العنوان، وتلك الألفاظ هي
اكل لفظة أو جملة منها في    :مطلب خاص 

  :تعريف الأمن لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  : الأمن لغةتعريف 

غير أن أصل تلك المعاني هو  على عدد كثير من المعاني في اللسان العربي،" أمن"تقع لفظة 
جمعها حاشا ماشيء  وذلك الأصل هو سكون ثني لتوليد ومجاز ونحوه، استُ  واحد ترجع إليه 

لمعنى اللغوي للأمن فمن الأنسب تسطير أهم المعاني النفس وانتفاء  الخوف، وحتى يحصل الإلمام 
  :١التي ينصب عليها،  ومحل إيرادها في الآتي

من أمنا وأما وأمَنا وأمَنة وإمنا فهو آمن وأ: تقول: زوال الخوف/ ١ : من وأمينأمن فلان 
  .ن عباده من أن يظلمهممّ ألأنه  ؛لمؤمن نفسه الله تعالىسمى و  ،سكن قلبه وزال عنه الخوف، 

الأمنة : أي غير خائن، والاسم: فلان مؤتمن على كذا وأمين: تقول :ضد الخيانة/ ٢
  .والأمانة

  .أي دينك وخلقك: ما أحسن أمْنك وأمَنك: يقولون: الدين والخلق/ ٣

                                                   
، -بيروت-محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  : ذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: ينظر ١

-عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق : ، و)١٠/٣٦٦(، )٢٠٠١(٠١ط
عبد الحميد هنداوي، : المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق: ، و)٠١/١٣٣(، )١٣٩٩(، دط-بيروت

، -بيروت-ار صادرلسان العرب، ابن منظور، د: ، و)١٠/٤٩٢(، )١٤٢١(١، ط-بيروت-دار الكتب العلمية
دي، مؤسسة الرسالة : ، و)١٣/٢١(، )١٤١٤(٣ط   ).١١٧٦(، )١٤٢٦(٠٨، ط-بيروت- القاموس المحيط، الفيروزآ
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
 

 ئي ئى ئن  ئم ئز ُّٱٱ:صدقه، قال الله تعالى: آمن له وبه: تقول: التصديق/ ٤
  .١٧: يوسف َّ بز بر
: لا أثق في الظفر برفقة، ويقولون: ما أومن أن أجد رفقة، أي: يقول مريد السفر: الثقة/ ٥
  .وثيقة الخلق: قة أمون
قة أمون، أي: يقولون :القوة/ ٦ ن مأمون فتورهما: فرس أمين و   .قو
  . استجار فدخل دار الإسلام آمنا مستأمنا: استأمن الحربي: تقول :الاستجارة/ ٧
  .أي لا يكتب ولا يقرأ: رجل أمُّان: يقولون :الأمية/ ٨

، وأغلبها كما تقدم يرجع إلى أصل "أمن"الجذر اللغوي  فهذه أهم المعاني التي يدور عليها
  . السكون وانتفاء الخوف
  : الأمن اصطلاحا

رغم لسام في عالم التعاريف خاصة في العصور المتأخرة بيد أنه  حظِي مصطلح الأمن بمقام
م في صراع حالك بين أبناء من  هذه الحظوة الـمُنالة لا زال الباحثون على اختلاف تخصصا

 ،سالم من النقد ،تخصصهم وبين أبناء التخصصات الأخرى لاستخلاص تعريف واف عميق
  .، يرضاه كل من أخذته عينهمطابق للواقع

تيك التعاريف لإعطاء القارئ صورة ولو ولعل من المناسب في هذا المقام ذكر عدد من  
مصغرة عن هذا الصراع المشار إليه، وعساني أذكر ما يمكن أن ينتقد على كل تعريف وأذيل ذلك 

  .لتعريف المختار والله الموفق
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
  : التعريف الأول 

  .٢"طمأنينة النفس وزوال الخوفوأصله "، ١"عدم توقع مكروه في الزمن الآتي"
  : التعريف الثاني

ت الخمس من أي عدوان عليها فكل ما دل على " الاستعداد والأمان وذلك بحفظ الضرور
  .٣"معنى الراحة والسكينة وتوفير السعادة والرقي في أي شأن من شؤون الحياة فهو أمن

  : التعريف الثالث
وأهله وماله وسائر حقوقه، وعدم خوفه في الوقت  اطمئنان الإنسان على دينه ونفسه وعقله"

الحالي أو في الزمن الآتي في داخل بلاده ومن خارجها من العدو ومن غيره ويكون ذلك على وفق 
  .٤"الوحي ومراعاة الأخلاق والأعراف والمواثيق والعهود توجيه الإسلام وهدي
  : التعريف الرابع

ود في الدولة لتتمكن من تحقيق مصالحها ومصالح حالة من الطمأنينة والاستقرار التي تس"
  .٥"أفرادها الضرورية والحاجية والتحسينية

  
  
  
  
  

                                                   
  ).٣٧(، )١٤٠٣(١، ط-بيروت-التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية ١
 ).٦٣(، )١٤١٠(١، ط-لقاهرةا-التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، عالم الكتب ٢
لة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد ٣   ).٠٥(، ٢٩مقومات الأمن في القرآن الكريم، إبراهيم الهويمل، ا
لة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد ٤ لأمن الشامل، نور الدين الخادمي، ا   ).٢١(، ٤٢القواعد الفقهية المتعلقة 
غير  هير الأمن الداخلي وقواعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد الشريعة، حسام إبراهيم أبو الحاج، رسالة دكتوراتداب ٥

  ).١٣(منشورة، 



  

  
 

  
 

  13 

  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
  :التعريف الخامس 

لمنطقة " لشخص أو  لكيان أو  السلامة من كل الآفات والأخطار والأضرار التي تلحق 
لبيئة سواء أكان هذا الكيان نظاما أم دولة أم مؤسسة، وسواء أكان هذا  الشخص ماد أو أو 

  .١"معنو
  :ما يلاحظ على هذه التعاريف

اقتصار بعضها على بعض جوانب الأمن دون محاولة لاستدرار حد واف شامل لكل / ١
لحد  مناحي الأمن المختلفة، وهذا النقد أكثر ما ينطبق على التعريفين الأول والرابع، فالأول رنح 

عنى السياسي طارحا معانيه الأخرى التي لا يمكن أن ينفك والثاني شرد به إلى الم ،إلى جانبه اللغوي
  . عنها

ا مع / ٢ اشتركت جميع هذه التعاريف في حجب الأمن الأخروي وإزالته من مطاوي عبارا
  .أنه من الأهمية بمكان عظيم بل إنه هو الأمن الحقيقي الذي من حرمه فقد حرم

ب صناعة التعاريف  اشتمال التعريفين الثاني والثالث على تكرار/  ٣ لا يستحسنه أر
وكذا كونه مانعا من  -المنافي للتطويل والتكرار-إذ المطلوب في الحد الشمول والاختصار  ،والحدود

  . دخول ما ليس من جزئياته
أنه لا من رغم لعزوف التعريف الأول عن إشراك الأمن الحالي مع الأمن المستقبلي / ٤

أن معا ظهر الحد لا  الموطن بل الحاجة كل الحاجة تستدعي أن يركبامجال للمباينة بينهما في ذا 
  . ركن إليهاذاد أحدها بلا علة يُ يُ 

الثاني ثم وبعدهما  الثالثيليه و  التعريف الخامس -في نظري- التعاريف إلى الصواب  أقرب/ ٥
  .الرابع وبعده التعريفالأول 

  
  

                                                   
وهذا التعريف عزاه صاحب ). ٩٨(، )١٤٢٤(١، ط-لبنان–الأمن الإسلامي ومستقبل الأمة، حميد زادة، مؤسسة البلاغ  ١

 .عثمان التويجري الكتاب إلى الدكتور عبد العزيز بن
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
  :التعريف المختار 

س من خلاله بعدم الخوف في كل أمر من أمور دنياه شعور يكتنف المكلّف يح: الأمن  
  .وأخراه

  :جولة مع التعريف المختار
ت التي تنضح  ا إلى عدد من المآ مما لا يخفى أنه يؤاب في صناعة التعاريف ومعرفة دلالا
لغة لإبراز  ت يعطي جِدّة  بمعاني ما يراد صناعة حده، ولا شك أن مراعاة ما توحيه تلك المآ

  .دود في أجلى صورة وأقوى بنيانلمحا
تنا لفظ : وليُعلم أن أهم مراجع اقتناص دلالات المعاني  اللغة بمفهومها الواسع؛ إذ لم 

ق لا ضير في  المحدود إلا منها وهو وإن كان يتوسع ويضيق بحسب الاستعمال إلا أن أصله 
تي بعد اللغة مرجع العرف وهو على ضربين رب في شساعته شساعة اللغة واسع يقا عامٍ : ذلك، و

، و بيد ختلاف الأمصار  خاصٍ أنه في الغالب يضيق عنها وإن كان يطابقها أحيا يختلف 
ختلاف الفنون والعلومو    .الأعصار و

فبالنظر إلى ما تقدم يعرف سبب الاختلاف والتضارب في سبك الحدود، لكن لو راعى   
في مجرى واحد، ولاختصار المقام سأحاول كل من نبس بحد هذه الدلالات لصبت كل الحدود 

  .فيد من خلال الركون إلى المراجع المتلوة آنفارجح للأمن مبرزا كيف استُ  ـــُتوضيح التعريف الم
  :  شرح التعريف

بلا  فتدخل فيه جميع المشاعر هجنس في هذا الحد" الشعور"تمثل لفظة ": شعور: "الأمن/ ١ 
عدم : ، والمراد به في تعريف الأمن١"حس علم الشيء علمَ : "توالشعور كما في التعريفا استثناء،
  .الخوف

                                                   
  ).١٢٨( التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، ١
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
، وتقييد الشعور وتمثل هذه اللفظة مع ما بعدها فصولا في الحد": يكتنف المكلّف"/ ٢ 

عظم ما يرتبط به ولأننا نعرّف  ،لمكلف لا يعني أن غيره لا يشعر بل هو من تقييد الشيء 
  .لبتة والله أعلمأذا التقييد لا انفكاك عنه  المصطلح لا اللفظ فالاصطلاح قاض

وهذا الفصل مخرج لما دخل من المشاعر في جنس  ":يحس من خلاله بعدم الخوف" /٣
  .الحد، وانفرد الشعور بعدم الخوف ليكون ملاصقا للأمن لا يفصله عنه شيء مهما كان

ا قبله دال على أن وهذا الفصل الأخير موضح لم ":في كل أمر من أمور دنياه وأخراه"/ ٤
: عدم الخوف ليس قاصرا أمر الدنيا بل هو شامل للآخرة والأولى وفي تطريز هذا الفصل بلفظة

رادة العموم في أقوى معادنه" كل" فلا يخرج منه شيء لا الأمن النفسي ولا الاجتماعي  ،إشعار 
ا وجليلها؛ مذكورها ولا الإنساني ولا الغذائي ولا العسكري بل هو مستوف لها جميعها دقيقه

  . ومستورها والله أعلم
  :تنبيه

تعريفا للأمن من جهة الاصطلاح وعزته إلى الموسوعة الفقهية  ١أوردت بعض المصادر
ما به يطمئن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويتجه : "الكويتية وهذا التعريف هو

متهم يُسق في الموسوعة مساق  ، وهذا في الحقيقة لم٢"تفكيرهم إلى ما يرفع شأن مجتمعهم وينهض 
حاجة النّاس إلى الأمن وواجب الإمام : "ل سيق مساق بيان وتوضيح ووقع تحت عنوانالتعريف ب
الأمن للفرد وللمجتمع وللدّولة من أهمّ ما تقوم عليه الحياة : "فجاء بعد هذا العنوان ٣"تجاه ذلك

  .ا ذكر آنفاإلى آخر م ٤..."، إذ به يطمئنّ الناّس
                                                   

لأمن الشامل، نور الدين الخادمي، :  ينظر ١ ضبط - الأمن الاجتماعي : ، وينظر أيضا)٢١(القواعد الفقهية المتعلقة 
صيله الشرعي الذي تقيمه كلية الشريعة ، عماد علي التميمي وإيمان علي التميمي، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي - المصطلح و
  ). ٠٥ص(، ١٤٣٣الأمن الاجتماعي في التصور الإسلامي، شعبان : في جامعة آل البيت بعنوان

لكويت، دار السلاسل  ٢ ، )١٤١٤(٢، ط-الكويت–الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
)٠٢/٢٧١.(  
  ).٠٢/٢٧١(المصدر نفسه،  ٣
  ).٠٢/٢٧١(، المصدر نفسه ٤
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
لتعريف لا من قريب ولا من بعيد   وإنما جعله  ،فأنت ترى أن هذا الكلام لا علاقة له 

ثم توارد الناس بعده يتناقلونه على هذا الوجه المقلوب  ،-لا أدري–البعض تعريفا خطأ أو عمدا 
   .فلتتأمله فإنه مفيد ،رأسا على عقب

  :تعريف الأمن الاجتماعي: المطلب الثاني
  : جتماع لغةالا

، ١"الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام الشيء"فـافتعال من جمع يجمع جمعا، 
تمع ،المتفرق فاجتمع يءجمعت الش: "تقول  ،ولا يقال ذلك للنساء ،الذي بلغ أشده: والرجل ا

 ؛ع القوموتجم ،قد لبست الدرع والخمار والملحفة قد جمعت الثياب، أي: ويقال للجارية إذا شبت
لضم ،اجتمعوا من ههنا وههنا :أي اجتمع من : جمع السيلواست"، ٢"أخلاطهم: وجماع الناس 

  .٣"إذا جئت به من هاهنا وهاهنا :وجمعت الشيء ،كل موضع
  : الاجتماع اصطلاحا

تمع، فلا اجتماع بمفهومه الاصطلاحي  لا بد قبل معرفة ماهية الاجتماع أن يبين مفهوم ا
ب -   . إلا بمجتمع يتحقق به وفيه الاجتماع -علم الاجتماععند أر

تمعتعريف    : ا
مجموعة من الناس يعيشون في حيز معين، ويخضعون لنظام واحد من السلطة السياسية، "هو 

م ن لهم هوية تميزهم عن الجماعات الأخرى المحيطة    .٤"وهم على وعي 
  
  
  

                                                   
  ).٠١/٤٨٩( معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ١
  ). ٠٣/١١٩٨(، )١٤٠٧(٤، ط-بيروت-أحمد عطار، دار العلم للملايين: الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق ٢
  ).٠٨/٥٣( ،رلسان العرب، ابن منظو  ٣
 ).٧٦١ص(، )٢٠٠٥(١، ط- بيروت- وحدة العربيةفايز الصياغ، مركز دراسات ال: علم الاجتماع، أنتوني غدنز، ترجمة ٤
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
نه    :وعرف أيضا 

تمع وبتميّزها يتمّيزمجموعة من الناس تؤلف بين"  ا يقوم ذلك ا فإن   ،هم علاقات دائمة، 
تمع راقياً وإن كانت منخفضة كان منخفضاً    .١"كانت هذه العلاقات راقية كان ذلك ا

  : فالاجتماع إذن
ا ويتقوض بتقوضها    تمع بقو تمع، يقوى ا   . هو تلك العلاقات التي تربط بين أفراد ا

  :فمزيد إيضاح للتعري
حكام  تمع ومنزلته، فتكون شادّة  تمعية هي المحك المفصح عن حال ا إن العلاقات ا
على أواصره وسببا لترقيه واستنهاضه؛ إذا كانت صحيحة المبنى حسنة المعنى، متينة الإحكام شامخة 

لمعنى، البنيان، أو تكون سببا لخوره وخموله وانتكاصه على عقبيه؛ إذا كانت هشة المبنى فاسدة ا
ا أضعف ممن أقبل وأشرف على الموت   . خيطها أوهى من خيط العنكبوت، وصو

نه عتباره علما لعلم الاجتماع    :ويعرف 
ر"    .٢"الدراسة العلمية للعلاقات التي تقوم بين الناس، ولما يترتب على هذه العلاقات من آ

 ،بيعتها وقوانينها ونظمهاعلم يبحث في نشوء الجماعات الإنسانية ونموها وط": وقيل هو
  .٣"رجل اجتماعي مزاول للحياة الاجتماعية كثير المخالطة للناس :ويقال

  
  
  
  
  

                                                   
  ). ١١٨(، )١٤١٦(١، ط-بيروت- أسس النهضة الراشدة، أحمد القصص، دار الأمة ١
 ).٠٧ص(، )٢٠٠٧(١، ط-بيروت- الدار الدولية للاستثمارات الثقافية المدخل إلى علم الاجتماع، محمد الجوهري، ٢
ت المعجم الوسيط، ٣ ، دط، -مصر- وحامد عبد القادر ومحمد النجار، دار الدعوة إبراهيم مصطفى وأحمد الز
  ).١٣٥ص/٠١ج(
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
    : تعريف العالم لغة 

لأن عالما  ،ولا واحد للعالم من لفظه، اسم بني على مثال فاعل كما قالوا خاتم وطابع ودانق
لأشياء متفقة، والجمع عالمون، ولا  جمع أشياء مختلفة، فإن جعل عالم اسما لواحد منها صار جمعا

لواو والنون إلا هذا    .٢"ما يعلم به الشيء: "فمعناه لغة ،١يجمع شيء على فاعل 
  :العالم اصطلاحاتعريف 

  .٣"عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من حيث أسماؤه وصفاته" 
  :تعريف الأمن الاجتماعي

بذرة حديثة النشأة وشُجيرة طرية الأغصان لم يطرحها من " اعيالأمن الاجتم"مصطلح 
لشكل المطروح في زماننا على أي نحو من الأنحاء، ولا فاهوا فيها بسوداء ولا بيضاء، وإن   تقدمنا 
ا متوافرة عندهم  ومتداولة بينهم لم ينلها إبعاد ولا إقصاء، ولذلك لا نجد في المعاجم  كانت تطبيقا

لإشارة أو الإيماءاللغوية المت   .قدمة تعريفا لهذا المصطلح ولو 
ولا يـخُصّ من ذلك إطار معرفي  ،بينما نجد له حضورا ضار في تواليف وتقريرات المعاصرين 

ب التخصص   -طبعا-غير أن الحصة الوافرة كانت  ،بل كل قد ضرب فيه بسهم ،دون غيره لأر
  .م في هذا وغيرهسلَّ كما هو مُ 

د من هذه التعريفات يبرز هذا المصطلح وينُحّي عنه الغموض الذي قد ولعل عرض عد 
لغا رتبة عالية من  يكتنفه، وما علي بعد هذا العرض إلا الانسلاخ برأي عساه أن يكون 

  . العدل والإنصاف محاشيا درك الظلم والإجحاف
  
  
  

                                                   
  ).٠٨/٥٣( لسان العرب، ابن منظور،: ينظر  ١
  ).١٤٥( التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، ٢
  ).١٤٥( التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، ٣
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
  :التعريف الأول 

ا أو جماعة في سائر ميادين العمران هو الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان فرد"
  .١"بل وأيضا في المعاد الأخروي فيما وراء هذه الحياة الدنيا ،الدنيوي

  :التعريف الثاني
ته وحاجياته  ؛الطمأنينة التي تحصل للفرد في إطار المحيط الذي يعيش فيه" بتحقق ضرور

  .٢"وكماليات حياته الدنيوية والأخروية
  :التعريف الثالث

أن يعيش المرء ويحيا حياة اجتماعية آمنة مطمئنة مستقرة على نفسه ورزقه ومكانه : "هو
  .٣"الذي يعيش فيه ومن يعول

  :التعريف الرابع
سلسلة الإجراءات والخطط المدروسة والشاملة المستنبطة من الشرع الإسلامي التي تقوم "

تمع في جميع  م لتحقيق خلافة بتوفير سبل الحياة الكريمة لكل فرد من أفراد ا جوانب حيا
  .٤"الإنسان في الأرض وعمارة الكون ورضا الله سبحانه وتعالى وتحقيقا للسعادة في الدنيا والآخرة

  :نظرات علمية على ما تقدم من التعاريف
وحاصل هذه النظرات أن هذه التعاريف اتفقت على أمور واختلفت في أخرى، وبيان نقاط 

تلقي إدراكا لطبيعة المعرَّف لا يحصل بمجرد السرد التلقائي، فإذا تقرر الاتفاق والاختلاف يعطي الم
  :فإليك ما اتفقت عليه من نقاطالمذكور 

                                                   
 ).١٢ص(، )١٤١٨(١، ط-مصر- الإسلام والأمن الاجتماعي، محمد عمارة، دار الشروق ١
 ).١٨(تدابير الأمن الداخلي، حسام إبراهيم أبو الحاج،  ٢
  ).١٩ص(، دط، -مصر-الأمن الاجتماعي في الإسلام دراسة مقارنة، أسامة السيد عبد السميع، دار الجامعة الجديدة ٣
ين وماهر شقيق الهواملة، مجلة تعزيز الأمن الاجتماعي في كتب الثقافة الإسلامية، رائقة علي العمري وعماد عبد الله الشريف ٤

 ).١٣٥ص(، )٢٠١٦(، كانون الأول ٤٠جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد 
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
كون الأمن الاجتماعي لابد فيه من حصول الطمأنينة والاستقرار للأنفس دون أن   -١ 
  .يوجد أي مصدر خوف يهددها ويقض مضجعها

تمعات على حد سواءأن شرط حصول الاستقرار والاطمئنان من -٢ لأفراد وا  ،وط 
تمع ،بحيث لا يقصى الجانب الشخصي للفرد فلا يسع الكل  ،وذلك لكون الأفراد أبعاضا من ا

  .حكم وبعضه بمعزل عنه كما لا يخفى
تنوع جوانب الأمن الاجتماعي وتعددها بحيث لا يكفي المرء إشباع جانب من  -٣

هذه المناحي كل من السعي الحثيث لإدراك   - دائما–لا بد له بل  ،الجوانب لامتلاكه زمام الأمن
  .المتنوعة والمتشتتة في آن واحد

وفيما يلي عرض لنقاط هذه أهم نقاط الاتفاق التي ظهرت لي بين التعاريف المذكورة 
  :الاختلاف وهي

عرضت بعض التعاريف الأمن الاجتماعي بمنظور عام دون تخصيصه بدين أو ملة،  -١
  .ته أخرى بمنظور إسلامي وبمفهوم دينيفيما عرض
حضر الجانب الأخروي كمنحى هام جدا يجب على الناس استحضاره والعمل على  -٢

وهذا الحضور كان في أكثر التعاريف، إلا أنه غاب عن بعضها إما غفلة أو اكتفاءً بزخرف  ،تحقيقه
  .الحياة الدنيا ورضا به

ف عبارة عن إجراءات وخطط يُسار وفقها جاء في بعض هذه التعريفات جعل المعرَّ  -٣
قي التعاريف   .وتحت رايتها لتحقيق الهدف المرجو منها، في حين لا نجد ذكرا لها في 

  
  
  
  
  
  



  

  
 

  
 

  21 

  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
  : إفراز فوائد النظرات العلمية المتقدمة 

ا  يمكن أن بعد تسريح الطرف فيما ذكر من تعاريف، وإثر نظر غير كليل بين مطاوي عبارا
  :     يقال

نه لا يمكن ذود بعضها فإ -وإن وجد بينها نقاط تباين واختلاف- ما تقدم من تعاريف إن 
ل، بل كل واحد منها له اعتباره وله وزنه، وإن كانت قوة النقد  ذودَ ما لا يصلح ولا يلقَى له 

جحة أذكر بعض  ؛تصيب بعضها أكثر مما تصيب البعض الآخر، ولتيسير الوصول إلى خلاصة 
لمقصودما ينبغي اس   :١تحضاره لإعطاء تعريف واف 

شمولية الأمن الاجتماعي لمختلف جوانب الحياة الإنسانية، النفسية منها والاقتصادية  -١
  .أو السياسية وغيرها

ا الإنسان سواء كان فردا أو جماعة، بغض النظر  -٢ أنه حالة اطمئنان واستقرار يشعر 
ن غير  لدين الصحيح لا يحصل له الأمن التام لا عن دينه، لكن ينبغي أن يقيد هذا  المتمسك 

ا لا تتحقق إلا  في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا التقييد لا يمكن أن ينكر، لأن حياة القلوب واطمئنا
ب الدين الصحيح، وبقدر التفريط فيه يقع العطب في سفينة الأمن   .لأر

توفير أهم ما يحفظ الوجود الإنساني  تمثيله لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك عن طريق -٣
ت الخمس التي هي   .الدين والنفس والعقل والنسل والمال: من الضرور

تمعات، وتوفير في أن الهدف من تحقيق الأمن الاجتماعي يتمثل  -٤ تمكين الأفراد في ا
  .الرفاهيةتحصيل الهناء و المناخ الملائم للعيش والتفاعل الاجتماعي، و 

  :ات وما تلاها من إفرازاتخلاصة النظر 
التعريف الرابع؛ : لعل أقوم التعاريف وأسدها والذي يمكن التعويل على حيثياته؛ هو 

  .لاستيفائه الركائز الأساسية المطلوبة في الأمن الاجتماعي، فيكون هو التعريف المختار والله الموفق
  

                                                   
 ).١٣٥ص(المصدر نفسه، : ينظر ١
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  .تعريفات ومفاهيم: مدخل
  :تعريف الأمن الاجتماعي العالمي: المطلب الثالث 

إذا نظر إلى المراجع التي جعلت الأمن الاجتماعي موضوع بحثها؛ لا يجد فيها لعل القارئ 
تعريفا أو مفهوما له من خلال نسبته إلى العالم أو قرنه به، بل يجده مجردا عن ذلك كله، ولكن 
ليس تحديد مفهومه بتلك الصعوبة التي لا تجعل القارئ يعرف مراميه وأبعاده، ذلك لأن استيعابه 

من الاجتماعي يعطيه صورة واضحة أو شبه واضحة للأمن الاجتماعي العالمي، ولذا لمفهوم الأ
لمقصود فأقولأقترح في هذا المقام تعريفا له     :عسى أن يكون وافيا 

استجلاب معاني الاطمئنان والاستقرار في شتى مجالات : الأمن الاجتماعي العالمي هو
للوصول إلى عالم بعيد عن الخوف  ؛اسية والغذائية ونحوهاالحياة الاجتماعية منها والاقتصادية والسي

  .والصراع وعوامل الضنك التي قد تعتريه
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  .أهمية الأمن الاجتماعي العالمي: المبحث الأول
ا جاءت في النصوص الشرعية، قة الأمن الاجتماعي كمبيان حقيعلى يقوم هذا الفصل 

مرين؛ أما أحدهما لأهمية التي يحتلها، وأما الآخر: وذلك  فيتعلق بتأصيله الذي جاء : فيتعلق 
  .  فيها

  :أهمية الأمن الاجتماعي العالمي من خلال القرآن والسنة: المبحث الأول
كل قضية تستجلب   حيثياتِ  اعاةَ إن الأسلوب العلمي المنهجي يفرض على طالبيه مر 

للدراسة؛ بحيث تكون هذه الحيثيات مفصحة عن كنه ذلك المدروس إفصاحا يخول للدارسين 
الخروج بغاية المطلوب في أقل زمن وأيسر مجهود، وإن من أهم حيثيات هذا الموضوع التي يمكن أن 

ا الأمن الاجتما عي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا تكون مدخلا ضافيا له؛ معرفة المكانة التي حظي 
صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذه النصوص الشرعية جاءت تترا؛ الآيةَ بعد الآية والحديث بعد الحديث منوهة 

  .بعظيم مكانة الأمن ومبينةً فضائله، ومرسخة لضرورته وعظيم خطره
عين موضعا قرآنيا حتى أنه ذكر في تسعة وأرب ،وقد كثر ورود هذا المطلب في تلك النصوص 

هيك عن المعاني الغزيرة التي يمكن استدرارها من آي الذكر الحكيم،  بلفظ الأمن وما تصرف منه، 
هذا في القرآن فحسب، وفي نصوص السنة حظ وفير من ذلك؛ لفظا ومعنى، وسيتم الوقوف عليه 

ذن المولى عز وجل، وأنفصم من هذا بذكر مطلبي هذا المبحث الم ودعان داخل رسمه في موضعه 
نيهما: فأولهما مكانة الأمن الاجتماعي في السنة : مكانة الأمن الاجتماعي في القرآن الكريم، و

  .النبوية، والله الموفق
  . مكانة الأمن الاجتماعي في القرآن الكريم: المطلب الأول

لنا لا شك أن أصدق من يبين لنا القيمة الحقيقية للأمن الاجتماعي وأمثل من يوضح 
ا وبما  منزلته؛ هو النصوص القرآنية التي هي كلام العليم الخبير جل جلاله، الذي خلق الأشياء وهو العالم 
يصلحها، وقد جاء في عدد من تلك النصوص الإشارات المختلفة والتنبيهات المنوّعة بشتى 

  .الأساليب وبمختلف التراكيب؛ للتنويه عن سامي أهميته ووافر مكانته
ليها ومتدبرها التلقي المناسب لعظمة هذا المطلب، وليسارع إلى وذلك ح  تى يتلقاه 

لحظ الأوفر منه، ثم إن  -ميسور أو عسير-استجلاب كل شيء  يكفل له تحقيقه وحيازته والظفر 
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  .أهمية الأمن الاجتماعي العالمي: المبحث الأول
ا على الأهمية البالغة  النصوص القرآنية قد أتت على عدد غير يسير من المنارات التي يستدل 

  :١سيكون عرضها في هذا المطلب وفق النقاط الآتيةعي للأمن الاجتما
  :الامتنان بحصول الأمن الاجتماعي وانتفاء الخوف: أولا

من دلائل الحظوة المنالة للأمن الاجتماعي في الكتاب العزيز؛ امتنان الرب عز وجل على 
يتشرب من  اضمحلاله، فلا عجب إذ ذاك أن وأعباده بوفوره وحصوله، وانتفاء نقيضه وانعدامه 

تمعات، إذ لا ترى الدنيا نورها المنشود إلا به، ولا  لها أمن ا لغ الأهمية التي  أنزل عليهم الفرقان 
  .يرتكز الدين على قاعدته المعدة له إلا تحت أكنافه

كثب على ما أودع في الكتاب العزيز من امتنان المولى سبحانه   منوليقف القارئ الكريم  
من غير قصد قرآنية ة الشريفة وانعدام ضدها؛ فهذا شروع في تعداد آيٍ بحصول تلك الخصل

ت مطروحة ضمن المناحي  لمذكور، وستكون هذه الآ الاستيفاء، وذلك لحصول علم غير المذكور 
ا الامتنان، وسوقها يكون على الهيئة الآتية   : التي جاء 

من البلد الحرام -١   :الامتنان 
أشرف البقاع وأكثرها أمنا وسلما، وكان الذين أنزل عليهم القرآن هم  لما كان البلد الحرام

ا على  سكانه وقاطنيه؛ جعل المولى سبحانه أمن هذا البلد واستقراره من الحجج التي يستدل 
لاتباعصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم   . وأحقيته 

كانت عبادة بيت وضع للناس و الله وحرمه وأول أن هذا الموطن لما كان بيتَ  :ووجه ذلك 
قي مناطق الجزيرة من ذلك؛ جازى  -على ما فيها من شرك وابتداع–الله قائمة فيه  مع خلو 

لأمن والسلم الدائمين لرغم مما كان يجري حول هذا البلد من عواصف  ؛سبحانه أهله ومجاوريه 
  .الحروب ودواهي القلاقل

ا كان ذلك ليحصل لهم لولا أن مستقرَّهم هذا البيت فنعِم ذووه بحصول الهدوء والأمان، وم 
فمن  :الكريم، والشواهد على هذا كثيرة،  وهذا بعض منها يدل على المقصود ويبين عن المراد

  :ذلك

                                                   
  ).٣٨-٢٤(، حسام إبراهيم، تدابير الأمن الداخلي: ينظر ١
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  .أهمية الأمن الاجتماعي العالمي: المبحث الأول
 تيثر تى تن  تم تز تر بي بى بن بم ُّٱٱ:قوله تعالى
  ني نى ُّٱٱ:وقوله سبحانه، ٦٧: العنكبوت َّ  ثي ثى ثن ثم ثز
 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ
  .٥٧: القصص َّ جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم

فهذا استفهام تقريري منه سبحانه لأهل قريش يسمي لهم فيه نعمته عليهم التي افتقدها من 
حولهم من قبائل العرب، ليعرفوها ويشكروه عليها، لأن حق النعم الحمد والشكر، فإن كان فهي 

  .ل والزوال أدنى وأقربإلى الدوام والنماء أقرب، وإن لم يكن فهي إلى البوار والاضمحلا
ا عليهم  أمنهم واستقرار حالهم وهدوء موطنهم، بخلاف  :وحاصل هذه النعمة الممتن 

مجاوريهم من الشعوب والأوطان، فحالهم الخوف وموطنهم الفزع ومثواهم تخطف السيوف والرماح، 
مل هذا الحال أن يذعن لمولاه بعظيم الشكر والعرفان ادة والإذعان، وأن كامل العبو  ،فحقيق بمن 

  .عليه أفضل الصلاة والسلام نبيهق متبعا سنة يصدُ 
 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱ: ومن ذلك أيضا قوله جل جلاله

  .٩٧ – ٩٦: آل عمران َّ ئهبج ئم ئخ ئح ييئج  يى ين يم يز ير ىٰ
ن الآيتان بتشريف البيت الكريم والموطن حاوي الخير العميم لما حواه من  ؛فقد نطقت ها

ت وخلالٍ مقامات وخصال  جعلته للظاعنين خير مزار وللثاوين أفضل دار وللظاعنين أسمى  ؛وآ
جوار، فلا جرم أن موطنا ذا حاله وتلك مكانته ما كان لينال كل ذلك إلا لامتلاكه وسائل البر 

  .وبعده عن مدارات الإثم
نه أم: طلق من يديهولا شك أن من أكمل وسائل البر التي هي بين حاضنتيه والتي لم تُ 

آل  َّ ئهبج ئم ئخ ئح ُّٱ: الشامل واستقراره الكامل، قال تعالى متحد عن بيته العتيق
  .١٢٥: البقرة َّ سم  سخ سح سج خم خج ُّٱ: ، وقال جل جلاله٩٧: عمران
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  .أهمية الأمن الاجتماعي العالمي: المبحث الأول
هذا تنبيه من الله تعالى لعباده على فضله، وتعديد لنعمه التي منها جعل البيت الحرام "فـــ

  .١"معادا في كل عام لا يخلو منهم :أي ؛سللعرب عموما ولقريش خصوصا مثابة للنا
ومما ينبغي معرفته في هذا المقام أن علماء السلف والخلف قد اختلفوا في تفسير الأمن 

 ؛المذكور في حرم الله وبيته الشريف على أقوال؛ قد ساق بعضها عدد من المفسرين ومحصلها ستة
  :٢سيكون عرضها ملخصة فيما يلي

العذاب الأخروي، وذلك أن من أتى الحرم متعبدا  مخلصا له أمن الأمن من : القول الأول
من أتى هذا البيت، فلم يرفث، : "أبي هريرة  مرفوعا يوم القيامة من عذابه، ويؤيده حديث

  .٣"ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه
  .الأمن من إقامة الحد على مستحقه، كما هو مذهب بعض الفقهاء: القول الثاني

إن الله حبس عن : "الأمن من القتال فيه، وذلك لما في الحديث المتفق عليه :القول الثالث
ا أحلت لي  ا لن تحل لأحد كان قبلي، وإ مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإ

ا لن تحل لأحد بعدي ار، وإ   .٤"ساعة من 
ن من تركها لحق مّ ؤَ عرب كانت ت ـُالأمن من التشفي والانتقام، وذلك أن ال :القول الرابع

لبيت وأوى إليه   .يكون لها عليه ثم لاذ 

                                                   
 - بيروت-د القادر عطا، دار الكتب العلميةمحمد عب: أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، تحقيق ١

  ).٠١/٥٧(، )١٤٢٤(٣ط
ويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: ينظر ٢ ، - بيروت-أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة: جامع البيان في 

ح مفاتي: ، و)٠١/٥٩،٥٨،٥٧(، )١٤٢٤(أحكام القرآن، أبو بكر بن العربي، : ، و)وما بعدها٠٦/٢٩(، )١٤٢٠(١ط
أحكام القرآن، : ، و)٠٤/٤٢( ،)١٤٢٠(٣، ط-بيروت–الغيب، محمد بن عمر فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي 

  ).٠١/٨٨(، )١٤١٥(٠١، ط-بيروت–عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية : أحمد بن علي الجصاص، تحقيق
 مسلم: ، و)٠٢/١٣٣(، )١٥٢١: (فضل الحج المبرور، برقم: ب الحج،: أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٣
ب: ، في كتاب)واللفظ له( أبي هريرة ، من حديث )٠٢/٩٨٣(، )١٣٥٠: (في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، برقم: الحج، 

.  
، )٢٤٣٤: (قمكيف تعرف لقطة أهل مكة، بر : باللقطة، : البخاري، في كتابأخرجه  :حديث متفق عليه ٤
ب: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم: ، و)٠٣/١٢٥( تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على : الحج، 

  .، من حديث أبي هريرة )٠٢/٩٨٨(، )١٣٥٥: (الدوام، برقم
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  ئخ ئح ئج ُّٱ: الأمن من القحط والجدب والآفات، لقوله تعالى :القول الخامس

  .٥٧: القصص َّ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 أن الله: حكم منه بذلك وليس بخبر، والمعنىهو إنما " ناوأمْ : "أن قوله تعالى :القول السادس

ن يجعلوا ذلك الموضع أمنا من الغارة والقتل، فكان البيت محترما بحكم الله تعالى،  تعالى أمر الناس 
: الجاهلية متمسكين بتحريمه، لا يهيجون على أحد التجأ إليه، وكانوا يسمون قريشاأهل وكان 

  .أهل الله تعظيما له
 طلق ولم يبينَّ الأمن هنا أُ إن  :ولعل أمثل ما يمكن الخروج به من هذا الخلاف أن يقال

نوعه ولا على أيّ شيء ينصبّ، فيشمل الأمن من التشفي والانتقام، ويشمل الأمن من القحط 
حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا "والجدب،  فيكون المعنى الإخبار بمنة الله تعالى على عباده 

مين من لجأ إليه؛ إجابة لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم  حين أنزل به أهله وولده، فتوقع عليهم البيت، و
، والإخبار بمنته عليهم في أن أعاذهم من ١"يكون أمنا لهم فاستجيب دعاؤه الاستطالة، فدعا أن

  .ن جعل الأرزاق والثمار تجبى إليهم من كل حدب وصوب ؛القحط والجدب
ويليهما في القرب من  وواضح من هذا التقرير أن فيه مزجا بين القولين الرابع والخامس،

الصواب القول السادس على ضعف فيه؛ لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره من الخبر إلى 
  .بر فيصح صرفه إلى الإنشاء بل يجبالإنشاء إلا إذا امتنع حمله على الخ

  :٢ويمكن أن يجاب عنها بما يلي ،وأما الأقوال الثلاثة الباقية فبعيدة عن الصواب 
نبه بجعله  أن الله تعالى إنما :فممنوع، وسند المنعلأمن من العذاب الأخروي أما تفسيره 

  .والأمن في الآخرة لا تقام به حجةمثابة للناس وأمنا على حجته على خلقه، 
الإسلام الذي هو الأصل وبه اعتصم ن  :فجوابهإنه الأمن من إقامة الحد؛ : وأما من قال

  .ضيه الأصل أحرى ألا يقتضيه الفرعوأمر لا يقت ،القصاصالحرم لا يمنع من إقامة الحدود و 
القتل والقتال ن الحرم قد كان فيه  :فيرد عليهالقتل والقتال؛  إنه الأمن من: وأما من قال

لم يكن أنه بعد ذلك ويكون إلى يوم القيامة، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليل للقتال، فلا جرم 
                                                   

  ).٠١/٥٩،٥٨(أحكام القرآن، ابن العربي،  ١
  ).٠١/٥٩،٥٨(المصدر نفسه، :  ينظر ٢
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يوم القيامة، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم  لعدم النبوة إلى بعده صلى الله عليه وسلم بل ذلك اليوم، ولا يكونفيها تحليل ق

  .عن امتناع تحليل القتال شرعا لا عن منع وجوده حسا
م -٢   :ن الطرقات والسبلالامتنان 

ان؛ تذكيره سبحانه إن من مناحي امتنان المولى عز وجل على خلقه بنعمة الأمن والاطمئن
، ذلك لأن صفاء  هم بحصول الأمن لسُبلُهم وطرقهم التي لا ينفكون من السير عليها ذها وإ إ

ستقرار الطرق المؤدية إليه، إذ لا غنى لأ لبتة عن الظعن هل البلد أالوطن واستقراره لا يتم إلا 
  .ن متوفرا عليهاابتغاء التجارة أو التنقيب عن منافع لا يكون البلد المقطو 

جعل تعالى أمن طرق الناس وسبلهم من النعم المستوجبة للشكر والعرفان، قال  فلذا السببِ 
 كل قيكا قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: تعالى
  .١٨: سبأ َّ لم كي كى كم

لية الآية الذاكرة لانتقام الله عز وجل من قوم سبإ لما أعرضوا عن  جاءت هذه الآية الكريمة 
لتنثر بين أيدينا نعمة من نعم عديدة  -الآية-فأتت وها فحقت عليهم كلمة العذاب، نعم الله وكفر 

ا،  أنه سبحانه جعل لهم في  :وحاصل هذه النعمةأعطيها قوم سبإ فما كانوا أهلا لها ولا أحق 
ا ويتزودون لما بقي من الطريق حون  ا فير تو   .طريقهم إلى القرى التي يرحلون إليها قرى صغيرة 

وكانت هذه القرى الصغيرة مقدرة بمقدار معلوم وزمن مرسوم يحصونه ويعرفونه؛ لا يشكل  
، فسيرهم أمين وزادهم كريم وخيرهم عميم، بيد أن هؤلاء لم يقدروا هذه ١عليهم ولا يختلفون فيه

ا رأسا، بل طغوا وكفروا وعصوا مالك نواصيهم لك ون بين توطلبوا توسيع البَ  ،النعمة ولا رفعوا 
  .القرى لهوس في عقولهم وهوى في أنفسهم، فعوقبوا بخراب البلاد وهلاك العباد

  
  
  
  

                                                   
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، تحقيق: ينظر ١

  ).٦٧٧(، )١٤٢٠(١، ط-بيروت-الرسالة
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من القرى والبلدان -٣   :الامتنان 

لا مع منحى الامتنان يجد الواقف على كلام الله عز وجل أنه يولي أمن الوطن والبلد وترسُ 
لغا وعناية خاصة، والحكمة من ذلك أن في انعدامه خطرا  عظيما يحدق بدنيا الناس اهتماما 

  .وبدينهم
 يى يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ :قال تعالى مبينا ذلك

 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي
  .١١٢: النحل َّ ئي ئى ئن

ها سبحانه من   فهذا مثل ضربه العليم الخبير عن قرية من القرى في زمن من الأزمان؛ آ
ها أمنَ  ها، غير أن أهم ما آ الوطن واستقرار البلد، وكفاك تنويها ببالغ وسائل العيش الكريم ما آ

  .أهميته تعَداده له سبحانه في أول المعدودات من نعمه على هذه القرية
ن نظرا مستقيما بيد أن أهل اللؤم والحيف لا ينظرون إلى عظيم النعم ولا إلى سوابغ المن

ا بشكر النعمة وحمد المنعم، بل لهم  يحملهم على إتيان نظر آخر مآله كفران النعم البيوت من أبوا
، ولكن مكر الله أعظم من مكرهم، فلذا تحولت منحتهم محنة ونعمتهم نقمة،  وجحود العطا

  .٨٢: التوبة َّ كم كل كا قي ُّٱ  وصار شبعهم جوعا وأمنهم خوفا
  :وقد اختلف المفسرون في تسمية القرية المقصودة هنا على ثلاثة أقوال

ا كا :القول الأول ا مكة، لأ نت آمنة مطمئنة والناس يتخطفون من حولها، وكان الرزق أ
تيها هنيئا سهلا من كل مكان، فلما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا الانصياع لدعوته دعا عليهم بسبع  

تهم سنة أذهبت كل شيء لهم، حتى أكلوا وبر البعير والعظام ،كسبع يوسف ، وتناولهم ١فأصا

                                                   
بالجمعة: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ١ : ، برقم"اجعلها عليهم سنين كسني يوسف: "دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ، 
من ، )٠٤/٢١٥٥(، )٢٧٩٨: (الدخان، برقم: ب ،صفة القيامة والجنة والنار: مسلم، في كتاب: ، و)٠٢/٢٦(، )١٠٠٧(

  .حديث عبد الله بن مسعود 
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ه الخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة، فكانوا يفزعون من سطوة سرا

  .١وجيوشه، وهذا اختيار أكثر المفسرين
م النبي  :القول الثاني ا كانت على طريق الاستقامة والاتباع في أ ا المدينة، وذلك لأ أ

نعم الله م أبي بكر وعمر، ثم كفرت  ا الفتن المذهبة للأمن   عند قتل عثمانصلى الله عليه وسلم وأ ، فجاء
نيا في المسألة ، وحكاه ابن جرير قولا  ، وأبى ابن ٢والعافية، وهذا القول مروي عن حفصة 

  .ذلك، ورأى أن هذا على سبيل التمثيل لا على وجه التفسير  ٣الجوزي
سناده إ صدر من الحج مع : "لى سليم بن نمير قالوقول حفصة هذا رواه ابن جرير 

لمدينة، فكانت تسأل عنه ما فعل، حتى رأت راكبين،  حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان محصور 
ا القرية، تعني المدينة التي : فأرسلت إليهما تسألهما، فقالا قتل فقالت حفصة والذي نفسي بيده إ

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ: قال الله تعالى
  .٤"قرأها ١١٢: النحل َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
وأخبرني عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، أنه كان : "وذكر ابن جرير أيضا أن أ شريح قال 

ا المدينة: يقول   .٥"إ
م النعمة وعموا عن  :القول الثالث ا قرية غير معينة، بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطر أ

عن سبيل الله داخلون في ذلك، وهذا القول حكاه الرازي والشوكاني طريق الهدى وصدوا 
  .٦وصححاه

                                                   
ويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، : ينظر ١  مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،: و، )١٧/٣١٠(جامع البيان في 
ض-سامي بن محمد سلامة، دار طيبة: تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: و، )٢٠/٢٧٩،٢٧٨( ، -الر

  ).٠٤/٦٠٧،٦٠٦(، )١٤٢٠(٢ط
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٢   ).١٧/٣١٠(جامع البيان في 
- بيروت-عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي: قيقزاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تح: ينظر ٣

  ).٠٢/٥٨٩(، )١٤٢٢(١، ط
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٤  ).١٧/٣١٠(جامع البيان في 
 .)١٧/٣١٠(المصدر نفسه، :ينظر ٥
- ار ابن كثيرفتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، د: و ،)٢٠/٢٧٩،٢٧٨( مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،: ينظر ٦

  ).٠٣/٢٣٨(، )١٤١٤(١، ط-دمشق
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ه القولان الآخران، ولا تكون ويدخل ضمنَ  ،القول الثالث: وأرجح الأقوال في هذا هو

ربت مثلا لمكة، ومثل مكة يكون غير مكة، ثم هي لأن القرية المذكورة ضُ  ،مكة المقصودة وحدها
لذي يدخل كل قرية حصل لها ما حصل للقرية المذكورة، ومكة تدخل جاءت على سبيل التنكير ا
  .في هذا العموم دخولا أوليا

، ولكن ليست هي   ويمكن أن تدخل المدينة في هذا العموم على ما جاء عن حفصة 
ن نزول الآي ية إنما ة، والآالمقصودة أصالة، نظرا لأن الواقعة التي كانت سببا لقول حفصة لم تكن إ

قل به فالعموم شامل لجميع القرى الموصوفة إن قيل بتعيين القرية، وإن لم يُ تحكي شيئا واقعا 
  .١لنعوت الواردة في الآية

   :الامتنان بحصول الأمن بعد الخوف -٤
وأختم مسار الامتنان بذكر موضعين من كلام المنان تناولا امتنانه سبحانه على عباده 

هم، وهذا من خير ما تعرف به الأمور لما تذكر أضدادها،  بحصول الأمن لهم بعد تناول الخوف إ
  .٢وبضدها تتبين الأشياء ضده،إذ الضد يظهر حسنه 

 نخ نح نج مي مى ُّٱ: وفي هذا الخضم يقول سبحانه ممتنا على قريش
  .٤ – ٣: قريش َّ هي هى هم هج ني  نى نم

لعبادة فهذا أمر من المولى عز وجل لأفراد قريش أن يوحدوا الله سبحا نه وتعالى ويذعنوا له 
ن يسر لهم الرحلتين  وحده دون ما سواه، وذلك لأنه هو وحده الذي أطعمهم بعد الجوع، 

يسترزقون من خلالهما دون أن يتعرض لهم عدو أو قاطع طريق، وما يمنع  ؛الشتوية والصيفية
م أهل الحرم وسكانهالشُّ  م إلا لكو   .طار من البطش 

م كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين، فكانوا ":س قال ابن عبا   إ
ذا انتفاء الجوع٣"يقسمون ربحهم بين الفقير والغني، حتى كان فقيرهم كغنيهم   .، فحصل لهم 

                                                   
 ).٠٣/٢٣٨(فتح القدير، : و ،)٢٠/٢٧٩،٢٧٨(مفاتيح الغيب، : نفس المصدرين: ينظر  ١
م عرفنا فضله: "هذا عجز بيت للمتنبي، وصدره ٢ -ديوان المتنبي، أحمد بن الحسين المتنبي، دار بيروت : ، ينظر"ونذيمهم و

  ).١٢٧(، )١٤٠٣(، دط-بيروت
يد، علي بن أحمد الواحدي، تحقيقا ٣ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وأحمد محمد صيرة : لوسيط في تفسير القرآن ا

  ).٠٤/٥٥٧(، )١٤١٥(١، ط-وأحمد عبد الغني الجمل وعبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت
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نتفاء الخوف والفزع ثم امتن الله تعالى عليهم في آ  كا الصبغة الظاهرة في    الذينِ خر الآية  

ة القبائل والبطون في تلك الأعصار، فلا دولة تجند الحراس والعسس لحماية الناس، ولا وازع حيا
لوفاء لمن حصل بينهم  ء، ولا وعود صادقة تقضي  ديني يلجم النفوس من الاعتداء على الأبر

  .١عهد وأمان
م واستقر   وذلك  ،ار عامفبالرغم من هذا الواقع المرير المظلم فإن قوم قريش كانوا على أمن 

م سكان الحرم وقومه، فإن حضروا حماهم الحرم من تعدي المعتدين لما استقر في قلوب  لكو
  .٢هؤلاء أهل الحرم، فلا يعرض لهم أحد: وإن سافروا قيلالجاهليين من تعظيم للحرم، 

وفي إثر هزيمة المسلمين يوم أحد وفزعهم في ذلك المقام العصيب؛ أنزل سبحانه على عباده 
م، وإزالة لوحشتهم، وليذهب عنهم ما غشيهم من همّ الهزيمة إ مينا لقلو ذ ذاك نعاسا منه تعالى 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: وضنك الخسارة، فيقول تعالى في هذا السياق
  .١٥٤: آل عمران َّ نجنح  مي مى

، نة إنما تكون مع أسباب الخوفالأمَ : وقيل ،الأمنة والأمن سواء: "جاء في تفسير القرطبي
ة الأعداء  وسياق الآية يؤيد القول الثاني،، ٣"والأمن مع عدمه ن مجرد التفكير في مجا ذلك 

اير في ز وتتطتي معه شيء من الخوف، فكيف بحضور المعركة ورؤية رؤوس الخلان والأحباب تحُ 
  .يسري في النفس سيرا حثيثا كلما أقبل المقاتل أو أدبرجو المعمعة، وتوقع الموت 

قتراب ختم المعركة والعدو قد  بل ك  ك أن ذلك لا ش كاد أن يربح الجولة أو قد ربحها؟يف 
 كل تلكالمؤمنين في يوم أحد بعد  عباده تفضل الله تعالى على مدعاة للخوف والفزع، فـلذلك 

لنعاس ت نفسه نأمِ  ولا ريب أن النعاس والنوم لا يلحق إلا منم،  أغلبهم قد ذكر أنويُ  ،الغموم 
  .٤إذ لا نوم لخائف فزع مضطرب القلب ستقرت،وا

  
                                                   

  ).٠٤/٤٩٤(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ينظر ١
  ).٠٤/٤٩٤(المصدر نفسه، : ينظر ٢
، -القاهرة–أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية : الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق  ٣

 ).٠٤/٢٤١(، )١٣٨٤(٢ط
  ).٠٤/٢٤١،٢٤٢(المصدر نفسه،  ٤
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  :التخويف من سلب الأمن: نيا

ا على عناية الكتاب الكريم بمطلب الأمن الاجتماعي؛ ما جاء  لعل من الأمور التي يستدل 
ا ومواضعها-في جمع من آي هذا الكتاب  من التخويف والترهيب من  -على اختلاف في سياقا

س حتى لا يبقى إلا الخوف والفزع والاضطراب، فاستحضار هذا المعنى سلب أمن البلاد والأنف
ته القيمة الفريدة والجوهرة الخريدة   .يعطي العباد المكلفين مزيدا من الاعتناء 

ت الداخلة تحت هذا الباب يجدها  تخويفا للعاصين من نزول  - جمعاء- ثم إن المتأمل للآ
لغ انتقامه، يقول الله   يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱٱ: تعالىمقت الله وغضبه و

 ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
  .٩٩ – ٩٧: الأعراف َّ تم تز تر بي بى  بن بم بربز ئي ئى

مكة وما -فهذا استفهام إنكاري منه سبحانه وتعالى يستنكر على أهل القرى الكافرة  
ل أمنهم من عذاب الله ومن مكره، وهم مقيمون على الكفر والمعاصي التي هي مظنة نزو  -حولها

المقت والعذاب، وذلك لأن الكافر بعيد من رحمة الله ومن الأمن من عذابه، فما يدريه أن يسلب 
ئ   م على سريره غافل عما يدور حوله؟منه ذلك الأمن وينزل به الخوف والبأس وهو 

طله الذي أو   وما يدريه أيضا  صله إلى مقت الله وسخطه؟أفلا يرعوي عن غيه ويقلع عن 
تيه الع ذاب الأليم الذي ينسيه كل لذة من لذات الدنيا وهو في أول النهار لاه غافل مشغول أن 

  عبادته؟ عن ذكر الله وعن 
من، فإن الله تعالى يمهل  مثاله، ألا فلا  لا شك أن من هذه حاله آمن من مكر الله به و

الدنيا فإن لم ذهب الأمن من صدور هؤلاء ويلحقهم الخوف والفزع؛ إما في ولا يهمل، وسوف يَ 
من من مكر الله إلا كافر خاسر مفرط في إصلاح دنياه  يكن فعند الموت ويوم القيامة، لأنه لا 

  .وأخراه
 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: يقول الله جل جلاله وفي نفس هذا المعنى

 ُّ َّ ُّٱ :ويقول سبحانه، ١٠٧: يوسف َّ بى بن بم بز بر ئي
 َّ بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

  .٤٥: النحل
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ت مبرزة بجلاء ووضوح لمكانة الأمن الاجتماعي التي يحتلها في حياة الناس، حتى  فهذه الآ

 -والحال هذه–على العالمين أشد وأقوى من سلب الأمن والاستقرار، فهو  عذاب يسلطلا يكون 
ت التي لا يود الإنسان أن يفكر في أن تسلب منه   .على رأس هرم المطلو

لإيمانربط حصول الأمن  :لثا   :الكامل 
م للبر الرحيم جل جلاله،  م  العظيم وإخبات قلو لا شك أن أعز ما يملكه الموحدون هو إيما
فلا تضاهي نعمة من النعم على هذه البسيطة نعمة الإيمان، ذلك لأنه العلة السامية من إنشاء 

ت َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ: رءهم، قال تعالىالخلق وبَ    .٥٦: الذار
-ولا أرسل الرسل  -كل الكتب- أنزل المولى سبحانه الكتب خلق الله تعالى الخلق ولا  فما
  .إلا لإقامة الإيمان به وتعظيمه وتوحيدهوما خلق الجنة والنار،  -كل الرسل

لإيمان  الذي   ت الذكر الحكيم ربط حصول الأمن الشامل  فلما جاء في عدد من آ
لم أن أمن عباد الله واستقرارهم مطلب شرعي شريف، لأنه لا سب عُ هو أسمى المطالب وأغلى المكا

وهذان موضعان من القرآن الكريم ق، يحصل كماله إلا لذوي الإيمان المطلق والتوحيد المصدّ 
  :يدللان على هذا التقرير وهما

 سح سج خم حمخج حج جم جح ثم  ته تختم تح ُّٱ :قوله جل جلاله -١
 فح فج  غم عمغج عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح  سم سخ
  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ
  .٨١ – ٨٠: الأنعام َّ هج نه نم نحنخ نج مم مخ مجمح

ن، وذلك لما أنكروا عليه  ب الشرك وعباد الأو فهذا استعراض لمناظرة خليل الرحمن لأر
لهم إذ دعاهم توحيده لربه سبحانه وتعالى وصدوده عن إتباع الشيطان وداعي الهوى، فما كان حا

يت الاستكانة لها والإقبال ر بتلك الطواغيت، وحذروه من مغبة تفو الكف إلا أن خوفوه بعاقبة
م سيجدون إلى قلبه مسلكا وإلى تخويفه سبيلا، و عليها   .ظنوا أ
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م   ل أولي العزم، مّ صادفوا جبلا شامخا من جبال التوحيد والعلم، وكاملا من كُ  بيد أ

ما لكم : "اه، فقال لهم فيما قالفتعجب من أمنهم مكرَ الله، ومن رؤيتهم الضلالةَ في من اتق
  .١"تنكرون علي الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف؟

الأمن الكامل والاستقرار بتقرير شريف يقضي بحصر ثم ختم المولى سبحانه سياق المناظرة 
رك وكفر ينقضان إيمانه الشامل لمن آمن  تعالى على ما جاءت به الرسل ولم يلبس إيمانه بش

من مستديم واستقرار عميم، وذلك لأن م له دار آوتسليمه، فحقيق بمن كان هذا وصفه أن يحظى 
  .الخلد جنة النعيم

 جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ: قوله جل جلاله -٢
  .٣٧: سبأ َّ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج
تينا آية أخرى مؤكدةف نية التي تستدعي  على غرار الآية السالفة الذكر  ومرسخة للقاعدة الر

أن بنيان الأمن والاستقرار لا يكمل بتجميع : من الخلق تمام الوعي وكمال الاستحضار، وهي
عذر البنات، فكل ذلك لا  ،الأموال ولا بتكديس الثروات نجب الأبناء أو  ولا بتعمير البيوت 

  .السماواتو لإخلاص لباري الأرض يجدي على أهله شيئا إذا فقدوا نور الإيمان وشعلة ا
م  –أما أهل الإيمان المعتصمون بشرع الله تعالى قولا وعملا وفعلا وتركا فيستحقون من ر

الأجور الجزيلة المضاعفة، ويكون مآلهم الكريم السكنى في غرفات الجنة وهم آمنون  -كرما وفضلا
لهم في الدنيا  ،من الخوف : الأحقاف َّ شم سه سم ثه ُّٱوالفزع وسالمون من كل مكروه 

١٤.  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ).١٣/٤٩( مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،: ينظر ١
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  :والخوف  ولرسوله ولأولي الأمرإرجاع قضا الأمن : رابعا

إن طلب المولى سبحانه من عباده إرجاع مسائل الأمن والخوف ونوازلهما إليه تعالى وإلى 
ذه القضا و  نية  المسائل، رسوله ثم إلى أولي الأمر يعد من أوضح البراهين الدالة على العناية الر

لعظماء إلا معالي الأمور وساميها، ولا يستجلب الكبير إلا إلى جليل المرامي وأغزرها  إذ لا تناط 
  .عوائد

 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّٱ: فقوله تعالى
 يى ين يم  يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر  مم
ن قضا الأمن  ٨٣: النساء َّ ئخ ئح ئج يي توبيخ للمؤمنين وإفهام لهم 

ا الصبيان والخوف ليست أو يتبادل سفهاء الناس أطراف الكلام لحلها  ،من القضا التي يلعب 
  .وفك معضلها، كلا؛ بل أمرها أكبر من ذلك وأعظم

ولي الأمر من العلماء والعارفين،  لرب الرحيم أو بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ثم  فلا ينبغي أن تناط إلا 
نهم غواشي الجهل وظلمات الشكوك، واستقبلوا أمورهم عن علم فإذا فعل المؤمنون ذلك زالت ع

  : ١وقد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية على قولينوبصيرة، 
لما اعتزل رسول الله " :حدثني عمر بن الخطاب قال: قال  ابن عباسما جاء عن  :أولهما

لحصى ويقولون دخلت المسج: صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه قال د فإذا الناس ينكتون 
لحجابطلق رسول الله ن  ... فقلت لأعلمن ذلك اليوم: قال عمر ،ساءه، وذلك قبل أن يؤمرن 

  .فذكر الحديث
أطلقتهن  : فقلت"وفيه بعد استئذانه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  

لحصى يقولون طلق  رسول الله إني دخل: قلت" لا: "رسول الله، قال ت المسجد والناس ينكتون 
نعم إن : "قال ؟طلقهنفأنزل فأخبرهم أنك لم تأرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه، 

  .فذكر الحديث ..".شئت
                                                   

ويل القرآن، ابن جرير الطبري، جامع ا: ينظر ١ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ، و)٠٨/٥٦٨(لبيان في 
  ).٠٤/٦٠٧،٦٠٦(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ، و)٠١/٤٣٩(
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على صوتي" :وفيه ب المسجد فناديت  لم يطلق رسول الله نساءه، ونزلت  :فقمت على 

 نر  مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّٱ :الآية
وأنزل الله  ،كنت أ استنبطت ذلك، و ٨٣: النساء َّ نيىٰ نى نن نم نز

  . ١"آية التخيير
نيهما هذا في الأخبار، إذا غزت "أن   ما جاء عن ابن جريج مخبرا عن ابن عباس: و

أصاب العدو و  أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذا، : الناس بينهم فقالواسرية من المسلمين تخبرَّ 
  .٢"من المسلمين كذا وكذا، فأفشوه بينهم، من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرهم

لأمن والخوف، فكانوا في الأمن على أربعة أقوال    :٣واختلفوا أيضا في المراد 
  . ٤، وهو قول الأكثرينللسبي والغنيمة وتحصيلهاالسرية  انتصار :ولهاأ 
م قد أمنوا من عدوهملخبر الذي يبلغ المسلمين ا :نيهاو    .٥السديقاله ، أ
  .٦ذكره الماوردي، أنه ما يعزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموادعة والأمان لقوم :لثهاو 
تي من المأمن وهو المدينة، ذكره أبو سليمان الدمشق :رابعهاو   مخرجا من  يأن الأمن 

  . ٧ حديث عمر
  :٨ثلاثة أقوال على في الخوفكانوا و 

                                                   
ب:  في كتاب، )واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ١ : في الإيلاء واعتزال النساء، وتخييرهن وقوله تعالى: الطلاق، 
بالنكاح:  في كتاب، ابن حبان: و، )٠٢/١١٠٥(، )٣٠١٤: (، برقم}وإن تظاهرا عليه{ : برقم، معاشرة الزوجين: ، 
  .، من حديث عمر بن الخطاب )٠٩/٤٩٦(، )٤١٨٨(
، -ينة النبويةالمد-سعد بن محمد السعد، دار المآثر: كتاب تفسير القرآن، محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر، تحقيق ٢

 ).٠٢/٨٠٥(، )١٤٢٣(١ط
  ).٠١/٤٣٩(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ينظر ٣
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٤   ).٠٢/٨٠٥(كتاب تفسير القرآن، ابن المنذر، : ، و)٠٨/٥٦٨(جامع البيان في 
-أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز: الرازي، تحقيقتفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس : ينظر ٥

  ).٠٣/١٠١٤(، )١٤١٩(٣، ط-السعودية
، هكذا نسبه ابن الجوزي إلى الماوردي، ولم أقف عليه في تفسيره )٠١/٤٣٩(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ينظر ٦
  ".النكت والعيون"
 ).٠١/٤٣٩(ن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، اب: ينظر ٧
 ).٠١/٤٣٩(المصدر نفسه، : ينظر  ٨
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  . ١من المفسرين عدد قالهالسرية، الخسارة التي تلحق أنه  :ولهاأ 
 .٢قاله الزجاج ،تجمع قوم يخاف من جمع مثلهم يبلغ المسلمين عنأنه الخبر  :نيهاو 
   .٣رديمن الحرب والقتال، ذكره الماو  صلى الله عليه وسلم ما يعزم عليه النبي :لثهاو 

لأمن والخوف في الآية ّ كان المقصود  فالحق أن اللفظتين شاملتان لكل ما قيل في  ،وأ
العبرة بعموم : "تفسيرهما وما لم يقل في تفسيرهما إذا كانتا تحتملانه، لأن القاعدة التفسيرية تقول

  .٤"اللفظ لا بخصوص السبب
مة والمصالح العامة التي تجلب الخير كل أمر من الأمور الها  :فيكون معنى الأمن في الآية 

م وتثبط عزائمهم  :ويكون معنى الخوفوالسرور للمؤمنين،    .٥كل مصيبة تقع على المؤمنين فتحز
   :الأمن مطلب الأنبياء: خامسا

لا ريب أن أصحاب الهمم العالية والمنازل السامية تتطلع أنفسهم أبدا إلى عوالي الأمور 
م إلىوراقيها،  فو قلو ساف المخلفات لبتة سفْ فلا ينازع جنين فكرهم أ،  جليل المرامي ووافيهاو

لثر مع أن أقدامهم لم تزايل الثرى، فهذا نعت من و ولا منحطها،  م علقت مذ عقلوا  كأن قلو
فطرهم الباري سبحانه على هذه المعاني دون أن ينزل عليهم  أي كتاب أو يناجيهم بوحيه من وراء 

  .ن أكرمهم سبحانه بمزيد بره وأوحى إليهم بشرعه وأمرهحجاب، فكيف بم
ولا يسألون من  ،فهؤلاء إلى الكمال والعصمة أقرب، فلا يطلبون من الأمور إلا أكملها 

  .أمن العباد وهناء البلاد: المنافع إلا أتمهّا وأفخمها، وإن من شريف ما طلبوا وأعظم ما سألوا
  

                                                   
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ١  ).٠٢/٨٠٥(كتاب تفسير القرآن، ابن المنذر، : ، و)٠٨/٥٦٨(جامع البيان في 
  ).٠٢/٨٣(، )١٤٠٨(٠١، ط-بيروت–معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري الزجاج، عالم الكتب : ينظر ٢
، هكذا نسبه ابن الجوزي إلى الماوردي، ولم أقف عليه في تفسيره )٠١/٤٣٩(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ينظر ٣
  ".النكت والعيون"
، ولهم في ذلك أدلة جلية كثيرة العبرة بعموم اللفظ: ولا يخفى أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولكن الجمهور منهم قالوا ٤

محمد : الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: ولهم هو المعتبر المصحح، وللوقوف على هذه الأدلة ينظرتجعل ق
  ).٠١/١١١(، )١٣٩٤(، دط-مصر-أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب

  ).١٩٠(تيسير الكريم الرحمن ، السعدي، : ينظر ٥
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مين البلد الحرام فيقول فها هو ذا خليل الرحمن إبراهيم عليه  كخ ُّٱ :السلام يسأل ربه 

: البقرة َّ نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم كل
 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ: ويقول عليه السلام، ١٢٦

 .٣٥: إبراهيم َّ ٍّ
  :١وللعلماء في تفسير الأمن الذي سأله إبراهيم عليه الصلاة السلام أقوال ثلاثة

  .سف والقذف والمسخ والغرقأنه سأل ربه الأمن من الخ :أولها
نيها   .أنه سأل الله تعالى الأمن من القتل والعدوان الذي يكون من الجبابرة وغيرهم :و
لثها   .أنه سأل المولى عز وجل الأمن من الجدوب والقحوط :و
ت و : سادسا    :الأحكام لتوفير الأمن والاستقرارسن العقو

ء و لا يخفى استطارة القاعدة الشهيرة بين الأ  :وهي فشوها بينهم فشو النار في الهشيم؛سو
أن عظيم الأشياء ونفيسها يحاط بشديد الحواجز وعديد السياج، لأنه بذلك أدعى إلى الحفظ 

وأقرب إلى العناية والرعاية، وفي شرعنا الحنيف مُثُلٌ جمةّ دوالٌّ مضامينُها على تصديق  ،والصيانة
هذا المقام هو جلب ما شرعه المولى عز وجل من أحكام هذه المسلمة، والذي يعنينا منها في 

ت تتحفظ وتتصون على هذه الوديعة   .وديعةِ الأمن الاجتماعي الشريفة وضوابط أو حدود وعقو
لتحليل   ونظرا لكون الكثير من هته المثل سيأتي فيما يستقبل من هذا البحث مشفوعا 

لإيراد السردي لرسوم ؛والتفصيل يكلها التام في موضعه،  فسيُكتفى هنا  تلك المثل رجاء الإتيان 
  :فإلى القارئ ما أشرت إليه من رسوم

  
  

                                                   
ويل: ينظر ١ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ، و)٠٢/٤٥(القرآن، ابن جرير الطبري،  جامع البيان في 
  ).٠٤/٤٧( مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،: و). ٠١/١١١،١١٠(
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ت عدة كقوله تعالى: تحريم نقض العهد/ ١  جم جح ثم ُّٱ: وفيه آ
 تي تى تن ُّٱ: وقولهِ، ١٠٠: البقرة َّ سم سخ  سح سج خجخم حم حج
  .٥٦: الأنفال َّ قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ: عز وجل وفيه أيضا قوله
  .٤: التوبة َّ ين يم يز ير نيىٰ  نى نن نم نز نر مم ما
 بي بى بن بم  بز  ُّٱ: وفي ذلك قوله تعالى :سن عقوبة الحرابة/ ٢
  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر
 نز نر مامم لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى
  .٣٣: المائدة َّ  نى نن نم
 هم  هج ني نى ُّٱ: وفيه قوله تعالى: تشريع حد السرقة/ ٣
  .٣٨: المائدة َّ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى

 في  فى ثي ثى ثن ُّٱ: قوله تعالىوذلك في  :تشريع القصاص/ ٤ 
 نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم كي كى كم كاكل قي قى
 بخ بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني
  .١٧٨: البقرة َّ تج به بم

لأمن الاجتماعي وإبرازا   هذا ما تيسر إيراده من المعالم التي سطرها القرآن الكريم عنايةً 
بمكانته، وغير خاف على عاقل أن فيها الغنية لمن أراد الاستغناء، وفيها الذكرى لمن لأهمية وتنويها 

خلص النيات وأجدّ  أراد الادكّار، فما على معشر المسلمين إلا السعي إلى نشره وتحقيقه 
  . المساعي، فليس ينفع حين الجد توان ولا خمول ولا خور
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  :لسنة النبويةلأمن الاجتماعي في امكانة ا: المطلب الثاني

لأمن الاجتماعي، وراحت هي  تجاوبت نصوص السنة مع نصوص القرآن في الإشادة 
الأخرى تفخم من شأنه، وتسدل الستار عن جليل مكانته، فتكوّن من هذه النصوص عدد طيب 

  :١وفي الآتي بيان هذه الوجوهمن الوجوه الباسمة المعرفة بفحوى تلك النصوص، 
تمع نبيان أهمية أم: أولا   :الأفراد الذين هم مبنى ا

س  تمع وبنيانه، فمتى اشتد  الأفراد لبنات ينُتج اتصال سلكها وانتظام مسلكها صرحَ ا
لصرح إلى الاشتداد والإحكام، وعكس هذا مقبول صحيح، فالكلام على  تلك اللبنات أدى 

لأمن النفسي ألصق وأجدر، إلا أن له اتصالا لأمن الاجتماعي يجعل  أمن الأفراد وإن كان 
تمع وإلا فلا تمع أمن أفراده وإلا فلا، وإن أمن الأفراد أمن ا   .العلاقة بينهما تلازمية، فإذا أمن ا

وهنا أمر لا مذهب لي دون التنبيه عليه؛ وذلك أن تلازم العلاقة بين المذكوريَن إنما يكون  
لأكثر، لا بعين البعض والأقل والنادر، إذ النادر صوا إذا نظر إلى الأفراد بعين الجمع والأغلب وا

ذا هو المماحكة والممازجة لا المباعدة والمباينة   .لا حكم له والشاذ لا يقاس عليه، وسبيل العلم 
عبيد الله  روىفلقوة تلك العلاقة نبهت النصوص النبوية على مكانة أمن الفرد وأهميته، فقد 

من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت : "قوله صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن محصن 
  .٢"يومه فكأنما حيزت له الدنيا

ولفهم هذا الحديث على وجهه لا بد من استقصاء القول في غوامض كلمه، ولست تجد 
لتوضيح من لفظ  المعنى ، وقبل أوان تبين "السرب"فيما أظن شيئا من ذلك أدعى للبيان وأحرى 

                                                   
  ).٤٥-٣٩(، حسام إبراهيم، تدابير الأمن الداخلي: ينظر ١
ابن ماجه،  :و، )٠٤/١٥٢(، )٢٣٤٦: (رقمب، بالزهد، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه الترمذي :حديث حسن لغيره ٢

، وهذا حديث حسن من حديث عبيد الله بن محصن   ،)٠٢/١٣٨٧(، )٤١٤١: (القناعة، برقم: بالزهد، : في كتاب
اهيل كما في الميزان  ، لكن في إسناده"حسن غريب: "بمجموع طرقه، قد قال عنه الترمذي سلمة بن عبيد الله؛ وهو من ا

: و، )٤٠٨ /٠٥(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : ، بيد أن للحديث شواهد ترقيه إلى الحسن تنظر في)٠٢/١٩١(
 ).٠٢/٤٤٦(تعليق الأرنؤوط على صحيح ابن حبان، 
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الواردة في هذا " سربه"لا بد من معرفة أن أهل اللغة كلهم قد اتفقوا على كسر السين من لفظ 

  .دون أن يستثني أحدا ١الحديث، كذا نسبه إليهم ابن فارس
خلافه لتأخر زمانه عن زمن  يعدّ الأخفش، ولعل ابن فارس لم  ٢بينما استثنى الخطابي 

تي بعد إثباته، وإثباتهُ الاحتجاج والاستشهاد، وفي هذا من  عظيم الفائدة ما فيه، إذ نقش العرش 
م، فهم  للسان، ويكون بمراعاة تقدم زمان المــُحتج  لكثرة الكاثرة من أهل العلم  هنا يكون 

  .أحرى بضبط ما قد يستشكله غيرهم
لكسر رب  وية المعروفة النفس، وهكذا معناه في الحديث فيما بينَته جميع المصادر اللغ: فالسِّ

لكسر: "والمعتبرة، يقول ابن الأثير   .٣"أي في نفسه: يقال فلان آمن في سربه 
لكسر، قالوا: فأما قولهم : "ويقول ابن فارس  ، ٤"معناه آمن في نفسه: آمن في سربه، فهو 

آمنة نفسه : قولكأنه يفإلا أن ابن فارس بعد أن صحح هذا المعنى قدّر في كلامه صلى الله عليه وسلم إضمارا، 
  .٥حيث سرب، أي سعى

لمعنى إلى تصحيح لفظ السرب   ولا شك أن ما قاله وجيه لولا ما يشكل من كونه آيلا 
لفتح، لأن معنى هذا الأخير هو الطريق والمذهب، فلذا ينبغي إبقاؤه على ما اتفقت عليه كلمة 

  .اللغويين استصحا للأصل ودفعا للنزاع
أصبح فلان آمنا : وكان الأخفش يقول ،النفس، بكسر السين :السرب": قال ابن الأعرابي 

لفتح، أي مذهبه ووجههفي سَ  في  :أصبح آمنا في سربه أي: والثقات من أهل اللغة قالوا ،ربه، 
  .٦"نفسه

                                                   
، )١٤٠٦(٢، ط-بيروت-زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة: مجمل اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: ينظر ١
لكسر: وكلهم قالوا : "ما نصه، قال )٠١/٤٩٤(  ".هو آمن في سربه 
وي، دار الفكر: غريب الحديث، حمد بن محمد الخطابي أبو سليمان، تحقيق: ينظر ٢ ، -بيروت-عبد الكريم إبراهيم الغر

 ).٠٢/٤٩٢(، )١٤٠٢(ط
د الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة طاهر أحم: النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري، تحقيق ٣

  ). ٠٢/٣٥٦(، )١٣٩٩(، ط-بيروت-العلمية
  ).٠٣/١٥٦(معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس،  ٤
 ).٠٣/١٥٦(المصدر نفسه، : ينظر ٥
  ).٠١/٤٦٣(لسان العرب، ابن منظور،  ٦
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: يأ ،أبى بعضهم إلا السرب بفتح السين والراء" :هذا الأمر توضيحا فيقول تيِّ شْ بِ ورِ التُ ويزيد  

كان قوله هذا حر ؛قوله أن يطلق السرب على كل بيت لم يذكر فيه رواية، ولو سلم لهفي بيته، و 
ولم "، فقوله رحمه الله ١"ن يكون أقوى الأقاويل، إلا أن السرب يقال للبيت الذي هو في الأرض

لمعنى إلى غير النفس والله أعلم"يذكر فيه رواية   .، كاف في عدم اعتبار قول من رنح 
تمع وأمن –على أحد وغير خاف  بناء على ما تقدم تقريره من جعل العلاقة بين أمن ا

  .النفس؛ غير مؤثر في شيء، فليُتأمل: أن تصحيح كون السرب في الحديث -الفرد تلازمية
وعلى أية حال فإن هذا الحديث قد جعل أسباب سعادة المرء الدنيوية التي إذا حصلت له لم 

نيهاأمن النفس،  :أولها المحتاج ثلاثةَ أسباب؛ها هُفوَّ ف نفسه إلى غير  لثهاصحة البدن،  :و  :و
ها كان على سبيل التدلي الأهم فالأهم- قوت اليوم- امتلاك الرزق   .، ولعل ترتيبه صلى الله عليه وسلم إ

وذلك لأن المستحوذ على الخصلتين الأخيرتين دون الأولى يعيش حيث لا عيش، ويحيا  
، فهذا حال لضنك واستحواذ الهم وتشتت القلب؛ في كل واد منه مزعةنما هو احيث لا حياة، وإ

فاقد الأمن، أما فاقد الخصلة الثانية المدرك للأخيرتين فعيشه عيش دون العيش، آلام وأوجاع 
ق الصبر والتحمل لإمكان تخفيفها بتر   .وأسقام 

كل يوما وأما مسلوب الرزق وقوت اليوم المحصل للأمن والصحة؛ فعيشه  عيش فيه هنات، 
ويجوع يوما، وسبيل بلوغ مسعاه الكد والاجتهاد، ولكن ما ليس فيه ريب أن المحصل للمذكورات 
الثلاثة المدرك لها دون تخلفٍ لإحداها كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما قال المعصوم صلى الله 

  .عليه وسلم
لا تخيفوا :"صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره ولعل من الأحاديث الداخلة تحت هذا الباب قوله

ففيه الحرص النبوي والشرعي على . ٢"الدين :قالوا وما ذاك  رسول الله قال ،أنفسكم بعد أمنها
                                                   

  ).٣٢٥٠/ ٠٨(، )١٤٢٢(١، ط- بيروت-كرمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان الملا القاري، دار الف ١
، )١٧٣٢٠: (عقبة بن عامر، برقم: الشاميين، حديث: في مسند ،)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح ٢
، وهذا حديث )٠٢/٣١(، )٢٢١٦: (البيوع برقم: الحاكم، في كتاب: ، و)٢٨/٥٥٧( ، من حديث عقبة بن عامر 

 الصحيحةفي ، وهو "صحيح: "على التصحيح بقوله الذهبيوافقه و  "سناد ولم يخرجاهصحيح الإ: "قال الحاكم؛ صحيح
مصطفى عبد : المستدرك على الصحيحين مع تعليقا الذهبي، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق : ، ينظرللألباني

ث الصحيحة وشيء من فقهها سلسلة الأحادي: ، و)٠٢/٣١(، )١٤١١(١، ط-بيروت-القادر عطا، دار الكتب العلمية
صر الدين الألباني، مكتبة المعارف ض-وفوائدها، محمد    ).٠٥/٥٤٦(، )٢٤٢٠: (، برقم)١٤١٥(١، ط- الر
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لأمر ببذل الأسباب والدواعي لتحصيل استقراره ومكثه،  استمرار الأمن النفسي للإنسان، وذلك 

  .ونكثه ودفع ما منها يؤدي إلى نفوره
وفي هذا النص النبوي الشريف تسمية لواحد من تلك الأسباب والدواعي، وهو استدانة من 

إذ إنه آمن النفس مطمئنها، فكيف يستجلب لها ما يؤدي إلى ضنكها  يقدر على عدم الاستدانة،
  ؟وخوفها
 :ملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو إن شاء الله: "قال الطحاوي رحمه الله 

لديون وكان معقولا أنه لا يخيف الأنفس  ،فوجد النهي الذي فيه مقصودا به إلى إخافة الأنفس 
  .١"إلا ما غلب عليها حتى صارت بذلك خائفة منه

ن الحروب الأمر: نيا    :بتأمين من لا يقاتل إ
ت عظيمة ومبادئ سامية، علمها من علمها وجهلها من  شرع المولى سبحانه الجهاد لغا

دة  ا ما شرعت يوما للإ جهلها، غير أن آكد ما ينبغي للمسلم معرفته عن هذه الشرعة الشريفة أ
أو الاستئصال، فما كانت كذلك وما  كان لها ذلك، كيف ودين الإسلام يتطلب على الدوام بثّ 

  نجد وغور من أرجاء هذه المعمورة؟الحياة وكافة معانيها على كل 
د على الوجه المذكور؛ سنّ له شرعنا الحنيف جموعا من السنن والأحكام فلما كان أمر الجها 

مين النساء والأطفال بل : بحيث تجعله مؤد للرسالة التي شُرع لأجلها، ومن جليل تلك السنن
لجهاد إلا على من قاتل وحمل السلاح يريد به ضرب  حتى الأشجار والجماد، فلا ينادى 

  .المسلمين
  
  
  
  
  
  

                                                   
ر، أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي، تحقيق ١ ، )١٤١٥(١، ط-بيروت- شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة: شرح مشكل الآ
)١١/٦٦.(  
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ح بن ربيععن  وردفقد   كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس : قال  أنه ر

على امرأة : فجاء فقال "انظر علام اجتمع هؤلاء؟": مجتمعين على شيء فبعث رجلا، فقال
 :فقال  ،وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا: قال "ما كانت هذه لتقاتل": فقال ،قتيل

  .٢"١لا يقتلن امرأة ولا عسيفا :قل لخالد"
جدت في أن امرأة وُ : ، وفيه حديث ابن عمرب قتل الصبيان في الحرب :وبوب البخاري

ب : ، وبوب أيضا٣"فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان"بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، 
  .٤وأورد فيه نفس الحديث، قتل النساء في الحرب

وذلك قصد قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم؛ لا يجوز  وقد قرر جميع علماء الإسلام أنه
م ليسوا أهلا للقتال،  َّ  قم قح فم فخ فح فج ُّٱ: قال تعالىقد و  لكو

ستنكر كان ي، فمغازيهجميع حروبه و  في صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهذا هو الهدي الذي سلكه ١٩٠: البقرة
دهم   .٥قتلهم، ويعنف من تجاسر على إ

  
  

                                                   
، -الهند–يب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ، دائرة المعارف العثمانية غر : الأجير، ينظر: العسيف ١

  ).١٥٩ /٠١(، )١٣٨٤(١ط
، برقم: المكيين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ٢ ح بن الربيع  أبو : و ،)٢٥/٣٧٠(، )١٥٩٩٢: (ر

ح بن الربيع رضي )٠٣/٥٣(، )٢٦٦٩: (لنساء، برقمفي قتل ا: بالجهاد، : ، في كتاب)واللفظ له( داود ، من حديث ر
د فصار الحديث : "بقوله قد صححه الحاكم الله عنه، وهو حديث صحيح، رواه المغيرة بن عبد الرحمن وابن جريج، عن أبي الز

، "، رجاله كلهم ثقاتوهذا إسناد صحيح" الألباني وقال على ذلك، ووافقه الذهبي "صحيحا على شرط الشيخين ولم يخرجاه
سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و ،)٠٢/١٣٣(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم،  :، ينظر"صحيح: "وقال مرة

)٠٢/٣١٤.(  
، )٣٠١٤: (قتل الصبيان في الحرب، برقم: بالجهاد والسير، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٣
بالجهاد والسير: ابمسلم، في كت: ، و)٠٤/٦١( ، )١٧٤٤: (تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، برقم: ، 
  .من حديث عبد الله بن عمر  )بنفس اللفظ( ،)٠٣/١٣٦٤(
 .نفس التخريج: ينظر ٤
سر بن إبراهيم، مكتبة الرشد: شرح صحيح البخاري، علي بن خلف ابن بطال، تحقيق ٥ ض-أبو تميم  ، )١٤٢٣(٢، ط-الر
)٠٥/١٧٠.(  
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   :ارهسن عدد من الأحكام التي تكفل حصول الأمن واستقر : لثا

ن حياة النبي صلى الله عليه وسلم من فِيه الشريف جمعا من المبادئ والأحكام التي   تمع الإسلامي إ تلقى ا
تمع الفسيح  كانت تطريقا وتمهيدا لإشاعة معاني الأمن والتأمين في كل حومة من حومات ذاك ا

المتراحب؛ ممن حضر منه وعاين إحداثيات هذا التشريع، أو الذي غاب عن المعاينة لكن وصلته 
  :هذه التعاليم، وفيما يلي ذكر لعدد من هذه الأحكام

  :تحريم دم المسلم وعرضه وماله/ ١
بوية، بل إنه مركوز في وتحريم هذه المذكورات مبثوث ومسطور في كثير من الأحاديث الن

م، ومن أبين ماروي عن النبي صلى الله عليه  الفطر السوية؛ تنأى بنفسها أن ترتكب مغبة هذه الآ
، وبوب له مسلم بـ ب تغليظ : "وسلم في ذلك ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي بكرة 

  :وهذا لفظه عنده" تحريم الدماء والأعراض والأموال
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، إن "

ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين : منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات
فسكت حتى ظننا : الله ورسوله أعلم، قال: قلنا "أي شهر هذا؟": ، ثم قال"جمادى وشعبان 

الله : قلنا "فأي بلد هذا؟": بلى، قال: قلنا "أليس ذا الحجة؟": اسمه، قالأنه سيسميه بغير 
: ، قلنا "أليس البلدة؟": فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: ورسوله أعلم، قال

فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير : الله ورسوله أعلم، قال: قلنا "فأي يوم هذا؟": بلى، قال
قال -فإن دماءكم وأموالكم : "بلى  رسول الله، قال: قلنا "النحر؟ أليس يوم": اسمه، قال

حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم  -وأعراضكم: وأحسبه قال: محمد
يضرب  -أو ضلالا-هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا 

ئب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغا
  .١"ألا هل بلغت؟": ، ثم قال"بعض من سمعه 

                                                   
، )٦٧: (، برقم"رب مبلغ أوعى من سامع: "قول النبي صلى الله عليه وسلم: بالعلم، : أخرجه البخاري، في كتاب: حديث متفق عليه ١
ب: في كتاب، )واللفظ له( مسلم: و، )٠١/٢٤( ت،  تغليظ تحريم الدماء والأعراض : القسامة والمحاربين والقصاص والد

  .أبي بكرة  ، من حديث)٠٣/١٣٠٥(، )١٦٧٩: (قموالأموال، بر 
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حديث جليل القدر قوي التأثير ينقش في القلوب نقوشا لا تمحوها السّنون، تربي الأجيال 
على تعظيم الدماء أن تسفك، والأعراض أن تنتهك، والأموال أن تسرق أو تنتهب، ففي هذا 

الشجرة الطيبة شجرةِ الأمن والسلام في أبعد صوره، حتى لا يسهل اقتلاعها توسيع لحياض أصول 
  .واستئصالها على من خان الله ورسوله والمؤمنين

كل بعد   وسكتته "أي يوم هذا ؟": و "أي بلد هذا ؟": و "أي شهر هذا ؟": قولهو  
 لكي يذكره لهم، ودفعا لغفلتهم وتعظيما لما لعقول المخاطبينكان استحضارا تقريري   استفسار

 عظمة الحظر الشرعي المسلط على تلك المحرمات، ويعقلوا عنه بيانه، ويتشربوايقبلوا عليه بكليتهم، 
الموقف النبوي الشريف يدل على مكانة الأنفس والأعراض والأموال في دين  هذالا ريب أن و 

  .١هالإسلام، ويدل على استحكام مبدإ التأمين في جميع حدوده وكافة تشريعات
دلالة " كحرمة يومكم"أن في قوله صلى الله عليه وسلم  إلى - كما في الفتح- رحمه الله ويشير ابن حجر 

بتا في نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال  ،على أن تحريم البلد والشهر واليوم كان 
ا ن تحريم دم  ،والأعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحو المسلم وماله وعرضه فطرأ الشرع عليهم 

  .٢أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم
  :تحريم قتل المعاهدين/ ٢

نية العادلة–لا مكان في دولة الإسلام  لترويع من ألقى إلى أهلها  -المتشرّبِة للتعاليم الر
دعو مُقرةّ في شرعنا ولا م فسِيما الغدر والخيانة غير السلم والأمان كائنا من كان مسلما أو غيره،

إليها، بل هي منبوذة مُطرّحة مُنفّر عنها كل التنفير، ومن دلائل ذلك ما صح عن النبي صلى الله 
لحرمان من دخول جنة الخلد عياذا    .عليه وسلم في التشديد على من قتل معاهدا وتوعده 

من مسيرة أربعين من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد : "فقال صلى الله عليه وسلم 
ب ٣أخرجه البخاري، "عاما إثم من قتل معاهدا : ذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمرو تحت 

                                                   
محيي الدين ديب ويوسف بديوي : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر القرطبي أبو العباس، تحقيق ١

 ).٠٥/٤٧(، )١٤١٧(١ط -بيروت-وأحمد السيد ومحمود بزال، دار ابن كثير
- محب الدين الخطيب، دار المعرفة: ي، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخار : ينظر ٢

  ).١/١٥٩(، )١٣٧٩( ٢،ط-بيروت
، من )٠٤/٩٩(، )٣١٦٦: (إثم من قتل معاهدا بغير جرم، برقم: بالجزية، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث صحيح ٣

 .حديث عبد الله بن عمرو 
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ب ١وهو عند أبي داود، جرم بغير في الوفاء للمعاهد وحرمة : من حديث أبي بكرة   تحت 
بنفس اللفظ وذات -وهو ، "من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة" :بلفظ ، وهوذمته

ب ٢عند النسائي -الراوي   .تعظيم قتل المعاهد: ٣ضمن 
مين الناس على نسق لم تعرفه حضارة غير الحضارة  ففي هذا الحديث ما ترى من المبالغة في 
الإسلامية، وذلك لأن مجرد المخالفة في الدين والملة غير مبيحة للاعتداء أو التجني، فسلطان 

لقاء السلم والأمن الإسلام قاض  لذمي إلى ا -فعلا لا قولا فقط–رغام  ذويه والمنتسبين له 
  .والمعاهد

لمعاهد في الحديث من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من : والمراد 
  .٤سلطان أو أمان من مسلم

  :تحريم ترويع المسلم / ٣
 إدخاله تحت ثنا تعاليمه ومطاوي من الأشياء التي توجب الإجلال لشرع محمد صلى الله عليه وسلم  

ا تحليل  ا أهون من أن  يناط  أحكامه أمورا تبدو لأكثر الناس من اليسر والضمور بحيث يجعلو
حية من نواحيهم، بيد أن الشرع يحكم بذلك  أو تحريم، وما ذلك إلا للقصور المستولي على كل 

  . رحمةعلى حسب الحكمة وبمقتضى العدل وال
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،  جاءما : ودليل ذلكترويع المسلم وإفزاعه، وقد حكم بتحريم 

م كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم : قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أ
                                                   

، )٠٣/٨٣(، )٢٧٦٠: (في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، برقم: ب الجهاد،: أبو داود، في كتابأخرجه  :حديث صحيح ١
ب: النسائي، في كتاب: و من حديث أبي  )بنفس اللفظ( ،)٠٨/٢٤(، )٤٧٤٧: (تعظيم قتل المعاهد، برقم: القسامة، 

، وهو حديث صحيح،  قد صححه و  ،"صحيح: "الذهبيقال و  ،"يخرجاه حديث صحيح الإسناد، ولم: "قال الحاكمبكرة 
صحيح سنن أبي : و ،)٠٢/١٥٤(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم،  :ينظر، "إسناده صحيح: "الأرنؤوطقال و  ،الألباني

ض- داود، الألباني، مكتبة المعارف تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و ،)٠٢/١٧٤( ،)٣٠٣٧: (، برقم)١٤١٩(١، ط-الر
)٢٤/١٢.(  
ب تعظيم قتل المعاهد، برقم :حديث صحيح ٢ ، من حديث )٠٨/٢٤(، )٤٧٤٧: (أخرجه النسائي، في كتاب القسامة، 

، وانظر التخريج السابق   .أبي بكرة 
  .وإنما ذكرت تبويبات الأئمة الأعلام أئمةِ أهل الحديث لاستفادة فقه الحديث المستشهد به، فليُنتبه إلى ذلك ٣
  ).١٢/٢٥٩(فتح الباري، ابن حجر، : ظرين ٤
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، وقوله صلى الله عليه وسلم ١"لا يحل لمسلم أن يروع مسلما": إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

خذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه : "فيما أخرجه الترمذي لا 
  .٢"فليردها إليه

ففي هذين الحديثين وما جاء في معناهما الرعاية النفسية الكاملة، والحياطة الأمنية التامة في 
ها، بحيث لا يبقي بعدها مزيد للحياطة أو التحصين، وذلك لأن من نزُعِ منه شيء أعمق وجوه

يسير على جهة الخفُية والتّسترّ لا يحصل في نفسه من الفزع والتّخوف إلا نزر ضئيل لا يمكن البتة 
  .أن يمَزج ما بقي في نفسه من الاطمئنان والرَّوية

رق بين الجد والهزل فيه؛ لمن أصدق فدخول النهي على مثل هذه الصورة مع نفي الف 
الأمارات على إرادة شرعنا الشريف التأمين المطلق التّامّ لقاطني هذه المعمورة، حتى لا تخرج جهة 

حة   .من جهات الإفزاع والترويع من الحرمة إلى الإ
رة الفتن: رابعا   :التحذير من إ

لأمم وإهلاكا للشعوب الفتن  المشؤومة التي تُـؤْذن بسلب الأمن إنّ من أضر ما يكون فتكا 
ا لا تترك  من أبواب الإفساد والدمار والخراب  بجميع أنواعه إيذا صارخا لا معدى عنه، لأ

                                                   
 أبو داود: و ،)٣٨/١٦٣(، )٢٣٠٦٤: (برقم ،رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد، في أحاديث :حديث صحيح ١
ب: ، في كتاب)واللفظ له( خذ الشيء على المزاح، برقم: الأدب،  ، من حديث جمع من )٠٤/٣٠١(، )٥٠٠٤: (من 

غاية : الأرنؤوط، ينظروكذلك قال  ،"إسناده صحيح: "الألباني قالرجاله ثقات،  ير مسمين، وهو حديث صحيحالصحابة غ
تخريج المسند، : ، و)٢٥٧(، )١٤٠٠(٠١، ط-بيروت–المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، الألباني، المكتب الإسلامي 

  ).٣٨/١٦٣(شعيب الأرنؤوط، 
ب: د، في كتابأخرجه أبو داو  :حديث صحيح ٢ خذ الشيء على المزاح، برقم: الأدب،  ، )٠٤/٣٠١(، )٥٠٠٣: (من 
، من )٠٤/٣٢(، )٢١٦٠: (ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، برقم: بالفتن، : ، في كتاب)واللفظ له( الترمذي: و

قد و  "حديث حسن غريب": الترمذي قال عنه، وهو حديث صحيح رجاله ثقات،  حديث يزيد أبي السائب بن يزيد
صر الدين : ، ينظر"إسناده صحيح: "الأرنؤوطقال الألباني، و حسنه  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد 

تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و، )٠٥/٣٥٠(، )١٥٨٩: (، برقم)١٤٠٥(٢، ط-بيروت- الألباني، المكتب الإسلامي
)٢٩/٣٦١.(  
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تمعات فيه، حتى إنك تجد  مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي "الرجل يصبح إلا ولجته وأولجت ا

  .١"مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا
نظرا لهذا الضرر العظيم الذي تحُدثه الفتن فقد جاء البيان النبوي من لدن محمد صلى الله ف  

عليه وسلم محذرا في عديد من النصوص من الفتن، متحد عن أوصافها والويلات التي تلحقها 
  . لأمم

ن يدل أمته على إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أ" :فمن تلك النصوص، قوله صلى الله عليه وسلم
 ،وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، ا يعلمه لهموينذرهم شر م ،خير ما يعلمه لهم

ا وتجيء الفتنة فيقول  ،وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا ،وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرو
فمن أحب أن يزحزح  ،وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه ،المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف

وليأت إلى الناس الذي يحب  ،عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن  واليوم الآخر
يع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ،أن يؤتى إليه فإن جاء آخر  ،ومن 

  .٢"ينازعه فاضربوا عنق الآخر
ستكون فتن القاعد فيها خير " :قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أيضا ومن تلك النصوص 

من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها 
  .٣"تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به

ا ستكون فتن": قوله عليه الصلاة والسلام: ومنها أيضا ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها : إ
ألا، فإذا نزلت أو وقعت، فمن  . والماشي فيها خير من الساعي إليهاخير من الماشي فيها، 

                                                   
ب: في كتاب، )واللفظ له( مسلمأخرجه  :صحيح حديث ١ لأعمال قبل تظاهر الفتن، برقم: الإيمان،  : الحث على المبادرة 
، )٢١٩٥: (ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم، برقم: بالفتن، : الترمذي، في كتاب: و، )٠١/١١٠(، )١١٨(
  .، من حديث أبي هريرة )٠٤/٥٧(
ب: في كتاب، )واللفظ له( مسلمأخرجه  :حديث صحيح ٢ لوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، برقم: الإمارة،  : الأمر 
من  ،)٠٢/١٣٠٦(، )٣٩٥٦: (ما يكون من الفتن، برقم: بالفتن، : ، في كتابابن ماجه: و، )٠٣/١٤٧٢(، )١١٨(

  .حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، برقم: بالفتن، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٣
ب: في كتابمسلم، : و، )٠٩/٥١(، )٧٠٨١( لوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، برقم: الإمارة،  ، )٢٨٨٦: (الأمر 
  .، من حديث أبي هريرة )٠٤/٢٢١١(
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بله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنم ه، ومن كانت له أرض فليلحق كان له إبل فليلحق 

يعمد " :قال  رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟: قال فقال رجل، "رضه
لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل  إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم

 رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى : فقال رجل: قال ،"؟بلغت؟ اللهم هل بلغت
ثمه " :أحد الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء 

  .١"وإثمك، ويكون من أصحاب النار
فتنت الذهب : ، تقولأصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار "فتن"في  تاء والنونالفاء وال

لكسر، لنار، إذا امتحنته لشيء : والفِتنة  واقعة على عدد من الأمور؛ كالخبرة، والإعجاب 
والضلال، والإثم، والكفر، والفضيحة، والعذاب، والإضلال، والجنون، والمحنة، والمال، والأولاد، 

  .٢الناس في الآراءواختلاف 
ا عدد من تلك المعاني  هذا معنى الفتنة في لغة العرب، وقد ترد في النصوص الشرعية مرادا 

لفتنةمجموعا، إلا أن  ما ينشأ عن الاختلاف في طلب  هو: في مثل الأحاديث المتقدمة المراد 
وقف، ويظهر مدى ، فيمتحن الناس في ذلك الم٣حيث لا يعلم المحق من المبطلوالسلطة الملك 

لكتاب والسنة، ويشيع الفساد والتضليل، ويركب الفتانون الأفاكون رأس الأمواج  تمسكهم 
الضاربة، ويشيعون كل ضلال وسوء يمكن أن يهز المؤمنين ويشل حركتهم، أو يحل تماسكهم و 

  .يفرق اجتماعهم
 - قد تقدم بعضهاو –فارتيادا لأفول مفاسد الفتن وزوال أثرها؛ أقبلت النصوص الشرعية 

متكاثرة تعبرّ عن أوصاف الفتن وعن خطرها، وما يمكن أن تسببه من عظائم وكُلوم في الأوساط 
فحصل من النصوص المتقدمة عدد الإسلامية، كما بينت طرق السلامة والعافية من تلك الفتن، 

  :من الفوائد هذا عدّها
                                                   

ب: كتاب،  )واللفظ له( رجه مسلمأخ: حديث صحيح ١ : نزول الفتن كمواقع القطر، برقم: الفتن وأشراط الساعة، 
، )٤٢٥٦: (في النهي عن السعي في الفتنة، برقم: ب، والملاحم الفتن: ، في كتابأبو داود: و، )٠٤/٢٢١٢(، )١١٨(
  .من حديث أبي بكرة  ،)٠٤/٩٩(
دي، : ، و)٤٧٢ /٠٤(ن فارس، معجم مقاييس اللغة، أحمد ب ٢   ).١٢٢٠(القاموس المحيط، الفيروزآ
  ).١٣/٣١(فتح الباري، ابن حجر، : ينظر ٣
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ا، بروز الفتن واشتدادها حاصل في آخر هذه الأمة، أما / ١ أولها فسالم منها ومن ويلا

  .وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل
ا، ليسلكوا معها الموقف المناسب، / ٢ تتسم الفتن بعدد من الأوصاف التي تعُرّف المؤمنين 

  : ومن تلك الأوصاف
ا تكون متوالية تتبع الفتنة أختها، ثم تلحقها الأخرى، وهكذا على التوالي إلى أن ***  أ

وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف : "اعة، وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلمتقوم الس
  .١"وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه

تي على التدريج الأقل شدة فالشديد ثم الأشد، فيكون الأول رفيقا خفيفا، لأن ***  ا  أ
تي بعده يكون عظيما مَهُولا، وهذا على أحد الت الواقعة في " فيرقق: "فاسير الواردة على لفظةما 

ة الفتن بعضها لبعض في التضليل والإهلاك، وقيل : حديثه صلى الله عليه وسلم السالف، وقيل معنى ذلك مشا
سوق بعضها إلى بعض : دائر بعضها في بعض ذها ومجيئا، وقيل معناه: في معنى الترقيق

  .٢لتحسين والتسويغ والتسويل
احتمال الهلاك والبوار فيها كبير وعظيم، فإذا أطلت على المؤمن إحداها أيقن أن *** 

الهلاك، وظن  الظنون، فإذا انجلت عنه وأقبلت أخرى عاد تيقن الهلاك، واستعد لشرب كأس 
  .الموت

للنجاة من حبائل الفتن وشرورها يجب على المؤمنين أن يسلكوا المسالك الشرعية التي / ٣
  :نصوص النبوية، وفي الآتي عرض لعدد منهاجاءت في ال
الإيمان القوي  تعالى، والإيقان بحلول اليوم الآخر الذي يفصل المولى عز وجل فيه *** 

ها إلى حب الفتنة، والمشاركة في  ق شفاء للنفس من سوق الهوى إ بين الخلائق، وفي هذا التر
  .إشعال فتيلها
، وذلك لأن الإنسان أيَّ إنسان محب  معاملة الناس بجميل الأخلاق***  ومحاسن السجا

لذي يحب أن يؤتى  تيهم  لطريقة الحسنى والمعاملة المثلى، فما عليه إذن إلا أن  تيه الناس  لأن 
                                                   

، )٣٩٥٦: (برقم ،ابن ماجه: و ،)٠٣/١٤٧٢(، )١١٨: (برقم، )واللفظ له( مسلمأخرجه  :حديث صحيح ١
، وقد تقدم ،)٠٢/١٣٠٦(   .من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
 ،)١٣٩٢(٢، ط-بيروت-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي: ينظر ٢
)١٨/١٠.(  
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إليه، فمتى حصلت هته الازدواجية المتبادلة تقلص الشقاق، واضمحل الخلاف المسبب للفتن 

  . لعافية، وأمنوا من الخوف والفزعوالشرور، واطمأن الناس للألفة وا
ن لا ينابذ في حكمه ولا يزاحم على كرسيه، ولا أن ***  السمع والطاعة للحاكم المسلم، 

تنُزع اليدُ من طاعته، لكن إن هو أمر بمعصية الله جل جلاله فلا طاعة له ولا انقياد فيما أمر من ذلك، 
  .ويبقى فيما عدا هذا  الحاكمَ المطاع

وقد تباينت أنظار الفقهاء في ذ الموقف الشرعي القويم حيث تقع الفتنة أو تريد، اتخا*** 
  :١تعيين هذا الموقف على قولين

ن فتن المسلمين، والانعزال عن مواطن التطاحن والقتال، : القول الأول ترك القتال مطلقا إ
القتال، وقد سلف  بظواهر النصوص الحاثة على اعتزال الفتنة وترك: واعتلّ أصحاب هذا القول

  ".ثم لينج إن استطاع النجاء: "، وقوله"ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به: "بعضها مثل قوله صلى الله عليه وسلم
ذا  سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن : جملة من الصحابة، منهم :قال 

آخرين، ثم هم اختلفوا فيما لو دخل مسلمة، وأبي بكرة نفيع بن الحارث  أجمعين، في خلق 
  :على المعتزل المقاتلون وهو في بيته وطلبوا قتله أيقاتل أم يسلم أمره لهم؟ على رأيين

حرمة المدافعة عن نفسه ومقاتلة خصمه، إذ الخصم متأوّل فيما يفعله ويسير عليه،  :أولهما
  .وعلى هذا  الرأي الصحابي أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي 

نيهما جواز مدافعته عن نفسه وعن أهله وماله، فإن هو قتَل أو قتُل فهو معذور في  :و
ى هذا الرأي عبد  ذلك عند الله تعالى، ولا تثريب عليه لأن هذا لم يكن قصده ولا مراده، وممن ار

  .الله بن عمر وعمران بن حصين رضي الله عنهما
وكسر شوكتهم وقمع  الفتن، والقيام معه بقتال الباغين وجوب نصرة المحق في :القول الثاني

 ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ُّٱ: رؤوسهم، لأن الله تعالى يقول
 تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز

  .٩: الحجرات َّ  حج جم جح ثم تمته تخ
                                                   

  ).١٣/٣٤(فتح الباري، ابن حجر، : ، و)١٨/١٠(المصدر نفسه، : ينظر ١
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صلى ويقول النبي فأمر سبحانه وتعالى بقتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى الجماعة الحقة، 

إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، : "ليه وسلمالله ع
لسيف كائنا من كان   .١"فاضربوه 
معظم الصحابة والتابعين وأغلب علماء المسلمين، وقد ورد على  :أيّد هذا المذهب وقال به

ومباينتها، فما كان منهم إلا قولهم هذا النصوصُ النبوية المانعة من ولوج الفتن الحاضّة على اعتزالها 
وّلوا تلك النصوص بحملها على من لم يستبن له الحق فيها على الجلاء والوضوح، أو على  أن 

ويل لواحدة منهما ولا مُسوغّ   .الطائفتين الظالمتين كلتاهما ولا 
لقبول وأدعى للترجيح لـــ   :وقول هؤلاء أحق 

في هذا الصّدد، بينما في القول الأول ترجيح أن فيه جمعا بين النصوص المتعارضة *** 
  .لبعضها على البعض الآخر، والصّيرورة إلى الترجيح مع إمكان الجمع الصحيح قول غير مليح

لنّصوص جميعها، دون ***  إبعاد شيء منها ولا إقصاء، فحُملت أنه تضمن العمل 
لباطل من غير وضوح ولا  فرقان، وحمُلت نصوص الأمر نصوص اعتزال الفتن على التباس الحق 

إعمال الكلام أولى من " :لقتال على استبانة المحقّ، وظهور بغي البغاة، وقاعدة الأصول تقول
  .٢"إهماله

يديهم إلى ***  أنه لولا قتال أهل البغي الخارجين عن جماعة المسلمين وأخذ المؤمنين 
الوبيل في الأرض، ولقويت شوكة الانصياع لنصوص الشرع وترك منابذة الإمام لظهر الفساد 

  . المبطلين فعاثوا فسادا في بلاد المسلمين
لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم : "قال ابن جرير الطبري

طل ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب  ،المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل 
ن يحاربوهممن أخذ الأموا ؛المحرمات المسلمون أيديهم  ويكفّ  ،ل وسفك الدماء وسبي الحريم 

                                                   
ب: كتاب،  )واللفظ له( أخرجه مسلم: حديث صحيح ١ : وهو مجتمع، برقمحكم من فرق أمر المسلمين : الإمارة، 
من  ،)٠٤/٢٤٢(، )٤٧٦٢: (في قتل الخوارج، برقم: ب، سنةال: ، في كتابأبو داود: و، )٠٣/١٤٧٩(، )١٨٥٢(

  .حديث عرفجة بن شريح 
  ).٠١/١٧١(، )١٤١١(٠١، ط-بيروت- الأشباه والنظائر، عبد الوهاب السبكي، دار الكتب العلمية  ٢



  

   55 

  .أهمية الأمن الاجتماعي العالمي: المبحث الأول
ينا عن القتال فيها ن يقولوا هذه فتنة وقد  لأخذ على أيدي  ،عنهم  وهذا مخالف للأمر 

   .١"السفهاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
، هكذا نسبه الحافظ إلى ابن جرير، ولم أقف عليه في مؤلفاته، ولعله مما فقدته المكتبة )١٣/٣٤(فتح الباري، ابن حجر،  ١

  .الإسلامية من مؤلفات الطبري رحمه الله
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  :التأصيل الشرعي للأمن الاجتماعي :المبحث الثاني

صيله ليس يستقيم وجه الرأي في التنظير للأمن ا لاجتماعي من جهة الشرع إلا بعد إيراد 
صيله؛ جامع لما تفرق  الشرعي، وذلك لأن التأصيل من حيث هو لامّ لشعث مسائل ما أريد 

المـهُدفةِ إلى أغراضها، وهذه المهمة  -من تحت السياق-منها، وهو الذي يستشف المعاني 
لمقصود تتقاضاني أن أحصر ما يقتضيه التأصيل في عدد من المناح ي؛ التي عساها أن تكون وافية 

  .والغاية، ومحرزة للمرغوب إلى النهاية
وهذه المناحي لا تخرج في جملتها عن ثلاثة تعدّ المستودع لما يمكن أن يندّ من الجزئيات التي  

ا، وأول هذه المناحي نيها: يصعب حصرها والإلمام  الأمن غاية : الأمن ضرورة وواجب شرعي، و
لثها ومطلب، الأمن ذو حمى يكفل له الصيانة والمناعة، والتحدث عنها سيكون تحت طيّات : و

يكون بحسب ترتيب  -المطالب–المطالب الآتية بحيث يجعل لكل منحى مطلب يخصه، وترتيبها 
  .المناحي السالفة إذ كان مقصودا لتقديمه الأولى فالأولى والله المعين

  :شرعي الأمن ضرورة وواجب: ب الأولالمطل
بلوغ الأمن العالمي درجة الضروري من الأشياء والواجب الحتمي الذي لا استغناء عنه بوجه 
من الوجوه؛ يجعله في الذروة القصوى من المكانة والمنزلة، نظرا لكونه يتولج في مهمات الأمور 

فما تفسير  والمقاصد فلا يتم صلاحها ولا كمالها بل ولا استمرار طبيعتها إلا به، وإلا يكن هذا
في كل شأن من شؤون هذه الحياة  -الأمن–تلك الحاجة الملحة والطلب الحثيث الذي يستدعيه 

  !وجليلها؟دقيقها 
للضرورة القاهرة  - ولا بد- فهذه الحاجة وذلك الطلب لم يوجد هكذا عبثا أو هملا بل هو  

س من الترسل في الكلام للتدليالتي ربطت بين الطالب والمطلوب،    :ل على هذه الدعوىولا 
ت الخمس :أول الأدلة   :أنه وسيلة لحفظ الضرور

بحيث إذا فقدت لم  لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا،هي التي : "المقاصد الضرورية
ارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة  تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد و

لخسران الم    .١"بينوالنعيم، والرجوع 
                                                   

، )١٤١٧(١، ط-مصر-مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان: الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق  ١
)٠٢/١٨،١٧.(  
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ن الغاية من حفظ  ؛فهذا المفهوم الذي حبره يراع الشيخ المقاصدي الكبير ينضح أيما نضح 

  . هذه الضرورات إنما هو صلاح الدنيا مع الآخرة واستقامة أمرهما
وهكذا الأمن هو السبيل لصلاح الدارين واستقامتهما، لكن  يختلف عنها في كون حصوله 

ا صلاح أفرادها غير جارٍّ لحصوله، بيد أن صلاح مجموعها جالب مدعاة لصلاحها جميعا، بينم
  .لحصوله ولا ريب، فاتضح أن منزلته فوق منزلة أفراد الضرورات التي سيأتي سردها

ا خمسة   :١وعدد الضرورات التي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا 
نيهاحفظ الدين،  :أولها  النسل، حفظ : هارابعالعقل، و حفظ : لثهاالنفس، و حفظ : و

ا مراعاة في كل ملة: وقد قالوا: "قال الشاطبيحفظ المال، : خامسهاو    .٢"إ
ا هي الركائز والعُمُد التي  يرتفع وغير خاف على من صوب النظر في تَعداد هذه الخمسة أ

  .عليها بنيان الأمن وصرحه
، كيف لا ودخول كونه على الدين القويم والصراط المستقيم: فإن من شرط أمن الإنسان 

مضيّه على هذه المعمورة سليمة نفسه آمنة من القتل أو  :ومن شرط أمنه أيضاالجنة مرهون به، 
  .التعدي
امتلاكه لعقل السوي الذي لم يجترحه جنون ولا اعترضه مسكر أو مخدر، : ومن شرط أمنه 

ز - أو الفعلي  -قذفا–كونه محفوظ النسل سالم العرض من الاغتيال الكلامي   :ومن شرط أمنه
تحصيله لما يبلغه مراميه من المال الذي به قوام العيش واطمئنانه عليه  :ومن شرط أمنه، -أو لواطا

  .من السرقة والاختلاس
حاجة كل ضرورة من الضرورات الخمس إلى الأمن حاجة ملحة لا فتلخص من هذا 

يجب التنبه إلى أمر مهم تضاهيها حاجة، حتى يكون هو الأساس في سيرها على طبيعتها، لكن 
أن حاجة الضرورات إلى الأمن ليست على سبيل كلي إما أن يوجد أو : ينبغي استحضاره، وهو

ينعدم، بل إن الأمن يتجزأ فيها ويختلف في وجوده من ضرورة لأخرى، لكن لا بد من مقدار 
  .ضروري يكون فيها حتى تستقيم وظيفتها

  
                                                   

  ).٠٢/٢٠(المصدر نفسه،  ١
 ).٠٢/٢٠(المصدر نفسه،  ٢
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مرين وحفظ هذه الضرورات   :يفيده كلام الشاطبيكما   يكون 

ا من جانب الوجود: أحدهما" ا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعا ، ما يقيم أركا
ا من جانب  :والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعا
  .١"العدم

ا ويثبت قواعدهاما يقيم أرك: "فانظر إلى دخول الأمن دخولا ضرور وأكيدا في قوله  ،"ا
فلا غرو في تقويمه لكل ركن من أركان كل ضرورة، وتثبيته لكل قاعدة من قواعدها، إذ هو سبيل 

  .عظيم من سبل حفظها من جانب الوجود
فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود،  ": يقول الشاطبي رحمه الله

لشهادتين، والصلاة، وا كالإيمان   .٢"لزكاة، والصيام، والحج، وما أشبه ذلكوالنطق 
ستجلاب أدواته من تعلمٍ  الشريعة ومن دعوة إلى الله لمبادئ  ولا سبيل لتحقيق الإيمان إلا 

تمعات، وقل مثل ذلك في الصلاة ،تعالى من الأفراد وا فلا  ،ولا يكون التعلم ولا الدعوة إلا 
طمئنان النفس واستقرارها   .حقيقة لها إلا 

ر النبوية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر حتى ذهب وقتها بسبب   وفي الآ
را، شغلو عن الصلاة  : "حصار الأحزاب للمدينة فقال لما تذكرها م وقبورهم  ملأ الله بيو

و ه: ، وكذلك شعيرة الزكاة تحتاج إلى أمن وأمن، فأول الأمنين٣"الوسطى حتى غابت الشمس
نيهما ما زاد على ذلك إلى تحصيل : الذي يكفل للمكلف هناء البال وتحصيله لقوته الضروري، و

  .المقدار الشرعي للزكاة
والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا،  ": ثم يقول الشاطبي

ت، وما أشبه ذلك ت، والملبوسات، والمسكو   .٤"كتناول المأكولات والمشرو
                                                   

  ).٠٢/١٨(المصدر نفسه،  ١
  ).٠٢/١٩،١٨(المصدر نفسه،  ٢
لهزيمة والزلزلة، : ب الجهاد والسير،: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري: حديث متفق عليه ٣ الدعاء على المشركين 

الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي : ب المساجد ومواضع الصلاة،: مسلم، في كتاب: ، و)٠٤/٤٣(، )٢٩٣١: (برقم
  .، من حديث علي )٠١/٤٢٦(، )٦٢٧: (صلاة العصر، برقم

  ).٠٢/١٩(الموافقات، الشاطبي،  ٤
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ت لا يتم إلا بتوافر الأمن و  تحصيل متطلبات حفظ النفس والعقل من مأكولات ومشرو

لتّكسب، وشرطه الأمن وانتفاء الخوف المانع منه، وإلا  ا  وتواجده، ثم هذه المتطلبات يتم حياز
ب سكناه؟ فكيف يتكسب من يخاف على رقبته من الحز بمجرد إلقاء  إحدى رجليه على عتبة 

  .هيك عن الغدوة والروحة إلى الأسواق ومواطن الأشغال - ينال على العتبةلا زق مع أن الر -
والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى " :ثم يقول رحمه الله

  .١"حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات
نضمام أمن إلى ولا يتم هذا ال ،حفظ النسل من جانب الوجود يكون بعقد النكاح عقد إلا 

نيها: أمنين، فأول تلك متلاكها القدرة البدنية على النكاح، و أمن أخلاقي : أمن على النفس 
لثها تمع وطبائعهم، و تمع حتى لا تتنافر رؤوس ا أمن مالي مادي يكفل تسديد : يسري في ا

تي بعدُ مما تتطلبه الحياة الز    .وجيةالمهر ومستحقات النكاح وما 
لمبادلات بين السلع أو بينها وبين النقود، أو بين  أما حفظ المال من جانب الوجود فيكون 

تمع من  ،السلع والمنافع من ا أو بين المنافع والنقود، ولا سبيل لحصول كل هذه المبادلات إلا 
ر الحروب والفتن والقلاقل ،غوائل الخوف والفزع   .وسلامته من آ
بحفظ الضرورات من جانب الوجود، وأما حفظها من جانب العدم فيكون بما هذا ما يتعلق 
ت: "سطره الشاطبي قائلا لمعروف والنهي عن المنكر -والجنا حفظ  ترجع إلى -ويجمعها الأمر 

  .٢"الجميع من جانب العدم
لشريعة ويقيم الحدود،  حفظ الضرورات من جهة العدم لا يكون إلا بوجود سلطان يحكم 

قامة الحد على المرتد، وبتعزير الهازئين به الرافضين لتعاليمه، ويحفظ النفس بقتل فيح فظ الدين 
خذ الدية على إتلاف عضو من أعضاء النفس، ويحفظ المال بقطع يد السارق  القاتل قصاصا، و

  .وبتعزير الناهب أو المختلس
ا وكذا بجلد القاذف، ويحفظ النسل والعرض برجم الزاني المحصن أو جلده إن كان بكر  

قامة الحد على شارب الخمر والمسكر، وبتعزير مروجي المخدرات والمتعاطين لها، ولا  ويحفظ العقل 
نجلاء الفتن  لأمن المحلي والخارجي، فالمحلي يحصل  شئة إلا  يقوم هذا السلطان ولا تنشأ له 

                                                   
  ).٠٢/١٩(المصدر نفسه،  ١
 ).٠٢/٢٠،١٩(المصدر نفسه،  ٢
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لسلامة من تر  بص الدول الأخرى التي تكون والقلاقل والحروب الداخلية، والخارجي يكون 

  .شوكتها أقوى من شوكة الدولة المسماة
ا  ١جعل الماوردي رحمه الله الأمن العام أحد القواعد الست -وأكثر-ولهذا كله  التي تصلح 

وأما " :الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة، وفي غضون كلامه على قاعدة الأمن يقول
نس فه: القاعدة الرابعة ي أمن عام تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه الهمم، ويسكن إليه البريء، و

وقد قال بعض الحكماء، الأمن أهنأ عيش،  ،فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة ،به الضعيف
والعدل أقوى جيش؛ لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن 

ا    .٢"قوام أودهم وانتظام جملتهمأسباب المواد التي 
صيل قويم يؤكد ما تقدم بيانه من كون الأمن الاجتماعي ضرورة من   فهذا كلام متين و

نعدامها، وتستحيل الحياة عند عدم  الضرورات، وواجبا من أهم الواجبات التي يختل نظام العالم 
  .تنفس هوائها أو الشرب من مائها

  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قوله تعالى: ني الأدلة
  .٢٥: الحديد َّ نجنح مي مى مم

لقد أقام المولى سبحانه وتعالى هذا الكون على العدل، وأرسل الرسل  وبعث الأنبياء ليقوم 
لقسط، وقد أخذ  جل جلاله على نفسه المقدسة ألاّ يظلم أحدا وألا يجور أبدا؛ فقال في الحديث  الناس 

وقال سبحانه مرسّخا لهذا المذكور ومبينا . ٣"سي عبادي إني حرمت الظلم على نف: "القدسي
 ئم  ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ: له
  .٤٧: الأنبياء َّ  بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن

لقسط؛ ولما صار قيام الرب تبارك  ن صفتَه العدلُ؛ ونعتَه القيامُ  فلما عرّف جل جلاله عباده 
لقسط عقيدة لعباده رضعوها مرات ومرات حتى تظل ن وتعالى  ا؛ أمرهم سبحانه  عوا واضطلعوا 

                                                   
 .ام، والخصب الدائم، والأمل الفسيحالدين المتبع، والسلطان القاهر، والعدل الشامل، والأمن الع: وهذه القواعد هي ١
  ).١٤٢(، )١٩٨٦(، دط-مصر-أدب الدنيا والدين، علي بن محمد الماوردي، دار مكتبة الحياة  ٢
ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه مسلم: حديث صحيح ٣ ، )٢٥٧٧: (تحريم الظلم، برقم: البر والصلة والآداب، 
بقالرقائ: ، في كتابابن حبان: ، و)٠٤/١٩٩٤( من حديث أبي ذر الغفاري  ،)٠٢/٣٨٥(، )٦١٩: (، برقمالتوبة: ، 

.  
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م،   خم خج حم حج  جم  ُّٱ :فقال تعالىيكون ذلك خلقا لهم يستصحبونه في كل تصرفا

  .٥٨: النساء َّ ضخضم ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج
 ئخ ئح ُّٱ: وقال عز وجل، ٩٠: النحل َّ  بى بن بم بز ُّٱٱوقال سبحانه 
 ثم  ته تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئه ئم
: المائدة َّ ضح ضج صم صخ  صح سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم

٨.  
لعدل ضرورة قاهرة   فيتضح من خلال سوق هذه الأدلة ضمن هذا الخضم أن القيام 

 ١وواجب أكيد لمضي هذا الكون على الطبيعة التي تراد منه، ولا شك أن الأمن من نتائج العدل
م د ن يتولاه المكلفون في كل شؤو قيقها لأن العدل إذا سار في هذه الدنيا المسير المرجو منه؛ 

م وأسواقهم ومحال أعمالهم وما زاد على ذلك إلى كل شبر  وجليلها، ويعملوا على إشاعته في بيو
  .تطؤه أقدامهم

ح فيه وإليه،   فإذا تحقق ذلك فقد صُنع للأمن قاعدتهُ التي يستقر عليها، وجوّه الذي ير
م فيها القسط، فإذا يسري الأمن في كل جزء من الأجزاء التي حصل فيها العدل وقا وعند ذاك

تقرر أن الأمن من نتائج العدل دلّ ذلك على أن العدل وسيلة لتحقيق الأمن وسبب لحصوله، 
  .ووجوبهوتقدم فيما سبق تقرير ضرورة الأمن 

من ووجو فإذا كانت الوسيلة واجبة وضرورية دل على أن الغاية المنشودة أشد ضرورة 
وواجب من أهم الواجبات التي يجب السعي الحثيث  وسيلتها، فيخلص من هذا أن الأمن ضرورة

  . لتحقيقها
  
  

  
                                                   

 ).١٤٢(أدب الدنيا والدين، علي بن محمد الماوردي، : ، ينظر"لأن الأمن من نتائج العدل: "... قال الماوردي ١
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  :الأمن الاجتماعي غاية ومطلب شرعي: المطلب الثاني

لأمن الاجتماعي  وتستنتج هذه الغائية مما جاء في كثير من النصوص الشرعية التي ترتقي 
لمهمات والدواعي من كونه حاجة ومطلبا إلى كونه غاية يصبى إليها ويستجلب ما دق وجل من ا

ت التي يطلبها الشرع سيتم  ا، ولإثبات كون الأمن غاية من الغا - والإمكانيات لتحقيقها وحياز
لمطلوب -ذن الله تعالى   :سوق مجموعة من الأدلة  التي عساها أن تكون كافية للإتيان 

  :نه ويدهو الذي يسلم الناس من لساالتنصيص على أن المسلم أو المؤمن ه: أول الأدلة
هو الذي أسلم وجهه  مؤمنا به ومنقادا لشرعه، والإسلام هو الوظيفة السامية التي : المسلم

ت َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱخلق الناس من أجلها  وهذه الوظيفة ، ٥٦: الذار
ا هضة  عثة للعمليات    .شاملة للاعتقادات والعمليات، ثم إن الاعتقادات 

عثة  للعمل دافعة إليه فهو على حظ ضئيل من الإسلام؛ إن لم نقل  فمن لم تكن عقيدته 
ا  إنه منعدم فيه إذا أخل بجميع العمليات، وإن من العمليات العظيمة التي جاء الإسلام مناد 

مين الناس من كل ما يمس دماءهم أو أموالهم أو أعراضهم، فهذا مطلب وأي : وحاضا عليها
  .اثرة من النصوصمطلب جاء الحث عليه في كثرة ك

ن الناس من لسانه وإن من أبين النصوص في ذلك ما ورد من حصر مفهوم المسلم فيمن أمِ  
المسلم : "قال صلى الله عليه وسلمو  أن النبي عمر  في حديث عبد الله بن، فقد جاء من ضررهماويده وسلموا 

، قالأبي محديث وورد في  ،١"ويده من سلم المسلمون من لسانه قالوا  رسول الله، : وسى 

                                                   
ب: أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ١ ، )١٠: (ن من لسانه ويده، برقمالمسلم من سلم المسلمو : الإيمان، 
ب: مسلم، في كتاب :، و)٠١/١١( بنفس ( ،)٠١/٦٥(، )٤١: (بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، برقم: الإيمان، 

  . من حديث عبد الله بن عمرو )اللفظ
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أي المسلمين : "، وفي رواية١"من سلم المسلمون من لسانه، ويده": أي الإسلام أفضل؟ قال

  .٢"أفضل
المسلم من سلم المسلمون من لسانه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وثبت في حديث أبي هريرة 

النبي صلى عن   شريح وأبوقد روى ، ٣"الناس على دمائهم وأموالهمويده، والمؤمن من أمنه 
: ومن  رسول الله؟ قال: قيل "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن": قوله الله عليه وسلم

من جاره بوايقه"   .٤"الذي لا 
لم الكامل الذي نفعه فهذه النصوص الكريمة تستجلب اعتناء المتلقين وتبين لهم أن المس

إسلامه هو الذي يؤُمّن الناسَ من عدوانه القولي أو الفعلي، وتشير أيضا إلى أن الإسلام ليس 
بتعاليم تسطر في الزبر وتتلقى في المساجد فحسب، بل هو أفعال تصدق الادعاءات والأقوال، 

  .ان والتقوىفتأمين الناس غاية تطلبها الشريعة الإسلامية وهو لازم من لوازم الإيم
  :الأنبياء بحصول الأمن والاستقراردعوة : ني الأدلة

ة عباد الله، يقوى شأن الأمن الاجتماعي وتزداد مكانته وتعظم الحاجة إليه لما يسأله خاص
الرحمن جل جلاله  خليلا ولا شك أنه يبلغ الغاية إذا طلبه ويرتفع محله أكثر إذا طلبه خاصة الخاصة،

                                                   
،  )٠١/١١(، )١١: (أفضل؟ برقم أي الإسلام: ب الإيمان،: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ١
ب: مسلم، في كتاب: و ، من حديث أبي موسى )٠١/٦٦(، )٤٢: (بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، برقم: الإيمان، 

  .الأشعري 
ب: أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ٢ ، )٤٢: (بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، برقم: الإيمان، 
ب: الترمذي، في كتاب: ، و)٠١/٦٦( ، )٢٦٢٨: (ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، برقم: الإيمان، 
  .من حديث أبي موسى الأشعري ) بنفس اللفظ(، )٠٤/٣١٣(
ب: أخرجه الترمذي، كتاب :حديث صحيح ٣ : نه ويده، برقمما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسا: الإيمان، 
ب: النسائي، في كتاب: ، و)٠٤/٣١٣(، )٢٦٢٧( ، )٠٨/١٠٤(، )٤٩٩٥: (صفة المؤمن، برقم: الإيمان وشرائعه، 
، وهو  )بنفس اللفظ( قال و  في صحيحه،  ابن حبان أوردهكما قال الترمذي، وقد " حسن صحيح "من حديث أبي هريرة 

دة التي لمالحاكم  : ، ينظر"حسن صحيح: "الألباني ، وقال"صحيحة على شرط مسلم":  تقع في الصحيحينمتحد عن الز
شعيب الأرنؤوط، : علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان البُستي، ترتيب

صحيح سنن : و ،)٠١/٥٤(المستدرك، الحاكم، : ، و)٠١/٤٠٦(، )١٨٠: (، برقم)١٤٠٨(١، ط-بيروت-مؤسسة الرسالة
ض-الترمذي، الألباني، مكتبة المعارف    ). ٠٣/٤٧(، )١٤٢٠(٠١ط -الر

من جاره بوايقه، برقم: ب الأدب،: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٤ ، )٦٠١٦: (إثم من لا 
بالبيهقي في الشعب: ، و)٠٨/١٠(  .من حديث أبي شريح  ،)١٢/٨٦(، )٩٠٨٧: (، برقمإكرام الجار: ، 
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فسؤال هذين الكريمين الأمن  هيم عليهما أفضل الصلاة والسلام؟محمد وإبرا ؛وأفضل عباده أجمعين

وغاية منشودة مرغوب  ،دليل على أن الأمن مطلب كريم الاجتماعي من الكريم سبحانه دليل وأيّ 
  .فيها

 لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱ:  قال الله تعالى ذاكرا مطلب إبراهيم عليه السلام
  .١٢٦: قرةالب َّ نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح

بلدا  ،وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا يريد به البلد، أو المكان: "رحمه الله قال البيضاوي
  . ١"أو آمنا أهله ،٧: القارعة َّ  كل كا قي قى ُّٱ: ذا أمن كقوله تعالى :آمنا

المطلوب من الله تعالى أن  :على هذه الآية إشكالا وهو رحمه الله وقد أورد الفخر الرازي
لرسول المعظم  هو أن يجعل البلد آمنا كثير الخصب، وهذا مما يتعلق بمنافع الدنيا فكيف يليق 

  :٢ثم أجاب عنه من أوجه ؟طلبها
ا على الدين :أحدها  كان ذلك من أعظم أركان الدين، فإذا    ؛أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى 

البلد على ضد ذلك   كان البلد آمنا وحصل فيه الخصب تفرغ أهله لطاعة الله تعالى، وإذا كان
   .كانوا على ضد ذلك

نيها والناس إنما يمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطرق آمنة  ،أنه تعالى جعله مثابة للناس :و
  .والأقوات هناك رخيصة

لثها  لا يبعد أن يكون الأمن والخصب مما يدعو الإنسان إلى الذهاب إلى تلك أنه  :و
فيكون الأمن والخصب سبب اتصاله في  ،عظمة والمواقف المكرمةالبلدة، فحينئذ يشاهد المشاعر الم

  .تلك الطاعة
فهذا سؤال أبينا إبراهيم عليه السلام وهذه دعوته، وقد حذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذو أبيه إبراهيم 

: لأصحابهقال في سؤال هذا المطلب الكريم، فقد جاء عنه أنه لما انصرف المشركون يوم أحد 

                                                   
، -بيروت–محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيق ١

  ).٠١/١٠٥(، )١٤١٨(١ط
  ).٠٤/٤٨(مفاتيح الغيب،  فخر الدين الرازي، : ينظر ٢
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اللهم : "قوله :منها ؛ودعا بدعوات عظيمات ،صفوفا فصاروا خلفه "استووا حتى أثني على ربي"

  .١"إني أسألك الأمن يوم الخوف
فهذا خاتم الأنبياء والمرسلين وخير عباد الله أجمعين مفتقر إلى الأمن فار من الخوف، يدعو  

م له هذه الحياة آمنة مطمئنة بغية ربه يوم الهزيمة في غزوة أحد التأمين ونفي الخوف، حتى تستقي
ا، وهي الرسالة العالمية التي تخرج العباد من  عبادة الله حق العبادة، وحتى يؤدي الأمانة التي كلف 

  .الظلمات إلى النور
 ،الدعاءُ الذي لم يكن يتركه صباحا ولا مساء :ومما  يؤيد عناية النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأمن 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في " :وهو قوله
ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، 

  .٢"ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
اء بدعاء الاستئمان، لأن  كل جزئية من جزئياته لا تخلو من يصدق أن يلقب هذا الدع

ن سائل العافية في الدين طالبٌ لتأمين دينه من أن تخترقه الشكوك  ،سؤال الأمن والأمان، ذلك 
                                                   

: ، ، و)٢٤/٢٤٦(، )١٥٤٩٢: (عبد الله الزرقي، برقم: ، حديثالمكيين: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ١
ب)واللفظ له(البيهقي في القضاء والقدر  ذكر البيان أن الله عز وجل هو المعطي بمنه وفضله من يشاء من عبيده الإيمان : ، 

ديث صحيح على شرط ح: "الحاكم، قال عنه وهو حديث صحيح.أبي شريح  ، من حديث)٠١/٢٦٥(، )٣٧٠: (برقم
الشيخان لم يخرجا : "، كذا قال هنا، وقال في موضع"على شرط البخاري ومسلم: "، ووافقه الذهبي بقوله"الشيخين، ولم يخرجاه

ومن أخطاء : "وقد تعقبه الألباني بقوله، "لعبيد، وهو ثقة، والحديث مع نظافة إسناده منكر، أخاف أن يكون موضوعا
، كذا "والحديث مع نظافة إسناده منكر": خر قاللموضعين وافق الحاكم على تصحيحه، وفي الموضع الآأنهّ في أحد ا: الذهبي

المستدرك مع : ، ينظركما قرر الأرنؤوط" رجاله ثقات"كما قال الألباني، و" صحيح"فالحديث ، "ولم أعرف لقوله وجها: قال
، )١٤٢٧(٠١، ط-دمشق–الألباني، محمد الغزالي، دار القلم فقه السيرة مع تخريجات : ، و)٠١/٥٤(تعليق الذهبي، الحاكم، 

  .)٢٤/٢٤٧(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و، )٢٦٩(
، برقم: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح ٢ : المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر 
، من )٠٤/٣١٨(، )٥٠٧٤: (ما يقول إذا أصبح، برقم: ب الأدب،: أبو داود، في كتاب: و ،)٠٨/٤٠٣(، )٤٧٨٥(

، وهذا حديث صحيح، قد  حديث صحيح : "في صحيحه، وقال عنه الحاكم ابن حبانأورده حديث عبد الله بن عمر 
صحيح ابن حبان، : ، ينظر"إسناده صحيح، رجاله ثقات: "الأرنؤوطبينما قال  قد صححه الألباني،و ، "الإسناد

ض–، مكتبة المعارف الألبانيصحيح الترغيب والترهيب، : ، و)٠١/٦٩٨(المستدرك، الحاكم، : ، و)٠٣/٢٤١( ، -الر
  ).٠٨/٤٠٣(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و، )٠١/٤١٦(، )١٤٢١(٠١ط
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مين كل ما يكفل له  أو أن يستأصله الإعراض والصدود، وسائل العافية في الدنيا راغبٌ في 

  .له إلى الآخرةالسعادة فيها مما يكون بلغة 
وأما سائل العافية للأهل والمال فداع بتأمينهما من كل ما يمكن أن يتهددهما من أخطار  
لنسبة للأهل  ؛وأضرار لنسبة للمال، وكذا سائل ستر  ،كالأمراض والأسقام  أو السرقة والنهب 

  .العورة إنما يسأل الأمن المعاشي الذي يكفل له تحصيل ما يستر به عورته
: جمع روعة، وهي المرة الواحدة من الروع" :والروعات ،"وآمن روعاتي" :ال صلى الله عليه وسلمثم ق

ما  لكو  القلق والفزع والخوف دفع طلبَ  "آمن روعاتي"يريد صلى الله عليه وسلم بـ ،الفزعات: ، فالروعات١"الفزع
 ُّٱ :قوله تعالى وآمني من روعاتي على قياس: وتقدير الكلام في ذلك يشوش على سكون نفسه،

  .٤٢: قريش َّ هي هى هم هج ني  نى نم
وأما ما بقي من الدعوات فهو أيضا طلب للتأمين في المذكورات، وهو وإن كان راجعا لما  

تقدم إلا أنه استطراد ممدوح في الدعاء والتضرع بين يدي المولى عز وجل، وعلى نفس الوتيرة جاء 
لأمن " : إذا رأى الهلال، قالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حديث ابن عمر حيث اللهم أهله علينا 

  .٣"والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما نحب وترضى، ربنا وربك الله

                                                   
 ).٠٢/٢٧٧(ابن الأثير الجزري،  النهاية في غريب الحديث والأثر، ١
  ).٠٢/٤٤١(، دط، -بيروت-اجه، محمد بن عبد الهادي السندي، دار الجيلكفاية الحاجة في شرح سنن ابن م ٢
ب ما يقال عند رؤية الهلال، برقم: أخرجه الدارمي، في كتاب :حديث صحيح لغيره ٣ ، )١٧٢٩: (الصيام، 
ب: ، في كتاب)واللفظ له( ابن حبان: ، و)٠٢/١٠٥٠( عبد من حديث  ،)٠١/٤٠٦(، )١٨٠: (الأدعية، برقم: الرقاق، 

، وهو حديث صحيح بطرقه،  ن متكلم فيهما، أما الأول منهما فعبد الرحمن بن عثمان؛ الله بن عمر  بيد أن في إسناده راو
: قال ابن أبي حاتم ؛عثمان بن إبراهيمفوالده : ، وأما الآخر"ضعيف الحديث يهولني كثرة ما يسند: "قال عنه أبو حاتم الرازي

، وقد ورد كل "حاديث منكرة، قلت فما حاله؟ قال يكتب حديثه وهو شيخأقال روى عنه ابنه عبد الرحمن سألت أبي عنه ف"
في  ابن حبان أوردهقد منهما في ثقات ابن حبان، ومع هذا الضعف المنصب على هذا الإسناد فإنه يتقوى بشواهده، ولذلك 

قال و  ،"ح لكثرة شواهده التي أشار إليها العقيليهو صحي لكن الحديث حسن لغيره بل": الألبانيقال عنه و  صحيحه
، -بيروت-الجرح والتعديل، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي: ، ينظر"حديث صحيح لغيره": الأرنؤوط

-الفكردار ، السيد شرف الدين أحمد: تحقيق، محمد بن حبان البستي، الثقات :، و)٠٦/١٤٤( ،)٠٥/٢٦٤(، )١٣٧١(١ط
سلسلة  :، و)٠١/٤٠٦(صحيح ابن حبان مع تعليق الأرنؤوط، : ، و)٠٨/٣٧٢( ،)٠٥/١٥٤(، )١٣٩٥(١ط، –بيروت

  ).٠٤/٤٣٠(الأحاديث الصحيحة، الألباني، 
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ف برتبة الأمن رِّ وسنة واضحة تعَ عروف من هديه صلى الله عليه وسلم، فطلب الأمن والأمان هدي م 

  . لأحوالومنزلته التي لا استغناء عنها بحال من ا
  :نان المولى جل جلاله بحصول الأمنامت: لث الأدلة

مل النصوص الشرعية أن المولى سبحانه وتعالى  لا يمتن على عباده إلا بشيء من المعلوم لمن 
نتفائه  عظيم جليل الخطب واسع المكانة، يحصل بوجوده الخير العظيم والفضل العميم، ويحصل 

  .الفساد الوبيل والشر المستطير
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ: واقرأ إن شئت قوله تعالى

 كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم  غج
 نج مم مخ مح  مج له ُّٱ: ، أو اقرأ قوله ١٦٤: آل عمران َّ لح لج كم كل كخ
  .١٧: الحجرات َّ نه نم نخ نح

عظم النعم التي أنعمها المولى سبحانه على البشرية وهي  ففي كل من هذين الآيتين الامتنان 
هذا الدين ببعثة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومن قبيل النعم التي تفضل المولى سبحانه  نعمة الهداية إلى

ا علينا نعمة الأمن فلما كانت من المنزلة بمكان مرموق ومن الحظوة بمنزل عال تطوَّل  وتعالى 
ا ليعرفوها فيحمدوه عليها   .الكريم المنان على عباده 

 تى تن  تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ: وذلك كقوله تعالى
 نى ُّٱ: وقوله جل جلاله، ٦٧: العنكبوت َّ  ثي ثى ثن ثم ثز تيثر
 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ  ني
  .٥٧: القصص َّ جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ

ت، بيد أن المقام اقتضى تكرارها هنا   وقد تقدم الكلام على ما تضمنته أمثال هذه الآ
  .للمناسبة التي رأيت
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  :و حمى يكفل له الصيانة والمناعةذالأمن : المطلب الثالث

أي محظور  :وهذا شيء حمى ،دفع عنه :يحميه حماية حماه: "تقول العرب في فصيح كلامها
رضي  ، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير١"وأحميت المكان جعلته حمى ،لا يقرب
  .٢"ى الله في أرضه محارمهألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حم: "أنه قال الله عنه
ت التي تروم   فالرب الرحيم سبحانه قد جعل المقاصد الشرعية التي إليها المنتهى، والغا

الشريعة تحقيقها؛ محاطة بحمى شامخ منيع وبسد متين قريع يحول بين العباد وبين الإخلال بتلك 
ت، وهذا الحمى أو ذلكم السد هو مح ارم الله وحدوده ونواهيه التي المقاصد أو النيل من تلك الغا

لعقاب لمن انتهكها ا وتوعد    .زجر عن ارتكا
ت؛ جُعل له في شرعنا على   ولما كان الأمن على ما قُـرّر مقصدا من المقاصد وغاية من الغا

غرار أمثاله ونظرائه من المقاصد حمى لائق به يصونه من تطرق الخلل إليه ويمنعه من تسلط الباغين 
  .عليه

فراحت النصوص الشرعية تذكر وتسمي عددا من المناهي والمحرمات التي هي حمى الأمن؛  
، وفيما يلي عرض موجز واستحق عقاب الله وسخطه ،بل وأساء وأثم ،من ولجها فقد تعدى وظلم

مينها ،لتلك المحارم   :وستعرض هذه المحارم تحت الكلية التي شرعت لحفظها و
منه من المساس به أو  :مين الدين: الكلية الأولى مما شرع من الأحكام التي تحفظه و

  :التجني عليه
 ني نى نن نم نز نر  مم ما ُّٱ :لقوله تعالى: تحريم الردة/ ١
 بج ئه  ئخئم ئح ئج يىيي ين يم يز  ير ىٰ
  .٢١٧: البقرة َّ بح

  
  

                                                   
  ).٨٢(، )١٤٢٠(٥، ط-بيروت-يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق ١
، )٥٢: (فضل من استبرأ لدينه، برقم: بالإيمان، : في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :هحديث متفق علي ٢
ب: في كتابمسلم، : و، )٠١/٢٠( ، من حديث )٠٣/١٢١٩(، )١٥٩٩: (أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم: المساقاة، 

  .النعمان بن بشير 
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  .١"من بدل دينه فاقتلوه": وهو القتل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تشريع الحد على المرتد/ ٢
لدينتحريم/ ٣  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱ :لقوله تعالى:  الاستهزاء 
 تن تم تز تر بي بى بن  بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز
 قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى
 نى نن نم نز نر مم ليما لى  لم كي كى كم كل كا
  .٦٦ – ٦٤: التوبة َّ يز ير ىٰ  ني

شرع المولى عز وجل العديد من الأحكام لحفظ النفس البشرية   :مين النفس: الكلية الثانية
   :، وهنا بعض تلك التشريعاتلا أو بعضاكُ 

: الإسراء َّ نزنم نر مم ما لي لى لم كي ُّٱٱ:لقوله تعالى: تحريم القتل/ ١
لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، " :رسول الله صلى الله عليه وسلمولقوله ، ٣٣

حدى لنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التا: ثلاث إلا    .٢"رك للجماعةالنفس 
 في  فى ثي ثى ثن ُّٱ: وهو قتل القاتل، لقوله تعالى: تشريع القصاص/ ٢
 نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم كي كى كم كاكل قي قى
 بخ بح  بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني
  .١٧٨: البقرة َّ تج به بم

                                                   
: و ،)٠٤/٦١(، )٣٠١٧: (لا يعذب بعذاب الله، برقم: بهاد والسير، الج: في كتابأخرجه البخاري،  :صحيححديث  ١

بالحدود: في كتاب، أبو داود من حديث عبد الله بن  )بنفس اللفظ( ،)٠٤/١٢٦(، )٤٣٥١: (الحكم فيمن ارتد، برقم: ، 
  .عباس 

ت، : في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢ لنفس والعين { :ول الله تعالىق: بالد أن النفس 
ت، : كتابمسلم، في  : و، )٠٩/٠٥(، )٦٨٧٨: (، برقم]٤٥: المائدة[} ...  لعين القسامة والمحاربين والقصاص والد
  .، من حديث عبد الله بن مسعود )٠٣/١٣٠٢(، )١٦٧٦: (ما يباح به دم المسلم، برقم: ب



  

   70 
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لجاني مثل ما فعل: تشريع القصاص فيما دون النفس/ ٣ ، ني عليه وهو أن يفعل 

  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ ُّٱ: وفيه قوله تعالى
  .٤٥: المائدة َّ سجسح  خم خج حم حج جم جح

أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية،  ؛ حديث أنس بن النضر أيضا وفيه 
لقصاص، فقال أنس بن النضر : فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم 

لحق، لا تكسر ثنيتها، فقال أتكسر ثنية الربيع  أنس كتاب ":  رسول الله، لا والذي بعثك 
  .١"الله القصاص

دف إلى  :مين العقل: الكلية الثالثة لعقول البشرية  في الأحكام الشرعية عناية خاصة 
  :حمايتها وصيانتها، ومن تلك الأحكام

 كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ :لقوله تعالى: تحريم الخمر/ ١
  .٩٠: المائدة َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح

كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات " :ولقوله صلى الله عليه وسلم 
ا في الآخرة   .٢"وهو يدمنها لم يتب، لم يشر

  
  
  
  

                                                   
، )٠٣/١٨٦(، )٥٢: (الصلح في الدية، برقم: ب الصلح،: في كتاب، )واللفظ له( رجه البخاريأخ :حديث متفق عليه ١
ب: كتابمسلم، في  : و ت،  : إثبات القصاص في الأسنان، وما في معناها، برقم: القسامة والمحاربين والقصاص والد
  .، من حديث أنس بن مالك )٠٣/١٣٠٢(، )١٦٧٥(
ب: في كتابأخرجه البخاري،  :يهحديث متفق عل ٢ في  ، )واللفظ له( مسلم: و، )٠٧/١٠٤(، )٥٥٧٥: (، برقمالأشربة ،

، من حديث عبد الله بن )٠٣/١٥٨٧(، )٢٠٠٣: (بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، برقم: ب الأشربة،: كتاب
  .عمر 



  

   71 

  .الاجتماعيالتأصيل الشرعي للأمن : حث الثانيالمب
جلد النبي صلى " :قال وفي ذلك حديث علي : تشريع الحد على شارب الخمر/ ٢

، ١"وكل سنة، وهذا أحب إلي عين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين،الله عليه وسلم أرب
لنعال والجريد أربعين"  أنسولحديث    .٢"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر 

  :وقد شرع لحفظه أحكام كثيرة؛ منها :مين النسل: الكلية الرابعة
 َّ كم  كل كا قي قى فىفي ثي ثى ُّٱ :لقوله تعالى: تحريم الزنى -١

أي الذنب عند : رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو سئل  -سألت : "قال ولحديث ابن مسعود ، ٣٢: الإسراء
ثم أن تقتل ولدك خشية : "ثم أي؟ قال: قلت" أن تجعل  ندا وهو خلقك": الله أكبر، قال

  .٣""جاركأن تزاني بحليلة : "ثم أي؟ قال: قلت" أن يطعم معك
  :تشريع الحد على الزاني -٢

إن الله قد بعث محمدا : "أنه خطب يوما فقال بن الخطاب  لحديث عمر ؛فالمحصن يرجم
ها ووعيناها وعقلناها،  لحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأ صلى الله عليه وسلم 

لناس زمان أن يقول قائلفرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجد الرجم : ، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال 
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 

  .٤"بينة، أو كان الحبل، أو الاعترافأحصن من الرجال والنساء، إذا قامت ال
                                                   

ب :في كتاب، )واللفظ له( أخرجه مسلم  :حديث صحيح ١ : و، )٠٣/١٣٣١(، )١٧٠٧: (حد الخمر، برقم: الحدود، 
ب: في كتاب، أبو داود من حديث  ،)٠٤/١٦٣(، )٤٤٨٠: (بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، برقم: الأشربة، 

  .علي بن أبي طالب 
، )٦٧٧٣: (ب الخمر، برقمما جاء في ضرب شار : ب الحدود،: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٢
ب: كتاب، في  )واللفظ له( مسلم: و، )٠٨/١٥٧( ، من حديث )٠٣/١٣٣١(، )١٧٠٦: (حد الخمر، برقم: الحدود، 

  .أنس بن مالك 
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٣ والذين لا يدعون مع الله إلها {: قوله: تفسير القرآن، 

ماآخ لحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أ : ، برقم"العقوبة] "٦٨: الفرقان[} ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
ب: كتابمسلم، في  : و، )٠٦/١٠٩(، )٤٧٦١( ، )٨٦: (كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده، برقم: الإيمان، 
 .عبد الله بن مسعود ، من حديث )١/٩٠(
لكتاب والسنة، : في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٤ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق : بالاعتصام 

ب: كتاب، في  )واللفظ له( مسلم: و، )٠٩/١٠٣(، )٧٣٢٣: (، برقم...أهل العلم  : رجم الثيب في الزنى، برقم: الحدود، 
  .ابن عباس ث ، من حدي)٠٣/١٣١٧(، )١٦٩١(
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 نخ نح نج ُّٱ :لقوله تعالىوذلك عاما، ير المحصن فيجلد مائة ويغرب أما غ
قال رسول الله صلى : قال  ولحديث عبادة بن الصامت، ٢: النور َّ همهى هج ني نى نم

لبكر جلد مائة ونفي ": الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر 
لثيب جلد مائة، والرجم   .١"سنة، والثيب 

 نز  نر مم ما لي لى ُّٱ: لقوله تعالى :تحريم القذف -٣
، عن النبي ولحديث  ، ٢٣: النور َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم عن أبي هريرة 

  .٢"وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" :وذكر منها، "اجتنبوا السبع الموبقات": صلى الله عليه وسلم قال
 كل كا قي قى في فى ُّٱ: قال تعالى: تشريع الحد على القاذف -٤
 ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

  .٤: النور َّ
  :وقد حظي أيضا بتشريعات وحدود كثيرة؛ منها :مين المال: الكلية الخامسة 

لا يزني الزاني حين يزني وهو ": عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لحديث ابن عباس: تحريم السرقة -١
  .٣"مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

 ني نى ُّٱ :وهو قطع يده لقوله تعالى: د على السارقتشريع الح -٢
  .٣٨: المائدة َّ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم  هج

                                                   
أبو : و، )٠٣/١٣١٦(، )١٦٩٠: (حد الزنى، برقم: ب الحدود،: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ١

ب: كتابفي  داود،    .عبادة بن  الصامت ، من حديث )٠٤/١٤٤(، )٤٤١٥: (في الرجم، برقم: الحدود، 
ب: في كتاب، )واللفظ له( ريأخرجه البخا :حديث متفق عليه ٢ ، )٦٨٥٧: (، برقمرمي المحصنات: الحدود، 
من حديث أبي هريرة رضي ) ٠١/٩٢(، )٨٩: (بيان الكبائر وأكبرها، برقم: ب الإيمان،: كتابمسلم، في  : و، )٠٨/١٧٥(

  .الله عنه
ة، برقم: بالحدود، : في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٣ مسلم، في  : و، )٠٨/١٦٤(، )٦٨١٠: (إثم الز

ب: كتاب   .من حديث أبي هريرة  )بنفس اللفظ( ،)٠١/٧٦(، )٥٧: (بيان أن الدين النصيحة، برقم: الإيمان، 
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 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ: لقوله تعالى: تحريم الر -٣
 سج خم حمخج حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ
  .٢٧٩ – ٢٧٨: البقرة َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح
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  .المقومات المتعلقة بالأفراد: المبحث الأول
يكون لها الأثر البالغ في تحقيق الأمن يرتكز هذا الفصل على إبراز الوسائل والمقومات التي 
ويسود أرجاءها أمن  ،ويكمل حالها ،الاجتماعي العالمي، فبتطبيقها ورعايتها يتم للأمم عقد كمالها

م، وعرض هته المق المقومات : ومات سيكون تحت مبحثين اثنين؛ أما أحدهما فهوعام واستقرار 
لأفراد، وأما الآخر فهو لأمة: المتعلقة    .المقومات المتعلقة 

لأفراد: المبحث الأول   :المقومات المتعلقة 
تمعات والأمم لا تستغني عن أفرادها ولا تتخلى عن آحادها، فهي   -أبدا- لا شك أن ا

، فحالها كحال الكل الذي لا يستغني عن أجزائه، وكشأن المادة لا تتخلى ا - لبتةأ-م، وهم 
ا   .عن ذرا

من أفرادها، ومتوقف على استقرار أتباعها، وأمان الأفراد  وعلى هذا فإن أمن الأمة مقرون 
 وصلاح حالهم أعظم مشارك في أمن الأمة وصلاح حالها، وبذلك تكون مقومات أمان الأفراد

  .الأمة، وتكون وسائل صلاحهم وسائلا لصلاح أمتهم مقوماتٍ لأمان
وذلك تحت وفي هذا المبحث تعداد لأهم المقومات التي تكون سببا في أمن أفراد الأمة،  

  :المطالب الآتية
  :القيام بفرائض الله: المطلب الأول

وسعى في استكمال سننه  ،لا يستوي في حكم الشرع والعقل من طبق شرع الله على نفسه
، وحاد عن صراط الله مع من غفل عن هذا الدين ؛وبذل في ذلك جهده وغايته ،ائضهوفر 

رمين، وفي التنزيل قول العزيز الكريمالمستقيم،    تهثم تم تخ تح تج به ُّٱ: ورضي بسبيل ا
  .في شتيت من المناحي وفي كثير من النواحيلا يستوي هذا وذاك ف، ١٨: السجدة َّ جم جح

النتيجة والأثر من العمل  :هو ؛وأهم ما يظهر تباعد منازلهما ،غير أن أعظم ما يفترقان فيه
ن  عمل المؤمن الذي هو توحيد الله وتصديق خبره وامتثال أوامره واجتناب  الصادر منهما، ذلك 
نواهيه ينتج الأمن والاستقرار وانتفاء الخوف، وعمل الكافر الذي هو شركه  وتكذيب خبره 

  .ينتج خوفا وفزعا وضيقا وضنكاوإعراضه عن تطبيق حدوده 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال جل وعلا مبينا ذلك 
 َّ هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي  مى
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 قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  تى  ُّٱ: ، وقال سبحانه٣٠: فصلت
  .٤٨: الأنعام َّ كى كم كل كا قي

ا الاستقرار والأمان لذوي التسليم والإذعان على نوعين؛  أما وفرائض الله تعالى التي يحصل 
فعمليات تشمل سائر أركان  :وأما الآخرتشمل الإيمان  تعالى وتوابعه،  فعقائد :أحدهما
  .وما جرى مجراها الإسلام
فيا  ؛والحديث الآن عن النوع الأول من فرائض الإسلام  في وجه كونه موجبا للأمان 

لي السطور يوضح فيها ما وضح    .أول النوعينفي للخوف، ثم سيكون للنوع الآخر فسحة في 
  .الإيمان  وتحقيق الأمن :الفرع الأول

عقد القلب على الإيمان  جل جلاله وعلى التصديق بكل ما جاءت به رسله والجزم بذلك 
ن المولى جل جلاله  هو الذي فطر  جزما لا يتردد من أعظم الأمور الجالبة للأمن النافية للخوف، ذلك 

  .الخبير بما يصلحهاعليم هته الأنفس وهو ال
، فبين أن الإيمان به بما يسعدها ودل على ما يؤمنهاوأعلم  ما يصلحهاأرشد إلى  قد وإنه 

 مخ مح مج له ُّٱ :هو سبب الأمان وداعي الاستقرار وجالب الطمأنينة؛ قال عز وجل
  .١١٢: البقرة َّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم

لا يقاربه شأن ولا يدانيه؛  المنزل شأن عظيم ولما كان للإيمان والتوحيد من الشرف والقدر و 
لا يعلمه بتمامه إلا  كبيركان لمن اتصف به وحاز على اسمه من الفضل والمكان والرفعة شيء  

من أنواع الأمن هي الأمن كله، لا يفارق  أنواع ، والجامع لذلك الفضل هو نيله ثلاثةمانحه ومعطيه
  :نواع هيوتلك الأمن حصلت له السعادة ولا تفارقه، 

  : هئوشقا الأمن من اضطراب القلب وحزنه وقلقه: النوع الأول
ا   ،أن ذلك مطلب عظيم تتطلبه النفوس البشرية وتسعى إليهولا ريب  بل قد تمضي حيا

بتا لا  يقَّ د مسبباته، بيد أن رب العالمين جل جلالهقُّ كلها في البحث عنه واستجماع أسبابه وتفَ  ننا يقينا 
، وذلك في لك الأمن ما حصل وما كان ليحصل إلا لأهل الإيمان  واليقين بما عندهأن ذ يتزلزل
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 كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ :قوله سبحانه
  .١٢٤ – ١٢٣: طه َّ له  لم لخ لح لج كم كل كخ

لتضييع  ،فمن لم يحفل بتوحيد الله جل جلاله ولم يكلف نفسه تصحيح عقيدته وانشغل عن المليك 
فليس له من طمأنينة النفس ولا  ؛كسب في دنياه غير الصدود والإعراض والغفلةولم ي ،والتفويت

راحة البال ولا استقرار القلب ولا انشراح الصدر ولا هدوء الوجدان شيء يذكر، وإنما هو القلق 
وانصرافه عن  ،النفسي والاضطراب الروحي والشقاء الفكري جزاء له على تنكبه عن الغريزة الفطرية

  ٦٧.١: التوبة َّ  تمته تخ تح ُّٱ: نيفية، قال تعالىالملة الح
الثياب  سابغولا يخرج عن هذا النطاق من حسن ظاهر عيشه فسكن واسع المساكن ولبس 

واستوى على فاخر المراكب، لأن القضية قضية نفسية قلبية لا ينجو من سهامها إنسان كائنا من  
م وإن طقطقت ": لحسن البصري رحمه الله، قال انظرا لتوافر العلة الموجبة لتلك الأمراض ؛كان إ

م، أبى الله إلا أن يذل من  م البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلو م البغال، وهملجت 
  .٢"عصاه

 مج لي لى لم لخ ُّٱ :منه وأعلا قول الله تبارك وتعالى وأسمىوأبلغ من هذا  
 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح
  .١٢٥: نعامالأ َّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي  هى

أما أولياء الرحمن ذوو اليقين والإيمان ففي منجى من عذاب الأنفس وفي مأمن من مخاوف 
لانشراح نأ ،الأفئدة، تتمتع أنفسهم  لاطمئنان و م  لاستقرار، قال جل  ،قلو م  وينعم وجدا

 َّ بم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه ُّٱ: وعلا في وصفهم
  .٢٨: الرعد

                                                   
  ).٠٥/٣٢٢(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر ١
  ).٥٩(، )١٤١٨(٠١، ط-المغرب–دار المعرفة الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، محمد بن أبي بكر ابن القيم،  ٢
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ا الحب له والأنس به: أحدهما :أنينة قولانوفي معنى هذه الطم"  السكون إليه : والثاني ،أ

  .، وكلاهما مراد لأنه من نتاج الإيمان١"من غير شك
  : الأمن من العذاب الدنيوي: النوع الثاني

رمين المكذبين وليس أي عذاب ، فأهل والمقصود به عذاب النقمة والبوار الذي يستأصل ا
م حازواالعقيدة الصحيحة والمن وامتلكوا  هج القويم آمنون من هذا العذاب ومآلاته، وذلك لأ

ن جل جلاله وانصرافهمفتاح الأمن والتمكين بسبب  لواحد الد م  : عن الشرك به، قال الله تعالى مإيما
  .١١٧: هود َّ نم نخ نح نج مم مخ  مح مج ُّٱ

لإيمان  فالإهلاك الذي هو وصف العذاب الدنيوي لا يكون لمن أصلح نفسه وبصّ  رها 
والانصياع لأوامره، وإنما هو لاحق من  كفر به سبحانه واستغنى عن عبادته وطاعته، وفي هذا جل جلاله 

  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ: الصنف يقول المولى عز وجل
  .٥٩: الكهف َّ طح
والتي كان  ،عاد وثمود وأصحاب الأيكةكوالإشارة إلى الأمم التي سبقت مجيء محمد صلى الله عليه وسلم   

تلك استحقت ف ، وذلك أعظم الظلم وأفحشه وأشنعه،الكفر  جل جلاله والصدود عن دينه نعتها
لإعراضها عن الإيمان والتوحيد وإيغالها في نظرا العذاب والهلاك والبوار من استحقت ما الأمم 

  .٢الكفر والتنديد
من البتة من العذاب على نفسه لكون شرط  العذاب موجودا فيه وهو فهذا الصنف لا 

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ: ، قال الله تعالىمتصف به
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر
  .٤٧ – ٤٥: النحل َّ كل كا قي قى  في فى ثي ثى

المشركون من أهل مكة،  :هنا في قول المفسرين َّ ّٰ ِّ ُّ ُّٱوالمراد بــ 
الأصنام والأنداد، وإنما جعل سبحانه ومكرهم السيئات كائن في إشراكهم  عز وجل غيره من 

                                                   
 ).٠٢/٤٩٤(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي،  ١
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٢   ).١٨/٥٣(جامع البيان في 
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لفساد، ففي الآية تخويف عظيم لأهل الكفر والشرك، : لأن معنى المكر فعلهم هذا مكرا السعي 

م في سبيل مخوف لا تؤمن غائلته   .١وفيها بيان لحالهم وأ
  : الأمن من العذاب الأخروي: النوع الثالث

ه بنعت الدوام والامتداد، فمن حصل له وهذا هو الأمن الحقيقي الكامل، وذلك لاتصاف
م واستقرار عام وهناء على الدوام، ومن افتقده وحرم منه فهو في عذاب شديد  فهو في نعيم 

 لم  لخ لح ُّٱ: لا يطاوله عقاب ولا يدانيه عذاب، قال الله تعالى ،وعقاب رهيب
  .٥٠: الحجر َّ مج له

لخالص الذين عرفوا الله جل جلاله وآمنوا به لأهل التوحيد امان حاصلا إلا وليس هذا النوع من الأ
، فجمعوا بين إثبات الألوهية للجليل ونفي وكفروا بمن عداه من الطواغيت والأنداد ،حق الإيمان

نه والمانّ عليهم بما لا يحصو  ،النظير والمثيل، وكيف لا يكون منهم ذلك وهو حق خالقهم ومبدئهم
   من محاسن النعم ومفاخر المنن؟

 تح تج به بم بخ ُّٱ:  تعالى في تقرير أساس الحظوة عنده يوم القيامةقال الله
 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ
  .٣٧: سبأ َّ ضج صم

، فإذا أتى به المكلف على وجهه  فمناط التأمين والتقريب يوم القيامة هو الإيمان والتوحيد
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: كان من المستحقين للتأمين يوم الفزع، قال الله تعالى

والحسنة هنا في قول أكثر المفسرين هي كلمة التوحيد لا إله إلا  ،٨٩: النمل َّ نج مي مى
م ٢الله    .في المحشر، إذ صاحبها هو المؤمن يوم فزع الناس وخوفهم واضطرا

يكون في ذلك اليوم المهيب المشهود هو سقوط أهل الكفر والإشراك في الهاوية،   فزعوأعظم 
 نم نخ ُّٱ: قال الله تعالى، ١١ – ١٠: القارعة َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ

                                                   
  ).٠٢/٥٦٢(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ينظر ١
ويل القرآن، ابن جرير : ينظر ٢ تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، : ، و)١٩/٥٠٧(الطبري، جامع البيان في 
)٠٩/٢٩٣٤.(  
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، والمقصود سيئة ٩٠: النمل َّ يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى

 يم يخ يح يج هٰ  هم هج ُّٱ: ، وقال جل جلاله١الكفر والإشراك برب الأرض والسموات
  .١٢٦: البقرة َّ به بم ئمئه يه

ان والتوحيد، الإيم ، وتلك هي عاقبة- عياذا  من ذلك- الكفر والإشراك  عقوبةهته هي 
  تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ: لقوله تعالى ؛فالأولى تحرم الجنة وتوجب النار

  .٧٢: المائدة َّ ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم
 لي لى لم لخ ُّٱ: ؛ قال الله تعالىالناردخول توجب الجنة وتحرم فالأخرى أما و  
من لقي الله ": صلى الله عليه وسلم ، وقال النبي٨٢: الأنعام َّ نج مي  مى مم مخ مح مج

إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله ف" :وقال أيضا ٢"شرك به شيئاً دخل الجنةلا ي
  .٣"إلا الله يبتغي بذلك وجه الله

  
  
  
  
  

                                                   
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ١ تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، : ، و)١٩/٥٠٧(جامع البيان في 
)٠٩/٢٩٣٤.(  
ب: كتابأخرجه البخاري، في   :صحيححديث  ٢ لعلم قوما دون قوم،  : العلم،  : كراهية أن لا يفهموا، برقممن خص 
، و)٠١/٣٨(، )١٢٩( بالإيمان: مسلم، في كتاب: ، من حديث أنس بن مالك  من مات لا يشرك  شيئا : ، 

  .من حديث جابر بن عبد الله  )بنفس اللفظ( ،)٠١/٩٤(، )٩٣: (دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار، برقم
ب: كتابأخرجه البخاري، في   :عليهمتفق حديث  ٣ : ، و)٠١/٩٢(، )٤٢٥: (المساجد في البيوت، برقم: الصلاة، 

بالصلاة: مسلم، في كتاب من ) بنفس اللفظ(، )٠١/٤٥٥(، )٢٦٣: (الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، برقم: ، 
  .حديث عتبان بن مالك 
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  .وتحقيق الأمن العمليات: الفرع الثاني

تتضلع العبادات الشرعية بحكم عظيمة تجل عن العد والإحصاء، وتتضمن أسرارا جليلة تربو 
ا غير خارجة عن نطاق التكليف والمشقةءعن الحصر والاستيفا فإن الكلفة فيها يسيرة  ؛، ومع كو

بجانب ما تقدم للمتمسكين بغرزها من الفوائد والعوائد ما كانت لتحصلها لهم ملذات الدنيا وإن 
  .اجتمعت في صعيد

ها من دون سؤال ولا إلحاح، تجلت في تلك العبادات  لكن هي رحمة الله بعباده أعطاهم إ
كملها، فاستحوذت على خير الدنيا والآخرة، ن جمعها، وظهرت فيها أوصاف الخير  عوت البر 

لت بعوائدها وفوائدها محبة الأبرار وإجلال الأطهار وتقدير الأخيار   .و
ييد هذا التقرير بنموذج واحد من تلك الأسرار س من  لعله يكون أقواها وأعلاها،  ولا 

تمعات، وبما أن العبادات في هذا كثيرة ويكمن هذا السر في تحقيق مختلفة  الأمن للأفراد وا
  .في مباحث أخرى ، لكون غير المتمحض سيأتيعبوديةما تمحض في ال فسيقتصر البحث على

؛ لأجل ظهور العبادات وأسمى الفرائض واختصار للمقام فسيتم الكلام فقط على أجل 
  :الدين عن الصلاة عمودِ  الآن فالحديثعنها،  ووضوح الاستقرار الذي ينبثق ،التأمين فيها

  :الصلاة وتحقيق الأمن
ريضة الإيمان والتوحيد، وهي الصلة بين العبد وربه، والواسطة الصلاة أعظم الفرائض بعد ف

ا تحيا القلوب وتقوى ،بين الملك ومملوكه، وهي مقام المناجاة  وتنشط ،ومركز قضاء الحاجات، 
  .إبرازه وتنقضي الكلمات قبل ،المنافع والمزا ما تجف الأقلام دون إظهارهوترقى، ولها من  الأنفس

تمعات ثيرات بليغة في تحقيق الأمن للأفراد وا لكن إذا  ، وللصلاة مشاركات عجيبة و
قامتها هي : وإقامة الشيء" ،أديت على الحقيقة وفق مطلوب المولى جل وعلا، وإنه قد أمر 

رهالإتيان به مقوما كاملا   .١" يصدر عن علته وتصدر عنه آ
، وسيتم الكلام عليها مشاركات ثلاث المشاركات التي للصلاة في جانب الأمنوأهم  

تي   :واحدة واحدة فيما 
  

                                                   
، )١٩٩٠(، دط-مصر- الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد رشيد رضا، )المنار تفسير(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ١
)٠١/٤٨.(  
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  :تحقيق الأمن النفسي -١

غرز المولى جل جلاله في القلوب البشرية غرز الحاجة والافتقار إليه سبحانه، فمهما بذلت تلك 
لتصل إلى راحة القلوب من دون طريق  ؛تفانت في تحصيل المقدوراتو  ،بذولاتالم من القلوب

ن تلك الراحة غير موجودة ولا مستطاعة إلا المطلوبفلن تصل إلى  ؛الغيوب لامع ، ذلك 
  .لملك المعبود جل جلالهالذل بين يدي او  ،لاستكانة للرب الودود

الكمال في شريعة الصلاة، على التمام وا انموجودوتلك الاستكانة وذاك الذل   وذلك لأ
ومن ثم تغرس المكارم  ،وخبائثها اقتلاعا تنتزع علائق الشر والفساد انتزاعا، وتقتلع أمراض القلوب

ها منها إلا طاهر النفس  ،والمحاسن غرسا  ،وتزرع حبوب الخير والفلاح زرعا، فما يصدر من أ
  .يشوش عليه أمرلا يعتريه كدر ولا  ؛منشرح الصدر ،مطمئن القلب

من خلالها ويلتمس  ،معاني الراحة والطمأنينةمنها ولأجل ذلك كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستجلب 
ا": ، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال والسكينة السرور والانشراح طلائع وإنما جاء القول ، ١"أرحنا 
ا تؤثر في النفوس وتجلب لها الحزن والعناء والنصبته الهيئة لأن أعمال الدنيا و هعلى   ،متعلقا

وتحيلها إلى الخوف والفزع والوصب، وما يكون في الصلوات من الأنس والمناجاة يجلو عن الأنفس 
  .٢جميع تلك الآفات

  
  
  
  

                                                   
 وأبو داود، )٣٨/١٧٨(، )٢٣٠٨٧: (أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، برقم: أخرجه أحمد، في :حديث صحيح ١
ب: كتاب، في  )واللفظ له( جل من الصحابة، ، من حديث ر )٠٤/٢٩٦( ،)٤٩٨٥: (في صلاة العتمة ، برقم: الآداب، 

، وقد أشار الدارقطني إلى اختلاف الرواة عن سالم "سناد صحيح: "حين  عزاه إلى أبي داود العراقي قالوهو حديث صحيح، 
 ا هنا، ، وهو الوارد في إسناد أحمد وأبي داود المعزو إليهم"وقول عمرو بن مرة أصح" :ابن أبي الجعد على أوجه مختلفة، ثم قال

علي بن  ،لعلل الواردة في الأحاديث النبويةا :الأرنؤوط، ينظركما قال " رجاله ثقات"الألباني وكما قال " صحيح"فالحديث 
ض–دار طيبة ، محفوظ الرحمن زين الله السلفي: تحقيق، عمر الدارقطني المغني عن  :، و)٠٤/١٢٠(، )١٤٠٥(٠١، ط-الر

 ،)١٩٥(، )١٤٢٦(٠١، ط-بيروت–ما في الإحياء من الأخبار، العراقي، دار ابن حزم  حمل الأسفار في الأسفار في تخريج
 .)٠٧/٣٣٩(تخريج سنن أبي داود، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٣/٢٢٥(صحيح سنن أبي داود، الألباني، : و
  ).٠٢/٢٧٤(النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري، : ينظر ٢
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ن تحب ا ،فعبادة كهته حقيقة  ن يتعلق  ن تكون هم المؤمن وهمته ،وجديرة  ، وحرية 

وكان  حزبه أمر أو استجد به خطب، كلما  فكان يفزع إليهاكذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت  
ها وما أقرب الراحة  ،١"وجعلت قرة عيني في الصلاة": عنهايقول   لاذِ مو  من قرة العينوأد
  .٢عند الفزع النفس

  .الحيلولة بين المسلم والمنكرات -٢
ر هته العبادة الكريمة على  ا تحجبهم عن الفساد والمنكر، وذلك من آ الأنفس المؤمنة أ

تمعات يزرع فيهم عدم  أكبر العوامل المحققة للأمن الاجتماعي، لأن ظهور الفساد والمنكر في ا
  ،ويربطهم دائما بواقع مأساوي لا طعم فيه للحياة ،ويبث فيهم عوامل الفزع والخوف ،الاستقرار

ت، وتفسد أجزاؤه بما ولا وزن فيه للمبادئ والأخلاق يات، تتآكل أبعاضه لما يقع فيها من جنا
  .اعتراها من الآفات

جع يحمي من  -بحمد الله-وفي شعيرة الصلاة  فع يدفع شر تلك الأدواء، ومصل  دواء 
ا،  ا وواجبا م حق رعايتها وأقاموها بخشوعها وأركا تلك السموم  والأوجاع، وذلك إذا رعاها الأ

 َّ ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ ُّٱ: تعالى قال الله

                                                   
، برقم: المكثرين من الصحابة، مسند: ه أحمد، في مسندأخرج :صحيح لغيرهحديث  ١ ، )١٢٢٩٢: (أنس بن مالك 
من  )بنفس اللفظ( ،)٠٧/٦١(، )٣٩٣٩: (حب النساء، برقم: بعشرة النساء، : النسائي، في كتاب: و ،)١٩/٣٠٥(

، وهو حديث  كل رجال هؤلاء في ": وقه إسناد النسائيقال ابن الملقن بعد س ،صحيح بطرقهحديث أنس بن مالك 
فهو  ،صالح الحديث: وقال أبو حاتم ،الصحيحين إلا سلام بن سليمان المزني، قارئ البصرة، فأخرج عنه الترمذي والنسائي

إسناده ": الأرنؤوطقال و  ،الألبانيكما قال " صحيح"هو و  ،"رواه النسائي وإسناده حسن: "ابن حجر قال، و "إسناد صحيح
البدر المنير في تخريج  :، ينظر"، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلام أبي المنذر، فهو صدوق حسن الحديثحسن

ر الواقعة في الشرح الكبير، عمر بن علي ابن الملقن، تحقيق سر : الأحاديث والأ مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان و
ض-بن كمال، دار الهجرة  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن  :، و)٠١/٥٠١(، )١٤٢٥(١، ط-الر

-مكتبة المعارف صحيح سنن النسائي، الألباني، : و ،)٠٣/٢٥٤(، )١٤١٩(٠١، ط-بيروت-حجر، دار الكتب العلمية 
ض  ).١٩/٣٠٥(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٣/٥٧(، )١٤١٩(٠١ط -الر

  ).٠٢/٢٧٤(يث والأثر، ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحد: ينظر ٢
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كل فعل تحكم العقول ": والمنكر ١"لما عظم قبحه من الأفعال والأقوا": الفحشاءو  ،٤٥: العنكبوت

  .٢"الصحيحة بقبحه
ا تعقب نورا في   فإقامة الصلاة تعصم صاحبها من مباشرة المنكر والفحشاء، وذلك لكو

ي خصال الخير في الفؤاد، ومن ثم يحسن ه إيما يقوّ القلب يقاوم ظلمات الشر والفساد، وتفرز في
عطاؤها وتكمل فعاليتها، وفي الأخير تحارب كل دواعي الشر، وتواجه جميع مثارات الإثم، وتقصي  
لمحاسن والفضائل، وتترفع عن  كافة بواعث العدوان، فتصير النفس بعد ذلك طاهرة زكية تتعلق 

  .المفاسد والرذائل
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّٱ :قال الله عز وجل

  .٢٣ – ١٩: المعارج َّ كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن
التسخط والفجور في حال الضراء، والمنع والتكبر وكفر و فالأصل في طبيعة الإنسان الجزع  

م  ،مستثنون من ذلك لكن أهل الصلاة المقيمين لها والمداومين عليها النعمة في حال السراء، لأ
، فكان حالهم في الضراء الاحتساب وأصلحوها بتطبيقهم لهته الشريعة أحسن تطبيق هذبوا طبيعتهم
  .٣وفي السراء البذل والعطاء والشكر ،والرضا والصبر

تمع وتشديد أواصره -٣   :تقوية ا
  :نفسها، ومن جهة أدائها في جماعة ويظهر هذا من جهة الصلاة

، أن الصلاة تدفع المرء إلى فعل الخيرات وذلك في ،فقد تقدم توضيحها :فأما الجهة الأولى 
من  ؛الاجتماع على الحق واجتناب التفرق والتشرذملا ريب أن وتسير به إلى تبني الطاعات، و 

م ا المؤمنون لر ت وأجل الطاعات التي يتعبد   ،تمكينهمعزهم و والتي هي من أسباب  ،أفضل القر
  .وقوة دولتهمبيضتهم  اشتدادومن دواعي 
ا وذلك الاجتماعي أيما تحقيق،  التكافل تحققتتمثل في أن الصلاة ف :لجهة الأخرىوأما ا لأ

تقام في اليوم خمس مرات، فيلتقي المسلمون في تلك الأوقات، فيتعارفون فيما بينهم ويتفقدون 
                                                   

ن الداودي: تحقيق المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ١ ، )١٤١٢(٠١، ط-دمشق– دار القلم، صفوان عد
)٦٢٦.( 
  ).٨٢٣(المصدر نفسه،  ٢
 ).٨٨٧(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ينظر ٣
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ويستعلمون عن حاضرهم وغائبهم، فمن كان فيهم ذا فاقة أعطوه وساعدوه، ومن   أحوال بعضهم،

  .قاموا له وانتدبوا إليهمريضا زاروه وأعانوه وعالجوه، ومن احتاجهم في شيء كان منهم 
ومن كان منهم مقيما على المعاصي والفواحش ، ومن كان منهم مكرو واسوه وحفزوه 

كله -بسبب إقامة هته الشعيرة- نصحوه وقوموه، ومن بلغهم موته شيعوه ودفنوه، فمجتمعهم 
لإصلاح وجِ إلا عُ  يتخلخل فيه صف ولا يتصدع منه جانب لا ،تلاحم وترابط وتماسك وتعاون ل 

  .والعلاج والتقويم
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  .طاعة ولي الأمر: المطلب الثاني

تمعات واستقرارها  ا الشريعة الإسلامية لتحافظ على أمن ا من الوسائل التي جاءت 
قطار الذين رضيهم المسلمون لتولي وهم حكام الأ ،إيجاب طاعة أولياء الأمور ؛واستمرار عيشها

  .١أو الذين أخذوه عنوة واستتب لهم أمر الحكم ،هذا المنصب
 العيش تحت أيّ وفي هذا المسلك مخالفة لسنن الجاهلية وعوائدها التي كانت ترفض  

  .٢اسلطان، وترى ذلك من القيود التي تحصر حريتها، وتمنعها من مزاولة مرغو
لبائس والميزان الخائس قعدت تلك القبائل في محيط ضيق ليس له سبيل وبسبب هذا المعتقد ا

وإنما هو  ولا ضر، نفعولا يتشاورون في  ،فلا يستقرون على أمر إلى الصعود، طريق إلى الرقي ولا
لأفول والزوال   .التناطح والتنازع والتضارب في سلسلة من الكوادح التي تنتهي 

م يطاعون في المعروف، فلا فالعقيدة الواجبة الصائبة في الح تعصى أوامرهم كام المسلمين أ
لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة "ولا يسعى في إسقاطهم، وذلك لأنه  ولا يفتات على أحكامهم،

مارة، ولا إمارة إلا بطاعة   .٣"إلا 
ى أنفسهم وعلى من الناس عل - وفسوق وإن كانوا ذوي حيف-فبالسمع والطاعة للأمراء  

م، أه لسمع والطاعة تجتمع الكلمة وتمضي السفليهم ومملوكا   .ينة، ويقل الفساد وتنتظم المصالحو
ما   ولا يكدر على ذلك وجود  ره، وينتشر الخير وترتفع بوادره،يقام الدين وتظهر شعائو

، وحصول النقص والفوت ليس مصلحةالتفريط والتقصير، لأن مصلحة الدين والأمن أولى من كل 
  .ل ما دام لا يمنع الصلاة وتحصيل القوتذا 

                                                   
الاعتصام، : ، و)٢٠(، )١٤٢١(٠٢، ط-بيروت–و يعلى، دار الكتب العلمية الأحكام السلطانية، محمد الفراء أب: ينظر ١

: ، و)٠٣/٣٢(، )١٤٢٩(٠١، ط- السعودية–محمد الشقير وسعد آل حميد وهشام الصيني، دار ابن الجوزي : الشاطبي، تحقيق
  ).١٣/٠٧(فتح الباري، ابن حجر، 

  ).٠٧/٤٠٩(، )١٤٢٢(٠٤، ط-بيروت-الساقي  ريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، دار المفصل في: ينظر ٢
وابن عبد البر  ،)٠١/٣١٥(، )٤٣٧٢: (في ذهاب العلم، برقم: بالعلم، : أخرجه الدارمي، في كتاب :حديث موقوف ٣

بفي  ، )٣٨/١٧٨(، )٢٣٠٨٧: (برقم: جامع بيان العلم وفضله،  لجهالة صفوان بن  وإسناده ضعيف، من كلام عمر 
، )١٣٨٢(٠١، ط-بيروت–علي محمد البجاوي، دار المعرفة : ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيق: ، ينظررستم

  ).٣٨/١٧٨: (تعليق محقق جامع ابن عبد البر: ، و)٠١/٣١٥: (تعليق محقق سنن الدارمي: ، و)٠٢/٣١٦(
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وذلك لأن مصالح أهل الإسلام لا  ،١ولذلك أجمع علماء الأمة على وجوب إقامة الولاية

لاجتماع نظرا لترابط المصالح  وتشارك المطالب والمراغب، وهذا الاجتماع لا يحصل ولا تتم إلا 
م   .٢يكون إلا تحت قائد يسوسهم ويرعى شؤو

م، وإن جاروا ": مبينا عظيم شأن الحكام  ن البصريقال الحس  والله ما يستقيم الدين إلا 
م أكثر مما يفسدون، إن و  ، وإن فرقتهم بطةوالله إن طاعتهم لغظلموا، والله لما يصلح الله 

  .٣"لكفر
ته المنزلة والمكانة ولما كانت ية تكاثرت النصوص الشرعفقد  إطاعة الأولياء وعقد الولاية لهم 

المبينة لعظيم حقهم والموضحة لطريقة التعامل معهم، ويمكن الولوج إلى تلك النصوص والاطلاع 
  : على معانيها من خلال النقاط الآتية

كرام السلطان والنهي عن إهانته -١   :الأمر 
م أعمالا جليلة سامية، ف ط  هم لقد أنزل المولى جل جلاله حكام المسلمين منزلة رفيعة عالية، وأ

في دين الإسلام ذوو الكلمة العالية، والقوة الغالبة، وهم مبتدأ الرأي ومنتهاه، ووسط الحكم 
م أمر إلا وهم شاهدون، ولا يمُ    .ى في سبيل إلا وهم مطلعون عالمونضوطرفاه، لا يعقد في إمر

على أيديهم ولما يجري  ،وجلالة حقهم ،ل الحكام والأمراء هته المنزلة إلا لعلو قدرهموما تنزَّ  
  .وما ينخنس بسببهم من ضرّ وشرّ  ،من خير

فإكرام من حصلت منه كل هته المصالح والعوائد واجب متحتم، وجمع الكلمة عليه ولزوم 
 ،وداعي فرقة ،فهو أمارة سوءوإقذاعا جماعته فرض لازم، وأما إهانته وسوء الأدب معه سبا وشتما 

جل وعلا التي سير هذا العالم على وفقها، والتي  وهو من المعارضة لسنن اللهومحل فساد وشر، 
  .مواقعهممحالهّم و احترام وجوب و  ،تقتضي بلزوم إنزال الناس منازلهم
                                                   

الجامع لأحكام القرآن، محمد بن : ، و)١٥(، دط، -قاهرةال–الأحكام السلطانية، علي بن محمد الماوردي، دار الحديث : ينظر ١
  ).٠١/٢٦٤(أحمد القرطبي، 

، -مصر–أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء : مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: ينظر ٢
  ).٢٨/٣٩٠(، )١٤٢٦(٠٣ط
، )١٤٢٩(٠٣، ط-دمشق-مان الحرش، دار النوادر سلي: آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه، ابن الجوزي، تحقيق ٣
: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: ، و)١١٧(

جس، مؤسسة الرسالة  ؤوط وإبراهيم    ).٠٢/١١٧(،  )١٤٢٢(٠٧، ط-بيروت–شعيب الأر
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، وذلك تحريم إهانة السلطان وإيجاب إكرامهولذلك جاء في الحديث النبوي التنصيص على 

لسلطان  ،١"الله من أهان سلطان الله في الأرض أهانه": صلى الله عليه وسلم في قول النبي فالاستخفاف 
نة والحصافة،  ،وتصرف وضيع ،واحتقاره وازدراء مكانه ومكانته منكر شنيع لا يصدر من أهل الد

وتتخلخل مكانته  ،وهو من جوالب الفساد والانفلات والضرر، فتذهب معه هيبة السلطان ورفعته
  .لاف والشقاقويحل محلها الخ ،ويتلاشى معه المواءمة والوفاق، وتضعف سطوته

ب تلك المساوئ إهانة الجبار جل جلاله جزاء لهم من جنس عملهم، ومعاملة  ومن ثم استحق أر
م أرادوا الإذلال والإهانة بمن يستحق الإكرام والملاينة م إهانة  ،لهم بنقيض قصدهم، لأ فجاء

بمن استحقها لازم هانة الإ وقوع تلكأن  ريب أعظم من إهانتهم وتقريع أعظم من تقريعهم، ولا
  .٢في الدنيا وقعت في الآخرة تصديقا لخبر المعصوم صلى الله عليه وسلمله  ، فإن لم تقع ومتحتم

 :ومنهانواهيهم، السخرية من أوامرهم أو  :منها ؛وإهانة السلطان تقع على عدة أوجه
 :ومنها ،عيبهم في خلقتهم وتكوينهم :ومنهاالاستخفاف بسياستهم وتدبيرهم شؤون سلطنتهم، 

مراءكم ولا ألا تسبوا " :وقد كان كبار الصحابة يقولونسبهم ولمزهم وشتمهم والوقيعة فيهم، 
  .٣"تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب

                                                   
، برقم: البصريين، حديث: مسند أخرجه أحمد، في: لغيره حديث حسن ١ ، )٢٠٤٣٣: (أبي بكرة نفيع بن الحارث 
ب: ، في كتاب)واللفظ له( الترمذي: و ،)٣٤/٧٩( ، من حديث )٠٤/٧٢(، )٣٩٣٩: (برقمما جاء في الخلفاء، : الفتن، 

 ، د بن  في إسناده كلام لأجل جهالة  ، لكن"حديث حسن غريب: "وهو حديث حسن لغيره، قال الترمذيأبي بكرة  ز
لشواهد  ارتقى إلى  سعد بن أوس، وضعف كسيب عند البعض كابن معين، ولذلك ضعفه الألباني في الضعيفة، ونظرا لتقويه 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، : ، ينظر"فالحديث حسن عندي: "الحسن، وبذلك أودعه في الصحيحة وقال عنه
سلسلة ، )٠٣/٣٨٢( ،)١٣٢٦(١، ط-الهند-ذيب التهذيب، ابن حجر، مطبعة دائرة المعارف النظامية، )٠٢/١٩(

  ).٠٣/٦٥٩(، الألباني، الضعيفةسلسلة الأحاديث : ، و)٠٢/٣١٤(الأحاديث الصحيحة، الألباني، 
ض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن  ٢ ض–شرح ر   ).٠٣/٦٧٣(، )١٤٢٦(، دط-الر
ب)واللفظ له( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة: حديث صحيح الإسناد ٣ لطعان : في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ،  ليس المؤمن 

ب: و، )٠٢/٤٨٨(، )١٠١٥: (ولا اللعان، برقم ، )٧١١٧: (برقمالتمسك بما عليه الجماعة، : البيهقي في الشعب، 
هو حديث صحيح الإسناد، ورجال الإسنادين إسنادِ ابن أبي عاصم والبيهقي ، و ، من حديث أنس بن مالك )١٠/٢٧(

ظلال الجنة في تخريج السنة، الألباني، : كما في" إسناده جيد: "في طريق ابن أبي عاصمالألباني  قال ثقات، ولأجل ذلك
الجرح والتعديل، ابن أبي : جال الإسناد، وينظر في الترجمة لر )٠٢/٤٨٨(، )١٤٠٠(٠١، ط-الألباني-المكتب الإسلامي 

  .حاتم، والكمال لابن عدي ومختصراته
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وهذه الأوجه من الإهانة والاستخفاف شاملة لحال مواجهة السلطان وحال غيبته، فليس   

ة أو تحسن به الأحوال، ومقام الحكام يستدعي من الرعية الاحترام شيء منها مما تصلح به الدول
 ،الاحتقار لا يرضي شاد يتسكع في أزقة البلدةوبذل النصح في صورة الاستخفاف و  ،والتقدير

ر في الملأ وقِّ ": رون الرشيد يوما للأصمعياقال ه ؟فكيف سيرضي من ملك الأقطار والأمصار
  .١"وعلمنا في الخلاء

وجهر، لأن ذلك  معالنةكرام الحاكم إسداء النصح له على جهة السر والستر، دون فمن إ
رة الفتنة في وسط الرعية ،نيةالسُّ  أدعى لانصياعه إلى النصيحة وأسلم للناصح من  ،وأبعد من إ

فلا يبده من أراد أن ينصح لذي سلطان ": صلى الله عليه وسلموفي تقرير هذا المعنى يقول النبي  البطش والأذية،
خذُ    .٢"بيده فيخلوا به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه علانية، ولكن 

ا جمعت بين  فتلك هي المعاملة الشرعية التي لا خير إلا فيها، ولا ضر إلا في مجانبتها، لأ
رج عن الإبقاء على سلامة الجماعة وأمنها، وليس ما خوبين  ،يحة بحقهاالشجاعة في أداء النص

، والتسفيه لعقول الرعية، ، وإنما هو الخروج عن نطاق الحنيفيةذلك بشيء يسعفه شرع ولا عقل
ودع خير الهدى، وحكم الرأي والهوى، ثم عاب من والتهييج للعواطف البشرية، والله حسيب من 

لعروة الوثقى   .اعتصم 
                                                   

، )١٤٢٢(٠١، ط-بيروت–بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : ريخ بغداد، الخطيب البغدادي، تحقيق ١
)١٦/٠٩.(  
، )١٥٣٣٢: (، برقمحكيم بن حزام هشام بن : حديثالمكيين، : أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح لغيره ٢
ب)واللفظ له( ابن أبي عاصم في السنة: و ،)٢٤/٤٨( من  ،)٠٢/٥٢٢(، )١٠٩٧: (كيف نصيحة الرعية للولاة؟ برقم: ، 

، وهو صحيح بطرقه،  إسناده صحيح ورجاله ": قال الألباني متحد عن طريق ابن أبي عاصمحديث عياض بن غنم 
بعيا": ق أحمد، وقال عن طري"ثقات ، ثم ذكر أنه قد "ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعا وإن كان 

ابن : "، لكن تعقبه الذهبي بقوله"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "بقوله -الحاكم–وحكم عليه توبع بطريق رواه الحاكم، 
وقا في نفسه وإنما ضعف في روايته عن عمرو بن الحارث، ، وهذا حكم شديد على هذا الرجل، لأنه كان صد"زبريق واه

ذه الطرق  والحاكم إنما رواه من طريقه عنه، فالإسناد ضعيف بيد أن له متابعة أخرجها ابن أبي عاصم وصححها الألباني، و
بن حجر، ذيب التهذيب، ا: ، و)٠٣/٣٢٩(، الحاكم، مع تعليق الذهبي المستدرك: يصح الحديث والله أعلم،  ينظر

: و ،)٢٤/٤٨(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٢/٥٢١(ظلال الجنة في تخريج السنة، الألباني، : ، و)٠١/٢١٥(
، )٠١/١١٣(، )١٤١٧(٠١، ط-بيروت-تحرير تقريب التهذيب، شعيب الأرنؤوط وبشار معروف، مؤسسة الرسالة 

ض-السلام بن برجس، مكتبة الرشد  معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، عبد: و ،)٠١/١١٣( ، )١٤٢٧(٠٧، ط-الر
  ).٠٣/٣٢٩(، الحاكم، مع تعليق الذهبي المستدرك: مصحح فيوالحديث ، )١١٧(
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  :في المعروف ة الأمراءالأمر بطاع -٢

وقاعدة انتظام  ،والمبادرة إلى تطبيقها هو أساس صلاح الدويلاتالانقياد لأوامر الحكام  
تمعات هو رأي - فرد وحيدوركيزة استقرار شئون الحياة، وذلك لأن الانطلاق من رأي  ،ا
يجلب للأمة النظام والاجتماع والوفاق ويطرد عنها الفوضى والتشتت والشقاق،  -السلطان

ا في هدوء وسكينة وثبات،  ة محاربيها وأعدائهافتمضي قاطر ا ولا  ،تختزل طاقتها ونشاطها 
هدارها في معالجة أبعاضها   .مكسورهاجبر  وأ ،وترميم منشقها ،تقوم 

ه رب العالمين جل جلاله، يطالب به كل مقيم في  فتطبيق الوصا الأميرية حق ولي الأمر أعطاه إ
وران حول الحدود لانتزاع الانفلات والصدود، مقاليدها، فلا مجال للدهذا الحاكم الدولة التي يملك 

لا ينال إلا  من سوء المآل، لأن ما عند الله عز وجل فذلك غير مجد في تحسين الحال ولا منج
ن المولى سبحانه لم يجعل ذلك لطاعة والتسليم، والتطبب بما لا يحل حرام في الشريعة الإسلامية، 

  .احرم عليه افيم وبرءها شفاء هته الأمة
وإن من أعظم النصوص الشرعية التي أوجبت طاعة الأئمة وحضت على الانقياد لأمراء 

 لهمج لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ: قول الله تبارك وتعالى ؛الأمة
في هته الآية طاعة أولياء الأمور بطاعته سبحانه وطاعة رسوله  فقد قرن المولى جل جلاله، ٥٩: النساء َّ

مع صلى الله عليه وسلم دلالةً    .لى عظمة منزلتهم ورفعة شأ
م هنا  الولاة والأمراء في قول جمهور العلماء سلفهم وخلفهم، وهو اختيار  :والمراد 

، وذلك لما صح في الأخبار من إيجاب طاعتهم ١الشافعي والطبري والبيهقي والشوكاني وغيرهم
عن ابن عباس رضي  ثبت ، ولأنهوليس ذلك بثابت لغيرهم من العلماء والمفتين ،وتحريم معصيتهم

                                                   
جامع : و، )٧٩(، )١٣٥٨(٠١، ط-مصر–أحمد شاكر، مكتبه الحلبي : الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: ينظر ١

ويل القرآن، ابن جرير ال عبد العلي : شعب الإيمان، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: و، )٠٧/١٧٢(طبري، البيان في 
ض–حامد، مكتبة الرشد  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، : ، و)٠٩/٤٥٨(، )١٤٢٣(٠١، ط-الر

  ).٠١/٥٥٦(فتح القدير، الشوكاني، : ، و)١٢/٢٢٣(
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في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في  نزلت"الله عنه أن هته الآية 

  .١"سرية
وفي الأحاديث النبوية جمل كثيرة ومعان وفيرة في تقرير وجوب الطاعة لأئمة المسلمين، وقد 

تغيب على بعض الرعية، أو قد يستغلها أوضحت بكل جلاء حيثيات السمع والطاعة التي قد 
آخرون لتمرير المآرب الخفية، ففي تلك الأحاديث تقرير فرضية الطاعة للحاكم المسلم لقوله صلى 

للمسلمين، ولقوله حين " أمراءكم"، والإضافة في ٢"أطيعوا أمراءكم مهما كان: "الله عليه وسلم
  .٣"لا ما صلوا" :سئل عن منازعتهم ومقاتلتهم

 ؛يز التنصل من طاعتهيجأوامر السلطان وبغض سياسته لا  مقتا التنصيص على أن وفيه
 ، ولقول عبادة بن الصامت٤"على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره" :لقوله صلى الله عليه وسلم

                                                   
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي {: قوله: بتفسير القرآن، : اب، في كت)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ١

بالبيعة: ، في كتاب)واللفظ له(النسائي : و ،)٠٦/٤٦(، )٤٥٨٤: (، برقم}الأمر منكم وأولي الأمر {: قوله تعالى: ، 
  .من كلام ابن عباس ، )٠٧/١٥٤(، )٤١٩٤: (برقم، }منكم

بأخرجه : حديث حسن لغيره ٢ : و، )٠٢/٤٩٩(، )١٠٤٨: (في ذكر السمع والطاعة، برقم: ابن أبي عاصم في السنة، 
ب: البيهقي، في كتاب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار المنكر من أموره بقلبه وترك الخروج : قتال أهل البغي، 

وهو حديث حسن لغيره، وكل من إسناد  ، المقدام بن معدي كرب ، من حديث )٠٨/٢٧٤(، )١٦٦٢٦: (برقم، عليه
ابن أبي عاصم والبيهقي فيه ضعف، ففي الأول عبد الحميد بن إبراهيم الحمصي ضعيف على الأرجح، وفي الثاني إسحاق بن 
لجملة فكل من الإسنادين  يجبر  إبراهيم صدوق يضعف في روايته عن عمرو بن الحارث، وهذا الحديث من روايته عنه، و

بشار : ذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق: ينظرخر ويرقيه إلى حيز المقبول والله أعلم، الآ
ظلال الجنة في تخريج السنة، : و، )١٦/٤٠٧( ،)٠٢/٣٧٠(،  )١٤٠٠(٠١، ط-بيروت–عواد معروف، مؤسسة الرسالة 

  ).٠٢/٢٩٥(يب الأرنؤوط وبشار معروف، تحرير تقريب التهذيب، شع: و، )٠٢/٤٩٩(الألباني، 
وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك : بالإمارة، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ٣

بالسنة: في كتابأبو داود، : و ،)٠٣/١٤٨٠(، )١٨٥٤: (قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، برقم : برقم، في قتل الخوارج: ، 
  . أم سلمةمن حديث  ،)٠٢/٢٤٢(، )٤٧٦٠(
، )٢٩٥٥: (السمع والطاعة للإمام، برقم: بالجهاد والسير، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٤
بالإمارة: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم: ، و)٠٤/٤٩( : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم: ، 
  .عبد الله بن عمر ، من حديث )٠٣/١٤٦٩(، )١٨٣٩(
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ي: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا: " عنا على السمع والطاعة في أن 

   .١"هنا، وعسر ويسرمنشطنا ومكر 
يبيح لهم نزع أيديهم  ها من حقوقها لاه إومنعوفيها أن تسلط الإمام على الرعية وظلمه لها 

تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، ": وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛من طاعته
 :والأثرة، ٣في الأثرة عليهميعة الصحابة  النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ، ولمبا٢"فاسمع وأطع

  .٤الرعيةومتاعها دون  مور الدنيا واختصاصهم ،الحكام والأمراء وذووهماستئثار 
ألا من : "لقوله صلى الله عليه وسلم ؛لا يسوغ رفض أوامره ولا رد أحكامهوفيها أن عصيان الإمام وفسقه  

تي من معصية الله، ولا ينزعن يدا  تي شيئا من معصية الله، فليكره ما  ولي عليه وال، فرآه 
  .٥"من طاعة
  
  
  
  

                                                   
ا: "قول النبي صلى الله عليه وسلم: بالفتن، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ١ : ، برقم"سترون بعدي أمورا تنكرو
بالإمارة: مسلم، في كتاب: ، و)٠٩/٤٧(، )٧٠٥٥( : ها في المعصية، برقموجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريم: ، 
  .من حديث عبادة بن الصامت ) بنفس اللفظ(، )٠٣/١٤٧٠(، )١٧٠٩(
الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، : بالإمارة، : أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ٢

بلبغيقتال أهل ا: في كتابالبيهقي، : و ،)٠٣/١٤٧٦(، )١٨٤٧: (برقم الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه : ، 
حديث حذيفة بن من ) بنفس اللفظ( ،)٠٨/٢٧١(، )١٦٦١٧: (برقم، وترك الخروج عليه وإنكار المنكر من أموره بقلبه

  . اليمان
، وقد تقدممن حديث  :متفق عليه ٣   .عبادة بن الصامت 
  ).١٢/٢٢٥(م بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسل: ينظر ٤
ابن : و ،)٠٣/١٤٧٢(، )١٨٥٥: (خيار الأئمة وشرارهم، برقم: بالإمارة، : أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ٥

ب في ذكر السمع والطاعة برقمأبي عاصم رضي  حديث عوف بن مالكمن ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٥٠٩(، )١٠٧١: (، في 
  .الله عنه
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لقوله صلى  ؛وفيها أن العيوب الخلقية للأمير لا تخول للرعية منعه من حق السمع والطاعة 

بو ، وقال أ١"ي، كأن رأسه زبيبةاسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبش": الله عليه وسلم
  .٢"مجدع الأطراف ]حبشيا[ إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا": ذر 

  .النهي عن معصية الأمراء أو الخروج عليهم -٣
كان في   ؛وتمرد ولم يسمع ،وتعتى ولم يطع ،من عاند أميره وعصى أوامره ولوى عنه عذاره

وعلى سفح من سفوح الطغيان، لا ينفك عنه وصف  ،واد من أودية العصيانرع على ضى الشّ تمق
تحيل التمرد استجابة والمعاندة  ؛التمرد ولا يزول عنه نعت المعاندة إلا بتوبة صادقة وأوبة واثقة

  .إرغاانقيادا و  والطغيانَ  ،إذعاانسياقا و طاعة، وتقلب العصيان 
لنهج السليم الذي جاء في هذا الدين، والذي رفع وما ذاك إلا لمخالفته الهدي القويم وا

الأوامر السلطانية من حيز الأوامر العادية التي لا تجري عليها الأحكام الشرعية إلى أوامر إلزامية 
  .تترتب عليها العقوبة الدنيوية والأخروية

 وفي الأحاديث النبوية عد التمرد على الإمام وعصيان أمره من المعاصي التي تستوجب 
من أطاعني فقد أطاع الله، ومن ": ، قال النبي صلى الله عليه وسلمالتثريب والملامة حقتوتس ،المنقصة والمذمة

  .٣"عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني
ضلال مبين ومعلوم ما لمعصية النبي صلى الله عليه وسلم من خطر وضرر على مقترفها، فصاحبها في 

، ٣٦: الأحزاب َّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ: وخسران عظيم، لقوله تعالى

                                                   
، )٧١٤٢: (السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، برقم: بالأحكام، : أخرجه البخاري، في كتاب :ديث صحيحح ١
بالجهاد: ، في كتابابن ماجه: و ،)٠٩/٦٢( حديث من ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٩٥٥(، )٢٨٦٠: (طاعة الإمام، برقم: ، 

  . أنس بن مالك
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في : بالإمارة، : ، في كتاب)لفظ لهوال( أخرجه مسلم :حديث صحيح ٢

بالجهاد: ، في كتابابن ماجه: و ،)٠٣/١٤٦٧(، )١٨٣٧: (المعصية، برقم ، )٢٨٦٢: (طاعة الإمام، برقم: ، 
  .الغفاري  أبي ذرحديث من ، )٠٢/٩٥٥(
: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، برقم: بالجهاد والسير، : ، في كتاب)ظ لهواللف( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٣
بالإمارة: مسلم، في كتاب: ، و)٠٤/٥٠(، )٢٩٥٧( : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم: ، 
  .أبي هريرة ، من حديث )٠٣/١٤٦٦(، )١٨٣٥(
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 كا قي قى في ُّٱ: وهو مما يخاف عليه الفتنة والعذاب الأليم، قال الله جل وعلا

  .٦٣: النور َّ ما لي لى لم كي كى كم  كل
وليس له برهان  ،وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد لهذا العاصي  يوم القيامة حجة يركن إليها

لا ا من طاعة لقي الله يوم القيامة من خلع يد": فقال صلى الله عليه وسلم يجابه به؛دليل  ما عندهو  ،يجنح إليه
  .١"حجة له
الكتاب ، لأنه محجوج بمخالفة بينة تفيدهفلا عذر ينفعه ولا  ،فهو آثم موزور بفعله هذا 

دفع مشارك في و  ،جلب البلاء والغمةبب في هو بفعله ذاك متسو  ،الأمةجماعة السنة ومفارقة و 
  .٢الوفاق والنعمة

ويشتد الأمر ويعظم الخطب إذا كان هذا العصيان مرادا به الخروج على الحاكم ونقض البيعة 
فإن من فعل ذلك فهو على طريقة الجاهليين الذين لا يذعنون لأمير ولا التي في عنق العاصي، 

، قال النبي صلى الله ٣قد مات على سوء وشر وضلاليسمعون لسلطان، وإن مات على ذلك ف
  .٤"ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية": عليه وسلم

م لم  ة بينه وبينهم في أ لميتة الجاهلية الموت على الكفر، وإنما المقصود المشا وليس المراد 
ن الجماعة ومنابذته يحكمهم، وهو بخروجه عأمير  وأيكونوا  يستقرون تحت إمام يسوسهم 

ويسير  ،ة واحدةللسلطان مثلهم في الانسلاخ عن الانضمام إلى دولة لها إمام يجمعهم على كلم

                                                   
الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة : بالإمارة، : في كتاب ،)واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ١

بقتال أهل البغي: ، في كتابالبيهقي: و ،)٠٣/١٤٧٨(، )١٨٥١: (إلى الكفر، برقم الترغيب في لزوم الجماعة : ، 
 .د الله بن عمر عبحديث من  ،)٠٨/٢٧٠(، )١٦٦١٢: (والتشديد على من نزع يده من الطاعة، برقم

، )١٤١٩(٠١، ط-مصر-يحيى إسماعيل، دار الوفاء : إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: ينظر ٢
  ).١٢/٢٤٠(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، : ، و)٠٦/٢٥٨(
، -بيروت-الكرماني، دار إحياء التراث العربي محمد بن يوسف الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، : ينظر ٣

  ).٢٤/١٤٧(، )١٤٠١(٠٢ط
، )١٦٦١٢: (، برقمالبيهقي: و ،)٠٣/١٤٧٨(، )١٨٥١: (برقم ،)واللفظ له( أخرجه مسلم: حديث صحيح ٤
  .، وقد تقدمعبد الله بن عمر حديث من  ،)٠٨/٢٧٠(
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ب الردع والزجر والتنفير عن سلوك هذا المسلك   العائبم إلى هدف مشترك، وهذا كله من 

  .١الذي لا ينفذ إلى الهدف ولا يوصل إلى  الغرض
  :التحذير من الخوارج -٤
قد كان منتظرا من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أن يميط اللثام ويكشف الحجاب عن أخطر فرقة ل

، التنفير عن التنطع والتحذير من الغلووشر نحلة من نحل الأمة الإسلامية، وذلك لما عرف عنه من 
لوفاق والتلاؤمشرعه من الحرص على الاجتماع والتلاحم عنولما علم    .، والتعلق 
م واقعون في الغلو الفاضح والتنطع  - أخزاهم الله-لخوارج وا  منتهكون لكل ذلك، لأ

  .وسائرون في التفرقة والابتداع ،الواضح، ومتجافون عن اللحمة والاجتماع
دئ  ،وانطوت على نفسها وأسست لمذهبها ٢وهم أول نحلة فارقت جماعة المسلمين ففي 

م من لم يوافقهم على التكفير وهم  ،بسببهاأمرهم انتقدوا سياسة الحكام ثم كفروهم  ومن ثم ألحقوا 
  .، وقاتلوا كل من لم يرتضوهعامة المسلمين، وفي النهاية شهروا سيوفهم على من كفروه

لأن تناحر المسلمين فيما بينهم شيء حادث  ،ت بذلك الفتنة العظمى والمحنة الكبرىعفوق 
ونفقا لكل  ،وعناءكل شر لكانت تلك الفتنة فاتحة ف ،في الوجود لم تطن به أذن الزمن قبل ذلك

  .بلاءمنكر و 
لتعريف والتحذير والتنفير  أكثر مما ولا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص فرقة من فرق هته الأمة 

لها فرقة الخوارجخص  طرها الوبيل، البالغ ومعرفته الشاملة بخوما ذاك إلا لعلمه التام بضررها  ،وأذ
لمتناهية التي لا يتخلف تصحبها الدقة ارائقة لقد سلك صلى الله عليه وسلم في بيان معالم هته الفرقة طريقة فذة و 

  .منها شيء
  
  

                                                   
  ).١٣/٠٧(علي بن حجر العسقلاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن: ينظر ١
ض-علي بن حسن الحلبي، دار ابن الجوزي : الحوادث والبدع، محمد بن الوليد الطرطوشي، تحقيق: ينظر ٢ ، -الر

 ).٣٣(، )١٤١٩(٠٣ط
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التي يعلمها عنهم كل من رآهم أو و  وأنصارها، لأوصاف الظاهرة لأتباعها فجاء أولا 
م يفوق، عايشهم م يغلون غلوا عظيما في العبادة بحيث إ  ون تعبد الصحابة  فقال صلى الله عليه وسلمفذكر أ

م، وصيامه مع صيامهم": مخاطبا أصحابه   .١"يحقر أحدكم صلاته مع صلا
س صغار في السن  م أ : ضعاف في التمييز فقال ،خفاف في العقل ،كما بين صلى الله عليه وسلم أ

ء الأسنان، سفهاء الأحلام" م٢"حد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل " ،  وأخبر عنهم أ
ن   .٣"الأو
يصرفه عن وذلك سبيل  كل غال يميل به التصور الغالط والتفكير الساقط شيئا فشيئا حتى  

م يحلقون رؤوسهم غايته ويحرفه عن مقصوده،  م الظاهرة التي أخبر الشارع عنها أ ومن علاما
ما   .٤"سيماهم التحليق: "ففي الحديث ،حلقا 

مثم ع م إلى ذكر حكم الإسلام فيهم، فبين أ في حكمه  رج صلى الله عليه وسلم بعد ذكر أوصافهم ونعو
شر الخلق : "فقال يستحق تفضيل جميع الخلائق عليه؛ ؛يء فاسدومجتمع رد ،خلق رذيل ساقط

ما جميع الخ ،البهائم :والخليقة ،الناس" :فالخلق، ٥"والخليقة   .٦"لائقوقيل هما بمعنى واحد ويريد 
                                                   

، )٣٦١٠: (علامات النبوة في الإسلام، برقم: بالمناقب، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ١
بالزكاة: مسلم، في كتاب: ، و)٠٤/٢٠٠( م، برقم: ،  من ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٧٤٤(، )١٠٦٤: (ذكر الخوارج وصفا

  .أبي سعيد الخدري حديث 
، )٣٦١١: (علامات النبوة في الإسلام، برقم: بالمناقب، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٢
بالزكاة: مسلم، في كتاب: ، و)٠٤/٢٠٠( ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٧٤٦(، )١٠٦٦: (التحريض على قتل الخوارج، برقم: ، 

  .من حديث علي بن أبي طالب 
وأما عاد فأهلكوا بريح {: قول الله عز وجل: بأحاديث الأنبياء، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٣

بالزكاة: ابمسلم، في كت: ، و)٠٤/١٣٧(، )٣٣٤٤: (، برقم}صرصر م، برقم: ،  ، )١٠٦٤: (ذكر الخوارج وصفا
  .من حديث أبي سعيد الخدري ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٧٤١(
م لا : بالتوحيد، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٤ م وتلاو قراءة الفاجر والمنافق، وأصوا

بالزكاة: مسلم، في كتاب: ، و)٠٩/١٦٢(، )٧٥٦٢: (تجاوز حناجرهم، برقم م، برقم: ،  ، )١٠٦٤: (ذكر الخوارج وصفا
  .، من حديث أبي سعيد الخدري )٠٢/٧٤٥(
ابن : و ،)٠٢/٧٥٠(، )١٠٦٧: (الخوارج شر الخلق والخليقة، برقم: بالزكاة، : أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ٥

بأبي عاصم من ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٤٤٨(، )٩٢١: (لحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها، برقمالمارقة، وا: ، في 
  .حديث أبي ذر الغفاري 

  ).٠٢/٧٠(النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري،  ٦
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م مطعون فيهاصلى الله عليه وسلم كما بين  م مقدوح فيه ،أن عقيد م : "فقال ؛وأن إيما لا يجاوز إيما

  .٢"يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية": وقال ،١"حناجرهم
، فجعل بعضهم وقد اختلف علماء الإسلام في فهم هته الأحاديث التي ظاهرها التكفير

، وأبى آخرون ٣، وهم طائفة من أهل  الحديث وبعض الشافعية والمالكيةكفر الخوارجيفهمها على  
م كانوا يصلون  ،نظرا لإجماع الصحابة  على عدم تكفيرهم ؛وهم أكثر هذه الأمة ذلك فإ

  .٤خلفهم ولو كانوا كفارا ما فعلوا
أتصلي مع : لخوارج والخشبيةقيل لابن عمر رضي الله تعالى عنه زمن ابن الزبير وا"فقد  

: حي على الصلاة أجبته، ومن قال: من قال: "وبعضهم يقتل بعضا؟ قالهؤلاء ومع هؤلاء، 
  .٥"لا: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت: حي على الفلاح أجبته، ومن قال

                                                   
، )٣٦١١: (علامات النبوة في الإسلام، برقم: بالمناقب، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ١
بالزكاة: مسلم، في كتاب: ، و)٠٤/٢٠٠( ، من حديث )٠٢/٧٤٦(، )١٠٦٦: (التحريض على قتل الخوارج، برقم: ، 

  .علي بن أبي طالب 
، ينظر: متفق عليه ٢   .التخريج السابق: من حديث علي بن أبي طالب 
، )١٤١٨(٠١، ط-بيروت-حوذي بشرح صحيح الترمذي، محمد بن عبد الله ابن العربي، دار الكتب العلمية عارضة الأ ٣
روضة الطالبين : و، )٠٨/٥٢٤( ،)١٣٨٨(، دط-مصر- مكتبة القاهرة المقدسي، قدامة بنعبد الله ا المغني،: ، و)٠٩/٢٩(

حاشية : ، و)١٠/٥٢( ،)١٤١٢(٠٣، ط-بيروت– المكتب الإسلامي، زهير الشاويش: قيقتح وعمدة المفتين، النووي،
  ).٠٨/٠٦(، )١٤١٧(٠١، ط-بيروت–العدوي على الخرشي، علي بن أحمد العدوي، دار الكتب العلمية 

: ، و)٠٧/١٦٠(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، : ، و)٠٨/٥٢٤(المقدسي،  قدامة ابن المغني،: ينظر ٤
، -بيروت-محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي: ، تحقيقالذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن : و، )٢٨/٥١٨(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ، و)٠٣/٤٠٢(، )١٩٩٤(١ط
  ).١٢/٣٠٠(ري، ابن حجر، فتح البا: ،  و)٠٣/٢٩٤(، )١٣١٣(٠١، ط-القاهرة–علي الزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية 

 ،الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدرا: ، الطبقة)واللفظ له( ابن سعد في الطبقاتأخرجه : أثر صحيح ٥
ب: في كتابالبيهقي، : ، و)٠٤/١٢٨( من  ،)٠٣/١٧٤( ،)٣٧٩٤٢: (الصلاة خلف من لا يحمد فعله، برقم: الصلاة، 

فع، والباقي ثقات أثبات، ينظر، و كلام ابن عمر  ذيب : هو أثر حسن، في إسناده صدوقان ابن سعد وموسى بن 
، -سور-محمد عوامة، دار الرشيد: تقريب التهذيب، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق  :والتهذيب، ابن حجر، 

  ).٠٣/٢٢٨(تعليق الأرنؤوط على سير أعلام النبلاء، : و، )١٤٠٦(١ط
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هل ف له قيلف ،"من الكفر فروا" :قالالذين قاتلهم الحرورية عن كفر علي   سئللما و  

قيل فما  ،وهؤلاء يذكرون الله كثيرا ،إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا" :قالف ؟نو نافقهم م
  .١"قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا :قال ؟هم

ا المكفرون   والزجر  ،فتأولها الجمهور على إرادة التنفير منهموأما الأحاديث التي استدل 
  .٢كان ظاهره نفيا للإيمان فالمقصود منه ضعفه وقلته وضحالته  عن سلوك طريقهم، وما

نه النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذه الطائفة أن دمهم هدر مباح غير معصوم فإذا ": فقال ؛ومما أ
طوبى لمن : "، وقال٣"لمن قتلهم عند الله يوم القيامة وهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرالقيتم
  .٥"لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد: "وقال ،٤"قتلهم

  
  
  

                                                   
، )١٠/١٥٠(، )١٨٦٥٦: (برقم ،ما جاء في الحرورية: ، في كتاب اللقطة)واللفظ له( عبد الرزاقأخرجه  :صحيح أثر ١
ب: في كتابابن أبي شيبة، : ، و)٠٧/٥٦٣(  ،)٣٧٩٤٢: (ما ذكر في الخوارج، برقم: الجمل وصفين والخوارج، 
تعليق الأرنؤوط على صحيح ابن حبان، : ينظر، وهو أثر صحيح رجاله ثقات، كلام علي من   ،)٠٧/٥٦٣(
  ).٢١/٤٦١(تعليق عوامة على مصنف ابن أبي شيبة، : ، و)١٥/١٣٤(
، )١٤٠٧(٠٢، ط-عمان-الشفا بتعريف حقوق المصطفى، عياض بن موسى اليحصبي،  دار الفيحاء : ينظر ٢
  ).١٢/٣٠٠(، وفتح الباري، ابن حجر، )٠٢/٥٩٨(
، )٣٦١١: (علامات النبوة في الإسلام، برقم: بالمناقب، : خاري، في كتابأخرجه الب :حديث متفق عليه ٣
بالزكاة: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم: ، و)٠٤/٢٠٠( ، )٠٢/٧٤٦(، )١٠٦٦: (التحريض على قتل الخوارج، برقم: ، 

  .علي بن أبي طالب من حديث 
، برقم: لصحابة، مسندالمكثرين من ا: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ٤ ، )١٣٣٣٨: (أنس بن مالك 
من ) بنفس اللفظ(، )٠٤/٢٤٣(، )٤٧٦٥: (في قتال الخوارج، برقم: بالسنة، : أبو داود، في كتاب: و ،)٢١/٥١(

، وقد صححه الحاكم على شرط : "الذهبي وقال "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: "بقوله حديث أنس بن مالك 
 :ينظر ،"إسناده عن أنس صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين" :الأرنؤوطقال الألباني و صححه و  ،"البخاري ومسلم

تخريج المسند، : و ،)٠٢/٤٥٨(ظلال الجنة في تخريج السنة، الألباني، : و ،)٠٢/١٦٠(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم، 
  ).٢١/٥١(شعيب الأرنؤوط، 

وأما عاد فأهلكوا بريح {: قول الله عز وجل: بأحاديث الأنبياء، : أخرجه البخاري، في كتاب :ق عليهحديث متف ٥
بالزكاة: مسلم، في كتاب: ، و)٠٤/١٣٧(، )٣٣٤٤: (، برقم}صرصر م، برقم: ،  ، )١٠٦٤: (ذكر الخوارج وصفا

 .من حديث أبي سعيد الخدري ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٧٤١(
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م من شرار أهل النارآكما أخبر عن م    الخوارج": فقال ؛لهم ومصيرهم يوم القيامة، فذكر أ

م يكونون أذل أهل النار وأحقرهم مثل ، ١"كلاب النار وهذا الوصف لحالهم في جهنم يحتمل أ
م يجع ت وأخسها، ويحتمل أ م أذل الحيوا لون في ذلك المقام على صورة الكلاب في كو

ثير العذاب عليهم م ينبحون ويعوون في جهنم من شدة  لث وهو أ   .٢الكلاب، وثم وجه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
، برقم: الكوفيين، حدبث: أخرجه أحمد، في مسند :يث صحيح لغيرهحد ١ ، )١٩١٣٠: (عبد الله بن أبي أوفى 
: في ذكر الخوارج، برقم: ب، في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم: ، في كتاب)واللفظ له( ابن ماجه: و ،)٣١/٤٧٣(
وفي إسناد أحمد وابن ماجه رواية  ، وهو حديث صحيح بطرقه،، من حديث عبد الله بن أبي أوفى )٠١/٦١(، )١٧٣(

الأعمش عن ابن أوفى  وهي منقطعة لعدم وقوع السماع بينهما، لكن قد وقع الاتصال في إسناد آخر أخرجه ابن أبي 
أبي أوفى وقد حسنه الألباني عاصم وحسنه الألباني والأرنؤوط، وثمَ أيضا شاهد من حديث أبي أمامة يعضد حديث ابن 

محمد  :، تحقيقأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: ينظروصححه بطرقه الأرنؤوط، 
ظلال الجنة في تخريج السنة، الألباني، : ، و)٠١/٢٥(، )١٤٠٣(٠٢،ط-بيروت–دار العربية ، المنتقى الكشناوي

  ).٠١/١٢٠(ن ابن ماجه، شعيب الأرنؤوط، تخريج سن: و ،)٠٢/٤٣٨(
ض–التيسير بشرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، مكتبة الإمام الشافعي : ينظر ٢  ،)١٤٠٨(٠٣، ط- الر
)٠١/٤٩١.(    
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تمع: ثالثالمطلب ال   :التكافل بين أفراد ا

إن المتحدث عن التكافل الاجتماعي الناعت لفضائله والواصف لأحكامه وأحواله لا 
رز طُ ولا يتكلم إلا عن طراز سام من  لة الحنيفية،يم من واجبات الميتحدث إلا عن واجب عظ

  .ارتقاء الأمة الإسلامية
ا وجمع   ييد ذلك متشعبة وكثيرة، ومن رام الإحاطة  والنصوص الشرعية القائمة في 

ويبتغي خطبا جللا، وما ذاك الإعلاء لمقامه  ،ويطلب طريقا وعرا ،متفرقها فإنما يروم مسلكا صعبا
  .التنويه بشأنه ومكانه إلا لعظيم أثره وجلالة موقعهو 

اعتبار مصلحة كل فرد من أفراد الأمة عين  :ويعني العلماء بمصطلح التكافل الاجتماعي
تمع، فلا يحرص الفرد على ، ١مصلحة الآخرين فيبتذل كل ممكن في سبيل تحقيق مرغوب كافة ا

 ،همكانة العديم والضعيف فيحجب عن مصلحتزدرى لا تُ مرغوبه وينسى مرغوب إخوانه، وكذلك 
  .يعطى حق غيرهولا تفخم منزلة المليء والمكين ف

وقال عليه الصلاة  ،٢"حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم": صلى الله عليه وسلمقال النبي  
 مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو: "والسلام

لسهر والحمى   .٤"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا": وقال ،٣"تداعى له سائر الجسد 
ي هو أقوى  بوصف الإيمان الذي يحملونه والذفهذه النصوص النبوية تنادي المسلمين

 ،ويتراحموا ويتعاطفوا مع بعضهم ،ن يتلاحموا ويتضاموا فيما بينهم ؛مسببات الأمن والاستقرار
                                                   

 ).٠٤/٣١٣(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ١
من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، : بالإيمان، : ، في كتاب)هواللفظ ل( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢

بالإيمان: مسلم، في كتاب: ، و)٠١/١٢(، )١٣: (برقم الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما : ، 
 .، من حديث أنس بن مالك )٠١/٦٧(، )٤٥: (يحب لنفسه من الخير، برقم

بالأدب: في كتابأخرجه البخاري،  :ق عليهحديث متف ٣ : ، و)٠٨/١٠(، )٦٠١١: (رحمة الناس والبهائم، برقم: ، 
بالبر والصلة والآداب: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم ، )٢٥٨٦: (تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم: ، 

  .، من حديث النعمان بن بشير )٠٤/١٩٩٩(
بالصلاة: في كتابأخرجه البخاري،  :هحديث متفق علي ٤ ، )٤٨١: (تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، برقم: ، 
بالبر والصلة والآداب: مسلم، في كتاب: ، و)٠١/١٠٣( ، )٢٥٨٥: (تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم: ، 
  .من حديث أبي موسى الأشعري ) بنفس اللفظ(، )٠٤/١٩٩٩(
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ويشتكي جميعه بمجرد شكوى عضو نوا كالجسد الواحد الذي يتألم كله لتألم بعض أجزائه، حتى يكو 

  .منه
م إن ساروا على هذا النهج ومضوا في هذا الطريق فيوشك أن يحققوا ثمرات هذا   فإ

 ،الأمن الذي يحمي الملل استجلابو  ،القوة التي ترفع الأمم امتلاكالتكافل والتلاحم، وهي 
  . د الذي تتطلبه الحضاراتواستعادة ا

 -حين يحصل–م لبنات البنيان الفرد لمطلب عزيز، وهو حها كما تتلاحمإن تراص الأمة وتلا
ومكسب لا توازيه المكاسب، وذلك لكونه جالبا لكل خير يبتغى في الدنيا  ،مغنم لا تدانيه المغانم

 َّ كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّٱ: قال الله تعالىة، ر والآخ
  .٢ :المائدة

فالتكافل بين أفراد الأمة مطلب شرعي عظيم يستحق العناية والتقديم، ويستوجب الاحتفاء 
وذلك من خلال والتقريب، وفي الآتي من الفقرات عرض لشيء من حيثيات هذا المطلب الكريم، 

  :جانبيه المادي والأخلاقي
  :الجانب المادي للتكافل الاجتماعي: الفرع الأول

ثيرا الجانب المادي للتك تمع و افل هو الجانب الأكثر ذكرا والأوسع نطاقا والأشد تعلقا 
العلل، فهو المعين الأكبر لأفراد الأمة في الأمراض و الخلل وإزالة العيوب و فيه، وذلك لما فيه من سد 

الشدائد، ولا يخفى عظيم أثره وجلالة خطبه في الكروب و وتجاوز الحوائج، المصالح و قضاء 
تمعات  س بحال الأمة على مر الأزمنة وتعدد الأمكنةا ا الهنات والسقطات–، ولا   - وإن اعتر

  .ما دانت قاطرته ماضية وعجلته سائرة
 ،حد المولى جل وعلا حدودا وفرض فرائض ؛ولملإ هذا الجانب وتدعيمه وتقويته وتمكينه

ت : مع والأمة، قال الله تعالىوسن سننا وكره عوائد، وما منها شيء إلا وينصب في صالح الفرد وا
: الأنعام َّ ثم ته تم تحتخ تج به بخبم  بح بج ئه ئم ُّٱ

١١٥.  
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الزكاة التي هي من المفاخر الاقتصادية الإسلامية  شعيرة :١في هذا الجانبجل جلاله  فمما شرعه

 نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّٱ: قال تعالىالتي لا تطاولها المفاخر، 
  .٢٦٧: البقرة َّ نيىٰ نى نن  نم نز

 ُّٱ: قال تعالى، ديهواله و وأولاد زوجهعلى الزوج نفقة  على جهة الإلزام هسبحانكما شرع  
لمرء إثما أن يحبس ": ، وقال صلى الله عليه وسلم٧: الطلاق َّ  ئيبر ئى ئن ئم ئز   .٢"عمن يملك قوته كفى 

من كان يؤمن "": قال النبي صلى الله عليه وسلم ،ءين وضيافة الغر أوجب كفاية المضطر ف وزاد على ذلك
 ،يومه وليلته": وما جائزته  رسول الله؟ قال: ، قالوا " واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته

م، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه   .٣""والضيافة ثلاثة أ
م، الذنوب و جعل إخراج المال كفارة لبعض  تعدى هذا إلى أنقد و   قال تعالى في كفارة الآ
 تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ: اليمين
 ين يم ُّٱ: وقال في كفارة الظهار بعد أن ذكر طريقتين للتكفير، ٨٩: المائدة َّ تمته تخ
ادلة َّ ئحئخ  ئج يي يى   .٤: ا

أكل أموال الناس  :ومن المحرمات الشرعية التي تدخل في حماية مطلب التكافل والتراحم
تي توجب البغضاء وذاك واد سحيق يتناول جملة كبيرة من الممنوعات ال ،لباطل والعدوان

  .خطرها جريمة الر ورذيلة القمارمن أو  ،الود والإخاءوتفسد  ،والشحناء
                                                   

  ).١١/٢٥،٢٤(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ١
فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو : بالزكاة، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ٢

بالرضاع: ، في كتابابن حبان: و ،)٠٢/٦٩٢(، )٩٩٦: (حبس نفقتهم عنهم، برقم ، )٤٢٤١: (برقم، النفقة: ، 
  . حديث عبد الله بن عمرومن ، )١٠/٥٢(
بالأدب: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٣ ه بنفسه، برقم: ،  ، )٦١٣٥: (إكرام الضيف، وخدمته إ
باللقطة: في كتاب ،)واللفظ له( مسلم: ، و)٠٨/٣٢( ن حديث ، م)٠٣/١٣٥٣(، )١٧٢٧: (الضيافة ونحوها، برقم: ، 

  .أبي شريح الكعبي 
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 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال تعالى 
 ذٰرٰ يي يى يم يخ يجيح هي  هى هم هج ني نى نخنم نح نج

  .٢٧٥: البقرة َّ
يدخل في مضمون الصدقات  ؛ذا شيء غير يسيروفي المستحبات الشرعية المتعلقة 

لهبة والهديةمجراها في   ويجري ،التطوعية   نر مم ما ُّٱ :قال الله تعالى ،ما يتعلق 
 ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
  .٢٦٢: البقرة َّ بم بخ بح بج
تي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها": وقال صلى الله عليه وسلم   ،تصدقوا فإنه 

لأمس لقبلتها فأما : يقول الرجل ا  الو جئت  وقال عليه الصلاة ، ١"اليوم فلا حاجة لي 
  .٢"ادوا تحابوا": والسلام

تمع ويزيد في تكافله ويفضي إلى تعاطفه وتعاونه  ،وكل هذه الحدود والمشروعات مما يقوي ا
ال ميدان رحب فسيح  وتراحمه، ثلثه بله ثلثاه فضلا عن جميع أثلاثه؛  يعسر إدراك وبما أن هذا ا

                                                   
بالزكاة: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ١ ، )١٤١١: (الصدقة قبل الرد، برقم: ، 
باللقطة: مسلم، في كتاب: ، و)٠٢/١٠٨( ، من حديث حارثة بن )٠٢/٧٠٠(، )١٠١١: (الضيافة ونحوها، برقم: ، 

  .وهب 
ب: يث حسنحد ٢ : البيهقي، في كتاب: و، )٢٠٨(، )٥٩٤: (قبول الهدية، برقم: أخرجه البخاري، في الأدب المفرد، 

ب من حديث أبي  )بنفس اللفظ( ،)٠٦/٢٨٠(، )١١٩٤٦: (برقم، التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس: الهبات، 
، وهو حديث حسن، رواه ضمام بن إسماعيل المعافري عن موسى بن وردان، عن : "ر بقولهلكن قد أعله ابن طاه هريرة 

س بحديثه عند جماهير النقاد، ومن  ،"ولم يتابع عليه ضمام ،أبي هريرة وهذا من ابن طاهر غير مقبول، لأن ضماما صدوق لا 
ثم إن لحديثه شواهد أخرى،  ،"لينه بعضهم بلا حجة؛ صالح الحديث: "وقع فيه فإنما تكلم بغير بينة، ولذلك قال الذهبي

ابن محمد بن طاهر ، ذخيرة الحفاظ :الألباني، ينظركذا قال و " وإسناده حسن"ابن حجر  وقالجود إسناده العراقي  ولذلك
ض–دار السلف ، عبد الرحمن الفريوائي :القيسراني، تحقيق ، ميزان الاعتدال: ، و)٠٢/١١٧٢(، )١٤١٦(٠١، ط- الر

التلخيص الحبير، ابن حجر، : ، و)٤٧٨(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، العراقي،  :، و)٠٢/٣٢٩(الذهبي، 
  ).٠٦/٤٤(إرواء الغليل، الألباني، : ، و)٠٣/١٦٣(
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ولعله يكون  ق بيان الجزء الذي يكون واجهة لكل الأجزاء ومدخلا لكافة الأرجاء،كان من الألي

  :الجائيالحديث  -إذا–فريضة الزكاة، فهي 
  :شعيرة الزكاة وتحقيق التكافل الاجتماعي

ووحده  ،وهي الركن الثالث من مبانيه العظام ،إن الزكاة فريضة من أعظم فرائض الإسلام
دة وعلى الفضل والبركة،  ،ى جلالة معناهااسمها يكفي في الدلالة عل فإنه دال على النماء والز
ا تطهر ماله وتنميه، وبركة على  ؛فهي بركة على المزكي نفسه ا ترفع عنه الغمة آلأ خذ المال لأ

تمع  إلى وتحيله ا تحل مشاكله وتسعد أفراده ؛جميعهالراحة والنعمة، وبركة على ا   .لكو
يظهر من  ،الغراء منهاج علي وتقرير جلي في تشريع هته الشعيرة العظيمة وللملة الإسلامية

ن أجمعين ، كما يبرز في محطاته ما يعين على التكافل خلاله كمال هذا الدين وهيمنته على الأد
وبيان تلك بل ما يوجب التعاون الإسلامي،  ،ويساعد على التراحم الإخواني ،الاجتماعي

  : كلماتالمحطات في الآتي من ال
  :الزكاة في المقامات العليا من مقامات الفرائض -١

 ،وحد الواجبات ورتبها، فمقام هته غير مقام تلك ،فرض المولى جل وعلا الفرائض ونوّعها
ليست نفس درجة الأخرى، ويرجع هذا التفاوت بين مقامات العبادات إلى ة الواحدة منها ودرج
  .تفاصيلها كل  ا ولا معرفةلا يستطيع الناس الإحاطة  معاييرعدة 

أن أثر العبادة على أنفس العباد لكن  مما علم من منطوقات نصوص الشرع ومفاهيمها  
تمعات الإسلامية وغير الإسلامية من المعايير التي تتسبب في رفع درجة تلك العبادة إلى  وعلى ا

  .أعلى المقامات إذا كان التأثير قو وملموسا
ر جليلة في وقد أنزلت الزكاة  شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منزلة عالية رفيعة تتناسب مع ما تسيل به من آ

تمعات،  ا الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين  :ومن أدلة ذلكعلى الأفراد وا أ
 وأن محمدا رسول شهادة أن لا إله إلا الله: بني الإسلام على خمس: "وإقام الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم

  .١"الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة
                                                   

بالإيمان: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ١ ، "بني الإسلام على خمس: "قول النبي صلى الله عليه وسلم: ، 
بالإيمان: مسلم، في كتاب: ، و)٠١/١١(، )٠٨: (برقم ، )١٦: (، برقم"بني الإسلام على خمس: "قول النبي صلى الله عليه وسلم: ، 

  . حديث عبد الله بن عمرمن ، )٠١/٤٥(
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ا وفرضيتها :أيضا أدلتهومن   لبتة في أصل أ، فلم يختلفوا إجماع الأمة الإسلامية على وجو
ا   .١يلهاوإنما اختلفوا في بعض تفاص ،وجو

ا وكفره، فيقام عل :كذلكومن أدلته   يه حد اتفاق علماء المسلمين على ارتداد جاحد وجو
او وكسلا، :ومن ذلك، بحكم العلماء جميعاالردة  ركها  ولا  اختلاف علماء الملة في كفر 

رك فريضة كسلا إلا    .٢إذا كانت ذات مقام سام ومنزل عاليختلف العلماء في كفر 
كيها، وما  :كذلكومن أدلته    استشراف أبي بكر الصديق  لمقاتلة مانعيها ومصاولة 

والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو  والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة": مقولته الذهبية الشهيرة
عن أذهان المسلمين بغائبة ولا  ٣"منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه

  .خافية
  :ب مانعها العذاب الأليمواستيجا ،استحقاق مؤدي الزكاة الثواب العظيم -٢

ترتيب الثواب  ؛عظمته وفائدتهإبراز و  ،يكفي في دين الإسلام لبيان قيمة الشيء وأهميته
وتشريع العقاب الوبيل على تركه، وقد ورد في شعيرة الزكاة من ذلك شيء غير  ،هيل على فعلز الج

لمكانةإفص ؛يسير   .احا عن المنزلة وإعلاما 

                                                   
ض-فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم : الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: ينظر ١ : ، و)٤٥(، )١٤٢٥(٠١، ط- الر

  ).٣٦،٣٥(، دط، -بيروت–مراتب الإجماع، ابن حزم، دار الكتب العلمية 
المحرر في : ، و)١٧/١٧٠(، )١٤١٤(٠١، ط-بيروت-الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، دار الكتب العلمية : ينظر ٢

ض–عارف مكتبة المالفقه، عبد السلام ابن تيمية، المحرر في الفقه، عبد السلام ابن تيمية،  ، )١٤٠٤(٠٢، ط-الر
علي بن حسن وعبد العزيز بن إبراهيم و حمدان بن محمد، : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  تحقيق: ، و)٠٢/١٦٧(

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن : ، و)٠٢/١٢٦(، )١٤١٩(٠٣، ط-السعودية–دار العاصمة 
الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، : و): ٠٢/٢٠١(، )١٤١٥(، دط-وتبير -غانم، دار الفكر 

)٠٤/٢٦٩.(  
بالزكاة: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٣ مسلم، في : ، و)٠٢/١٠٥(، )١٣٩٩: (وجوب الزكاة، برقم: ، 

بالإيمان: كتاب ) بنفس اللفظ(، )٠١/٥١(، )٢٠: (إله إلا الله محمد رسول الله، برقملا : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: ، 
  . حديث أبي هريرةمن 
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صلى الله  لجنة مع بقية الفرائض، قال النبيعلها يوجب دخول اأن ف فقد جاء في فضلها 

ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم ": عليه وسلم
  .١"رمضان، ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة

ا تنيل  ومن فضائلها  عمال الأ التي تغنيه عن الكثير من مؤديها الأجور غير المحصورةأ
ا شديد، فهل لك من إبل "فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الهجرة  الأخرى، ويحك، إن شأ

  .٢"فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا: نعم، قال: قالتؤدي صدقتها؟ 
، فقد ميعظو  هائلفهذا شيء من الثواب المترتب على أدائها، وأما العقاب الوارد في تركها ف

، فقد ذكر ابن مسعود  عددا ممن لعنهم ثبت أن مانعها ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل
م : أي ٣"لاوي الصدقةو : "النبي صلى الله عليه وسلم وسمى منهم مانعها، وثبت أيضا في عقوبة مانعي الزكاة أ

  .الزكاة وه عن الفقراء مما يستوجبيعذبون يوم القيامة بما منع
  ثز ثر تي تى تن تم ُّٱ: قال الله عز وجلفقد  
 لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

                                                   
ب: أخرجه النسائي، في كتاب: لغيره حديث صحيح ١ ابن : ، و)٠٧/٨٨(، )٤٠٠٩: (ذكر الكبائر، برقم: تحريم الدم، 

ب: ، في كتاب)واللفظ له( حبان : برقمالإيمان، : الحاكم، في كتاب: و، )٠٨/٣٩(، )٣٢٤٧(: فضل الزكاة، برقم: الزكاة، 
، وهو حديث صحيح)٠١/٧٤(، )٦٠( رجاله ثقات حاشا فضيل بن سليمان ، لغيره ، من حديث أبي أيوب الأنصاري 

حديث صحيح على شرط : "الحاكم وقالابن حبان  فقد لينه عدد من النقاد، لكن للحديث شواهد، ولذلك صححه
، )٠١/٧٤(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم،  :ينظر "صحيح لغيره: "وقال الأرنؤوط ،"صحيح: "الألبانيقال و ، "يخينالش
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه من : ، و)٢٣/٢٧٤(، المزي، ذيب الكمال: و

وزير   .)٠٨/٣٩(تعليق الأرنؤوط على صحيح ابن حبان، : ، و)٠٥/١٧٩(، )١٤٢٤(١، ط-جدة-محفوظه، الألباني، دار 
بالزكاة: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢ : ، و)٠٢/١١٧(، )١٤٥٢: (زكاة الإبل، برقم: ، 

بالإمارة: مسلم، في كتاب : بعد الفتح، برقم المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة: ، 
  . حديث أبي سعيد الخدريمن ، )٠٣/١٤٨٨(، )١٨٦٥(
، )٣٨٨١: (برقم ، عبد الله بن مسعود: المكثرين من الصحابة، مسند: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح لغيره ٣
من حديث عبد الله ) بنفس اللفظ(، )٠٨/١٤٧(، )٥١٠٢: (الزينة، الموتشمات، برقم: كتابالنسائي، في  : و، )٠٦/٤٢٥(

، وهو حديث صحيح لغيره، والحارث الأعور ضعيف لكنه قد توبع في روايته، وقد صحح الحديث ابن حبان  بن مسعود
ذيب التهذيب، ابن حجر، : و، )٠١/٥٤٥(المستدرك، الحاكم، : الألباني والإتيوبي وغيرهم، ينظربطرقه والحاكم و 

تبى، محمد آدم الإتيوبي، دار المعراج : و، )٠٥/١٨٢(التعليقات الحسان، الألباني، : ، و)٠٢/١٤٥( ذخيرة العقبى في شرح ا
ض–الدولية    ).٣٨/١٣٩(، )١٤١٦(٠١، ط-الر
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  ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر  ما لي لى

  .٣٥ – ٣٤: التوبة َّ يز
هذا عذاب من منع تزكية ماله من الذهب والورق، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب من منع الزكاة 

ا، إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت، وما من صاحب إبل لا يؤد: "من الإبل فقال ي زكا
تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان 

وهكذا شأن مانع زكاة  ،"مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار
  .١الخبر نفسهالبقر والغنم كما جاء في 

تيه يوم القيامة   وورد في الأخبار أن ، قال النبي ثعبان عظيم يطلبه ويطوقهمانع الزكاة 
ه الله مالا، فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه : "صلى الله عليه وسلم من آ

خذ بلهزمتيه    قح  ُّٱ:  كنزك، ثم تلاثم يقول أ مالك أ -يعني بشدقيه  -يوم القيامة، ثم 
  .٢الآية" ١٨٠: آل عمران َّ كح كج قم

تمع -٣   :فريضة الزكاة تمس الكثير من أفراد ا
وهي شاملة  ،إن الأصناف الذي جاء في القرآن الكريم استحقاقها للزكاة متنوعة وكثيرة

كاة وتغلغلها في أعظم الدلائل على توغل شعيرة الز  من لأنواع المحتاجين شمولا ضرور وأكيدا، وهذا
  .تحقيق التكافل الاجتماعيالإسهام في 

ويشد أواصر التعاون والإخاء،  ،وذلك لأن هذا الشمول وذاك التنوع مما يربط بين الأفراد 
م والتمّ  وازداد تراحمهم  ،شعثهم فإذا رفع غبن جملتهم بسعي الأغنياء من جماعتهم اجتمع شتا

م ثم اتحدو بذلك وكمل  ،وتعاطفهم   .في إصلاح قضيتهمجميعا ا شأ

                                                   
أبو : و ،)٠٢/٦٨٢(، )٩٨٧: (إثم مانع الزكاة، برقم: بالزكاة، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ١
بالزكاة: كتاب، في  وددا   . أبي هريرةحديث من ، )٠٢/١٢٤(، )١٦٥٨: (في حقوق المال، برقم :، 
بالزكاة: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٢ : و ،)٠٢/١٠٦(، )١٤٠٣: (إثم مانع الزكاة، برقم: ، 

بالزكاة: كتاب، في  النسائي   . حديث أبي هريرةمن ، )٠٥/٣٩(، )٢٤٨٢(: مانع زكاة ماله، برقم :، 
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ثمانية أصناف هي  -ومضت تقدمتها-هته الأصناف التي جاء ذكرها في القرآن الكريم 

المدار الذي يسير فيه التوزيع الشرعي للزكاة حصرا وقصرا، ولا يجوز بحال تجاهلها واستبدال غيرها 
  .صريحة واضحة في الدلالة على هذا ا، والآية الواردة في ذلك

 ئج يي يى ين يم  يز ير ُّٱ: الله تعالىقال  
 تمته تخ تح  بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح
  .٦٠: التوبة َّ جم جح ثم

م عادمين للمال في الأصل ا لكو فهم أولى  ،فالفقراء والمساكين يحتاجون الصدقة ويستحقو
ستحقاقها ا وأجدرهم  وأما العاملون عليها رعاية لحالهم وإظهارا لأحقيتهم،  فقدموا ،الناس 

ا لتفرغهمفيستحق م المعطين وتوزيعها على المستحقين في استصدارها من و ، وأما المؤلفة قلو
ا رجاء إسلا   .١مهم بغض النظر عن غناهم أو فقرهمفيعطو

ا بغي  م من ذل العبودية التيوأما العبيد فيستحقو أضنتهم، وأما الغارمون  ة فك رقا
ا لرد الديون التي أُ  ا ذممهفيحتاجو اهدون في سبيل شغلت  ا لاسالله م، وأما ا تفراغهم فيستحقو

ا تسلية لوحشتهمالجهد في قتال الكفار وتفرغهم لمباسلتهم،  ء المنقطعون فيعطو وبلغة  ،وأما الغر
م   .٢لهم في سفر

 ،فسبحان من وسع كل شيء رحمة وعلما فشرع هته الشعيرة على هذا الأساس المتين
ولا محتاجا  ،منحهو أعطاه فلم يترك مستحقا إلا ! التصنيف الرصينوصنف مستحقيها وفق هذا 

ن رجُي دخولهم في هذا حتى الكافرين مم تناولت ولتعظيم أثرها وتكميل نفعهانحله، وهبه و إلا 
  .الدين

لازدانت جماعة المسلمين  وراعوها حق رعايتهاولو أن العباد أقاموا هته الشعيرة على وجهها 
حقيقة بتحصيل حسن  -بحمد الله–تحت نظامها، فهي وتكاملت  ،ئدهارها وقويت بعوا

نع الثمار ،العوائد ستجلاب كامل الخصال ،وجديرة بحصد    .وحرية  
  

                                                   
، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ، و)٠٨/١٦٧(الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، : ينظر ١
  ).٣٤١(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ، و)١٠/٤٢٥(
  .نفس المصادر أعلاه: ينظر ٢
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  :شروط الزكاة ودورها في التكافل -٤

ا وشروطها،  ،لم يشرع المولى جل جلاله عبادة من العبادات إلا قيدها بقيودها ركا وأعلم عباده 
ا، وفريضة الزكاة داخلة في هذا التقرير غير فليس الإ همال من شأن هته الشريعة ولا من عادا

، والذي يهم البحث في هذا المقام هو شرطان من وأركان وواجبات فهي ذات شروط ،خارجة عنه
لتكافل ومساهمتها في تحقيقه   .شروطها، يظهر فيهما جليا تعلق الزكوات 

ولولا هذا التقدير  ،النصاب المقدر في كل ما شرع فيه الزكاة بلوغ :وأول الشرطين المذكورين
ليس فيما دون خمس ذود صدقة، : "ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم، ١لقصر المفرط ولتجاوز الغالي
  .٢"صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق

لا يرغم على إخراج الزكاة على الشيء اليسير يث بحففي هذا الشرط مراعاة لحال المكلف  
، فإذا فيخرجه وهو غير طيب النفس ولا طاهر القلب ؛لئلا يرهق بما يشق عليه أداؤه ؛من ماله

ا وغاب عن زمرة مانعيها، وفي ذلك  أخرجها العبد وفق ذلك النصاب ورأى بركتها ازداد تعلقه 
  .المحتاجين تعزيز لعدد المزكين وتلبية لحاجات  الكثير من

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
، )١٢٦(٠١، ط-بيروت–السيد سابق، دار الجيل :  البالغة، أحمد الشاه ولي الله الدهلوي، تحقيقحجة الله: ينظر ١
)٠٢/٦١.(  
بالزكاة: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢ : ، و)٠٢/١١٦(، )١٤٤٧: (زكاة الورق، برقم: ، 

  . أبي سعيد الخدري حديثمن ، )٠٢/٦٧٣(، )٩٧٩: (برقم الزكاة،: مسلم، في كتاب
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ني الشرطين فهو ى أو جني ما علق بنضج وإدراك، ودليله على المزكَّ  حولان الحول :وأما  

  ثم ته تم ُّٱ: ، وقوله تعالى١"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول": قوله صلى الله عليه وسلم
توفي تشريع هذا الشرط مصلحة ، ١٤١: الأنعام َّ جحجم مع، لأن هته للمعطي والآخذ وا

  .التزكيات الدورية التي لا تنقطع تعين المحتاجين جدا ولا تترك آفات الزمن تعمل فيهم عملها
فهم معها دائما تحت العناية والرعاية، حتى إن هؤلاء المحتاجين يمكن أن يرتفعوا عن درجة  

م اج إلى درجة الكفاف، بل قد يصيرون من المليئين الذين تيالاح   .إلى من يستحقهايوصلون زكوا
لوقت الكافي الذي لا يضيق عليه ولا يتسبب في إفناء   ومصلحة المزكي ظاهرة في إمداده 

استقرار أمواله، فليست هي بيومية ولا أسبوعية ولا شهرية، وإنما هي سنوية تمهل المعطي إلى 
   .يسيرا يطهر به ماله ويعظم به أجرهقدرا فتأخذ منه  ،نصابه

  :لجانب الأخلاقي للتكافل الاجتماعيا: الفرع الثاني
من  يعدبل  ،الأخلاق والآدابنطاق الجانب الأول من جوانب التكافل غير خارج عن 

صلبها وجوهرها، ولكن اقتضى المقام تمييزه عن الجانب الثاني لانفكاك الأخير عن المادة وتعلقه 
استصعاب آخر، وذلك لأنك ر الناس وطبائعهم تختلف في استسهال جانب و دَ لخلق مجردا، وقُ 

بر على ويعسر عليه الص ،تجد بعضهم يسهل عليه الإنفاق ومواساة المحتاجين بما عنده من فضل
م والحلم على سفيههم   .جفو

                                                   
ب: كتابأخرجه أبو داود، في   :حديث حسن لغيره ١ البيهقي، : ، و)٠١/٩٢(، )٤٢٥: (في زكاة السائمة، برقم: الزكاة، 

بالزكاة: في كتاب من حديث علي ) بنفس اللفظ(، )٠٤/١٦٠(، )٢٦٣: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، برقم: ، 
وقد  ورجاله ثقات غير عاصم بن ضمرة فصدوق، وحاشا الحارث الأعور فضعيف لكنه قد توبع هنا، ، وهو حسن بطرقه،

زهير بن معاوية وأبي عوانة اليشكري، وقد حسن أعله الإشبيلي بتفرد جرير بن حازم برفعه، وليس الأمر كما قال لمتابعة 
ر تعضده فيصلح للحجةحديث علي لا : "ابن حجر قالالحديث الزيلعي، و  سناده والآ حديث : "الألبانيوقال  ،"س 

محمد  :تحقيق ،عبد الله بن يوسف الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية: ، ينظر"إسناده حسن: "، وقال الأرنؤوط"صحيح
ن، عوامة ح سنن صحي: و ،)٠٢/٣٥١(التلخيص الحبير، ابن حجر، : ، و)٠٢/٣٢٨(، )١٤١٨(٠١، ط--  مؤسسة الر

ثم إنه قد صح موقوفا على علي  ،)٠٣/٢٤(تخريج سنن أبي داود، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٢٩٦/ ٠٥(أبي داود، الألباني، 
لرأي والاجتهاد، فيكون من المرفوع حكما، ويحتج به على كل )١٢٦٦: ( كما في المسند، برقم ، ومثل ذلك لا يقال 

  .حال
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لكن يستصعبون  ،بينما تجد آخرين يستهونون الحلم على جفوة الناس والصبر على أذاهم 

، ولا ينكر عارف وجود صنف يستصعب كينبذل فلس من أموالهم إعانة لمحتاج أو مواساة لمس
  .سبحانه آخر يستسهلهما معا توفيقا من الله وإكراما منه الخلقين معا، ووجودِ 

لتقوية والتعزيز متنوعة وكثيرة،  والأخلاق التي تدخل في هذا الجانب وتؤثر فيه إيجا 
 ،تلافيا للإطناب ؛ا المقاممنها هو الأنسب في هذ أمثلةوتفاصيلها متشعبة ووفيرة، والاقتصار على 

  .وتفاد من الخروج عن المراد
  :الحياء :المثال الأول

نهرّ عُ  ف أيضا وعرّ ، ١"انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه" :ف الحياء 
: ه، وعرف بتعريفات أخرى متقاربة في المعنى محصلها أن٢"التراقي عن المساويء خوف الذم" :نه

  .٣"ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق خلق يبعث على"
لوقاحة والخجل، وذلك لأن الوقاحة اجتراء على القبائح من دون مبالاة وهو وسط بين ا 

  .٤بشيء، والخجل انحصار عن الفعل مطلقا
تمعات وتكافلها ثيرا في ترابط ا  ،وهذا الخلق الكريم من أعظم الأخلاق وأشد الآداب 

الذي يمسك الغرائز  ٥لفها، وذلك لأن الحياء بمثابة العقالعانة على توافقها وومن أكثرها إ
  .نية ويمنعها من التفلت والانطلاقالإنسا

لاجتماعية مكان تبث دام موجودا قو متماسكا فليس للشرور الإنسانية ولا للآفات ا فما 
تمعات  ،منضبطة مستقرة ولا منبر ترسل من خلاله أوبئتها، فالأنفس في حضوره ،فيه سمومها وا
لفة متوافقة، فلا خوف عليها ما دام هذا الخلق سارحا في أرجائها، وحاضرا عمليا بين في ظله متآ

  .أفرادها
                                                   

  ).٩٤( الجرجاني، التعريفات، علي بن محمد ١
  ).٦٣(التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي،  ٢
  ).٠٢/٠٦(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،  ٣
، -إيران-  بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي: الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق: ينظر ٤

ن درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة : موسى الحسيني، تحقيق الكليات، أيوب بن: ، و)٢١٢(، )١٤١٢(٠١ط - عد
  ).٤٠٤(، )١٤١٩(دط -بيروت

  ).٠٩(، )١٩٩١(، دط-القاهرة-التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي : ينظر٥ 
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لنسبة إلى الإنسان إلى ويتنوع  ركيزة يعد  كل واحد منها  ؛١ثلاثة أنواعهذا الأدب الرفيع 

تم   .ر الأمموعمودا من أعمدة استقرا ،عمن ركائز تكافل ا
يه بتطبيق ويكون  ،الحياء من الله عز وجل: فأول أنواعه وأعظمها  قضائه وأمره واجتناب 
تمعي، وللمتأمل الحصيف أن يقدر ما يندرج تحت هذا النوع من المؤسِّ ٢وزجره  ،سات للترابط ا
  .النوع متعلقة به  هذا جل جلاله كلها داخلة في لتعاون الإخواني، إذ إن شريعة اللهعلى ات والمقوِّ 

 ُّٱ: جميع الأسباب، قال الله تعالىفي سبيل تحقيقه  ومعلوم تعظيمها لهذا الباب وبذلها 
الجماعة رحمة والفرقة : "، وقال النبي صلى الله عليه وسلم١٠٣: آل عمران َّ  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  .٣"عذاب
 :أوصني، قال: للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،   سعيد بن يزيدما جاء عن  :النوع ودليل هذا 

  .٤"أوصيك أن تستحي من الله عز وجل، كما تستحي من الرجل الصالح من قومك"
ن يكف  :وأما النوع الثاني م عنهم الأذى فهو الحياء من الخلق، وذلك  ويترك مجاهر

 ، فإذا أراد أحدكم أن يغتسلإن الله حيي ستير: "صلى الله عليه وسلمقول النبي  :ودليله ،٥سالك الردىبم
                                                   

  ).٢٤٨(أدب الدنيا والدين، الماوردي، : ينظر ١
  ).٢٤٨(المصدر نفسه، :  ينظر ٢
، برقم: الكوفيين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند: حديث حسن ٣ : و ،)٣٠/٣٩٠(، )١٨٤٤٩: (النعمان بن بشير 

ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة، وإخباره أن يد الله على الجماعة، : ب، في السنة، )واللفظ له( ابن أبي عاصم
، وهو حديث حسن، )٠١/٤٤(، )٩٣: (برقم القاسم بن عبد الرحمن رجاله ثقات غير ، من حديث النعمان بن بشير 

سلسلة : و، )٤٥٠(، )١٣٨(تقريب التهذيب، ابن حجر، : الدمشقي والجراح بن مليح الرؤاسي، وهما صدوقان، ينظر
   ).٠٢/٢٧٢الأحاديث الصحيحة، الألباني، 

، )٨٢٦: (، برقم"الدين النصيحة: "في شرح حديث: بفي تعظيم قدر الصلاة، أخرجه أبو نصر  :حديث صحيح ٤
ب: ، و)٠٢/٨٢٧( ، وهو )٠٦/٦٩(، )٥٥٣٩: (السين، برقم: الطبراني في الكبير، ،  ، من حديث سعيد بن يزيد 

ا له لشهادة ا لثقة أبي الخير مرثد بن عبد الله حديث صحيح رجاله ثقات، وسعيد بن يزيد مختلف في صحبته، والأرجح ثبو
، -بيروت–دار الجيل ، علي محمد البجاوي: تحقيق الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر،: اليزني، ينظر

سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و، )١٠/٨٢(ذيب التهذيب، ابن حجر، : ، و)٠٢/٦٢٧( ،)١٤١٢(٠١ط
)٠٢/٣٦٦.(  
 ).٢٤٩(، المصدر نفسه:  ينظر ٥
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ألا أستحي من رجل تستحي منه : "، وقوله حين دخل عليه عثمان ١"فليتوارى بشيء

  .٢"الملائكة
تمعه، وذلك لأن انخناس القبائح وضمور  وفي التزام ذلك وتحقيقه خير عظيم للفرد و

مما يعود الناس على  ؛ز كريم الخصالالفواحش واستتار السوء والإثم مع ظهور حسن المعاملة وبرو 
عمل ويقويهم على  ،اضلاتالفالأمور ويروضهم على استحسان  ،يراتالمضي في سبل الخ

  .يجبرهم على الانسياق مع الكمالاتو  ،الصالحات
لفها وتلاحمها  وهذا  ،وهذا الانسجام الذي يكون بين أجزاء الأمة يفضي بلا ريب إلى 

  .وهو ما يوصل إلى أمنها واستقرارها ،االذي يؤدي إلى عزها وقو
فهو الحياء من النفس، ومعناه التعفف عما تستقبحه الذات وصيانة  :وأما النوع الثالث

تي إلا بخير: "، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم٣من كل آفات الخلوات   .٤"الحياء لا 
ء التكافل ولا يعين على تقويمه، غير أنه تسوية بنالا يشارك في  ويبدو بداهة أن هذا النوع 

اذ والجادة البة والطبع أخّ وذلك لكون العادة غ ،في الحقيقة مما يساعد على حيوية التكافل ونشاطه
  .مسيطرة
ض   خرين الذين  الآلك واستقام عليه أصاب النوعينذعلى فمن التزم الحياء مع نفسه وار

تت ما، وأما من تعاونه، فلا يعسر عليه أداؤهما ولا مع و قدم وجه مشاركتهما في تلاحم ا التحلي 
                                                   

، برقم: الشاميين، حدبث: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح ١ ، )١٧٩٧٠: (يعلى بن أمية 
: النسائي، في كتاب: و ،)٠٤/٣٩(، )٤٠١٢: (النهي عن التعري، برقم: ب، الحمام: ، في كتابأبو داود:و ،)٢٩/٤٨٤(

، وهو حديث )٠١/٢٠٠(، )٤٠٦: (تسال، برقمالاستتار عند الاغ: ب، الغسل والتيمم ، من حديث يعلى بن أمية 
وفي إسناد أحمد أبو بكر بن عياش وفيه كلام يسير، والبقية ثقات، وسند أبي داود والنسائي واحد ورجاله ثقات، وقد  صحيح،

حسين : سنن وقواعد الإسلام، النووي، تحقيقخلاصة الأحكام في مهمات ال: ينظر والألباني والإتيوبي، صحح الحديث النووي
: و، )٠٧/٣٦٧(إرواء الغليل، الألباني، : ، و)٠١/٢٠٤(، )١٤١٨(٠١، ط-بيروت–إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة 

تبى، محمد آدم الإتيوبي،    ).١٤/٤٨٣(ذخيرة العقبى في شرح ا
بفضائل الصحابة رضي الله تع: في كتاب، مسلمأخرجه  :حديث صحيح ٢ ، : الى عنهم،  من فضائل عثمان بن عفان 

، )٣٧: (برقم، إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة  أجمعين: ، في كتابابن حبان: و ،)٠٤/١٨٦٦(، )٢٤٠١: (برقم
 . حديث عائشةمن  )بنفس اللفظ( ،)٠١/٦٤(
  ).٢٥٠(المصدر نفسه، :  ينظر ٣
بالأدب: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٤ : مسلم، في كتاب: ، و)٠٨/٢٩(، )٦١١٧: (الحياء، برقم: ، 

 . حديث عمران بن حصينمن  )بنفس اللفظ(، )٠١/٦٤(، )٣٧: (شعب الإيمان، برقم: ب الإيمان،
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إن و تفلت من الحياء مع نفسه ولم يلتزم حدوده عسر عليه جدا إصابة النوعين الباقيين، وهو 

ينكشف جانب  و  ،لنوع الأولقامتهما فيوشك أن يظهر أثر تفريطه حاول أداءهما أو تظاهر 
  .به إخلاله

  :لاملين الك :الثاني المثال
تشتت ويفضي إلى  ،ويؤدي إلى توتر العلاقات ،المؤاخاةأكثر ما يسبب انقطاع حبل 

تمعات ية جبلت على بغض ر العبارات، وذلك لأن الأنفس البش جفوةهو غلظ الكلمات و  ؛ا
سي ازدراءتسلط الآخرين عليها ومقت  ، فمتى أحست بتسلط متسلط أو احتقار مزدر ولو لها الأ

  .السباعسواد حمر الوحش عند لمح  نفور هللفظ نفرت منفي العبارة وا
وابط ر ويرغبون في تقوية ال ،ولذلك تحتم على من يبتغون الحفاظ على الأخوة الاجتماعية 

م،  أن يلتزموا الكلام الرفيق ؛الإنسانية م وكل تعاملا ويداوموا على اللفظ اللين في جميع محاورا
فإن من ملك لسانه ملك جميع  ،لق جميل وعمل صالحالحسن داع لكل خ"القول لأن  وذلك

 ،نقيةن الحكمة الع منشقةو  ،زكيةأقواله وأفعاله صادرة من منطلق الشريعة ال أكثروكانت  ،١"أمره
  .ومنبثقة من الفطرة السوية

رمين لا تمعأبدا يكلون  والشيطان الرجيم ومن والاه من ا وتشتيت  من محاولة إفساد ا
موقف يعينهم لتسديد سهامهم وبث  كلجماعته، وهم يقتنصون أي فرصة تساعدهم و شمله وتفريق 

شرورهم، ومن رحمة المولى جل وعلا بعباده أن أعلمهم بكيد الشيطان لهم في هذا الجانب فسد 
به إذا أرادوا اجتنابه،   ثم ثز تيثر  تى تن تم تز تر ُّٱ :جل جلاله فقالعليهم 

  .٥٣: الإسراء َّ كل كا  قي قى في فى ثىثي ثن
ادلات أنّ  ؛ن شؤم هذا التحريش والإفساد الذي تصنعه شياطين الإنس والجنوم ه يخرج ا

تمع ويذهب ٢اللسانية والمنازعات الكلامية إلى معارك فعلية ومطاحنات بدنية ، فيفسد بذلك ا
  .ويتلاشى اجتماعه وتكافله ،وده وتلاحمه

                                                   
 ).٤٦٠(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ينظر ١
 ).٠٥/٨٧( القرآن العظيم، ابن كثير، تفسير: ينظر ٢
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ا العباد لمولاهم جل جلاله، وذلك لما  فإلانة المنطق وإحسان القول من أفضل الأعمال التي يتقرب

تمعات والأمم، قال النبي صلى الله عليه وسلميتر  ر حميدة على ا حرم على النار كل هين لين : "تب عليه من آ
  .١"سهل قريب من الناس

وجهاد في  ،وتصديق به، الإيمان " :عن أفضل الأعمال ه رجللحين سأ صلى الله عليه وسلم وقال 
ولين ، إطعام الطعام، وأهون عليك من ذلك: "فلما ولى الرجل قال ،"وحج مبرور، يل اللهسب

  .٢"وحسن الخلق، والسماحة، الكلام
ا قررت زِ ولهذا الخلق المثالي طلائع تَ  ينه وتسمو به إلى الأعالي، ومن كمال هته الشريعة أ

وهو  ؛طليعة السلام :أعظمهاومن تلك الطلائع وحضت عليها ومنحت الأجر الجزيل لممتثليها، 
  .ن إليها عند كل لقاءتحية أهل الإسلام التي يتبادرو 

  
  
  

                                                   
: برقم ، عبد الله بن مسعود: المكثرين من الصحابة، مسند: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح لغيره ١
، )٢٤٨٨: (صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم: كتابالترمذي، في  : و، )٠٧/٥٢(، )٣٩٣٧(
ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن عمرو  ، وهذا حديث صحيح بطرقه،، من حديث عبد الله بن مسعود )٠٤/٢٣٥(

ا، هولين، لكن له طرق أخرى يصح  صححه ابن حبان، قد و ، "حديث حسن غريب": الترمذيقال  الأودي ففي عداد ا
، ميزان الاعتدال: و، )٠٢/٢١٥(صحيح ابن حبان بتعليق الأرنؤوط، : اهده، ينظرصححاه لشو فالألباني والأرنؤوط  وأما

  ).٠٢/٦١١(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و، )٠٢/٤٦٨(الذهبي، 
، )٢٢٧١٦: (برقم ،عبادة بن الصامت : الأنصار، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح لغيره ٢
الصبر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من لذة أو شهوة، : ب، في )واللفظ له( ي في الشعبالبيهق: و، )٣٧/٣٨٩(

 ،المنذري وقد حسن إسناده، وهذا حديث حسن لغيره، ، من حديث عبادة بن الصامت )١٢/٤٠٨(، )٩٦٥٣: (برقم
سنادين في أحدهما ابن لهيعة، وحد: "الهيثميقال و  سويد بن إبراهيم وثقه ابن : حسن وفيه ضعف، وفي الآخر يثهرواه الطبراني 

حديث محتمل : "وقال الأرنؤوط، "حسن لغيره: "الألبانيقال و  ،"معين في روايتين وضعفه النسائي، وبقية رجالهما ثقات
- كتبة القدسيحسام الدين القدسي، م: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: ينظر، "للتحسين

تعليق الأرنؤوط على : و، )٠٢/١٠٥(صحيح الترغيب والترهيب، الألباني، : ، و)٠٥/٢٧٨(، )١٤١٤(، دط-القاهرة
  .)٣٧/٣٨٩(المسند، 
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لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى ": مبينا فضلها وعظيم أثرها صلى الله عليه وسلم قال النبي  

إن أولى : "، وقال١"تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم
لسلام   .٢"الناس  من بدأهم 

طلاقة المحيى عند مواجهة الإخوان، وقد جاء اعتبارها في نصوص الشرع صدقة  :ومنها أيضا
كل معروف صدقة، وإن من : "من الصدقات التي تنيل الأجر وترفع القدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم

وتبسمك في وجه أخيك ": الصلاة والسلام وقال عليه ،٣"المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق
  .٤"صدقة

                                                   
بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، : بالإيمان، : أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ١

ب: ، في كتابابن ماجه: و ،)٠١/٧٤(، )٥٤: (لام سببا لحصولها، برقموأن إفشاء الس : الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، 
  . حديث أبي هريرةمن  )بنفس اللفظ( ،)٠١/٣٦(، )٦٨: (في الإيمان، برقم

ب: كتاب، في  )واللفظ له( أخرجه أبو داود :حديث صحيح ٢ ، )٥١٩٧: (م، برقمفي فضل من بدأ السلا: الأدب، 
بالاستئذان والآداب: الترمذي، في كتاب: ، و)٠٤/٣٥١( لسلام، برقم: ،  ، )٢٦٩٤: (ما جاء في فضل الذي يبدأ 
، قال الترمذي)٠٤/٣٥٣( سناد جيد: "النووي وقال، "حديث حسن: "، من حديث أبي أمامة  وقال  ،"رواه أبو داود 

ض الصالحين، النووي، تحقيق: ينظر ،"صحيح: "، وقال الألباني مرة"اده صحيحإسن: "الألباني والأرنؤوط شعيب الأرنؤوط، : ر
تخريج : و، )١١٤٢ /٠٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و ،)٢٧٦(، )١٤١٩(٠٣، ط-بيروت–مؤسسة الرسالة 

  .)٠٧/٤٩٣(سنن أبي داود، شعيب الأرنؤوط، 
، )١٤٨٧٧: (برقم ،جابر بن عبد الله : المكثرين من الصحابة، مسند: ، في مسندأخرجه أحمد :حديث صحيح لغيره ٣
، )١٩٧٠: (ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر، برقم: بالبر والصلة، : الترمذي، في كتاب: و، )٢٣/١٦١(
 المنكدر بن محمدوفيه  ح بمجموع طرقه،، وهذا حديث صحيمن حديث جابر بن عبد الله  )بنفس اللفظ(، )٠٣/٤١٤(

في حكمه على  قد قال الترمذيوقد لينه جمهور الحفاظ، بيد أنه قد توبع كما أن للحديث شواهد من حديث أبي ذر وغيره، و 
 ،)١٠/٣١٨(ذيب التهذيب، ابن حجر، : وقد صححه بطرقه كل من الألباني والأرنؤوط، ينظر، "حسن صحيح: "الحديث

  ).٢٣/١٦١(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و، )٠٣/١٩(يب والترهيب، الألباني، صحيح الترغ
، )٨٩١: (من هدى زقاقا أو طريقا، برقم: ب، )واللفظ له( أخرجه البخاري في الأدب المفرد :حديث حسن لغيره ٤
، من حديث )٠٣/٤٠٤(، )١٩٥٦: (ما جاء في صنائع المعروف، برقم: بالبر والصلة، : الترمذي، في كتاب: و ،)٣٠٧(

كما قال الذهبي،   "فيه جهالة"فإن  مرثد بن عبد الله الزماني، وهو حديث حسن لغيره، رجاله ثقات غير أبي ذر الغفاري 
وقال  صححه ابن حبان،قد و  ،"حديث حسن غريب": الترمذي قالإذ لم يرو عنه إلا ابنه، لكن للحديث شواهد ترقيه، 

: ، و)٠٢/٢٢١(صحيح ابن حبان بتعليق الأرنؤوط، : ينظر ،"وغايته أن يكون حسنا لغيره: "عد ذكره في صحيحتهالألباني ب
  ).٠٢/١١٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و، )٠٤/٨٧(ميزان الاعتدال، الذهبي، 
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وللملة  ،من أراد للأمة ارتباطاكل ينادي وتنادي   ،فذاك هو خلق اللين وتلك هي طلائعه

زرا  وإن أعظم الأضداد ما ينقضه ويضادها، أن يلزموه ويلزموها، وأن يحذروا كل تلاحما و
ويفضي  ،بعض د قلوب العباد بعضهم على، فهما بلا شك مما يسو الفحش والبذاءوالنواقض لهما 

  .إلى تباعدهم وتنافرهم
وقال عليه  ،١"تفحشاللا و حش كم والفحش فإن الله لا يحب الفوإ": قال النبي صلى الله عليه وسلم 

للعان، ولا الطعان، ولا الفاحش، ولا البذيء": الصلاة والسلام   .٢"إن المؤمن ليس 
: ، ويشمل أيضاب من دون قبح ولا إقذاعقول والجواالتعدي في الوالفحش هنا يشمل  
لقولالذي يقبح ذكره رديءالشتم ال لفعل والبذاء يكون    .٣، والبذاء بمعناه، وقيل الفحش يكون 
  
  
  
  

                                                   
: برقم ،بن العاص عبد الله بن عمرو : المكثرين من الصحابة، مسند: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ١
، )٥١٧٦: (ذكر الزجر عن الظلم والفحش والشح، برقم: بالغضب، : في كتاب، ابن حبان: ، و)١١/٢٦(، )٦٤٨٧(
نه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  )بنفس اللفظ(، )١١/٥٧٩( ، وهو حديث صحيح، كما أ

المستدرك، : ، و)٠٢/٢٢١(صحيح ابن حبان بتعليق الأرنؤوط، : ، ينظر"إسناده صحيح: "الأرنؤوطالألباني و قال و  ،والحاكم
  ).٠٢/٥١٣(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : ، و)٠١/٥٥(الحاكم، 

: قمبر  ،عبد الله بن مسعود : المكثرين من الصحابة، مسند: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح ٢
، من )٠٣/٤١٨(، )١٩٧٧: (ما جاء في اللعنة، برقم: بالبر والصلة، : الترمذي، في كتاب: ، و)٠٧/٦٠(، )٣٩٤٧(

، وأعله ابن القطان "حديث حسن غريب": لكن قال الترمذي، وهو من صحيح الأحاديث، حديث عبد الله بن مسعود 
وهو : "قال الذهبي ،والحق أنه صدوق أو ثقة ولا حجة بيد من ضعفه "مشهورا وإن كان ومحمد بن سابق البزار يضعف": بقوله

، ووافقه "صحيح على شرط الشيخين" :الحاكموقال صححه ابن حبان  ، والحديث صحيح لا مطعن فيه، وقد"ثقة عندي
المستدرك، : ، و)٠١/٤٢١(صحيح ابن حبان بتعليق الأرنؤوط، : ينظر، والأرنؤوط كما صحح إسناده العراقي الألباني،
الحسين آيت  :، تحقيقعلي بن محمد ابن القطان الفاسي، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام :و ،)٠١/٥٧(الحاكم، 

ض–دار طيبة ، سعيد محمد : ، تحقيقالذهبي ،ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: ، و)٠٥/٣٠١(، )١٤١٨(٠١، ط-الر
المغني عن : و، )٠٣/٥٥٥(ميزان الاعتدال، الذهبي، : و، )١٦٢(، )١٤٠٦(٠١، ط-رقاءالز –مكتبة المنار ، شكور المياديني

  ).٠١/٦٣٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : ، و)١٠١٠(حمل الأسفار، العراقي، 
، علي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ، و)٠٣/٤١٥(النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري، : ينظر ٣

  ).٣٠٤٤/ ٠٧(القاري، 
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  :إصلاح المعاش: المطلب الرابع

س فَ ، وهو ن ـ١َونحوه ما تقوم به الحياة من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومركب :المعاش
س المعاش يعطيه الصلابة س الحياة يمنح الإنسان اليقظة والحركة، ونفَ س الحياة، لأن نفَ آخر غير نفَ 

ح لويحصل بتحسينه ورعايته، إذ بصلاحه تص ،والمكنة، وإصلاح المعاش يكون بتوفيره وحيازته
تمعات ،الحياة من الأنفس وا ، وبتضييعه وإفساده تحصل وتقوى الأمة على مواجهة العقبات ،و
  .ترقب هادم اللذات ولا يبقى للأمة إلا ،وتتقوض مجاري الحياة ،اتالآف

 ومن أهم العوامل التي يتطلبها ،إن صلاح المعاش لمن أعظم الوسائل الجالبة للارتياح والأمان
ن البشرية  من طبيعتها النقص والقصور  -التي هي وصف الإنسان- الهناء والاستقرار، ذلك 

ئمة وفاقة متواصلة، فتتطلب على سبيل الاستمرار ما يقلص ادوعدم الكمال، فهي في حاجة 
ا في كل  دب إليها مرة تسد حاجة من حوائجها يحجم حاجتها وما يخفض مقدار فاقتها، وإ

  .ويكون على قياس تلك الحاجة ومطابقا لحجمها ،شيء من الهناء والاطمئنان
تي على رأس هرم الاحتياج إلى المطعوم والمشروب والملبوس وما  الحاجةولا يخفى أن  وازاه 

الهلاك والزوال،  اوتضييعه االإنساني، وذلك لكونه ضرورة من الضرورات  التي يترتب على تفويته
وإن الحاجة كلما عظمت إلى الشيء وازداد الارتباط به عظم  الأمان والارتياح بتوفيره وتصاعدت 

  .الطمأنينة بقضاء الوطر منه
من المطالب الإنسانية أصالة وفطرة وطبيعة، وهو  ر في هذا الجانبفتلافي النقصان والقصو 

ا وِ أيضا من المطالب الشرعية الإسلامية التي تحُ  ج المكلف إلى تحصيلها وتستدعيه لتوفيرها، فمع كو
بتها من العباد حماية لَّ رعة الحنيفية تطَ فإن الشّ  ؛مطلوبه ومرغوبه من غير إلزام ملزم أو إيجاب موجب

  .ن غائلة النفس والشيطانلهم م
هتمامها   ،من فرط في طلب حاجته تأثمَّ  أن ؛صلاح المعاش -الشّرعة-وقد بلغ الحال 

 ئح ئج يي يى ين ُّٱ: ته أو إتلاف مملوكاته، قال الله تعالىافتسبب في إهلاك ذ
                                                   

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن : ، و)٥٩٦(المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، : ينظر ١
ني ويوسف محمد عبد الله، دار الفكر: سعيد الحميري، تحقيق ، -بيروت- حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الإر

، )١٤٢٩(٠١، ط-مصر-معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب : و ،)٤٨٥٣( ،)١٤٢٠(١ط
)١٥٨٤.(  
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 بن  بزبم بر ئي ُّٱ: ، وقال سبحانه١٩٥: البقرة َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ
  .٢٩: النساء َّ تز تر بي بى

ا الكفاية الدنيوية وتسد  لنبي صلى الله عليه وسلموقد جعل ا الأمن الغذائي أحد الأشياء الثلاثة التي تحصل 
من أصبح منكم : "وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ،ا الخلة الحاجية إضافة إلى الأمن النفسي والأمن الصحي

  .١"لدنيامعافى في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له ا
وأفاد أن المسلم  ،فأفاد الحديث أن هته الثلاثة من المطالب التي تستنهض الهمم لتحصيلها 

السائر إلى الآخرة المقبل على مولاه جل جلاله لا يعيبه تطلب المتاع الدنيوي الذي يكون بلغة له في 
نفسي والأمن الصحي ال الأمنِ  ؛سفره، وأفاد أن أصول الأمن الدنيوي دائرة في فلك هته الثلاثة

  .والأمن الغذائي
لمسلم من بما كتبه الله ويسره ل؛ الحث على الرضا "عنده قوت يومه: "والظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم

دة على ذلك والتنفير من تتبعمطعم ومشرب، وليس معناه ذ ، الحلال الضافي عن قوت اليوم م الز
الشرع حضا على طلب المعاش  وتحريضا على كسب  وذلك لما تقرر في العدد الوفير من نصوص

الحلال بل حثا على إتقان الأعمال، ولما عرف عن الشارع الحكيم من الاستعاذة من الفقر، وذم 
  .المسألة والتنفير عن الخمول والكسل

ذا الجانب وتعظيمه له ، وهذا كله يقرر في أذهان المتلقين لتعاليم هذا الدين اهتمام الإسلام 
وتفصيل الكلام على ، وتسوية اضطرابهمن خلال إبراز الأوجه المعينة على تقوية جنابه  كوذل

ا من حيثيات مودع في الآتي من الفقرات   :هته الأوجه والتدليل عليها وإظهار ما يتعلق 
  :الحض على التكسب :الوجه الأول

ظيمة التي وه من النعم العقد جعل المولى جل جلاله متاع الحياة الدنيا من مال وطعام وشراب ونح
ا تسد حاجة الإنسان وتشبع  ،رتستوجب الاعتراف والشك وتستحق الثناء والحمد، وذلك لكو

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱ: غريزته، قال الله تعالى ممتنا على عباده بذلك
                                                   

، من حديث عبيد الله بن محصن رضي )٠٤/١٥٢( الترمذي، : و ،)٠٢/١٣٨٧(أخرجه ابن ماجه،  :حديث حسن لغيره ١
 .الله عنه وقد تقدم
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 ثم ثز ثر تي ُّٱ: ، وقال سبحانه١٥: الملك َّ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ
  .١١٤: النحل َّ كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن
 تخ تح تج به بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: وقال جل جلاله 
 صخ صح  سم سخ سجسح خم خج حم حج جم  جح ثم تمته
كل الأكلة فيحمده : "وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ٣٦: الحج َّ صم إن الله ليرضى عن العبد أن 

  .١"عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها
ويسعى لامتلاكها  ،وجههاوإن من حسن استغلال هته النعمة أن يطلبها العبد على  

حة وعندما يتوفر في المال  ،٢"الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"لأن ، بحقها شرط الإ
، قال النبي ا المال خير مال عند خير عبدصار هذ ؛لعبد شرط الجدارة والأحقيةويتوفر في ا ،والحلية

ح المال الصالح في يد الرجل الصالح دال على مدح ، ومد ٣"نعم المال الصالح للمرء الصالح: "صلى الله عليه وسلم
  .إذ لا تقع حيازته في الأغلب إلا بذاك الطلب ،طلب هذا المال بحقه

                                                   
ب الذكر: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ١ استحباب حمد الله تعالى : والدعاء والتوبة والاستغفار، 

ما جاء في الحمد على الطعام : ب، طعمةالأ: الترمذي، في كتاب: و ،)٠٤/٢٠٩٥(، )٢٧٣٤: (بعد الأكل والشرب، برقم
  . حديث أنس بن مالكمن ، )٠٣/٣٢٦(، )١٨١٦: (إذا فرغ منه، برقم

، )٢٣٧٥: (برقم ،ه الطيالسي، في المسند، أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرج :لغيره حديث صحيح ٢
، من )٠٤/٤٢١(، )٢٨١٩: (ما جاء في اللعنة، برقم: بالبر والصلة، : ، في كتاب)واللفظ له( الترمذي: ، و)٠٤/١٩(

ترمذي والطيالسي حسن لأجل سلسلة عمرو بن شعيب وهو حديث صحيح لغيره، وإسناده ال، حديث عبد الله بن عمرو 
 ، وقال"حديث حسن: "على الحديث بقوله الترمذيعن أبيه عن جده، لكن للحديث  شواهد ترقيه إلى الصحة، وقد حكم  

المستدرك مع تعليق  :، ينظر"حسن صحيح: "، وقال الألباني"صحيح: "الذهبي وقال "حديث صحيح الإسناد: "الحاكم
تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و، )٠٣/١٢٤(صحيح سنن الترمذي، الألباني، : ، و)٠٤/١٥٠(لحاكم، الذهبي، ا

)١١/٣١٢.(  
: ، و)٢٩/٢٩٨(، )١٧٧٦٣: (برقم ،عمرو بن العاص : الشاميين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ٣

عمرو بن من حديث ، )١١٢(، )٢٩٩: (صالح للمرء الصالح، برقمالمال ال: ب، )واللفظ له( البخاري في الأدب المفرد
قد  ،"صحيح: "في تعليقه هبيالذوقال  ،"حديث صحيح على شرط مسلم: "الحاكمقال وهو حديث صحيح، ، العاص 

غاية المرام في : و، )٠٢/٢٥٧(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم، : ، ينظر"صحيح: "الألبانيقال نؤوط و ر الأصحح إسناده 
  ).٢٩/٢٩٨(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٢٦١(تخريج أحاديث الحلال والحرام، الألباني، 
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فالسير في طريق طلب الحلال سير مستحب مبرور، وسعي مبارك مشكور، وهو من 

ربة جات، وذلك إذا نوى القر ها غزير الحسنات وترفعه إلى أعلى الدالطاعات التي تنيل صاحب
ا وجه الله إلا أجرت ": وأضمر الطاعة، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي 

  .١"عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك
 رسول : من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا" همر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابولما  

إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو ": بيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمالله، لو كان هذا في س
سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى  في

ء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان   .٢"على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج ر
على إنفاقه، ولمكانته العالية في مثاب ه و تغاء الرزق والحلال مأجور على كدّ في اب فالكادّ 

في اجتراح الحلال  الوسط الاجتماعي تجد أهل الصلاح والخير يغبطونه على ما هو عليه من جدّ 
 لا حسد إلا في: "قال النبي صلى الله عليه وسلمفي مراضي الله تعالى ومحابه،  بذلهومن حرص على  ،واكتسابه

ا : اثنتين ه الله الحكمة فهو يقضي  ه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آ رجل آ
  .٣"ويعلمها

لحسد الغبطة، : أحدهما قولان عند شراح الحديث؛ "لا حسد"وفي معنى  وهي أن المقصود 
ود هنا أن المقص: طلب مثل نعمة الآخر من غير حب زوالها عنه، وهذا قول أكثر الشراح، والآخر

                                                   
بالإيمان: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ١ لنية والحسبة ولكل امرئ : ،  ما جاء إن الأعمال 

لثلث، برقم: ب الهبات،: كتاب  مسلم، في: ، و)٠١/٢٠(، )٥٦: (ما نوى، برقم من ، )٠٢/١٢٥٠(، )١٦٢٨: (الوصية 
  . حديث سعد بن أبي وقاص

ب أخرجه :لغيره حديث صحيح ٢ ، من حديث كعب بن )١٩/١٢٩(، )٢٨٢: (الكاف، برقم: الطبراني في الكبير، ، 
، وهو حديث صحيح : الألبانيقال و  ،الهيثمي، وكذا قال "الكبير رجال الصحيح ورجال" :المنذري قال، بشواهده عجرة 

  ،)٠٢/٣٠٦(صحيح الترغيب والترهيب، الألباني، : ، و)٠٤/٣٢٥(مجمع الزوائد، الهيثمي، : ، ينظر"صحيح لغيره"
بالعلم: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٣ ، )٧٣: (الاغتباط في العلم والحكمة، برقم: ، 
لقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من : ب ،صلاة المسافرين وقصرها: مسلم، في كتاب: ، و)٠١/٢٥( فضل من يقوم 

ا وعلمها، برقم   . حديث عبد الله بن مسعودمن ، )٠١/٥٥٩(، )٨١٦: (فقه أو غيره فعمل 
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ما سبب الحسد والداعي إلي ،شدة الحرص والرغبة لحسد عنهما لأ وهذا قول أبي  ،هفكني 

  .١سليمان الخطابي
 عمل الرجل بيده، وذلك لما فيه من التوكل على الله تعالى :وأطيب الكسب وأفضله هو

ا  ،بهاصَ له الأعضاء من أجرة يكون في مقابلة تعبها ونَ ولأن ما تحصِّ  والاعتماد عليه، فهي تحس أ
  .٢فلذلك تفرح به وتستلذ بطعمه ،لت ذلك بجدارة وأحقية

وهته الطريقة من التكسب هي صنعة أفضل الخلق وأكملهم، وهم أنبياء الله ورسله عليهم 
كزكر   ؛، وكان فيهم النجار٣حتى خاتمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، إذ ما فيهم من أحد إلا رعى الغنم

ما أكل أحد طعاما قط، : "كداود عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم؛، وصانع الدروع ٤ليه السلامع
كل من عمل يده كل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام، كان  ، ٥"خيرا من أن 

 سج خم خج حم حج جم ُّٱ: عليه السلام وقال تعالى عن داود
  .٨٠: الأنبياء َّ  سحسخ

نتهولا يقدح  أهله ومسكنه ابتغاء عن  تجافيهظعنه عن وطنه و  في مروءة الرجل ولا في د
دة في مروءته وزكاء نفسه خاصة حين لا يجد  ،طلب الرزق ورجاء تحصيل المعاش، بل يعد ذلك ز

ذكر هؤلاء الظاعنين لطلب في بلده ما يرفع به فقره ويدفع به حاجته، وذلك لأن الله تبارك وتعالى 
                                                   

محمد بن سعيد آل سعود، جامعة أم القرى : طابي، تحقيقأعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، حمد بن سليمان الخ: ينظر ١
علي : كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي، تحقيق: و، )٠١/١٩٦(، )١٤٠٩(٠١، ط-مكة المكرمة–

ض–حسين البواب، دار الوطن  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، : ، و)٠١/٢٨٨(، )١٤١٨(٠١، ط-الر
  ).١٣/١٢٠٠(الباري، ابن حجر، فتح : ، و)٠٦/٩٧(
  ).٠٤/٣٠٤(فتح الباري، ابن حجر، : و ،)٠٤/١٧٤(كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي،  : ينظر ٢
ب: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث صحيح ٣ من  ،)٠٣/٨٨(، )٢٢٦٢: (رعي الغنم على قراريط، برقم: الإجارة، 

  . حديث أبي هريرة
ب: في كتابأخرجه مسلم،  :صحيح حديث ٤ ء عليه السلام، برقم: الفضائل،  ، )٢٣٧٩: (في فضائل زكر
  . حديث أبي هريرةمن  ،)٠٤/١٨٤٧(
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٥ ، )٢٠٧٢: (كسب الرجل وعمله بيده، برقم: البيوع، 
حديث من ، )٠٢/٧٢٣(، )٢١٣٨: (الحث على المكاسب، برقم: ب ،التجارات :، في كتابابن ماجه: و ،)٠٣/٥٧(

  . المقدام بن معدي كرب



  

   122 

  .المقومات المتعلقة بالأفراد: المبحث الأول
 بم بز بر  ئي  ُّٱ: ، قال جل جلاله كتابه فلم ينتقصهم ولم يعب مسلكهمالحلال في
، فهؤلاء تتناولهم النصوص المحفزة على التكسب المادحة لأهل ٢٠: المزمل َّ تر بي بى بن

  .فهذا من ذاك طِباق محمود بمحمود ،الجد والكد
أو قوت ن الشارع للمكلفين في ابتغاء فضل الله وطلب رزقه غير مقصور على البلغة وإذْ 

، بل ذلك على في خزانته أو يعاب من ضم المال إلى المال ،حاجتهبحيث يذم من زاد على  ؛اليوم
حة الشرعية والبراءة الأصلية،  من المصالح الاجتماعية وقد يكون مرغو فيه لما يحققه الإ

  .والسياسية
قال  إلا بنجيزته، أحوالهم وتصلح أ الأيتامولا ينشّ  بحصيلته،إذ لا يعان الفقراء والمساكين إلا  

، ١"اخرجي فجدي نخلك، لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا": لخالة جابر  النبي صلى الله عليه وسلم
إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون ": وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص

  .٢"الناس
لا تجهز الجيوش  ولا  أنه تشيد دور التعليم إلا بعوائده، كمالا  جد و لا تبنى المساكذلك و  

، وقد كان في أفاضل الصحابة ومقدميهم الأغنياء ذوو الأموال الوفيرة، فوائدهتحمى الحصون إلا ب
ا و  م الراسخ وتعبدهم البالغ مانعا لهم من استصدار الأرزاق من مظا بحقها، امتلاكها ولم يكن إيما

  .بنصحهم وجهادهملهم وإنفاقهم كما نفعوه وا الإسلام ببذوقد نفع
م ما يقوي دولة الإسلام ويرفع  فكانوا   ، فقد جهز عثمان أهلها غُبنيخرجون من ثروا

لف دينار حتى  قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم  "ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم":   جيش العسرة 

                                                   
ب: في كتابأخرجه مسلم،  :حديث صحيح ١ جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار : الطلاق، 

لنهار، برقم: بالطلاق، : ، في كتاب)لهواللفظ (أبو داود : و ،)٠٢/١١٢١(، )١٤٨٣: (لحاجتها، برقم : في المبتوتة تخرج 
  .حديث جابر بن عبد الله من  ،)٠٢/٢٨٩(، )٢٢٩٧(
ء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة، برقمالجنائز: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٢ ب ر  ،) :٠٢/٨١(، )١٢٩٥( ،
لثلث، برقم: ب ،لهباتا: مسلم، في كتاب: و حديث سعد بن أبي من ) واللفظ له(، )٠٣/١٢٥٠(، )١٦٢٨: (الوصية 

  . وقاص
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بكل ماله  - ثروكان مُ -، وتبرع أبو بكر  ٢لسقاء المسلمين من نفقته ، وحفر بئر رومة١مرتين

  .٣رب العالمينفي سبيل 
 ته تم تخ ُّٱ-وإذا كان المولى سبحانه وتعالى قد طلب من عباده سؤاله من فضله 

 الحثَّ  مضمن بليري الدنيا والآخرة، فإن هذا الطلخ فضله شاملاكان ، و -٣٢: النساء َّ ثمجح
  .على الجد في ابتغاء الرزق

يق الوصول إلى المحاب والمراغب يقتضي الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ ر وذلك لأن ط 
سال ر ومطلب الغنى أو الكفاف المالي يستجدي إ، التي تؤدي إلى المطالب المنشودة لأسباب

الرجاء وحسن الدعاء، وذلك لأن  بخالص مامقدّ  عم الحذق بمسالك الكسبالكد معلقة بطُ  صنارة
لا تطرق أبواب الكسالى لتهب نفسها الدينار والدرهم طع وقِ ، ٤"السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة"

  .إليهم
                                                   

، )٣٤/٢٣١(، )٢٠٦٣٠: (برقم ،عبد الرحمن بن سمرة : البصريين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ١
، من )٠٦/٦٧(، )٣٧٠١: (في مناقب عثمان بن عفان  ، برقم :بالمناقب، : ، في كتاب)واللفظ له( الترمذي: و

، وهذا حديث صحيح، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كذلك، وتحسين الترمذي حديث عبد الرحمن بن سمرة 
وط، وهو ثقة في الأرجح، إذ قد وثقه والألباني والأرنؤوط محل نظر، ولعله لأجل كثير بن أبي كثير البصري كما صرح به الأرنؤ 

ذا في صحيحته، وانتقد الذهبيَ  حجر على زحزحتهما  وابنَ  ابن حبان والعجلي ولا يوجد فيه مطعن، والألباني نفسه قضى 
ه عن درجة الثقة، كما أنه صحح له أحاديث، ينظر ذيب : ، و)٠٣/١١٠(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم، : إ

سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و، )٤٦٠(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ، و)٠٨/٤٢٧(ن حجر، التهذيب، اب
  ).٣٤/٢٣١(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و). ٠٣/٥١٥(صحيح سنن الترمذي، الألباني، : ، و)٣٠٠ /٠٧(
ب: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث صحيح ٢  ، اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، إذا وقف أرضا أو بئرا، و : الوصا

ت وغيرها، برقم: ب، الوقف: ، في كتابالبيهقي: و ،)٠٤/١٣(، )٢٧٧٨: (برقم ، )١١٩٣٣: (اتخاذ المسجد والسقا
  . حديث أبي عبد الرحمن السلميمن ، )٠٦/٢٧٦(
: و ،)٠٢/١٢٩(، )١٦٧٨: (لك، برقمفي الرخصة في ذ: بالزكاة، : أخرجه أبو داود، في كتاب :حديث حسن صحيح ٣

حديث حسن "، وهذا ، من حديث عمر بن الخطاب )٠٦/٥٦(، )٣٦٧٥: (ب، برقمالمناقب، : الترمذي، في كتاب
: الألباني والأرنؤوطوقال ، "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" :الحاكمقال ، كما قال الترمذي، و "صحيح

، -الكويت–، الألباني، مؤسسة غراس )الأم(صحيح سنن أبي داود : ، و)٠١/٥٧٤(ستدرك، الحاكم، الم :، ينظر" حسن"
  .)٠٣/١٠٨(تخريج سنن أبي داود، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٥/٣٦٦(، )١٤٢٣(٠١ط
، هكذا ذكره )٠٢/٣٤٢(، )١٤٠٤(٠١، ط-بيروت–العقد الفريد، أحمد ابن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية  ٤

  .صاحب العقد منسو إلى عمر بن الخطاب  بغير إسناد، ولم أقف له حتى الآن على إسناد يحكم من خلاله عليه
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  :وتحريمها ذم المسألة :الوجه الثاني
لا يرضى لأتباعه ، ولذلك والمبادئ العالية ن الهمة العالية والخصال الساميةالإسلام دي

لبتة ينفر من الأخلاق الوضيعة والصفات القبيحة والأعمال أوانحطاط المنزلة، فهو والهوان لدون 
إلا وهو مقصى ومبعد  سواء من الأقوال أو الأفعال الساقطة، فما من رذيل ولا فاسد ولا منحط

عددا كبيرا من أخلاق السوء  -تحذيرا وتنفيرا–عن تعاليمه ومبادئه وخلاله، وقد سمى لمعتنقيه 
  .نكر ووظائف الشروخصال الم

وإن مما سمى لهم من تلك البلا والرزا سؤال الناس مع القدرة على التكسب والتمكن من 
الاسترزاق، وقد جاء في ذم ذلك الأحاديث الوفيرة المتكاثرة، حتى إن عددها مشرف على بلوغ 

نت تلك النصوص التواتر المعنوي إن لم يكن قد بلغه،  نة واضحة كافية-فأ عن تحريم هذا  -إ
لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي ": قال النبي صلى الله عليه وسلمالفعل على ذوي الصحة والعافية والقوة الكافية، 

  .٢"إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي": ، وجاء في رواية١"مرة سوي
ريم لأنه لا ينفك عن ع والتحرزاقهم المنالهم أأموالهم واستبذ الأصل في سؤال الناس وإنما كان

فالشكوى إلى الخلق، وهي تعارض ما أوجبته الشريعة من الصبر : مساوئ؛ أما أحدها ثلاث
نيها ويعد هذا ظلما في حق الربوبية، والاحتساب، ، وهو مخالف هاوإهانت لال النفسفإذ :وأما 

نيهوأ ،ذلك ظلما في حق السائل يعدف للمأمور به من إعزازها وإكرامها، فإيذاء المسئول : اما 

                                                   
: ، و)٠١/٥٨٩(، )١٨٣٩: (من سأل عن ظهر غنى، برقم: بالزكاة، : ابن ماجه، في كتابأخرجه  :حديث صحيح ١

من ) بنفس اللفظ(، )٠٥/٩٩(، )٢٥٩٧: (هم وكان له عدلها، برقمإذا لم يكن له درا: بالزكاة، : النسائي، في كتاب
حديث على شرط الشيخين، : "الحاكمقال و  ،وهو حديث صحيح، قد صححه جمع؛ منهم ابن حبان ،حديث أبي هريرة 

ستدرك، الحاكم، الم: و ،)٠٨/٨٤(صحيح ابن حبان، : ، ينظر"صحيح: "الألباني والإتيوبي والأرنؤوطقال و ، "ولم يخرجاه
ذخيرة العقبى في : و، )١٤/٤٨٣(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و، )٠٦/٤٤(إرواء الغليل، الألباني، : و ،)٠١/٥٦٥(

تبى، محمد آدم الإتيوبي،    ).١٤/٤٨٣(شرح ا
، )١٠٦٦٥: (برقم ما قالوا في مسألة الغني والقوي،: بالزكاة، : ابن أبي شيبة، في كتابأخرجه : حديث حسن لغيره ٢
من ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٣٦(، )٦٥٣: (من لا تحل له الصدقة، برقم: بالزكاة، : الترمذي، في كتاب: و ،)٠٢/٤٢٤(

 لحديثه هذا، ولكن الحديث بن سعيد وهو لينمجالد وهذا حديث حسن لغيره، إذ في إسناده  ،حديث حبشي بن جنادة 
صحيح : ، و)٠٨/٣٦١(، الجرح والتعديل، عبد الرحمن ابن أبي حاتم: ينظر ، صححه بطرقه الألبانيشواهد تقويه وترفعه، وقد 

   ).٠١/٤٨٨(الترغيب والترهيب، الألباني، 
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فاجتمع في الثلاثة نعت   ،كثيرة مشهورة  الإيذاءوالنصوص في النهي عن وإيقاع الظلم به،  غالبا

  .١الظلم وكفاه علة للتحريم
ليع القادر على الاسترزاق أنه بتسوله ومد يديه إلى معطيه سيدرك الضولا يحسبن الرجل 

يلج الجمل في سم الخياط،  أن أن ينطق الجماد أومكين، فدون ذلك ل التّ الغنى ويبلغ العزة ويحصّ 
ب فقر: "وذلك لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال ب مسألة إلا فتح الله عليه  وقال ، ٢"ولا فتح عبد 

  .٣"استغناؤه عن الناس -المؤمن: أي– وعزه: "أيضا
بين الماء والنار  تقرنن ولا يلتقيان في رقعة، وأهون عليك أ في بقعةفالعز والمسألة لا يجتمعان 

ن العز الاقتران، ذاك  توقعدون أن  ٤"تجمع بَين الأروى والنعام"أو أن  ،في كف إنسان ذلك 
يتطلب شرف النفس وكمال الخلق وعلو الهمة، وما من هته إلا وفي المسألة ضدها ونقيضها، إذ 

ا خساسة النفس و    .هوان الخلق ووضاعة الهمةتتطلب في أصحا
                                                   

مدارج السالكين بين منازل : ، و)٠٤/٢١٠(، دط، -بيروت–إحياء علوم الدين،  محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة : ينظر ١
ك نس ك نعبد وإ ، )١٤١٦(٠٣، ط-بيروت–محمد المعتصم  البغدادي، دار الكتاب العربي : تعين، ابن القيم، تحقيقإ

)٠٢/١٣٠.( 
، )١٨٠٣١: (برقم ،أبي كبشة الأنماري :  الشاميين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :لغيره حسنحديث  ٢
، )٢٣٢٥: (ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، برقم: بالزهد، : ، في كتاب)واللفظ له( الترمذي: و ،)٢٩/٥٩١(
لكنى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم: الطبراني في الكبير، مسند: ، و)٠٤/١٤٠( من ، )٢٢/٣٤١( ،)٨٥٥: (من يعرف 

دي من الضعفاء، بيد أن وفي إسناده يونس ابن خباب الأس لغيره، حسنوهذا حديث  ، حديث أبي كبشة الأنماري
ا، ، وهو مصحح من لدن الألباني كما "حسن صحيح: "عليه بقوله  الترمذي والحديث حكم للحديث شواهد كثيرة يتقوى 

بن خباب، وهو متهم،  وفيه يونس"): ٠٣/٣٦٨(لكن قال في الصحيحة ، )٠٢/٥٣٥(صحيح سنن الترمذي، الألباني، : في
ا إلى درج تعليق الأرنؤوط على المسند، : وقد حسنه الأرنؤوط كما في، "ة الحسن على الأقللكن له شواهد يرقى 

)٢٩/٥٦٢.(  
ب :حديث حسن لغيره ٣ الرقاق، : والحاكم، في كتاب ،)٠٤/٣٠٦( ،)٤٢٧٨: (العين، برقم: أخرجه الطبراني في الأوسط، 

، وهذا حديث حسن لغيره، وقد صححه من حديث سهل بن سعد ) بنفس اللفظ( ،)٠٤/٣٦٠( ،)٧٩٢١: (برقم
لا لكن هو ، "وإسناده حسن: "يالهيثم وقال ،"صحيح: "الذهبيقال و  ،"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "بقوله الحاكم

ترقيه إلى  لحديث شواهدهل بيد أنيصل إلى ذلك، إذ في إسناده زافر بن سليمان، وفيه كلام كثير، ولا يخلو من ضعف، 
: ، و)١٠/٢١٩(مجمع الزوائد، الهيثمي، : ، و)٠٤/٣٦٠(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم، : أعلم، ينظر والله الحسن

سلسلة الأحاديث الصحيحة، : و، )٢١٣(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ، و)٠٣/٣٠٤(ذيب التهذيب، ابن حجر، 
  ).٤٨٣ /٠٢(الألباني، 

  ).٠٢/١٧٩( جمهرة الأمثال، الحسين بن عبد الله العسكري، ٤
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وإن شك  الأقذار، على الجلالة لا تتغذى إلاالموتورين شأن  ا وطباقها مع هؤلاءفوفاقه 

ب في ذلك فعليه أن  مستحضرا حال ذاك الذي يدع  ،يسرح بخاطره في مرتع الوعي والتعقلمر
لذهب والورِ  ثم يصبح كل فجر على أبواب المساجد مرتد أخلق الثياب  ،قالخزائن تفيض 

  .وسوء الحال وأرداها يشكو الفاقة
إن الله تبارك وتعالى ": الوضع المزري مما يبغضه المولى جل جلاله ويسخطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم افهذ

 ٢وعلة هذا البغض والسخط، ١"يحب الغني الحليم المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح
ويسأله الرزق  ،جل ويعتمد عليهالمتسول المطيق عوض أن يتوكل على الله عز و  الشحاذ أن هذا

وين الصعب ،والكفاف عتمد عليهم ورضي بمننهم سأل المخلوقين وا ؛ويرجوه تيسير السبيل و
  .وأوساخهم

 ،لكريمالعزيز ا ، وتنحى بفعله ذاك عن عبوديةبينهمفصار بذلك عبدا لهم مفتقرا إليهم ذليلا  
واستوجب  ،استحق بذلك الذل والهوان والضعة، فوتجافى عن الافتقار إلى الرزاق ذي القوة المتين

لناس، لم تسد فاقته،: "، قال النبي صلى الله عليه وسلمالفقر والفاقة والمباعدة ومن  من أصابته فاقة، فأنزلها 
لغنى، إما بموت عاجل ، أوشك الله له    .٣"أو غنى عاجل أنزلها 

 ؛ي عن هته الوظيفة الكالحة المهينةولحرص الشريعة الحنيفية على تنزيه الوسط الإسلام
مر أصحابه بمبايعته على اجتناب سؤال  ؛المشينة عاطبةوصيانته عن تلك الفعلة ال قام نبيها صلى الله عليه وسلم 

س س به حذرا مما به  ألا تبايعوني على أن تعبدوا : "، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهمالعباد ولو فيما لا 
                                                   

، من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن )١٦/٢١٥(، )٩٣٦٢: (برقمالمسند، : البزار فيأخرجه  :حديث حسن لغيره ١
ا  لغيره، وإسناد البزار فيه محمد بن كثير القرشي الكوفي؛ مضعف عندهم، بيد أن للحديث شواهد ترقيه إلى الحسن، وقد رقاه 

صحيح : ، و)٠٩/٤١٨(ذيب التهذيب، ابن حجر، : ، و)٠٨/٧٦(الزوائد، الهيثمي، مجمع : الألباني إلى الصحة، ينظر
  ).٠١/٥٠٠(الترغيب والترهيب، الألباني، 

  ).٨٢(، )١٤٢٦(٠٧، ط-بيروت–محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي : العبودية، ابن تيمية، تحقيق: ينظر ٢
ب :، في كتاب)واللفظ له( أخرجه أبو داود :حديث صحيح ٣ : و، )٠٢/١٢٢(، )٥٠٠٣: (في الاستعفاف، برقم: الزكاة، 

، من حديث عبد الله بن )٠٤/١٤١(، )٢٣٢٦: (ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، برقم: بالزهد، : الترمذي، في كتاب
ديث صحيح ح": وقال الحاكم، "حسن صحيح غريب": ، وهو حديث صحيح رجاله ثقات، قال عنه الترمذي مسعود

سلسلة الأحاديث : و ،)٠١/٥٦٦(المستدرك، الحاكم، : ، ينظر"إسناده صحيح: "الألبانيقال و  "الإسناد، ولم يخرجاه
  ).٠٥/٣٤٥(، الألباني، )الأم(صحيح سنن أبي داود : ، و)٦٧٦ /٠٦(الصحيحة، الألباني، 
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كوا به شيئا وأن تقيموا الصلوات الخمس وتؤتوا الزكاة وتسمعوا وتطيعوا ولا تسألوا الله ولا تشر 
  .١"الناس شيئا

لجنة فيقول أن لا يسأل  من تكفل لي": وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك ويحض عليه ويعد ممتثله 
لجنة  والابتعاداس أرزاق الن التام من، بل كان يحث على التنصل ٢"الناس شيئا وأتكفل له 

م فيقولعن  الكامل عليك ": ، ويقول٣"استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك": مملوكا
س مما في أيدي الناس   .٤"لإ

  

                                                   
ب: في كتابأخرجه مسلم،  :حديث صحيح ١ أبو : و ،)٠٢/٧٢١(، )١٠٤٣: (س، برقمكراهة المسألة للنا: الزكاة، 

رضي حديث عوف بن مالك الأشجعي من  ،)٠٢/١٢١(، )١٦٤٢: (كراهية المسألة، برقم: بالزكاة، : داود، في كتاب
  .الله عنه

: و ،)٠٢/١٢١(، )١٦٤٢: (كراهية المسألة، برقم: بالزكاة، : في كتاب، )واللفظ له( أخرجه أبو داود :حديث صحيح ٢
ن)٠٥/٩٦(، )٢٥٩٠: (فضل من لا يسأل الناس شيئا، برقم: بالزكاة، : ي، في كتابالنسائ  الهاشمي ، من حديث ثو

قد صحح و  ،"حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه": الحاكم قال، وهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات، 
الترغيب : و ،)٠١/٥٧١(المستدرك، الحاكم، : ، ينظر"ينإسناده صحيح على شرط الشيخ": الألبانيقال المنذري و إسناده 

، -بيروت–إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية : والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم المنذري، تحقيق
  ).٠٥/٣٤٣(، الألباني، )الأم(صحيح سنن أبي داود : ، و)٠١/٣٣٠(، )١٤١٧(٠١ط
، برقم: أخرجه البزار، في مسند :حديث صحيح ٣ واللفظ ( الطبراني في الكبير: و ،)١١/١٠٦(، )٤٨٢٤: (ابن عباس 
ب)له ، وهو حديث صحيح، رجاله ثقات  من حديث عبد الله بن عباس ، )١١/٤٤٤( ،)١٢٢٥٧: (العين، برقم: ، 

، ) ،)٠١/٣٣١(الترغيب والترهيب، المنذري، : كما قال الهيثمي، وقد جود إسناده المنذري، وصححه العراقي والألباني، ينظر
سلسلة الأحاديث : و ،)٠٣/٩٤(مجمع الزوائد، الهيثمي، : ، و)١٥٦٥(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، العراقي، : و

  ).٠٣/٤٣٤(الصحيحة، الألباني، 
ني، في مسنده، برقم :حديث حسن لغيره ٤ : الرقائق، برقم: في كتاب الحاكم،: و ،)٠٢/٥٠٤(، )١٥٣٨: (أخرجه الرو
: الحاكم قال، وهو حديث حسن بشواهده، من حديث سعد بن أبي وقاص  )بنفس اللفظ( ،)٠٤/٣٦٢( ،)٧٩٢٨(
لأن في إسناد الحديث محمد بن أبي حميد  خولفا في ذلكقد و  "صحيح: "الذهبيقال و ، "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"

،المدني وهو ضعيف عند أ المستدرك مع تعليق : ينظر هل الشأن، لكن للحديث شواهد من حديث ابن عمر وابن مسعود 
، )٠٩/١٣٢(ذيب التهذيب، ابن حجر، : و ،)٠١/٣٢٥(الترغيب والترهيب، المنذري،  :و ،)٠٤/٣٦٢(الذهبي، الحاكم، 

  ).٠٨/٣٣٧(، الألباني، الضعيفةاديث سلسلة الأح: و، )٠٤/٥٤٥(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و
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لأمة: المبحث الثاني   :المقومات المتعلقة 

لشرح والبيان عددا من المقومات التي تشارك في أمن العالم بل  تناولت النصوص الشرعية 
وأهم تلك المقومات إذا روعيت حق الرعاية وتم تطبيقها بحذافيرها، وذلك  ؛ه وتُديمهوتثُبتتحققه 

  : مودع في المطالب الآتية
  :تحكيم الشريعة: المطلب الأول

قد فطر المولى سبحانه وتعالى الإنسان وأكرمه وفضله، وأشغل ذمته بعدد من الوظائف التي 
تمنها ما هو ئل وحاجات تقويه وتعينه، و وساما هو تلك الوظائف  إن منو ترفعه وتكمله،   غا

  .تريحه وتسعده ومقاصد
ته الوظائف م والمآزرة، ومحتاج إلى المنافسة والمعاشرة، وإنما يكون  فتقر إلى العونوالقيام 

تمع وضمن إطاره ، إذ إن الإنسان مدني بطبعه، فلا يطيق حياة قفرة من أبناء ذلك في وسط ا
تمع يدفعه، ر عماله من دون حافز يحفزه أو معين يعينه، فالجماعة تؤاز جنسه، ولا يسمو في أ ه وا

  .والاجتماع يؤنسه
ا الاجتماع فإنه يتضمن الكثير من المساوئ  لرغم من هته الفضائل التي يتضلع  و

وإنما سببها المباشر تسلط الأفراد بعضهم على بعض، فيقع  ،والأضرار، لكنه ليس سببا مباشرا فيها
والتقاتل، وتفاصيل  صارعنهم الظلم والتقاطع، ويحصل فيهم التلاحي والتدابر، بل يجري بينهم التبي

  .تلك المساوئ قد لا تستوفيها موسوعة مؤلفة في أصناف الشرور
بينهم قائم يسوسهم وينظم أحوالهم، أن يقوم  - والحال على هذا النطاق العسر–فيتحتم 

م ويقتص لمظلومهم من ظ المهم، وهذا القائم هو السلطان أو الحاكم الذي تدين له ويرعى شؤو
نظام وميثاق ينهل منه سبيل الحكم، الأمصار وتخضع له، غير أنه محتاج في حكمه وسياسته إلى 

خذ منه معالم الاهتداء ،ويغرف منه طريق السياسة   .١و
الذي يوصف  وليس في طاقة هذا السلطان ولا في طاقة غيره من البشر إيجاد هذا النظام

لما علم عنهم من قصور في المدارك، لتكامل في كل أنحائه، ويحقق العدل بكل أجزائه، وذلك 
  .وتقصير في الفضائل ،وعجز في الطاقات

                                                   
: ، صالح الفوزان، الموقع الإلكترونيوجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره: ينظر ١

www.alfawzan.af.org.saريخ الدخول  ، :١٠/١٠/٢٠١٩.  
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الحكيم الخبير جل جلاله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، عن وإنما يليق أن يصدر هذا النظام 

ث جاءت على الخيرات والكمالات فنالت منها وقد كان ذلك في هته الشريعة المتكاملة، حي
لمطالب والمبتغيات فكانت هداية وأي هداية   .الغاية وفوق الغاية، ووفت 

تمع المحكِّ  تمع الآمن المفا ستقر، م لهته الشريعة الراضخ لتعاليمها القائم بحدودها هو ا
لأنه أتى بيت الحكم من قبل  حياة السلم والعدل وكل فضيلة، وذلك الذي يحيى الحياة الكريمة؛

ن ينيله مو  ،به   .لاه جل جلاله ثوابه ويجنبه عقابهوشق الطريق الموصلة إلى محابه، فكان حقيقا 
تمع وأمثاله هم المعنيون   عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ: بقوله تعالىوهذا ا

  .٥١: النور َّ كخ كح كج قحقم فم فخ فح  فج غم غج
تمع المحكم لهواه الحائد عن  تمع المضطرب غير المستقروأما  ا  ،شريعة ربه ومولاه فهو ا

والقلق غير المطمئن، يعيش حياة ساقطة سقيمة، تقوم على الاضطراب والظلم  ،والفزع غير الآمن
وكل رذيلة، وذلك لكونه  أراد فتح الباب بغير مفتاحه، وابتغى الجني من الجدب دون إصلاحه، 

  .مولاهفخاب مسعاه وأجدب مرعاه واستوجب سخط 
تمع وأمثاله هم المعنيون بقوله تعالى   ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: وهذا ا

 تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى
  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن
  .٦٢ – ٦١: النساء َّ كا قي

م لا يسوغ مجانبته ولا يجوز فتحكيم الشريعة وتطبيق تعاليمها والقيام بحدودها فرض متحتّ 
وإحسان، وتضييعه وتحكيم غيره كفر وفسوق وطغيان، قال  برّ الحيدة عنه، والعمل بذلك طاعة و 

  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱ: الله تعالى
  .٦٥: النساء َّ فج غم غج عم عج ظم طح
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: المائدة َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّٱ: وقال سبحانه

، ٤٥: المائدة َّ فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ  ُّٱ: ، وقال جل جلاله٤٤
  .٤٧: المائدة َّ بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ: وقال عز وجل

ومن أقر به ولم يحكم به ، من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر": قال ابن عباس 
  .١"فهو ظالم فاسق

وحامية  ،وإنما استحقت هته الشريعة العظيمة أن تكون حاكمة للأمم ومؤمنة للمجتمعات
ا مبنية على الأسس المتينة ال ؛للمبادئ والأخلاقيات لقواعد متضمنة لو  ،تي يتطلبها الحكملكو

المنضبطة التي يقتضيها التشريع، وتلك القواعد والأسس هي الجوامع الكبرى التي إذا تخلفت أو 
  .تخلف بعضها أو خفت فعاليتها وقع الضرر وحصل التصدع والانشقاق في جدار الأمة

او  التشريع الإسلامي يقوم عليهاوهته الأسس التي  العدل المنافي  :أولها ؛٢ثلاثة يتميز 
نيهالجور، ل لثهارحمة المضادة للشدة والقسوة، لا :و وتوضيح حة المناقضة للمفسدة، المصل :و

رها في أمن الأمة واستقرارها ،وتقرير موقعها من التشريع ،هذه الأسس واقع  ؛والإعراب عن آ
تي من بيان   :فيما 

  
  
  

                                                   
، وابن أبي حاتم في التفسير، )١٠/٣٥٧(، )١٢٠٦٣: (سير، تفسير سورة المائدة، برقمأخرجه الطبري في التف :أثر حسن ١

، وهذا أثر حسن، )٠٤/١١٤٢(، )٦٤٢٤: (تفسير سورة المائدة ، برقم وهو في صحيفة علي بن ، من كلام ابن عباس 
ها، قال ابن حجرأبي طلحة التي روى فيها أقوال ابن عباس في التفسير، ومعلوم اهتمام أهل ا ا وتقريظهم إ وعلي : "لعلم 

صدوق ولم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه 
العجاب في بيان : ، ينظرأي في قبول روايته "بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك: "، وقال أيضا"النسخة

: و، )٠١/٢٠٧(، )١٩٩٧(٠١، ط-السعودية–عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي : الأسباب، ابن حجر، تحقيق 
لمأثور، حكمت بن : ، و)٠٤/٢٣٧(الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن السيوطي،  موسوعة الصحيح المسبور من التفسير 

سين، دار المآثر    ).٠١/٢٩٩(، )١٤٢٠(٠١، ط-المدينة النبوية-بشير بن 
، -بيروت-محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية : تحقيق، إعلام الموقعّين عن ربّ العالمين، ابن القيّم: ينظر ٢

  ).٠٣/١١(، )١٤١١(١ط
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  :المنافي للجور العدل :الأساس الأول

، وهو من الخصال العظيمة التي تشرئب لها ١هو الأمر الوسط بين الإفراط والتفريط :عدلال
ت كثيرة من كتابه،  ،الأعناق ذا الوصف في آ ا جميع الأعراق، وقد تمدح المولى جل جلاله  وتحفل 

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ: ومن ذلك قوله سبحانه
قوله  هومن، ٤٧: الأنبياء َّ  بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر

  .٤٩: الكهف َّ نر مم ما لي ُّٱ: عز وجل
لقسط فلا بد أن تكون في وما دام ت هته الشريعة صادرة عمن نعته العدل ووصفه القيام 

غاية من القسط والاتزان ولزوم النهج الأوسط الذي لا وكس فيه ولا شطط، وهي كذلك حقا 
 به بخبم  بح بج ئه ئم ٱُّ: وصدقا، وقد وصفها المولى جل جلاله بذلك فقال سبحانه

صدقا في أخباره وعدلا في أوامره : أي، ١١٥: الأنعام َّ ثم ته تم تحتخ تج
  .٢ونواهيه

قائم على العدل الكامل والقسط   والنهي الإلهي رفالتشريع الإسلامي الذي يتمثل في الأم
ن الحكم جميع أفراده وتستقصى  ، فهو كامل من جهة حقيقة العدل نفسه بحالشامل يث تحضر إ

دون إهمال حكم أو إقصاء  جميعها أجزائه، وشامل من جهة مروره على الأحكام الشرعية كافة
قضاء أو تناسي تشريع، وهذا الجمع الباهر العجيب من أعظم مصادر قوة هذا التشريع، ومن أهم 

  .هيمنتهومن أقوى منابع  ،مكامن إعجازه
ا إضافة إلى  قصورها في  الجوانب الأخرى التي يتطلبها وأما سائر الأقضية والتشريعات فإ

القضاء كالحكمة والمصلحة ونحو ذلك فهي عاجزة أيضا عن تحصيل خصلة العدل بوصفيها 
فهي تحكم في  ،كافة عيناته  مِّ  ـَالكمالي والشمولي، وذلك لتجافيها عن استيفاء جميع أفراده ول

  .باتهعددا من مركَّ  وتجدع ،القضا بناء على معايير تخل بكثير من أجزائه
                                                   

  ).١٤٧(التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، : ينظر ١
  ).٠٣/٣٢٢(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر ٢
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لوصف الثاني فراجع إلى  هذا فيما يتعلق بقصورها عن تحصيل الوصف الأول، وأما إخلالها 

الأهواء والعواطف التي تصد عن جمع المتماثلات في نطاق معين يسوده حكم متحد  إلىاستنادها 
 لفي من  يفاخردونما تفريق، ومع هذا القصور والاضطراب الذي يسود أحكام تلك التشريعات تُ 

ا لقسط جل جلاله ،ا  ويعلي من شأ   .ثم يطنز من رضي بحكم القائم 
م، فجميعها قائم  وقد دخل في زمرة تلك الخصلة الجليلة عبادات أهل الإسلام ومعاملا

العدل الذي لا عدل فوقه، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن المولى جل جلاله يقيم القسط في تعبده لربه  ىعل
وبين من  أو صام الدهر كله أو اعتزل النساء بغية التفرغ للعبادة، بين من غلا فصلى الليل كله

م، ل: "صلى الله عليه وسلم فقال ؛فلم يكن له نصيب من العبادة راضخا إلى متاع الحياة الدنياجفا  كني أصلي وأ
ان  حين قال وأقر سلم، ١"وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني وأصوم وأفطر،

إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط  ": لأبي الدرداء 
  .٢"كل ذي حق حقه

وهكذا الأمر في الإنفاق والصدقات، فهي وسط بين الإسراف والتقتير، قال الله تعالى مثنيا 
: نالفرقا َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل ُّٱ: على أوليائه

 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ: ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم٦٧
  .٢٩: الإسراء َّ يي يى

االحدود والتعزيرات،  في وكذلك الشأن وسط بين إهمال الجاني وبين معاقبته فوق ما  فإ
قال ، ٤٠: الشورى َّ بمبه بخ بح بج ُّٱ: قوله تعالى ، بل الشعار في ذلكيستحق

 هي هى هم  هج ني نى ٱُّ: تعالى مقيما ميزان القسط
                                                   

بالنكاح: في كتابأخرجه البخاري،  :تفق عليهحديث م ١ : ، و)٠٧/٠٢(، )٥٠٦٣: (الترغيب في النكاح، برقم: ، 
قت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن : ب ،النكاح: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم استحباب النكاح لمن 

  . حديث أنس بن مالكمن ، )٠٢/١٠٢٠(، )١٤٠١: (لصوم، برقم
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٢ من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه : الصوم، 

ذكر الدليل على أن المفطر في : ب ،الصيام: في كتاب ابن خزيمة،: و ،)٠٣/٣٨(، )١٩٦٨: (قضاء إذا كان أوفق له، برقم
وهب بن  حديث أبي جحيفةمن ، )٠٣/٣٠٩(، )٢١٤٤: (على صوم ذلك اليوم، برقم صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا

  . عبد الله السوائي
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 تم تخ ُّٱ: ، وقال سبحانه٣٨: المائدة َّ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج
  .١٧٩: البقرة َّ حم حج جم جح  ثم ته

وتفاصيل هته الأحكام والتشريعات كثيرة جدا، وإنما الغرض التمثيل للتقعيد المذكور، لكن 
يله عن الإسلامية أن التشريع إذا كان لأجل انحراف المكلف وم حكاممما يلفت الانتباه في الأ

الوجه على وزان  كون هذايالقصد فإنه يكون على وجه يرجعه إلى أصل الاعتدال والاتزان، و 
  .١الانحراف والميل

ا رزق لهم  :ومثال ذلك  أن الله تعالى امتن على عباده بما سخره لهم في هذا الكون وبين أ
الحياة  لهومتاع الغرور و  اومتاع، فلما كفر من كفر وصد من صد أرجعهم إلى حقيقة تلك النعم وأ

  .٢الفانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ).٠٢/٢٧٩(الموافقات، الشاطبي، : ينظر ١
  ).٠٢/٢٧٩(المصدر نفسه،  :ينظر ٢
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  :الرحمة المضادة للشدة والقسوة: الأساس الثاني

ات من الألفاظ تدل عليها وتفصح عن معانيها، مثل السهولة للرحمة في هذا المقام مُ  شا
عليه واليسر واللين والتخفيف والسماحة، فجميع هته الأوصاف منطبق على شريعة محمد صلى الله 

  .تلك الأوصاف الكريمةوسلم، وقد جاء في الكثير من النصوص الشرعية وصفها ب
، ١٨٥: البقرة َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ :كقوله تعالىوذلك  

  بج ئه ُّٱ :وكقوله جل جلاله ،٢٨: النساء َّ هىهي  هم هج ني نى ُّٱ :وكقوله سبحانه
: ، وقوله١"لحنيفية السمحة بعثت: "وكقول نبيه صلى الله عليه وسلم، ٧٨: الحج َّ تجتح به بم بخ بح

  .٢"إن الدين يسر"
ا  ،ولا مما يشق على العباد ،عنت الأنفسفالأوامر والنواهي الشرعية ليست مما يُ  وذلك لكو

ودواء للبدن تحميه  ،فهي غذاء للروح تقويها وتزيد في نشاطها ،ملائمة للفطرة ومناسبة للخلقة
نية  وتنفي عنه ما قد يعتريه، ولهته التشريعات لمكلفين-الر ؛ مقام مقامان  -من حيث تعلقها 

  .٣أصلي ومقام عارض
يسيرا على العباد وملائما  نفسهيكون في هو مبدأ التشريع وعزيمته، و ف :فأما المقام الأصلي 
ن و يكرخصة الشارع ورحمته، و فهو  :وأما المقام العارضليس فيه إثقال ولا إعنات،  ،لأحوالهم

                                                   
: و ،)٠٨/١٧٠(، )٧٧١٥: (برقم ،أبي أمامة الباهلي: الأنصار، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث حسن لغيره ١

ب  ا، وهذ أبي أمامة الباهلي من حديث) بنفس اللفظ(، )٢٦/٦٢٣(، )٢٢٢٩١: (برقمالصاد، : الطبراني في الكبير، 
وفيه معان بن رفاعة لين الحديث،  ،قاله الذهبي" ضعفه جماعة ولم يترك" الألهاني علي بن يزيدفي إسناده حديث حسن لغيره، 

، وقد حسنه لشواهده الألباني وهو ظاهر ى ويرتقي إلى الحُسنيقو  واهد من حديث عائشة وابن عباس أن للحديث ش بيد
، الذهبي، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: و ،)٠٢/٢٦٠(مجمع الزوائد، الهيثمي، : صنيع السخاوي، ينظر

المقاصد : و، )٥٣٧(تقريب التهذيب، ابن حجر، : و ،)٠٢/٤٩(، )١٤١٣(٠١، ط-جدة- دار القبلة: محمد عوامة،: تحقيق
محمد عثمان الخشت، دار : الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق

  ،)٠٦/١٠٢٢(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و ،)١٨٦(، )١٤٠٥(١، ط-بيروت-الكتاب العربي
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٢ : و ،)٠١/١٦(، )٣٩: (الدين يسر، برقم: الإيمان، 

  .حديث أبي هريرة من ، )٠٨/١٢١(، )٥٠٣٤: (، برقمالدين يسر: ب ،الإيمان وشرائعه: في كتاب النسائي،
 ).١٢٠(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ينظر ٣
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دة تخفيف وتيسير طوارئلأجل حدوث ال  البعضأو رفع  ،برفع الحكم كليةإما  ؛التي تتطلب ز

  .١الذي يشق على من اعترضه العارض
 من المقامات الكبرى التي لها حيز واسع في النصوص يرونظرا لكون أساس الرحمة والتيس

تي تدور القواعد الخمس الهي أحد العلماء قاعدة من القواعد العظام، والتي فقد قعد  ؛الشرعية
بحيث  ،الشيء الكثير من الفروع ، وضمنوها٢"المشقة تجلب التيسير: "نصهاو  عليها الشريعة،

  .يستحيل حصرها نظرا لتعدد الحوادث والنوازل في جميع الأعصار
م رحمهم الله  وها لا فَ فألْ  ،وا الأسباب الشرعية التي لأجلها يقع التخفيف الإلهياستقرءغير أ

وفي الآتي تعداد لها جميعا مع التمثيل بحكم واحد من الأحكام التي ، ٣بتخرج عن سبعة أسبا
ا   : تدخل في دائر

عية، قال الله تعالى :السفر: أولا  مح مج  له لم ُّٱ: ولأجله أبيح قصر الصلاة الر
  .١٠١: النساء َّ يخيم يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

نيا   ئم ئز ُّٱ: جل جلاله ومن جرائه جاز الفطر في رمضان، قال الله :المرض: و
  .١٨٤: البقرة َّ بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
لثا لقول الكفري، قال تعالى :الإكراه: و  تى تن ُّٱ: ومن أجله جاز للمكره التلفظ 
  .١٠٦: النحل َّ ثم ثز ثر  تي
سيا، قال  النبي صلى الله عليه وسلم :النسيان: ورابعا  من : "وبسببه لم يبطل صوم من أكل أو شرب 

  .٤"ئم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاهنسي وهو صا
                                                   

  ).١٢٠(المصدر نفسه، : ينظر ١
المنثور في القواعد الفقهية، محمد الزركشي، وزارة الأوقاف : ، و)٠١/٤٩(الأشباه والنظائر، عبد الوهاب السبكي، : ينظر ٢

  ).٠٣/١٦٩(، )١٤٠٥(٠٢، ط-الكويت-الكويتية 
  ).٨٦(، )١٤١٤(٠١ط ،-بيروت-الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية : ينظر ٣
بالصوم: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٤ سيا، برقم: ،  ، )١٩٣٣: (الصائم إذا أكل أو شرب 
، )١١٥٥: (أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، برقم: ب ،الصيام: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم: ، و)٠٣/٣١(
  .أبي هريرة حديث من ، )٠٢/٨٠٩(
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ا، قال  الدعوة الإسلامية غفل عنومن أجله لا يعذب من  :الجهل: وخامسا  ولم يعلم 

  .١٣١: الأنعام َّ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى
:  عن الهرةوبسببه عفي عن نجاسات الطوافات، قال النبي صلى الله عليه وسلم :عموم البلوى: وسادسا

ا من الطوافين عليكم والطوافات" ا ليست بنجس، إ   .١"إ
نون والنائم، قال النبي صلى الله  :النقص: وسابعا ومن أجله رفع التكليف عن الصبي وا

عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن : رفع القلم عن ثلاثة" :عليه وسلم
نون حتى يعقل   .٢"ا
طق أعيان الأسباب الجالبة للتخفيف، فهته هي  طقة قبل كل  على ما أودع فيها وهي 

ا دين اليسر والسهولة، و  العفو شرعة من أفراد وجزئيات تشهد برحمة هته الشريعة، وتعلن 
 َّ يميى يخ يح  يج  ُّٱ: والسماحة، والجميع دليل وبرهان على صدق الآية الكريمة

  .١٥٦: الأعراف
  
  
  

                                                   
: و ،)٠١/١٩(، )٧٥: (سؤر الهرة، برقم: بالطهارة، : في كتاب، )واللفظ له( أخرجه أبو داود :حديث صحيح ١

، وهو حديث  ، من حديث أبي قتادة)٠١/٥١(، )٩٢: (ما جاء في سؤر الهرة، برقم: بالطهارة، : الترمذي، في كتاب
 ،"حديث صحيح، ولم يخرجاه": الحاكمقال ابن خزيمة وابن حبان و  وقد صححه ،"حسن صحيح"صحيح، قال عنه الترمذي 

، )٠٤/١١٥(صحيح ابن حبان، : ، و)٠١/٥٥(صحيح ابن خزيمة، : ، ينظر"هذا الحديث صحيح مشهور": ابن الملقنقال و 
  ).٠١/١٩١( إرواء الغليل، الألباني،: ، و)٠١/٥٥١(ابن الملقن، ، البدر المنير: و ،)٠١/٢٦٣(المستدرك، الحاكم، : و
نون يسرق أو يصيب حدا، برقم: بالحدود، : في كتاب، )واللفظ له( أخرجه أبو داود :لغيره حديث صحيح ٢ : في ا
، )١٤٢٣: (ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم: بالحدود، : الترمذي، في كتاب: و ،)٠٤/١٤١(، )٤٤٠٣(
حديث علي حديث حسن غريب من هذا : "قال الترمذي ،لغيره حيح، وهو حديث ص ، من حديث علي)٠٣/٨٤(

وعن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحسن سماعا من : الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم
ن علي، وللحديث شواهد ع ظبيان عن ابن عباس أبيلكن الحسن قد توبع على هذا الحديث من لدن  ،"علي بن أبي طالب

، ولذلك سناد صحيح: "النوويقال و ، الحاكم هصحح أخر كالتي عن عائشة وأبي قتادة  قد و  ،"رواه أبو داود، والنسائي 
: ، و)٠١/٢٥٠(خلاصة الأحكام، النووي، : ، و)٠٤/٤٣٠(المستدرك، الحاكم، : ، ينظروالأرنؤوط الألبانيصححه بطرقه 

  ).٠٢/٢٥٤(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و، )٠٢/٠٤(ل، الألباني، إرواء الغلي
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  :المصلحة المناقضة للمفسدة: الأساس الثالث

من  ؛النفع الذي أراده الشارع وقصد إليه من خلال تشريع الحكم على العباد :المصلحة هي
ا فوت واحدا من ؛ وهي كل مالمصلحة المفسدة والمال، وضد حفظ الدين والنفس والعقل والنسل

  .١الكليات المذكورة
ما :وحقيقة المصلحة  ما، وكل  :المفسدة وحقيقة ،اللذة والفرح وأسبا الألم والغم وأسبا

 يرجع إلىة المصالح والمفاسد فر الاعتبار في معمن المصلحة والمفسدة منقسم إلى دنيوي وأخروي، و 
 لبتةأ راجعا ، وليسمع التوفيق بينها وبين ما أجراه في سنة الوجود ؛اتباع ما رسمه الشارع في ذلك

  .٢ه لها إبليسسن إلى الأهواء التي لا تميل إلا إلى ما
فالشريعة المحمدية مُنبنية وقائمة على اجتلاب المصالح وتكثيرها وتكميلها وإعلائها، ومرتكزة 

الله تعالى من على دفع المفاسد وتقليلها وخفضها وإقصائها، وذلك شامل وعام لكل ما شرعه 
حروفها استقصاء حكم وأسرار يعزب على المكلفين  جل جلاله ت، إذ له فيهاادالأحكام حتى العبا
ا م الاطلاع على والإلمام بتفصيلا   .٣ااا والعلم بعموممجملا، وإن كان في إمكا

لاستقراء أن المصالح التي قصدها الشارع من الأحكام الشرعية منقسمة إلى  وقد علم 
نه يبتغي أمان المكلف واستقراره ورفعته، ويطلب سروره ؛٤ثلاثة أقسام  يتسم كل قسم منها 

ويجتلب ما يتعسه  ،وكماله وراحته، مع أن المكلف نفسه قد يتطلب ما يخوفه  ويقلقه ويؤذيه
  .ويفسده ويرديه

ويسرت له العصيب،   ،وذللت له السبيل ،فهته الشريعة الكريمة قد اختصرت له الطريق
ج واضح ،فأحالته على خطة مرسومة وعلى صراط مستقيم، وكفته عناء البحث عن  ،وعلى 

ومشقة التنقيب عن السبيل السالك، وأغنته عن التخمين في العواقب والتفكير في  ،ريق العابرالط
  .المآلات

                                                   
 ).١٣٤(، )١٤١٣(٠١، ط-بيروت-محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية :المستصفى، محمد الغزالي، تحقيق: ينظر ١
م، عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق: ينظر ٢ -دمشق–ية، دار القلم نزيه حماد وعثمان ضمير : قواعد الأحكام في مصالح الأ

  ).٠٢/٦٣(الموافقات مع تعليق عبد الله دراز، : ، و)٠١/١٢،١١(، )١٤٢١(٠١، ط
 ).٠٢/٦٧(، إعلام الموقعّين، ابن القيّم: ينظر ٣
محمد الحبيب ابن : مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، تحقيق: ، و)٠٢/١٧(الموافقات، الشاطبي، : ينظر ٤

  ).٠٣/٢٣١(، )١٤٢٥(، دط-قطر–وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  الخوجة،
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ت ؛أما أول المصالح المقصودة للشارع وهي ما يختل بسبب انعدامه صلاح  :فهو الضرور

ن وإلى خسرا ،دنيا العبد أو آخرته، بحيث يؤدي فقدها واختلالها إلى فساد واضطراب في الدنيا
ت عند أهل العلم في خمسة كليات، هي الدين والنفس  وتنحصر ،وعذاب في الآخرة هته الضرور

  .١والمالوالعقل والنسل 
وتكليفات رشيدة  ،وحدود متينة ،الحكيم جل جلاله مع تلك الكليات تشريعات عظيمة وللشارع

الكليات على  رصينة، محال أن تقف عليها في أي تشريع آخر مهما كان، وقد استحوذت هته
لت اهتمام أغلب الأحكام الإ   .سلاميةأكثر النصوص الشرعية قرآنية وحديثية، و

فقامت تلك النصوص والأحكام بتبيين ما يحفظ الكليات المذكورة ويرعاها من جهتين؛ 
ا وتثبيت مبانيها، بحيث ترفع  :فأما الجهة الأولىجهة الوجود وجهة العدم،  فتعمل على إقامة أركا

ا ومتانتها،  من ا وتزيد في قو يوصل إلى اختلالها ويؤدي ما فتقوم بدفع  :وأما الجهة الأخرىشأ
ا حالا أو مآلا، و    .٢رائق بديع ونظام ،وانسجام دقيق ،لك يمضي في إحكام رفيعكل ذإلى اضطرا

ني المصالح ا :فهو الحاجيات ؛وأما   الأمور التي يقع بتخلفها الضيق والمشقة ويراد 
والعنت، بحيث لا يوصل فقدها إلى الفساد الذي يوصل إليه فقد الضروري، وهذا النوع من 

لما  ؛المصالح كثير في الأحكام الشرعية، ومن أمثلته الترخيص للمريض والمسافر في فطر رمضان
لصوم   .٣يلحقه من المشقة بسبب تكليفه 

والفرق بينما فقط في نسبة  ،وقد أتى هذا القسم من مصالح التشريع مكملا للقسم الأول
على حسب ذلك  ، ويكونضرره أدون منهالآخر فقد ، و ، ففقد الأول ضرره عظيم ووبيلقةالشّ 

لضعف والقصور، وتفتقر سموافق لطبيعة الإنسان من هذا القسم، و الحال اق معها، إذ هي متصفة 
 عتريهيالرخاوة، وكمالها لبتة إلى التوسعة والتخفيف، فنشاطها يتضمن السآمة، وحزمها يدخله أ

  .المنقصة

                                                   
 ).٠٢/١٨،١٧(الموافقات، الشاطبي، : ينظر ١
 ).٠٢/١٨(المصدر نفسه، : ينظر ٢
  ).٠٢/٢١(المصدر نفسه، : ينظر ٣
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لث المصالح المرادة للشارع؛و  ا فعل ما يزين من حسن  :فهو التحسينيات أما  ويقصد 

العادات وتلافي ما يشين ويقدح في المروءات، والجامع لهذا قسم مكارم الأخلاق الذي من أفراده 
  .١والشراب ونحوه من المحاب وأمثلته ستر العورة واجتناب النجاسات وما دخل في أدب الأكل

ذا القسم الأخير يتم عقد الكمالات وتكتمل سلسلة المؤمّ  نات، وتكون الشريعة المحمدية و
، وهنا ينبغي للمكلف الذي قد لبت للعباد جميع المتطلبات التي تصلحهم في الحياة وبعد الوفاة

فو نفسه إلى القوانين ،يتوهم الصلاح في غير الملة الحنيفية أن يسأل نفسه عن الخير  ،الوضعية و
وأحدثته تلك المضامين وليس يجد له أثرا ولا يلفي له مثيلا في تشريع  التي جاءت به تلك المراسيم

  ؟العزيز الحميد
ويعود نفسه  ،لكن عليه قبل ذلك أن يروض عقله على استحسان المحاسن واستبشاع القبائح

لعلم الصحيح والتصور ت والانحراف عن السعلى الميل إلى الكمالا فاهات، وهذا إنما يكون 
  .طلب الحق يدفعه إلاوالتنقيب الجاد الذي لا  ،الدقيق

ولكمال هته الشريعة وهيمنتها لم تقتصر على تعيين المصالح وتوضيح المنافع، بل جاوزت 
على المصالح وأرجح المنافع ليبادروا إلى فعلها ويسارعوا إلى  تحصيلها، ذلك إلى تعريف المكلفين 

 َّ  بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: جل جلاله المولىوفي ذلك يقول 
، ٥٥: الزمر َّ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّٱ: ويقول سبحانه ، ١٨ – ١٧: الزمر

  .٢وما ذاك إلا لأن كمالها في المصلحة العليا
مل بحمد الله  مصلحة فكانت شرعة محمد صلى الله عليه وسلم مستحوذة على جميع المصالح والمنافع، فلم 

ٱُّ: ولم تفوت على المكلفين منفعة قط، ودليل ذلك قوله تعالى ،أبدا ٱ  بى بن بم بزٱ
قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ : "، وقوله صلى الله عليه وسلم٣: المائدة َّ تز تر  بي

                                                   
 ).٠٢/٢٢(المصدر نفسه، : ينظر ١
م، عبد العزيز بن عبد السلام، : ينظر ٢   .)٠١/٦٢(قواعد الأحكام في مصالح الأ



  

   140 

  .المقومات المتعلقة بالأمة: يالمبحث الثان
قد ترك  صلى الله عليه وسلم ونبي الله ،ونعمة الله قد تمت ،، فما دام أن الدين قد كمل١"عنها بعدي إلا هالك

  . ٢فلا مصلحة ترتجى خارج هته الشريعة ،أمته على البيضاء
م من التخمين في مصالح أغفلها الشرع ولم يرعها فتفكير  وأما ما يقع في أذهان بعض الأ

جم عن أحد أمرينعليل لمفقودة الجهل بتنصيص الشارع على تلك المصلحة ا :أحدهما ؛، وذلك 
  .٣اعتقاد ما ليس بمصلحة مصلحة :والثاني في زعم ذلك الزاعم،

موكلا الأ ذا الدين مُ  جميعا لا يسلم منهماو  ،مرين فاش في الأ  ،صوله وفروعه مّ لِ إلا بصير 
لتقول على الشرع وإن لم يكن ذا علم فسيحأو واقف عند الحدود  نية لا يسمح له فؤاده    .الر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
ض بن سارية : الشاميين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح لغيره ١ ، )١٧١٤٢: (برقم ،العر
: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، برقم: ب، في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم: ابن ماجه، في كتاب: و ،)٢٨/٣٦٧(
ض بن سارية  ديثحمن ) بنفس اللفظ(، )٠١/١٦(، )٤٣( عبد رجاله ثقات غير وهو حديث صحيح لغيره،  ،العر

كما أن وعبد الله بن أبي بلال الخزاعي   حجر بن حجر الكلاعيلكن قد توبع من لدن الرحمن بن عمرو السلمي فصدوق، 
سناد حسنرواه ابن أ" :قال المنذري،  وغيره جابر بن عبد اللهعن  شواهدللحديث  ، "بي عاصم في كتاب السنة 
 ،)٠١/١٧٥(المستدرك، الحاكم، : و ،)٠١/٤٧(الترغيب والترهيب، المنذري،  :ينظرالألباني والأرنؤوط لكن بطرقه،  وصححه

تخريج المسند، شعيب : ، و)٠٢/٦١٠(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و ،)٠١/٦٣٨( الكاشف، الذهبي،: و
  .)٢٨/٣٦٧(الأرنؤوط، 

  ).١١/٣٤٤(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ٢
 ).١١/٣٤٥(المصدر نفسه، :  ينظر ٣
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  .ك وسائل القوةالسعي في امتلا: المطلب الثاني

قان، فحين تكون القوة فثم القوة والأمن شيئان مترابطان وأمران متصلان وأخوان لا يفتر 
واستلزم غياب القرين حين لا يجد منزل الأمن وضيعته، وحين يكون الأمن فثم ثبات القوة وقرارها، 

  .قرينه
من مستلزما للقوة شيئا غريبا وأمرا مستنكرا، إذ كيف يكون الأ مع وضوحه قد يبدووهذا 

 لاستغراب بمجرد بيان ماهية القوةلكن سوف يزول هذا ا !وهي في الأغلب ملك الجبابرة والطغاة؟
  .أقسامهاتوضيح و 

الاقتدار على تحصيل الشيء مطلقا صغيرا أو كبيرا، فمتى قدر الإنسان أو غيره  :فالقوة هي
، لكن تنسب قوته إلى ما ق  ؛١وهي قسمانولم يضعف فيه،  در عليهعلى ذلك الشيء سمي قو

ا وعزمها وصلابتها وعلو همتها، وعلى  :أما أحدهما يما فالقوة المعنوية ومحلها القلوب، وتكون 
  .١٢: مريم َّ ليمج لى لم لخ ُّٱ: هذا القسم يحمل قوله تعالى

وأما القسم  العلم والحكمة،منها أعظمها الدين الصحيح، و  ؛ولهذا القسم روافد شتى
ا على فعل الممكن، وعلى ومحلها الأبدان :فالقوة المادية مي القوة؛الآخر من قس ، وتكون بقدر

، وله روافد أيضا على غرار ما كان في ٩٥: الكهف َّ مح مج ُّٱ: هذا القسم يحمل قوله تعالى
  .أصله، كالعلم والممارسة والتدريب

، لكن إنما يحصأسواء  ؛فالأمن يكون حيث الاقتدار ل بحسبه وفي درجته كان معنو أم ماد
لقوة المادية ضليع ا، لكن لا يكون كذالك في القوة المعنوية،  الا مطلقا، فقد يكون المرء قائما 

لأمان الذي يطابق وعلى هذا لا يطلق عليه وصف القوة التي لم تحصل له، ولذلك لا ينعت 
  .ذلك القسم

لنسبة إلى درجة القوة، فهي في نفسها مر  اتب، وكلما ارتقت المرتبة وافت وكذلك الشأن 
  :ولذلك نماذج في القوتين، أمنا زائدا، وكلما قصرت حجبت صاحبها عن المزيد

فهي التي فاوتت بين مراتب الناس عند الله تعالى، إذ ليس أمن الأنبياء  :أما الأولى 
م أنواع الحكم والعلوم لعزم والثبات ك ،والمرسلين الذين جمعوا في قلو أمن سائر المؤمنين، وتحلوا 

                                                   
  ).٦٩٤(المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، : ينظر ١
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ولذلك مايز بينهم نبي الهدى صلى الله المفرطين، و المقصرين  أمنوليس أمن الأولياء والصالحين ك

المقصود من و ، ١"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف": عليه وسلم حين قال
  .٢الدينفي أمور  تهقريحو  هنفس هنا عزيمةقوة المؤمن 

إذ ليس أمن أمة تستحوذ على هي التي فاوتت بين مراتب الناس في الدنيا، ف :وأما الأخرى 
من لا تمتلك من ذلك أمن ك  ؛أفتك السلاح العسكريتسولي على و  ،أرقى أنواع العتاد الحربي

  .شيئا، اللهم إلا ما طوت الأمم الكبرى صفحته مذ عقود
أهمها  ؛رىها إلى أشياء أخيتعدا وليس أمن الدنيا قاصرا على الشئون العسكرية فحسب، بل

الاقتصادية، وبعض هذه مكمل للآخر وقد يكون لازما عنه، وبما أن الكلام القوة العلمية والقوة 
قد تقدم عن القوة الإيمانية والمعنوية، فسيقتصر هذا المطلب على القوة المادية وفروعها الثلاثة 

  :هاوع فير وهذا أوان الشوالعلمية،  والاقتصاديةِ  العسكريةِ 
  :القوة العسكرية: أولا

، آخذة بلجام العدة الحربية التي تناسب عصرها  بحيث - متى ما كانت الأمة متأهلة عسكر
إلا كانت على قدر عظيم من الأمان والاستقرار،  -تكون حائزة على أقوى ما يمتلك في زمنها

وأما من  ،ه العسكريةتدر وانحطت ق ،من تدنت منزلته القتالية تنالوذلك لأن مطامع الأعداء إنما 
وإن كان ثم حسيس مطمع  ،فهو في مأمن من المطامع ؛وتقوى بوسائل الملك ،استغنى بمعادن القوة

  .فله في تدبير المناوئين ألف حساب
ن حتى لقصورها ودورها ومعابدها، اإن قوة الدولة والأمة أمان لأهلها وراحة لقاطنيها، بل أم

عداد العدة وتوفير القوةقال الله تعالى مبينا فضل الج  ذٰ يي يى ُّٱ: هاد الذي لا يكون إلا 
  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
  .٤٠: الحج َّ ئىئي

                                                   
ب: في كتابأخرجه مسلم،  :حديث صحيح ١ ، : القدر،  لقوة وترك العجز والاستعانة  وتفويض المقادير  في الأمر 

، )٧٩: (، برقمفي القدر: ب، في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم: ابن ماجه، في كتاب: و ،)٠٤/٢٠٥٢(، )٢٦٦٤( :برقم
  .حديث أبي هريرة من ) بنفس اللفظ(، )٠١/٣١(
  ).١٦/٢١٥(المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، : ينظر ٢
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منجى للضعفاء ومفر  - هي بحق-وتلك الدولة المستملكة للعدة العسكرية الكافية 

الله  ، قاللنجدة والنصرةللمقهورين من ذويها إن لم يكونوا فيها، فيكفيها سمع حسيسهم لتبادرهم 
 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى
، فهي لهم جلاء حزن ورفع ظلم ٧٥: النساء َّ يج هي  هى هم هج ني نى نم

مين من مخوف   .و
ولهذا الأساس المعلوم فطرة وعقلا أوجب الله جل جلاله على عباده المؤمنين إعداد العدة الحربية التي 

 جح ثم ته ُّٱ: فقال سبحانه وتعالى ؛ةرهبة ودافعولأعدائهم مُ  ،حامية ومانعة تكون لهم
  .٦٠: الأنفال َّ صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم

ني الذي جاء في هته الآية موجه إلى جماعة  المسلمين وأئمتهم الذين هذا الخطاب الر
م؛ بتحصيل الآلة التي تدفعهم  ، وذلكينورة الاستعداد للكافرين والمناوئر يدعوهم إلى ض يحكمو

الأمة عن ذلك مع القدرة عليه كانت آثمة موزورة، نظرا لإفادة الأمر في  وترهبهم، فإن تقاعست
  .١الامتثال الآية وجوبَ 

أول الواجبات الشرعية المتعينة على الحاكم حين يمسك من وقد قرر علماء الإسلام أن 
عداد العدة وتحسين وذلك  ،مقاليد الحكم في الدولة الإسلامية تدبير أمر الجيش وإصلاح شأنه

 بتحصيله وتفعيله طالبمفهو ما شارك في تعزيز الجانب العسكري  الفعالية وتحصين الثغور، وكلُّ 
  .٢وتحسينه، وذلك حتى لا يعطي للأعداء فرصة للسطو على البلاد أو سفك دماء العباد

                                                   
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير : ، و)٠٨/٣٥(، الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي: ينظر ١

يد  الفقه : ، و)١٠/٥٥(، )١٩٨٤(، دط-تونس–، محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية )التحرير والتنوير(الكتاب ا
 ).٠٨/٤٨٣(، )١٣٨٥(٠٤، ط-دمشق–الإسلاميّ وأدلتّه، وهبة الزّحيلي، دار الفكر 

الفقه الإسلاميّ : ، و)٢٧(الأحكام السلطانية، محمد الفراء أبو يعلى، : و ،)٢٢(حكام السلطانية، الماوردي، الأ: ينظر ٢
  ).٠٨/٤٨٢(وأدلتّه، وهبة الزّحيلي، 
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 كما اتفق من غير نظر  إلى أيّ العسكرية   وليس يعفي الأمة من التبعة أن تجهز الجيوش 

لك من ودليل ذمما يرتضيه، ولا  د الحربي في زمنها، لأن ذلك ليس مطلوب الشارعلَ مدى بلغه الجَ 
  :١ثلاثة وجوه

عداد القوة :أولها أما  لا يطيق مقارعة الأعداء ولا الذي  والسلاحُ  ،فلأن الله تعالى أمر 
لقوة، وإنما هو بوصف الضعف أحقمجارا   .م في ميدان الوغى لا يوصف 

، وذلك لا هي إرهاب العدو وإرعابه ن العلة التي لأجلها لزم إعداد العدةلأف :وأما الثاني
  .وأرعبه آلم الجمل وأخافها آلم الهرةكل ما أسلحته أو يفوقها، إذ ليس  يوازي يكون إلا بما 

عداد القوة وهذا واجب، وهو لا يكون إلا بتحصيل فلأ :وأما الثالث  نه سبحانه أمر 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو " عصر الحاضر، فيكون الجميع واجبا لقاعدةأسبابه مما وصل إليه ال

  .٢"واجب
اليوم أن تبادر إلى تملك أشد الأسلحة فتكا وأقواها  الإسلامية وإذا تقرر هذا فعلى الأمة

ثيرا وأسرعها فعالية، وإلا تفعل تكن الفريسة السهلة التي يتسارع إليها الأعداء أيهم يحوزها، 
ولا ريب أن وتكن شوكتها مخضودة واهية، يشها مرا حنظلا، ويكن دينها ضعيفا غريبا، ويكن ع

فلم يسع في إعزاز نفسه  ؛هذا مما يسخط الله ويغضبه، ولذلك يرتب العقاب على من خالف أمره
  . فالالسّ لضعة و رضي ثم  ه، وهذا يلحق كل مقصر أمكنه الرفعة والعلاءوأمت

، الخوف والاضطراب فحسبُ  ل الاقتدار وقتَ قُ ذ بعزائم القوة وعُ ولا يكفي الأمة أيضا الأخ
 بل لا بد من الاستدامة على ذلك جميع الوقت ،الإهمال والاسترخاء وطلب الدعة، كلابعده ثم 

  .٦٠: الأنفال َّ  سج خم خج ُّٱ: ، وهذا مستفاد من قول المولى جل جلالهوكافة الزمن
طها حبسها واقتناؤها، وال ط من الخيل الخمس فما فوقها، ولما كان بعض ربط الخيل ور ر

طا ومرابطة الجيش يربط خيله مع البعض الآخر سميت   .١الإقامة في الثغر ر
                                                   

لقرآن، محمد : ، و)١٠/٥٣(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم  :ينظر ١ أضواء البيان في إيضاح القرآن 
  ).٠٦/١٦٧(، )١٤١٥(، دط- بيروت-بن محمد المختار الشنقيطي، دار الفكرالأمين 

ض-أحمد المباركي، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية : العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء، تحقيق ٢ ، - الر
، -بيروت- سالة طه جابر العلواني، مؤسسة الر : المحصول، فخر الدين الرازي، تحقيق: ، و)٠٢/٤١٩(، )١٤١٠(٠٢ط
  ).٠٤/٢٠٧(، )١٤١٨(٠٣ط
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ا استعدادا   ط في آية الأنفال واقعا على اقتناء الخيل والاعتناء  وعلى هذا يكون الر

 :والمقصود من الجميعدودها، وح للجهاد والحرب، وعلى مرابطة الفرسان والجيوش في ثغور البلاد
قد  فتكون ،تحريض الأمة على إعداد الجيوش وتعميم القوة التي تحمي البلاد على مدار الموسم

   .٢هبت لأي غدرة أو مباغتة
العمل المتواصل والسعي المستمر في سبيل  ه الأمة وقائدها صلى الله عليه وسلموقد كان من شأن نبي هذ

لممارسات العملية الميدانية ،للأمة الإسلامية تقوية الجوانب العسكرية لتقريرات القولية  ،وذلك  و
  :فكان بــ: أما أولهما، في الآتي تقريرهما التحريضية، وهذان أمران

ا التقوي على القتال وإحسان  -١ الوقوف على التدريبات والاستعدادات التي يقصد 
وهي من أعظم وسائل الجهاد في زمنه، وكان يحدد لها  ، الخيلينيسابق بصلى الله عليه وسلم فكان الكر والفر، 

رسول الله - سابق: " أنه قال مضمار السباق ومبدأه ومنتهاه، ففي الصحيح عن ابن عمر
لخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم  -صلى الله عليه وسلم

  .٣"ن الثنية إلى مسجد بني زريقتضمر، م
يستعرض  صلى الله عليه وسلم من لا طاقة له عليه، فكاندون إعداد الجيش واختيار من يصلح للقتال  -٢

على حسب المعايير التي يراها فيجيز من يجيز ويمنع من يمنع  ؛ذوي النهمة في المصاولة من أصحابه
ول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأ ابن أربع عشرة سنة، عرضني رس: "الأصلح، قال ابن عمر 

  .٤" فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأ ابن خمس عشرة سنة، فأجازني
                                                                                                                                                          

سل عيون السود، دار : أساس البلاغة، الزمخشري، تحقيق: ، و)١١٢٧ /٠٣(الصحاح، الجوهري،  :ينظر ١ الكتب محمد 
 ).٠١/٣٣١( ،)١٤١٩(١، ط-بيروت-العلمية

، )٠٢/٦٤٥(، )١٤٠٧(٠٣، ط-بيروت–الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، دار الكتاب العربي : ينظر ٢
  ).١٠/٥٣(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ، و)٠٢/٢٣٢(
بالجهاد والسير: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٣ ، )٢٨٧٠: (غاية السبق للخيل المضمرة، برقم: ، 
، )٠٣/١٤٩١(، )١٨٧٠: (الخيل وتضميرها، برقمالمسابقة بين : ب ،الإمارة: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم: ، و)٠٤/٣١(

  .حديث عبد الله بن عمر من 
بالشهادات: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٤ م، برقم: ،  ، )٢٦٦٤: (بلوغ الصبيان وشهاد
من ، )٠٣/١٤٩٠( ،)١٨٦٨: (بيان سن البلوغ، برقم: ب ،الإمارة: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم: ، و)٠٣/١٧٧(

  .حديث عبد الله بن عمر 
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وكان أحيا يطلب من المثرين من  معاركه التي يجريها، هتتطلبتجميع المتاع الحربي الذي  -٣

من جهز جيش العسرة فله : "نقل عنه في ذلك أنه قال أصحابه تجهيز جيش معركة بعينها، ومما
لف دينار فشارك الله عنه لهذا الفضل  وذلك في غزوة تبوك، وقد انتدب عثمان رضي ،١"الجنة

  .٢نجدة للمسلمين وتقوية لشوكتهم
  يعلى بن أميةفقد أرسل إلى يستعير السلاح ليستزيد من القوة،   أحيا - صلى الله عليه وسلم- وكان 

، وكان ذلك على سبيل ٣"إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا، وثلاثين بعيرا: "من يقول له
  .العارية

فقد جاء تنظيم العسكر في محال القتال وترتيب الجبهات وتقسيمها حسب الأصلح،  -٤
له اهتمام خاص ، وكان ٤عنه أنه في يوم بدر قام بتسوية صفوف مقاتلته وتعديلها في ميدان المعركة

لرماة لكون فتكهم أعظم ضررا وأقل تكلفة، ومما روي من أخباره في ذلك أنه في يوم أحد أجلس 

                                                   
ب: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث صحيح ١  ، إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، : الوصا

ت وغيرها، برقم: ب، الوقف: ، في كتابالبيهقي: و ،)٠٤/١٣(، )٢٧٧٨: (برقم  ،)١١٩٣٣: (اتخاذ المسجد والسقا
  . حديث أبي عبد الرحمن السلميمن ، )٠٦/٢٧٦(
، )٠٦/٦٧(، )٣٧٠١: (برقم، )واللفظ له( الترمذي: ، و)٣٤/٢٣١(، )٢٠٦٣٠: (أخرجه أحمد، برقم :حديث صحيح ٢

 .وقد تقدم
أبو : و ،)٢٩/٤٧١(، )١٧٩٥٠: (برقم ،يعلى بن أمية : الشاميين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ٣

، من حديث يعلى بن أمية رضي )٠٣/٢٩٧(، )٣٥٦٦: (في تضمين العور، برقم: ب، البيوع: ، في كتاب)واللفظ له( داود
حديث ": ، وقال ابن حزمرجاله ثقات كما قال ابن عبد الهادي، وقد صححه ابن حبانوهو حديث صحيح،  ،الله عنه

إسناده صحيح : "الأرنؤوطقال و  ،"وإسناده صحيح: "الألبانيقال و  ،" يصح غيرهبرحسن ليس في شيء مما يروى في العارية خ
ر، ابن حزم، دار الكتب العلمية : و، )١١/٢٢(صحيح ابن حبان بتعليق الأرنؤوط، : ، ينظر"على شرط الشيخين لآ المحلى 

يوسف المرعشلي : ادي، تحقيقالمحرر في الحديث، محمد بن أحمد بن عبد اله: و، )٠٥/٤١٤(، )١٤٢٤(٠٣، ط-بيروت-
  ).٠٥/٣٤٨(إرواء الغليل، الألباني، : و، )٠١/٥٠٤(، )١٤٢١(٠٣، ط- بيروت–وآخرون، دار المعرفة 

السيرة النبوية، :  ، و)٠٢/٤٤٧(، )١٣٨٧(٠٢، ط-بيروت–ريخ الرسل والملوك، ابن جرير الطبري، دار التراث : ينظر ٤
طفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مص: عبد الملك بن هشام الحميري، تحقيق

  ).٠٢/١٩٦(، )١٣٧٥(٠٢، ط-مصر–وأولاده 
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لا تبرحوا، إن رأيتمو ظهر عليهم فلا ": لهم ، وقالجبير ر عليهم عبد اللهوأمَّ جيشا من الرماة 

  .١"تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينو
فكان بتحفيز أمته وتحريض أصحابه على المداومة على التدريبات الحربية : انيوأما الأمر الث

حتى مع الأمن وانتفاء المحارب والمصاول، فكان يقول ، والاستمرارية في معالجة الآلات القتالية
سهمه: "لأصحابه ، ٢"ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو 

أن يلهو : "ندبة تحتاج إلى معانقة الرماح والأسهم، ومعنى قولهبين لكل وذلك حتى يكونوا متأه
ا ممارسة وتعلمايُ أن ": سهمه إذ هي  ؛وإنما أخرجه مخرج اللهو لترغيب الأنفس فيه ،شتغل 

  .٣الميل إلى اللهو واللعب على مجبولة
هتمام النبي صلى الله عليه وسلموقد  ديد من تعلم شيئا من لاستعداد العسكري إ بلغ الحال  لى درجة 

ضة افو عن التدريب وعز  تكاسلا- الفنون القتالية الحربية ثم غفل عنها  حتى نسي ما كان  -عن الر
  .٤"فليس منا من علم الرمي ثم تركه" :وجهل ما كان يعلمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ،يحسنه

ق إلى وظيفة الذب عن فِّ وُ ولات الحربية قد أن من تعلم هته الحرف القتالية والمزا :ومعنى ذلك
رمين، فيكون ممن تعين عليه الجهاد، ويكون من هذا الدين،  وحصل له شرف محاربة الكافرين وا

الذين يكفون المسلمين هذا الواجب الكفائي، فكان تركه له وميله عنه مستحقا للذم، فلا يكون 
  .٥هذا الجانب، لأنه قد عصى أمره وجانب شرعهإذن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في 

  
                                                   

ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ١ أبو : و ،)٠٥/٩٤(، )٤٠٤٣: (غزوة أحد، برقم: المغازي، 
  .البراء بن عازب حديث من ، )٠٣/٥١(، )٢٦٦٢: (مفي الكمناء، برق: ب، الجهاد: في كتاب، داود

ب: في كتابأخرجه مسلم،  :حديث صحيح ٢ : فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، برقم: الإمارة، 
من ) بنفس اللفظ(، )١٠/٥٤٩(، )٤٦٩٧: (، برقمالرمي: ب، السير: في كتابابن حبان، : و ،)٠٣/١٥٢٢(، )١٩١٨(

  . يث عقبة بن عامرحد
-  عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز: الكاشف عن حقائق السنن، الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق: ينظر ٣

ض   ).٠٨/٢٦٦٦(، )١٤١٧(١، ط-الر
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ٤ علمه ثم نسيه،  فضل الرمي والحث عليه، وذم من: الإمارة، 

، )١٩٧٢٩: (التحريض على الرمي، برقم: ب، السبق والرمي: في كتابالبيهقي، : و ،)٠٣/١٥٢٢(، )١٩١٩: (برقم
  .حديث عقبة بن عامر من ، )١٠/٢٢(
  ).٠٣/٧٦١(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر القرطبي،  :ينظر ٥



  

   148 

  .المقومات المتعلقة بالأمة: يالمبحث الثان
مر الاستعداد  ومن أمثل النماذج الشرعية الدالة على العناية الشرعية العظيمة 

لعوض على ما كان من الأعمال معينا على القوة الحربية ؛العسكري ، يقول النبي تجويز المسابقة 
  .١"أو نصللا سبق إلا في خف أو في حافر ": صلى الله عليه وسلم

لخف هناو   لحافر ،الإبل :المراد  لنصل  ،الخيل :لأن لها أخفافا، و ا ذات حوافر، و لأ
  .٢به يختصمن الثلاثة بطرف منه واحد ، فعبر صلى الله عليه وسلم عن كل السهم نفسه قصودوالم ،حديدة السهم

ن الحظر الموجه إلى علماء الإسلام على استثناء هته الأشياء الثلاثة م اتفقت كلمةوقد 
ا من العدة الحربية التي على طريق القمار المسابقات المنوطة ببذل المعاوضات ، لا لشيء إلا لكو

لأعداءتعين عل   .٣ى الجهاد وتلحق النكاية 
ها من آلات لثلاث الواردات في الحديثألحق  وفي علماء الأمة ومجتهديها من  كل   ما شا

لأعداءلجامع الإعانة في ا زمن ت ونحوها تقاس  ي، ففي العصر الجار لجهاد والإيقاع  على الد
ها الصواريخ و وتلحق الإبل،    .٤الخيل حكم ما ماثلهاالطائرات و خذ ولسهام،  ما شا

ا التحريض على إعداد العدة وتحصيل الأهبة منصوص عليها في والعلة القائمة في كل هذ
 طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ: عز وجلقوله 

                                                   
: و ،)٠٣/٢٩(، )٢٥٧٤: (، برقمفي السبق: ب، الجهاد: في كتاب، )واللفظ له( داودأخرجه أبو : حديث صحيح ١

رضي الله  ، من حديث أبي قتادة)٠٣/٢٥٧(، )١٧٠٠: (ما جاء في الرهان والسبق، برقم: ب، الجهاد: الترمذي، في كتاب
اده عندي صحيح، ورواته كلهم وإسن": ، وقال ابن القطان، وقد صححه ابن حبانرجاله ثقاتعنه، وهو حديث صحيح، 

، )١٠/٥٤٤(صحيح ابن حبان بتعليق الأرنؤوط، : ، ينظر"صحيح: "، وبنحو ذلك قال الألباني والأرنؤوط، وقالا مرة"ثقات
تخريج المسند، شعيب : و ،)٠٥/٣٣٣(إرواء الغليل، الألباني، : و، )٠٥/٣٨٣(بيان الوهم والإيهام، ابن القطان، : و

  ).١٦/١٢٩(الأرنؤوط، 
، )١٤٠٥(٠١، ط-مكة المكرمة-سليمان العايد، جامعة أم القرى : غريب الحديث، إبراهيم الحربي، تحقيق: ينظر ٢
  ).٠٩/٤٤٧(قدامة،  ابن المغني،: و ،)٠٧/٠٧(ذيب اللغة، الأزهري، : ، و)٠٢/٨٥٣(
مصطفى : لأسانيد، ابن عبد البر، تحقيقالتمهيد لما في الموطأ من المعاني وا: ، و)١٥٧(مراتب الإجماع، ابن حزم، : ينظر ٣

المنهاج شرح : ، و)١٤/٨٨(، )١٣٨٧(، دط-المغرب-محمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، العلوي 
 ).١٣/١٤(صحيح مسلم، النووي، 

، - السعودية–ار ابن القيم محمد حامد الفقي، د: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، محمد ابن يعلى البعليّ، تحقيق: ينظر ٤
، )١٤١٤(٠١، ط-السعودية-مشهور آل سلمان، دار الأندلس : الفروسية، ابن القيم، تحقيق: ، و)٥٢٦(، )١٤٠٦(٠٢ط
الشرح الممتع على زاد المستقنع، : ، و)٠٧/٨٣(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ، و)٤٢٢و ٢٠٦(

ض-دار ابن الجوزي  محمد بن صالح العثيمين،   ).١٠/٩٩(، )١٤٢٢(، - الر
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، فالمقصود ترويع الكافرين والمنافقين وتخويفهم بما جمعه المسلمون من قوة ٦٠: الأنفال َّ ظمعج

  :١لخوف الصادر من أعداء الله وأعداء أوليائه فوائدوفي هذا اوآلة، 
م لهذا الدين ذاحتمال إ :ومنهاعزوفهم عن التخمين في مقاتلة أهل الإسلام،  :منها عا

م إلى أداء الجزية والدخول تح :ومنهاأهله، لدخول في زمرة  ت سلطان الإسلام من توقع مبادر
  .غير دفع دافع

إمكان ترك  :ومن ذلك، للمسلمينالمناوئين امتناعهم عن نصرة  :ومن فوائدها أيضا 
لما يرونه من ضيق في مجاري الشر  ؛لمؤمنينوالتربص  رالمنافقين ما هم عليه من إضمار الكف

  .المنكرطرائق تقبض في و 
بذل الجهد البالغ لإقامتها بكل مقدور، يُ التي ينبغي أن  فهذه هي عزة القوة الإسلامية

ا السبب المباشر في أمان هذا الدين وفي استقرار أولياء الله المتقين بل هي سبب في  ،وذلك لأ
العام حاصلا إلا وما كان هذا التأمين الأرضي راحة سائر الأمم من الكتابيين وغير الكتابيين، 

  .والقدرة على إمضائه في العالمينالدين، صحة  :هما أمرين اثنين؛لمن استجمع 
  :القوة العلمية: نيا

فع، ودافع كل حركة قوية أو ضعيفة، ومنمي كل قصور جلي  العلم منبع كل عمل ضار أو 
ولا سبيل لباغي ومكمل كل نقص أصلي أو عارض، فلا طريق لمريد الدنيا إلا طريقه،  ،أو خفي

لجملة ضمت ساحته المصالح كلها، وحوت مضامينه مفاتح الأشياء جميعها، الآخرة إلا سبيله،  و
  .والقاعدة لجميع القواعد ،فهو الأساس لكل أساس

فله في نصوص الشرع النصيب الأكبر  :أما العلم الأخرويوالعلم علمان؛ دنيوي وأخروي، 
وهو - :وأما العلم الدنيويلى الهداية وموصلا إلا الغاية، إ سلماوالحظ الأوفر، وذلك لكونه 

  :٢فيفهم حث النصوص الشرعية عليه من خلال الوجوه الآتية -المراد هنا
لجهل وذويه، وهذا الثناء على العلم  أن في نصوص الوحيين :الوجه الأول وأهله والإزراء 

نواع العلوم النافعة  ا، قال  -ير من العلوم الدنيويةومنها الكث-يقتضي تفضيل الإلمام  على الجهل 
                                                   

 ).٠٤/٨٢(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : و ،)١٥/٤٩٩( مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،: ينظر ١
محمد الأمين الشنقيطي، ، أضواء البيان: ، و)٠٩/٤٧٥(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ٢
)٠٣/٣٧.(  



  

   150 

  .المقومات المتعلقة بالأمة: يالمبحث الثان
  ُّٱ: وقال جل جلاله ،٩: الزمر َّ كملج كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ: الله تعالى
  .٤٣: العنكبوت َّ  ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين  يم

لعلم الشرعي غير أنه لا  ؛وهته النصوص وإن كانت لها سياقات معينة تقتضي اختصاصها 
ردة، بحيث يشك أو ينازع في جه منعى انتفاء إطلاقها دَّ يمكن أن يُ   أفضلية المعرفةة التفضيل ا

  .به هلاعلى الجه لعلم الدنيوي
، ففيها علم اشتمال النصوص الشرعية على أنواع من العلوم الدنيوية النافعة: الوجه الثاني

الطب وعلم الحساب وعلم الاجتماع، وأنواع العلوم الطبيعية وعلوم مختلف الصناعات، وبعضها 
الطب النبوي  ١وبعضا يحتاج إلى استنباط ذوي الرسوخ في العلم، وقد قرظ ابن القيم ،ي ظاهرجل

أقل من نسبة طب العجائز الطب النبوي  إلىنسبة طب الطبائعيين حيث بين أن  ؛بتقريظ عجيب
  .الطبائعيين إلى طب

ن رحمه الله من خلال بصيرته بنصوص الشرع الكريم أن المرء لو أوتي إ لماما بنصوص كما أ
ا  ،الكتاب والسنة اورزق فهما كاملا لها ولمآلا استطاع أن يستنبط جميع العلوم  ؛وما يتعلق 

ا  عن كل ما عداها ،الصحيحة النافعة منها   .٢ولاستغنى 
قد جاء في النصوص الشرعية ذكر تعليم الله عز وجل عباده شيئا من العلوم : الوجه الثالث

 ُّ َّ ُّٱ: تى أنبياءه وخلص أوليائه، ففي القرآن الكريم قوله عز وجلالدنيوية، وشمل ذلك ح
، فعلم ربنا جل جلاله آدم اسم كل شيء ومسماه، فعرفه الألفاظ والمعاني، ٣١: البقرة َّ ّٰ ِّ

والجماد وأسماءها، وغير الدواب والهوام والطير  يعلم أقسامو  وأصنافها، أسماء الملائكةفصار يعلم 
  .٣وهذا كله مدرج في العلم الدنيوي العين أو يدخل في الإدراك،ذلك مما تقع عليه 

                                                   
  ).٠٤/٣٧٩( ،)١٤١٥(٢٧، ط-بيروت–مؤسسة الرسالة زاد المعاد، ابن القيم، : نظري ١
  ).٣٨٠(المصدر نفسه، : ينظر ٢
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٣ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ، و)٠١/٤٨٢(جامع البيان في 
  ).٤٨(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ، و)٠١/٥٣(
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، ١٥١: البقرة َّ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ: وقال تعالى ممتنا على عباده جميعا 

ولا شك أن العلم الدنيوي داخل في الآية، وهو سبحانه لا يمتن إلا بما ينفع ويحسن، وأما الضار 
لغة تتجلى في الابتلاء ونحوه، وله سبحانه فيما وإن كان لخلقه حكمة  ،لقبيح فليس مما يمتن بهوا

  .يخلق أسرار أخرى لا يحيط البشر بعلمها
العقل البشري محل التكليف، ويشترط فيمن له عقل أن يميز، وتمييزه أن :  الوجه الرابع

وقد يكون بمعرفة الضار والنافع، وواسطة ذلك التجربة الدنيوية المعلمة بحسن الحسن وقبح القبيح، 
 ين ُّٱ:  جاء في الكثير من النصوص مخاطبة العقول التي هذا وصفها، قال الله تعالى

، وقال جل ٤٤: البقرة َّ بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى
  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ييئج يى  ين يم يز ير ُّٱ: جلاله
  .٣٢: الأنعام َّ

ذا الوجه بسبيل ورود الكثير من التعليلات العقلية للأحكام الشرعية كقوله  ومما يتصل 
، ٣: النساء َّ ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي ُّٱ: عالىت

، ، كما ورد هذا أيضا في مناظرات الأنبياء لأقوامهم١٧٩: البقرة َّ  ثم ته تم تخ ُّٱ: وقوله
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ: عن مناظرة إبراهيم عليه السلام لكفار قومه ومن ذلك قوله تعالى

  .٧٦: الأنعام َّ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ
لعلوم الدنيوية، فمثلا :الوجه الخامس : ترتب امتثال عدد من الأحكام الشرعية على المعرفة 

لحساب،  على  يعتمدوتعيين أوقات الصلاة تحديد أنصبة الزكاة وتقسيم التركات يعتمد على العلم 
حوال الشمس، وكذلك لجهات، فيما يتعلق بمعرفة اتجاه القبلة  الشأن العلم  المعتمد على العلم 

  .غير هذا في كثير من الأحكام وردو 
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ا وترفع المشقة  ا شأ ونظرا لكون الأمة الإسلامية محتاجة لكثير من العلوم الدنيوية لتصلح 

إلى أن تعلم العلوم التي لا تتم مصلحة  ١فقد ذهب جماعة كبيرة من علماء الإسلام ؛والحرج عنها
ثم الجميع ت التي  ا يعد من فروض الكفا طلاق الناس إلا  : ، قال النووي رحمه اللهإن تركت 

  .٢"وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية"
لصواب، ومن  لصحة، وقاضية له  والنصوص الشرعية والقواعد الفقهية شاهدة لهذا القول 

لا ضرر : "النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول١٩٥: البقرة َّ ئح ئج يي يى ين ُّٱ: ذلك قول الله عز وجل
لأمة في الحرج ، ٣"ولا ضرار ولا ريب أن في إغفال المعرفة بتلك العلوم ضرر عظيم وإلقاء 

  .والمشقة
ا لعلم بكيفيته،  ،ومن ذلك أنه داخل في إعداد العدة المأمور  إذ لا يتم أمر الإعداد إلا 

لعلم بكل أجزاء العدة،  صة على أن ولا يحصل ذلك إلا  ما لا يتم "وهي علوم كثيرة، والقاعدة 
  .٤"الواجب إلا به فهو واجب

                                                   
موع شرح المهذب، النووي، دار الفكر : و ،)٠١/١٦(إحياء علوم الدين، الغزالي، : ينظر ١ ، )٠١/٢٦(، دط، -بيروت-ا
- رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر ابن عابدين، دار الفكر: ، و)٢٨/٨٠(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  :و

  ).٠١/٤٢(، )١٤١٢(٢، ط-بيروت
م: ينظر ٢   ).٠١/٢٦(وع شرح المهذب، النووي، ا
: و ،)٠٥/٥٥(، )٢٨٦٥: (برقم ،بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس : أخرجه أحمد، في مسند :لغيره حسنحديث  ٣

من ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٤٨٤(، )٢٣٢٥: (من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم: بالأحكام، : ابن ماجه، في كتاب
، حديث  عبد  وهو حديث حسن لغيره؛ فيه جابر بن يزيد الجعفي مضعف عندهم وقد تركه البعض، لكن الله بن العباس 

له متابعتان مقبولتان عن داود بن الحصين وعن سماك بن حرب، وللحديث أيضا شواهد عن جمع من الصحابة منهم عبادة 
 ،  :ينظر ،وشواهده طرقهبمجموع والأرنؤوط، وصححه الألباني النووي  لحديثا حسنقد و وأبو سعيد وعائشة وغيرهم 

، -بيروت–عبد القادر الأرنؤوط، دار ابن حزم: الأذكار، النووي، تحقيق: ، و)٠٢/٦٦(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم، 
تخريج المسند، : و، )٠٣/٤٠٨(، إرواء الغليل، الألباني: و ،)٠١/٣٧٩(ميزان الاعتدال، الذهبي، : ، و)٦٤١(، )١٤٢٥(دط

  ).٠٥/٥٥٥(شعيب الأرنؤوط، 
، وقد تقدم ذكر )٠٤/٢٠٧(المحصول، فخر الدين الرازي، : ، و)٠٢/٤١٩(العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء، : ينظر ٤

  .هته القاعدة
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أنه  :منها ؛ولذلك شواهدوقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحرص على تقوية هذا الجانب وتعزيزه، 

 عشرة من المسلمين -ممن لا مال له يفادي به- جعل في فداء المشركين يوم بدر تعليم الواحد منهم 
بت  ممن تعلم   .١الكتابة، وكان زيد بن 

م المسلمين أول الأمر لْ ومعلوم أن الكتابة من العلوم الدنيوية، والإسلام دين الأميين، وعِ  
 ما لي لى لم  كي كى ُّٱ: قائم على حفظ الصدور، قال تعالى في وصف كتابه

  .٤٩: العنكبوت َّ نزنم نر مم
بت  على تعلم لغة اليهود بقوله - صلى الله عليه وسلم-ه تحريض :اومن شواهده أيض  : "زيد بن 

م، ما : قال زيد ،"زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمت له كتا
كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا   وكنت أقرأ له ،مرت بي خمس عشرة ليلة حتى حذقته

  .٢"كتب
النبوي من أكبر الأدلة المرغبة في استقصاء أصناف العلوم المفيدة المختلفة، لفعل ويعد هذا ا 

ا وسيلة لقوة الأمة وعزها واستغنائها عن غيرها   .لكو
ا صلى الله عليه وسلم سبب رغبته في تعلم زيد لغة اليهود موجودة في كثير من العلوم  وهته العلة التي علل 

لأن بغضهم لهته الأمة يؤديهم إلى تحريفها في وذلك الأمة الإسلامية،  سنها أعداءف التي يحُ رَ والحِ 
ال النظري ال العملي التطبيقي، فأخذ الحذر منهم بتعلم هته العلوم  ،ا وإلى تخريبها في ا

ا    .ةوضرورة أمميّ  ،ةشرعيّ  رغبةوإحسا
                                                   

الحكم في رقاب أهل : ب، افتوح الأرضين وسننها وأحكامه: ، في الأموال، كتابالقاسم بن سلام أخرجه :حديث مرسل ١
ابن زنجويه، في : مرسلا عن عكرمة مولى ابن عباس والشعبي، و ،)٠١/٢١١(، )٣٣٣: (العنوة من الأسارى والسبي، برقم

، )٤٧٣: (الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي، برقم: ب، فتوح الأرضين وسننها وأحكامها: الأموال، كتاب
  .الشعبيمرسلا عن  ،)٠١/٣١٠(
بت :، حديثالأنصار: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :لغيره حديث صحيح ٢ ، )٢١٦١٨: (برقم ، زيد بن 
الترمذي، : و ،)٠٣/٣١٨(، )٣٦٤٥: (رواية حديث أهل الكتاب، برقم: بالعلم، : في كتابأبو داود، : و ،)٣٥/٤٩٠(

نية، برقمما ج: بالاستئذان والآداب، : في كتاب بت)٠٤/٣٦٥(، )٢٧١٥: (اء في تعليم السر  ، من حديث زيد بن 
قي رجاله ثقات، قال الترمذي د؛ صدوق و حسن : "، وهو حديث صحيح لغيره، في إسناده عبد الرحمن بن أبي الز

صحيح ابن : د صحيح، ينظر، وهو في صحيح ابن حبان بسن"حسنإسناده : "وكذا قال الألباني وقال الأرنؤوط" صحيح
تخريج : ، و)٠٢/٤٠٨(صحيح سنن أبي داود، الألباني، : و ،)٣٤٠(تقريب التهذيب، ابن حجر، : و، )١٦/٨٤(حبان، 

  ).٣٥/٤٩٠(المسند، شعيب الأرنؤوط، 
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  :القوة الاقتصادية: لثا

التوسط وعدم الخروج عن  :معناه في اللغةو مصدر قصد يقصد قصدا واقتصادا،  :الاقتصاد
ختيار الأسد ،الحد ذي يعنى بدراسة العلم ال": نه ويعرف من جهة الاصطلاح، ١وذلك 

  .٢"وما ينشأ عن هذا من ظواهر وعلاقات) استهلاك، إنتاج، توزيع، تبادل( النشاط الاقتصادي
نتفائه الحياة، وليس هو المال الذي لو انتفى وجوده لان :وأساسه وعمدة الاقتصاد تفت 

لفظ المال منصبا على النقود فحسب، بل هو شامل وعام لكل ما يقع عليه الملك ويقبل 
  .٣ دونما سواهالاستحواذ من معينّ 

مر الاقتصادوقد عُ  التي يتناولها في عرف الفقهاء -والتداولات التجارية  تني الإسلام 
في دنيا الناس،  الغا لائقا بمحلهاهتماما  اواهتم  ،ادةفذة جعناية  -"المعاملات المالية": لفظ

  :ثلاثةوجوه أهمها تلك العناية من خلال تظهر ويستبين هذا الاهتمام و 
حة جميع المعاملات التي تنميه وتكمله: الوجه الأول   :إ

حة  ٤قد قرر جماهير أهل العلم بل أغلبهم أن الأصل في المعاملات المالية وغيرها الإ
ت دليل شرعي يصرف هذا الفرع إلى الحظر والبطلان، وقد  ؛الصحةو  بعض العلماء  حكىما لم 

  .وغيره ٦؛ لما علم من خلاف ابن حزم، لكنه لا يخلو من مجازفة ومنازعة٥الإجماع على هذا التقرير
حة العامة في المعاملات لوفاء ء طافحا في النصوص الشرعية أمرا ما جا :ودليل الإ

يا عن ،ود والعهودلعق  فى ثي ثى ُّٱ: ، ومن ذلك قول الله عز وجلنكثها وإخلافها و
                                                   

  ).٠٢/٨١(أساس البلاغة، الزمخشري، : ينظر ١
  ).١٠(، )١٤٣٠(٠١، ط-ردنالأ-مبادئ الاقتصاد الإسلامي، أحمد محمد نصار، دار النفائس  ٢
  ).٠٢/٣٢(الموافقات، الشاطبي، : ينظر ٣
، -الكويت–عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : الفصول في الأصول، أحمد الجصاص، تحقيق: ينظر ٤

- ة إمام الحرمين عبد العظيم الديب، مكتب: غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، تحقيق: ، و)٠٣/٢٥٢(، )١٤٠٨(٠١ط
: شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد ابن النجار، تحقيق : ، و)٠١/١٥١(الذخيرة، القرافي، : ، و)٤٩٠(، )١٤٠١(٠٢، ط-

ض-محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان    ).٠١/١٢٥(، )١٤١٨(٠٢، ط-الر
  ).٠٢/١٦٦(جامع العلوم والحكم، ابن رجب، : ينظر ٥
، )١٤٠٣(٠٢، ط-بيروت–أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة : في أصول الأحكام، ابن حزم، تحقيق الإحكام: ينظر ٦
)٠٥/٠٢.(  
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، ٣٤: الإسراء َّ سخ  سح سج خم حمخج حج ُّٱ: ، وقوله جل جلاله١: المائدة َّ قىقي في

رجل أعطى بي ثم : ثلاثة أ خصمهم يوم القيامة: "وقوله سبحانه في الحديث القدسي
  .١"...غدر

حة المع ووجه لوفاء جاء مطلقا غير مقيد بشيء، : املاتإفادة هته النصوص إ أن الأمر 
لنقض، ولو كان الأصل فيها المنع والفساد ما جاز إطلاق وجوب الوفاء وحرمة  وكذلك الذم 

  .٢النكث
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ: قوله تعالى :ومن أدلتهم في هذا الباب
، فلم يشترط المولى ٢٩: النساء َّ ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

مما  وهذا ،٣هو المبيح للعقد ولا شيء آخر يالتجارة غير الرضا المتبادل، فدل أن التراض جل جلاله لحل
حية المعهودة في مثل تلك المعاملات   .يقرر الإ

م التجارية،  م وتعاملا ولا يضيق فالاقتصاد الإسلامي يعطي الناس كامل الحرية في مبادلا
  .عليهم في شيء لهم فيه مصلحة تخلو من مفسدة

  :حظر جميع المعاملات التي تؤول به إلى الضعف والخور: لوجه الثانيا
وطرائق حماية المملوكات؛ دفع الفساد عنها ومنع الضرر  ،من أعظم وسائل صيانة المهمات

من الوصول إليها، وهذا أهم عند ذوي الأفهام من المبالغة في تحسينها وتكثيرها وتفخيمها، ذلك 
تقدم على رأس المال في الأهمية، ومعلوم أن دفع  لاتخليته، والفائدة لأن تحلية الشيء تكون بعد 

  .المصاب أسهل وأخف من رفعه بعد النزول والتمكن
وواقع المعاملات الإسلامية مبني ومؤسس على مراعاة هذا كله، فإن المولى سبحانه وتعالى قد 

وترخي حبائل  ،عضدهوتفت في  ،حرم على عباده جميع التعاملات التي تشل حركة الاقتصاد
  .وتعيق مسار نموه وارتقائه ،نشاطه

                                                   
بالبيوع :كتاب  في، )واللفظ له( البخاري أخرجه :حديث صحيح ١ ع حرا، برقم :،  : و ،)٠٣/٨٢(، )٢٢٢٧: (إثم من 

  .أبي هريرة حديث من ، )٠٢/٨١٦(، )٢٤٤٢: (أجر الأجراء، برقم: ب، الرهون: ابن ماجه، في كتاب
ض-أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي : القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية، تحقيق: ينظر ٢ ، )١٤٢٢(٠١، ط-الر
)٢٨٨.(  
  ).٢٩/١٥٥(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ٣
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هو منع الظلم وإقامة القسط والعدل، ولا يخرج  :وأصل التحريم في تلك المعاملات جميعها

:  عن هذا في قوله، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم١عن هذا الأصل شيء من تلك التبادلات سواء دق أم جل
  .٣"ذهبية في المعاملات الإسلاميةالقاعدة ال"هذا الحديث بحق يعد و ، ٢"ضرر ولا ضرار لا"

جمعها داخلة في هذا الأصل، ولهذا قال جل جلاله  خم ُّٱ: عند كلامه عن الر فمسائل الر 
  .٢٧٩: البقرة َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج
  لم لخ ُّٱ: أنواع القمار والميسر كلها مندرجة في ذاك التأصيل، ولذلك قال جل جلالهكذلك و 
، والعداوة ٩١: المائدة َّ  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

  .حصول الظلم والحيفعن والبغضاء نتيجة لازمة 
  :التوعية بمكانته والحرص على تقوية جوانبه :الوجه الثالث

قد سلف في مطلب إصلاح المعاش بيان شيء وافر من جوانب التوعية الشرعية بمكانة 
إن الله يحب إذا عمل ": قول النبي صلى الله عليه وسلم :إضافته هنا ومما يجدرالعمل والكسب وتقوية الاقتصاد، 

  .٤"أحدكم عملا أن يتقنه
الله تعالى إذا هو أتقن ما تتناوله يده من  فصاحب الصنعة الشريفة والعمل الحسن محبوب إلى

جرة وأقامه على هيئة لائقة ومضمون مستقيم، وينبغي له أن لا يجعل همه منصبا على الأ ،المنافع
                                                   

  ).٢٨/٣٨٥(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ١
بنفس (، )٠٢/٤٨٤(، )٢٣٢٥: (برقمابن ماجه، : و ،)٠٥/٥٥(، )٢٨٦٥: (أخرجه أحمد، برقم :يح لغيرهحديث صح ٢

،) اللفظ   .وقد تقدم قريبا من حديث  عبد الله بن العباس 
: تحقيق ،جببن ر ، االقاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار: هذا عنوان رسالة لابن رجب الحنبلي، ينظر ٣

  ).١٤١٠(٠١، ط-بيروت- دار الكتاب العربي، إيهاب حمدي غيث
،: مسند ، في)واللفظ له(أخرجه أبو يعلى : حديث حسن لغيره ٤ البيهقي، : و ،)٠٧/٣٤٩(، )١٦٦٥٥: (برقم عائشة 

ب ت وما يجب من أدائها إلى أهلها: في الشعب،  ، وهو  حديثن ، م)٠٧/٢٣٣(، )٤٩٣١(: ، برقمالأما عائشة 
بت وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة: "حديث حسن لغيره، قال الهيثمي لين "، وهو "رواه أبو يعلى، وفيه مصعب بن 

كما قال ابن حجر، لكن يقوى بشواهده كالتي عن كليب بن شهاب وكالتي عن سيرين أخت مارية سرية النبي " الحديث
تقريب التهذيب، ابن : ، و)٠٤/٩٨(مجمع الزوائد، الهيثمي، : ، و)٠٨/٣٠٤(الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، : ظرصلى الله عليه وسلم، ين
  ).٠٣/١٠٦(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : ، و)٥٣٣(حجر، 
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وما تقتضيه على قدر قدرته وكثرة الكسب على حساب الإتقان والإجادة، وليعط الصنعة حقها 

  .١وطاقته
 ،ر في الصناعةوإن العبد الصانع أو العامل يعد كافرا بنعمة الله تعالى التي أعطاه إذا هو قصّ 

 فيفوتهجملة نعمة وتقاعس في العمل لأجل نقص الأجر وخفة العطاء، وربما سلبه الله تعالى تلك ال
  .٢جزاء له بنقيض قصده ؛الإتقان فيها وإن أراده وابتغاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
، )١٣٥٦(١، ط-مصر- فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى: ينظر ١
)٠٢/٢٨٦.(  
  ).٠٢/٢٨٦(المصدر نفسه، : ينظر ٢
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  .الدعوة إلى الله عز وجل: المطلب الثالث
لإيمان  والتزام ما  :الدعوة إلى الله هي حث الناس على امتثال مطلوب الشارع، وذلك 

ا في نفس المطلوب وذات الغاية، ومن مشا١جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام : ا
لمعروف والنهي عن المنكر، فالكل حث على الإيمان وترغيب في الاستقامة  النصيحة، والأمر 

  .والإذعان
ومن الفرائض  ،وأمر الدعوة عظيم في هته الشريعة، إذ تعد من الأصول الإسلامية العظيمة

 مم ما لي لى ُّٱ: المولى عز وجل، وفي ذلك يقول ةالإلهية على مجموع الأمة المحمدي
  .١٠٤: آل عمران َّ ين يم يز ىٰير ني نى  نن نم نز نر

شأن الدعوة، وذلك بتبيين الحق لفالمطلوب أن يكون في جماعة المسلمين أقوام منتصبون 
هم العلماء وطلبة  العبءف الباطل وإقصائه وطرحه، وهؤلاء المتحملون لهذا يوتوضيحه وبثه، وتزي

لبصيرة والفقه إذوا الحق بدليلة وبرهانه، الذين علم ،العلم النجباء   .أمر الدعوة لا يمضي إلا 
مر النصح والتقويم، فذلك واجب على كل مسلم، لكن بحسبه  وهذا لا ينفي ارتباط غيرهم 

الدعوة العامة  :هنا المقصودلكن ، ٢"من رأى منكم منكرا فليغيره: "وعلى قدر علمه، لحديث
  .٣وإقامة الحجة على المخالفين

لمعروف والنهي على المنكر من أخص خصال الأمة الإسلامية،  والدعوة إلى الخير أو الأمر 
 نى نم ُّٱ: وقد أثنى المولى جل جلاله على أهلها بذلك، وكفاها بذلك فخرا واعتزازا، قال الله تعالى

آل  َّ يىيي يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني
  .١١٠: عمران

                                                   
  ).١٥/١٥٧(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ١
ب: في كتابأخرجه مسلم،  :حديث صحيح ٢  ،)٠١/٦٩(، )٤٩: (بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم: الإيمان، 
ب: في كتاب، ابن حبان: و لم: البر والإحسان،   ،)٠١/٥٤١(، )٣٠٧: (عروف والنهي عن المنكر، برقمالصدق والأمر 
  .حديث أبي سعيد الخدري من  )بنفس اللفظ(
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٣ تفسير : و ،)١٥/١٦٥(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ، و)٠٧/٩٠(جامع البيان في 

  ).٠٢/٩١(القرآن العظيم، ابن كثير، 
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لم عروف والنهي عن المنكر على الإيمان  عز ويلاحظ في جمل هته الآية تقديم الأمر 

لمراد، وقد  ؛١تتبدى منها ثلاث ،أو حكم عظيمة ةوجل، وفي ذلك حكم قد تنفرد واحدة منها 
  .، وما هو إلا الاستنباط والتوجيهيكون المراد شيئا غيرهاتكون مقصودة جميعا، وقد 

لمعروف والنهي :أما الحكمة الأولى عن المنكر محمودة ومرضي عنها  فهي أن خصلة الأمر 
معرضين، وإن كانت طريقة  وأؤمنين وكافرين، مقبلين على الدين من لدن أبناء آدم أجمعين؛ م

المحمدة متباينة بينهم حسب الدين أو حسب التفكير، فهي من الخلال التي تستطيبها العقول على 
ا لما فيها من التقويم وحب الخير   .اختلاف مشار

 ،فهي أن وظيفة الدعوة والنصح سياج الإيمان الذي يحفظه ويذب عنه :ة الثانيةوأما الحكم
أي تحريف وتزوير وتشويه، ومن معهود الخطاب تقديم سياج الشيء على الشيء  من ويحميه
  . نفسه

دعائه، ولا  :وأما الحكمة الثالثة لإيمان و هل الكتاب الذين كانوا يفخرون  فهي التعريض 
لمعروف والنهي عن المنكريطيقون ذلك في م أكثر الناس تفريطا فيهما حتى صاروا  ؛ الأمر  لكو

  .هذا الانسياب عن وظيفة الأنبياء ممن يضرب به المثل في
 رٰ  ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي ُّٱ: في وصفهم قال الله تعالى 
للكتابيين  أنه لا منفذسبحانه  يبينهته الوظيفة ، فبتقديم ٧٩: المائدة َّ ٌّ ىٰ

خير الإامشاركة به إلى ادعاء ينفذون  م، لمؤمنين، و إذ لم يؤديهم إلى يمان ينادي عليهم بفساد إيما
  .العمل الصالح في أعظم وظائفه

ا عن سائر الأمم  وكما أن الدعوة إلى الله تعالى خصلة الأمة الإسلامية التي امتازت 
ا  لصادقينالمخلصين ا من أهم خلال المؤمنينمشركين وكتابيين؛ فهي أيضا   علىالتي امتازوا  
وذلك لأن المولى جل جلاله جعل هته الخصلة والوظيفة أول الفروق التي بين المنافقين الغاشين المخادعين، 

  .٢المؤمنين والمنافقين

                                                   
  ).٥٢/٥٢(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(ن الحكيم تفسير القرآ ١
  ).٠٤/٤٧(الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، : ينظر ٢
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 ئحئخ ئج يي  يى ين ُّٱ: قال عز وجل مبينا حال المنافقين 
وليائه ٦٧: التوبة َّ بخ بح  بج ئه ئم ، وقال سبحانه معرفا 

 مم ما لي لملى كي  كى كم كل ُّٱ: ينالمؤمن
  .٧١: التوبة َّ  نز نر

وإن غاب على مسلم أو غيره شأن أو شئون من أمر الدعوة الإسلامية، فلا يحسن أبدا أن 
ا وظ وخصلة الرحمة والطمأنينة في جميع يفة الأمن والأمان في كل مراحلها، يغيب عنه العلم 

ا شريعة  ا، وذلك لكو ين ووظيفة أخص خلقه أجمعين؛ أنبيائه ورسله ب العالمر أجزائها ومركبا
  .وأوليائه المتقين

 وتتجلى معالم الأمان ووسائل الرحمة والإحسان في هته الوظيفة من خلال عدة أشياء،
أمان في مبدئها، ورحمة في وسيلتها،  الدعوة الإسلاميةوالغاية، ف ،والوسيلة ،والجامع لها ثلاثة؛ المبدأ

تي من البيانالمعالم مقام يوفيه حقه من ا ل من هتهولكوإحسان في غايتها،    :لمقال؛ محله فيما 
  :أمان الدعوة من جهة المبدإ: المقام الأول

لمدعو وحب الفلاح  :أحدهما نبنية على أمرين اثنين؛الدعوة إلى الله عز وجل مُ  إرادة الخير 
  :لأولوالكلام الآن على الأمر ا، قصد الحق وإعلاء رايته :والآخرله، 

لناس من أعظم الدلائل على الصلاح علمة بكمال ومن أكبر المظاهر الم ،فإرادة الخير 
ما يكرهه لنفسه من الشر، لهم ويكره  ،ن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير ؛الإيمان

ؤمن أحدكم حتى يحب لا ي: "، قال النبي صلى الله عليه وسلم١وذلك من خلال الإيمان الواجبة على أهل الإسلام
  .٢"لأخيه ما يحب لنفسه من الخير

                                                   
  ).٠١/٣٠٣(جامع العلوم والحكم، ابن رجب، : ينظر ١
بالإيمان: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٢ ، )١٣( :من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، برقم: ، 
الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من : ب ،الإيمان: مسلم، في كتاب: ، و)٠١/١٢(

دة حديث أنس بن مالك من ، )٠١/٦٧(، )٤٥: (الخير، برقم ، في  )واللفظ له( ؛ أخرجها النسائي"من الخير"، وز
  ).٠٨/١١٥(، )٥٠١٧: (مة الإيمان، برقمعلا: ب وشرائعه، الإيمان: كتاب
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 القسري ليزيدفقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأعمال الفاضلة التي تدخل صاحبها جنة النعيم، 

  .١"فأحب لأخيك ما تحب لنفسك: " نعم، قال: ، قال"؟ أتحب الجنة": 
تقع  لٍّ ن خير الدنيا أو من خير الآخرة، وفي كُ في كل خير، سواء موهته الفريضة عامة 

المزاحمة البشرية والمصارعة النفسية، فالمشتغلون بشئون الآخرة بينهم منازعة ومشادة، والعاكفون 
نزال الغير  على أمور الدنيا بينهم مغالبة ومنافسة، ولا وازع أعظم من وازع الدين الذي يقضي 

  .منزلة النفس في طلب المحاب
رد، وأما إذا نُ هذا  ظر إلى الأعظم أثرا والأبقى عاقبة فلا جانب القسمة البحتة والتوزيع ا

مور الآخرة على غيره، فلا شيء أعظم من محبة المؤمن أوبة الضلال  شك في أفضلية ما تعلق 
  .والزائغين إلى طريق الهداية، وتطلعه إلى نجاة الضائعين من مهامه الغواية

نفس الحوزة الإيمانية وداخل ذات الإطار الديني فهو أخف على  وما كان من هذا في
م، إذ يعظيدا عن الإطار، فذا الأخير شأنه مما كان خارج الحوزة وبع النفوس وأيسر على الأفئدة

ودلالة على سلامة  ،ويتطلب صبرا ومجالدة، لكونه علامة صدق الإيمان ،يستدعي مجاهدة ومغالبة
  .الجنان

شاهدة على نقاوة الأنفس من الغل والظغينة، ومفصحة عن طهارة لغير فخصلة حب الخير ل
ولا الأفئدة من كل خصلة مشينة، فلا حسد يجد فيها مسكنا، ولا حقد يضع عليها قدما، 

  .شحناء ولا بغضاء، وإنما هو الصفاء والهناء
م منزلا كريما   الكبر  لىجزاء ما جاهدوا تلك النفوس التي تتطلع إفلا جرم أن ينزلهم ر

ضمها وكسر طغ ا،والاستعلاء  ا، يا  طح ضم ُّٱ: قال تعالى وحملها على قصد مراضي ر
  .٨٣: القصص َّ  كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم

                                                   
: المدنيين، حديث أسد بن كرز جد خالد القسري، برقم: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث حسن لغيره ١
، من حديث أسد بن كرز )٠٤/١٨٦(، )٧٣١٣: (، برقمالبر والصلة:  الحاكم، في كتاب: و ،)٢٧/٢١٦(، )١٦٦٥٥(

 قال، عن أبي هريرة وغيره لم يوثقه غير ابن حبان، وللحديث شواهد عبد الله ابن يزيدلأجل سن لغيره، ، وهو حديث ح
الألباني،  وصححه بشواهدهحسنه الأرنؤوط، الحديث ، و "صحيح: "بقوله ووافقه الذهبي ،"حديث صحيح الإسناد" :الحاكم
سلسلة : و، )٠٤/١٨٦(ع تعليق الذهبي، الحاكم، المستدرك م: ، و)٠٥/٥٤( ،محمد بن حبان البستي، الثقات :ينظر

  ).٢٧/٢١٦(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و ).٠١/١٥٣(الأحاديث الصحيحة، الألباني، 
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، فلذلك تجدهم يتحملون هدايتهم أحب إلينا :فشعار دعاة أهل الإسلام مع المخالفين
م أن ثم لا يثني ،الأذية بصنوف أنواعها من قبل هؤلاء المدعوين هم إعراضهم ولا يصدهم عدوا

حتمال لين  مكان أوبة الضالين، وتمنيها  يرجعوا الكرة بعزيمة وافرة وإرادة قاهرة ترجي النفس 
  .قلوب الصادين عن هذا الدين

وهؤلاء الدعاة مأمورون بما أمُر به نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصبر والاحتساب في سبيل الدعوة إلى 
ته لأجل ربك وأمره وثوابه فاصبر على طاع: ، أي٧: المدثر َّ سح سج ُّٱ: الله تعالى الحق، قال

  .١تكذيبهم واستهزائهم تحمل على وروض نفسك  ،الذي أعلمك به إلى الحق خلقهوعلى دعوة 
بمقتضى –كان على الله عز وجل وكما أن هذا الأمر شاق على الأنفس صعب عليها   

: قال تعالى ،كفاء ما صبوا وجاهدوا  ليلالج وأن ينيلهم الثواب ،مأن يجازيهم الجزاء العظي -وعده
  .١٠: الزمر َّ ثه ثم ته تم به بم ُّٱ

لمقام الأول أن مما تبنى وممّ  وهذا هو –عليه الدعوة إلى الله؛ قصد الحق وإعلاء رايته ا تعلق 
لشيء ا إحكامالدلالة على : ، وأصل كلمة الحق في لغة العرب- الأمر الثاني من ذاك المقام

ما  بحسبوجد الشيء على م أنه يطلق :منها؛ ٣، وله في القرآن الكريم عدة استعمالات٢وصحته
 له لم  لحلخ لج كم كل ُّٱ: ، وذلكم هو الله جل جلاله، قال سبحانهتقتضيه الحكمة
  .٣٢: يونس َّ مج

فالموت وعلى هذا ففعل الله كله حق، الحكمة،  يهقتضا تم علىد للموجَ  أنه وصف :ومنها
 يخ يح هٰيج هم  هج  ُّٱ: عن يوم القيامة، قال تعالى اعة حق والدجال حقحق والس
  .٥٣: يونس َّ ئمئه يه يم

                                                   
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ١ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ، و)٢٣/١٦(جامع البيان في 
)٠٤/٣٦١.(  
  ).٠٢/١٥(ن فارس، مقاييس اللغة، اب ٢
  ).٢٤٦(المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، : ينظر ٣
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، ، كاعتقاد أنه لا إله إلا اللهلشيء في نفسهلالاعتقاد المطابق  أنه يطلق على  :ومنها

  يم يز ير ىٰ ُّٱ: واعتقاد وجود البعث والحساب والعقاب ونحو ذلك، قال الله تعالى
  .٢١٣: البقرة َّ ئخئم ئح ئج يي يى ين

لكلام هو الاستعمال الأخير، مكلفين لل أمان إلى الله تعالى وذلك أن الدعوة والمقصود 
ا ترشدهم إلى الحق لا إلى الباطلنظرا  حمة للعالمين،ر و  اتباع  علىوتحثهم على اتباع الهدى لا  ،لكو

 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ: ، قال الله تعالىالضلال
  .٢: الجمعة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

وإنما  كانت هته الدعوة حقا أبلج لاتصافها بنعوت الحق المشرقة التي تعليه وترفعه مهما كان 
  :وتلك الأوصاف والنعوت هيالمصادم والمعادي، 

   :وافق مع الفطرةالتَّ : لاأوّ 
أن المولى سبحانه وتعالى أبدع الخلق وأوجدهم على الإيمان، وأصل فيهم  :ومعنى ذلك

 خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ُّٱ: عبوديته، قال الله تعالىتوحيده و 
م ": وقال سبحانه كما في الحديث القدسي ،٣٠: الروم َّ سجسح خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإ

  .١"أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم
يه فشريعة المولى جل جلاله المتمثلة في أمره  ، السوية تكميل للفطرة ما هي إلى ووعيده ووعده و

على  لها دافعهي الو في النفس البشرية، لشريعة امبدأ هي  السويةالفطرة وتتميم للطبيعة الأصلية، و 
على  معين منهما  ل أن كلا فتحصَّ السديد،  الصالح العملعلى لها  المعينو  ،والتوحيدالإيمان 
  .٢الشأن المقصود إلى بلوغودافع له  الآخر

                                                   
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ١ ا في الدنيا : الجنة وصفة نعيمها وأهلها،  الصفات التي يعرف 

بالقرآن: تابفي ك، النسائي في الكبرى: و ،)٠٤/٢١٩٧(، )٢٨٦٥: (أهل الجنة وأهل النار، برقم قراءة القرآن على  : ، 
اشعيمن  ،)٠٧/٢٧٨(، )٨٠١٦: (كل الأحوال، برقم   . حديث عياض بن حمار ا

  ).٠٥/١٩٩(، )١٤٢٢(٠١، ط-السعودية-محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد : جامع المسائل، ابن تيمية، تحقيق : ينظر ٢
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جوع إلى أول الطبيعة، وما أسهل ر و  ،أصل الخلقةالإسلامية ما هي إلى عودة إلى فالدعوة 

وحبذا قول ويرتد به إلى العترة، بصاحبه إلى المنبع،  ويؤوبرجع إلى الأصل، الانسياق مع ما يُ 
  : الشاعر

  .ب الأولـب إلا للحبيــما الح ***وى ـنقل فؤادك حيث شئت من اله            
لفه الف               .زلـنـــأول مـــدا لـــــه أبــنــنيــــوح ***تى ـــــــــــــكم منزل في الأرض 

لأوبة إلى  ،لا سكون للنفس ولا طمأنينة لها ولا راحةف ولا أمان ولا استقرر ولا هناء إلا 
والمنبع الخالص الصافي، فقرة عين المكلف واطمئنانه إنما يكون إلى ربه  ،الطاهرةتلك الفطرة النقية 
وليس له من دونه ولي  ،لبتةأ فلا غنى له عنه ،على ذلك وهو أرحم به من أمهومولاه الذي فطره 

وسبيلها إلى انقطاع إلا ما كان معينا على  ،ولا شفيع، وما عدا ذلك من المحاب فأمرها إلى زوال
  .١محبة الكريم جل جلاله

لأدلّ أيُّ التَّ : نيا   :اصعةة النّ د 
ذا الموضع، فالكل يعني فيما يتالدليل والحجة والبرهان بمعنىً  الشيء الذي أقامه المولى : علق 

: ولذلك يقولون عن الدليل في اللغةه، تسبحانه وتعالى ليرشد الناس إلى الإيمان به وتوحيده وعباد
  .٢ما أرشد إلى المطلوب

 ،فدعوة الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم من أتباعهم المخلصين قائمة على الأدلة الواضحة
ويبث فيهم الراحة رحم به الناس والبراهين القاطعة، وهذا الوضوح والجلاء مما يُ  ،ناصعةوالحجج ال

لا يدرون الوجهة ولا يعرفون المقصد، ثم هم إن   يجعلهم في التباس ولا في غمغمة؛، إذ لاوالأمان
نظرا لمكان الحجج ها والتدليل عليها والترغيب فيها؛ رضوا بتلك الدعوة أمكنهم الجدال عن

  .البراهين التي علموهاو 
ييده فأتباعها في خوف مستمر وعلى وجل الدعوات القائمة على نصرة الباطل  وأما و

م مبنية على التستر والغمغمة والخفاء، يزرعون في أتباعهم داء الجمود والتقليد،  مستديم، كل شئو
م من إعمال  هول ،العقولويمنعو   .ومن السؤال عن ا

                                                   
ض–عبد الله بن محمد المديفر، مطابع الشرق الأوسط : انه، ابن القيم، تحقيقرسالة ابن القيم إلى أحد إخو : ينظر ١ ، -الر

  ).٣٠(، )١٤٢٠(٠١ط
  ).١٠٤(التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، : ، و)٠٩/١٥٦(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ٢
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آداب المريد مع  سلسلة من يعددوهو  الحجة وفقد البرهانمن أفلس  بعضقول  شعارهم 
 لم فعلت كذا؟ :ولا يقول، ولو كان ظاهره حراما فعلهعليه فيما  أن لا يعترض :ومنها" :شيخه

 فمن صحب شيخا": وقول آخر سبيله سبيل من قبله، ١"لأن من قال لشيخه لم؟ لا يفلح أبدا
  .٢"التوبة عليهنقض عهد الصحبة ووجبت  قدفبقلبه  عليهاعترض  ثممن الشيوخ 

لأدلة التي تقطع المعذرة لبراهين التي تزيل  ،فالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مؤيد  ومنصور 
  سم سخ ُّٱ: وقائم على الحجج التي تدفع المعارضة، قال الله تعالى واصفا دينه وكتابه ،الشبهة
، وقال سبحانه وتعالى ١٧٤: النساء َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

هته أفراد قد جاء  :، أي٤: القمر َّ ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّٱ: عن قوم محمد صلى الله عليه وسلم
ا وإحكامها ؛الأمة من الأدلة والبراهين ما يردعهم عن غيهم ويكفهم عن ضلالهم   .٣نظرا لقو

متنوعة، وليست صلى الله عليه وسلم كثيرة و  ة في القرآن الكريم والواردة عن النبي الكليموهته البراهين المتلوَّ 
لسمعيات فحسب، -شاملة للأدلة السمعية والأدلة العقلية، وقد ذكر الزركشي  هي بل خاصة 

أن القرآن الكريم قد حوى جميع أصناف الحجج والبراهين من غير استثناء عقلي أو  - رحمه الله
  .٤حسي أو سمعي

 كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ: وفي ذلك يقول الله تعالى
ت التي أقامها سبحانه لعباده حتى يعلموا أن القرآن حق إنما ٥٣: فصلت َّ  كلكم كخ كح ، فالآ

ا العقل على صحة القرآن وصدق من جاء به ت عقلية بحيث يستدل  ثم هي شرعية ، هي آ

                                                   
  ).٥٨٠(، )١٤١٦(٠١، ط-بيروت-تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، محمد أمين الكردي، دار الكتب العلمية  ١
، - القاهرة–عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار المعارف : الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن القشيري، تحقيق ٢

  ).٠٢/٥٠١(دط، 
  ).٠٧/٤٧٥(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر ٣
- محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية : ركشي، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد الله الز : ينظر ٤

  ).٠٢/٢٤(، )١٣٧٦(٠١، ط-القاهرة
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ا وأرشد إليها شاهدة ، ويلزم من هذا أن الأدلة الحسية الفعلية لكون الشرع قد دل عليها وأمر 

  .١على صدق الأدلة السمعية القولية
لم يدع الله عز وجل شيئا من أصول الدين أو من النبوات أو من المعاد إلا ووفاه حقه من  بل

، فلم يترك شيئا الإدراك الكاملالحجج والبراهين التي لا يطيق البشر الانتهاء إلى تحقيقها وإدراكها 
 تى تن تم تز تر ُّٱ: ، قال الله تعالى٢لسابغةاوالحجج من ذلك غفلا من الأدلة البينة 

  .٣٨: الأنعام َّ تيثر
  : عارضوالتَّ  الاختلافجافي عن التَّ : لثا

وكذلك دينه وما جاءت به رسله، وذلك  ،لام الله جل جلاله لا يختلف ولا يتعارض ولا يتناقضك
بتفاصيل ما في ملكوته  لكونه منزلا من عند العليم الخبير سبحانه وتعالى، فهو جل جلاله لعلمه الكامل

  .لا يلحق كلامه ولا خبره اختلاف ولا تعارض ؛دقائق ما يجري في مخلوقاتهب وإحاطته الشاملة
م أن سعة علم المرء وقوة إدراكه يقلل من اختلاف كلامه  ومن المعلوم الشائع بين الأ

ا في شأن البشر وتعارض لفظه، وأنه كلما ازداد علما ازداد بعدا عن التناقض والاختلاف، هذ
لك برب العالمين جل جلاله، لا جرم أنه سبحانه منزه عن كل تناقض وتعارض ومقدس  ،القاصرين فما 

 بي بى بمبن  بز بر ئي ئى ئن ُّٱ، عن كل اختلاف واضطراب
  .٢٧: الروم َّ تر

 بم بز ُّٱٱ:وقد بين جل جلاله هذا الأمر ووضح هته القضية في كتابه فقال سبحانه
، ومعنى ٨٢: النساء َّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بنبى

  :٣مختلف فيه بين علما التفسير على أوجه ثلاثةالاختلاف المنفي هنا 
                                                   

ن، أضواء السلف : النبوات، ابن تيمية، تحقيق: ينظر ١ ض–عبد العزيز الطو : ، و)٠١/٢٩٣(، )١٤٢٠(٠١، ط-الر
  ).٠٣/٢٠٧(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، 

  ).٠٣/٣٣٢(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ٢
 ،)٠١/٢١٠(، دط، -بيروت-دار الكتب العلمية ، السيد ابن عبد المقصود، علي بن محمد الماوردي، النكت والعيون: ينظر ٣
  ).١٠/٥١(مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، : و، )٠١/٤٣٨(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : و
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فهو الاختلاف في الأخبار التي تحكي ما يحصل من المنافقين من مكر وكيد  :أما أولها

م في غاية من السر والخفاء م وتبييتا ا للإسلام، وقد كانت مكائدهم وتحريشا ، ولم يكن يعلم 
لدقة التي لا  ومع هذا فقدلا أعيان المنافقين المزاولين لها، إ قص الله ما كانوا يبيتونه على ما كان 

  .ينقصها شيء، ولو كان غيره سبحانه لكان في قوله من التضارب والتناقض شيء عظيم
فهو الاختلاف في أنواع العلوم التي تذكر فيه، فإن مما جرت به عادة الناس : وأما الثاني

صول الاختلاف في الكتاب كبير الحجم كثير الكلام، والقرآن كذلك من جهة حجمه وكلامه، ح
 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر ُّٱ لكنه سالم من التعارض والاضطراب، فدل أنه من عند من

  .٣: سبأ َّ قي قى في فى
وقوة البيان  جزالة اللفظد رِ بحيث لا تطّ  ؛فهو الاختلاف في الفصاحة والبلاغة: وأما الثالث

ستدامة الفصاحة من أوله إلى آخره من غير مع كثر  ة الكلام وتنوعه، فالقرآن الكريم يتصف 
فإنه كلما طال ظهر فيه  -وإن كان من كبار الفصحاء–تفاوت ولا طبقية، بخلاف كلام غيره 

  .والسقوطالعيب والنزول 
يث بح ؛وقد اختار كل وجه من هته الأوجه بعض العلماء، وجرى في عبارات بعضهم العموم

وإطلاق الآية شاهد  ،ليكون المراد كل اختلاف وتعارض ؛وغيرهاالأوجه هته جميع  قولهم شمل
    .والعلم عند الله تعالى ،فقولهم هو المرجح عند الباحث ومؤيد لاختبارهم، لهؤلاء

ن  وتعالى ولشدة إحكام القرآن الكريم وتنزهه عن كل منقصة تحدى المولى سبحانه العالمين 
التعارض انتفاء المتانة والكمال و إلا  عساها تكونويتدبروه ليصلوا إلى حقيقته، وما يتأملوه 

نه كلام الله جل جلالهوالاختلاف نظرا لموافقة بعضه  ؛، ولا شك أن هذا التدبر لا يوصل إلا إلى اليقين 
  .لبعض وانسجامه معه وتصديقه له

  .أمان الدعوة من جهة الوسيلة: المقام الثاني
 ومضبوط بقيود ،مقيد بضوابط مرسومة ؛لدعوة كغيره من المقامات في شريعة الإسلاممقام ا

ولا معضلة في  ،مشكلة في تحديد طريق الدعوة أمامهم ، فلا يجد الداعون إلى الله عز وجلمعلومة
دة ،معرفة المسموح من الممنوع، بل سبيل دعوته جلي معلوم   .لا يحتاج إلى إفادة ولا يفتقر إلى ز

 :والثانيالبصيرة،  :أحدهماالضوابط الشرعية المرسومة في وسيلة الدعوة وطريقتها أمران؛ هم وأ
  .وفي الآتي بيان للأمرين معا بتقديم البصيرة على الحكمة تقديم أهم على مهمالحكمة، 
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  : في الدعوة البصيرة: أولا

ايميَّ هي المعرفة التي  :البصيرة ية، ومعناها درجات العلملاأعلى ، وهي بين الحق والباطل ز 
صفة أتباع النبي نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي  أن من جهة اللفظ

  .١ بشرعه على مر الأزمنةينصلى الله عليه وسلم العالم
ليس فالنبي صلى الله عليه وسلم وخلص أتباعه يدعون إلى الله عز وجل  عن علم ويقين ومعرفة وتحقيق، و 

م حظ ولا مكان ولا نصيب، قال الله تعالى مخبرا عن طريقهم في الدعوة  تر ُّٱ: للجهل في دعو
 كل كا قي قى  في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز

  .١٠٨: يوسف َّ كم
م جل جلاله فرض عليهم هذا وحرم عليهم أن يقولوا أو  وإنما كان هذا سبيلهم وطريقهم لأن ر

 ُّٱ :ولم يبلغهم تدقيقه، قال سبحانه علمه ولم يقع لهم تحقيقهيحكموا أو يخبروا عما لم يحصل لهم 
 َّ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فج

  .٣٦: الإسراء
ي عام عن كل قول لم يبن عن علم وإدراك وإحاطة، وإنما سبيله الظنون والشكوك  وهذا 

لأولوية والضرورة الإخبار عن دين الله عز وجل وشر  عه بما ليس منه ولا والتخرصات، ويدخل فيه 
به بطريق استدلال صحيح، فهذا الأخير هو الجرم الشنيع والإثم الأعظم  متعلقامندرجا فيه ولا 

  .والضلال المبين
هو المكان الحقيقي للقول على الله بلا علم من هته الآية آية أخرى ويدل على أن هذا 

 تز تر ُّٱٱ:وهي قوله تعالىأوضحت بكل جلاء عظمة هذا الجرم ودركته من سائر المحرمات، 
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم
  .٣٣: الأعراف َّ نم نز نر مم ما لي لى لم  كي

                                                   
عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث : لتنزيل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، تحقيق معالم ا: ينظر ١

  ) .٤٥١/  ٠٢(مدارج السالكين، ابن القيم، : ، و)٠٢/٥١٨(، )١٤٢٠(٠١، ط-بيروت–العربي 
  



  

   169 

  .المقومات المتعلقة بالأمة: يالمبحث الثان
من الأخف شناعة  ؛١فالمحرمات في هته الآية كما بين أهل العلم مرتبة على طريق التصاعد

م والموبقات القول على اللهوإثما إلى الأشد فظاعة وجرما، وقد تصدر هذا الجمع   بغير من الآ
ونفقا لكل شر  ،أكبر الكبائر وأعظم الشرور، وذلك لكونه أصلا لكل إثم وبغي - إذن-علم، فهو 

لقول عليه بغير علم، ولا ابتدع في دينه إلا  ولا  ،لنسبة الكاذبة إليهوسوء، إذ ما عصي الله إلا 
  .ة عليهالباطل لإحالةوقع الشرك في الأرض إلا 

م جل جلاله إلا ما ون بدعوة فليهنإ المدعوّ  م لا يعزون إلى ر الإسلام وبدعوة خلص أتباعه، لأ
أو في سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، فليسوا  ،أعلمهم به، ولا ينقلون عنه إلا ما تيقنوا ثبوته في كتابه الكريم

م ا   .لعزولأمانة في النقل والدقة في ابكذبة على الدين ولا بمتقولين على الشرع، بل شأ
رتكاب أفظع الجرائم  حالَ  -لبتةأ-به حالهم شْ ولا يُ   من لا خلاق لهم ممن رضوا لأنفسهم 

م،  إوأسو  آل  َّ سم سخ سح سج خم خج ُّٱ : الله عز وجل مقال عنه الذينالآ
  .٧٥: عمران

فبصيرة دعاة أهل الإسلام بدينهم وإمضاء مقتضى البصيرة في المدعوين دون تغيير أو تبديل 
لمخالفين،  ،غ للعالمينمين ساب مة وعامة   -ذن الله  وهدايته-تحمل المتجردين للحق ورحمة 

إذ لا تصلهم إلا غضة طرية، صحيحة صافية، واضحة جلية كما أنزلها  إلى الإذعان والتسليم،
  .رب العالمين جل جلاله

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ).٠١/٣٧٨(مدارج السالكين، ابن القيم، : ينظر ١
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  :الحكمة في الدعوة: نيا

كما لكونه يمنع من لمنع، فقد سمي القضاء حُ ا: يدور معنى الحكمة في لغة العرب على
ا تمكَ الظلم، وسميت حديدة اللجام حَ  ، وسميت مالكها يرضيومما لا  نع الدابة من الفسادمة لأ

ا تمنع من الجهلالحِ    .١كمة نفسها حكمة لكو
ا - الحكمة: أي–ولها  إصابة الحق : "في سجلات أهل العلم تعريفات عديدة، فقد قيل إ

: هيوقيل ، ٣"العلم الصحيح والعمل المتقن المبني على ذلك العلم: "وقيل هي ،٢"والعقللعلم 
  .فات كثيرة جدا، وقيل غير ذلك في مفاهيم وتعري٤"الفصل بين الحق والباطل"

ما جاء في عبارة ابن  - حسنعانيها السالفة وكل م–ولعل أحسن ما يفصح عن معناها  
، ومعنى ذلك ٥"لى الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغيفعل ما ينبغي، ع": القيم حين قال

في الدعوة إلى الله عز وجل أن يراعي حال المدعوين وفهومهم وما الذي يصلح لهم من جهة 
  .التقديم والتأخير

 بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: قال الله تعالى
لحكمة ،١٢٥: النحل َّ تجتح به بم م والرفق ويدخل فيها العل ،فتكون الدعوة الشرعية 

ادلة الحسنة وتكون  لترغيب والترهيب، ثم  ومراعاة الحال، ثم ينتقل إلى الموعظة التي تكون 
  .٦براز الأدلة والاحتجاج للأقوال ودفع الاعتراضات والشبه

                                                   
موع المغيث في غريبي القرآن والحديث،  محمد بن عمر الأصبهاني، : و، )٠٢/٩١(، مقاييس اللغة، ابن فارس: ينظر ١ ا

وي، دار المدني : تحقيق   ). ٠١/٤٧٨(، )١٤٠٦(٠١، ط-جدة-عبد الكريم العز
  ).٢٤٩(المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،  ٢
، -بيروت-أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية : ديس، تحقيقفي مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، عبد الحميد بن  ٣

  ). ٠١/١١١(، )١٤١٦(٠١ط
  ،)٠٤/٦١(مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي،  ٤
  ).٠١/٣٧٨(مدارج السالكين، ابن القيم،  ٥
  ).٤٥٢(تيسير الكريم الرحمن، عبد الرحمن السعدي، : ينظر ٦
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ة ،والآخر الحلم ،أحدها العلم ؛١وللحكمة أركان ثلاثة فقد تقدم ، فأما العلم والثالث الأ

لحكمة، وهما"البصيرة"ترجمة خاصة عنونت بــ الاعتناء به في العلم : ، وبقي منه شيئان يتعلقان 
م   .بحال المدعوين، والعلم بطريقة دعو

م التي يحتاجها،  أن فيقصد به فأما العلم بحال المدعوين يطلع الداعي على عامة شئو
م م وأعرافهم ومست فيتعرف على اعتقادا لك حتى يقول ويفعل ما ، وذ٢مو وأعمالهم وعادا

م إلى الإسلام لا ما يبعدهم عنه إلى اليمن عرفه  ، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إرسال معاذ بن جبل يقر
  .٣"تأتي قوما أهل كتابسإنك : "قولهب حال أهلها

م أم في ع ؛بقية الكفار أهل الكتاب يختلفون عنومعلوم أن   مسواء في اعتقادا وهته ، ادا
م،: المعرفة ما هي إلا تمهيد للأمر الثاني وهو تقديم الأهم على : ومعناه العلم بطريقة دعو

ت"مى بــ، وهذا الذي يسومعرفة زمن الإقدام وزمن الإحجام ،المهم    ".فقه الأولو
لى التوحيد وترك ، فقد كان يقدم الدعوة إوسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته كلها مبنية على هذا

فليكن أول ما تدعوهم إلى أن ": فإنه قال لمعاذ حين أرسله داعيا ؛الشرك على سائر الشرائع
  .عليهإلا  يلويوقد مكث عشر سنين في مكة لا  ،٤"يوحدوا الله تعالى

أن فعل المحبوب خشية ، ويترك يقدم الشرائع الكبرى على الصغرىومن هديه أيضا أنه  
لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت ": وشر، فقد قال لعائشة فساد  عليه تبيتر 

بين،  شرقيا،  لأرض، وجعلت له  لبيت، فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته 
  .٥"و غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم

                                                   
  ).٠٢/٤٤٩(مدارج السالكين، ابن القيم،  ١
  ).١٢(، )١٤١٢(٠١، ط-مكة–زاد الداعية إلى الله، ابن عثيمين، دار الثقة : نظري ٢
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٣ أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث  : الزكاة، 

، )١٥٨٤: (، برقمئمةفي زكاة السا: ب، الزكاة: أبو داود، في كتاب: و ،)٠٢/١٢٨(، )١٤٩٦: (كانوا، برقم
  .حديث معاذ بن جبل من ، )٠٢/١٠٤(
  .حديث معاذ بن جبل من ، )١٥٨٤: (برقمأبو داود، : و، )١٤٩٦: (برقمالبخاري، ، التخريج نفسه ٤
بالحج: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٥ ا، برقم: ،  ، )١٥٨٦: (فضل مكة وبنيا
حديث عائشة من ، )٠٢/٩٦٩(، )١٣٣٣: (نقض الكعبة وبنائها، برقم: ب ،الحج: مسلم، في كتاب: ، و)٠٢/١٤٧(

.  
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لطمأنينةضبط النفس : وأما الحلم فهو  لا تعاجل حتى ؛الغضب رةوْ سَ  دعن والأخذ 
من  كثيرة كالصبر وكظم الغيظ والعفو، وهووتتداخل في الحلم خصال   ،١لسوء من أساء إليها

قال الله تعالى في  ،والحض عليها والثناء على أهلهاالخصال الشريفة التي جاء في الوحيين مدحها 
 يي يى يخيم يح  يج هي هى ُّٱ: وصف عباده المتقين
  .١٣٤: آل عمران َّ ذٰ

 ل، وقا٧٥: هود َّ تر بي بى بن بم ُّٱ: براهيم عليه السلاموقال عن نبيه إ
  .٤٣: الشورى َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ: سبحانه
أن يصبر على أذية المدعوين لما يعلم من شدة وطأة  :هوفحلم الداعي في مجال الدعوة  

ا م لا يريهم من ملامحه وأحوالهأن و  عندهم، وأن يكظم غيظه ،المنهاج على النفوسو تغيير الدين 
لهم حانق عليهم، وأن يعفو عمن طاله ظلمه ولحقه بغيه ووصله سفهه، فلا  مبغضيدل على أنه 

لتي هي أحسن وأقوميرد على    .استطالته ولا ينبري للانتقام منه، بل يدفع في كل ذلك 
ة فهي وقد جاء أيضا مدح  ،٢التثبت في الأمور والترفق فيها وترك الاستعجال: وأما الأ

إن فيك خصلتين يحبهما : "، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيسفي النصوص الشرعيةهذا الخلق 
ة: الله إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع ": لعائشة  ، وقوله صلى الله عليه وسلم٣"الحلم، والأ

  .٤"من شيء إلا شانه
  

                                                   
  ).٩٢(التعريفات، الجرجاني، : ، و)٢٥٣(المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، : ينظر ١
  ).٠١/١٨٩(حيح مسلم، النووي، المنهاج شرح ص: ، و)٢٢٧٣/ ٠٦(الصحاح، الجوهري، : ينظر ٢
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ٣ لإيمان  ورسوله وشرائع الدين والدعاء : الإيمان،  الأمر 

 ،)١٠/٤٠٥(، )٤٥٤١: (، برقمفي الخلافة والإمارة: ب، السير: ، في كتابابن حبان: و ،)٠١/٤٨(، )١٨: (إليه، برقم
  . عيد الخدريحديث أبي سمن 

بالبر والصلة والآداب: ، في كتاب)واللفظ له(مسلم أخرجه  :حديث صحيح ٤ ، )٢٥٩٤: (، برقمفضل الرفق: ، 
، من )٠٣/٠٣(، )٢٤٧٨: (ما جاء في الهجرة وسكنى البدو، برقم: ب، الجهاد: أبو داود، في كتاب: و ،)٠٤/٢٠٠٤(

  .حديث عائشة 
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ستعجال من أعظم ما يجب أن يتزود به الداعية فطول النفس في الدعوة والتريث وعدم الا

من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب "وإلى الله عز وجل، وذلك لأن طريق الدعوة طويل شاق ممتد، 
  .١"بحرمانه
ا الخلق أمكنه بث الخير والعلم والسنة في أسقاع شتى، لأنه غير مهموم ذمتى تحلى المسلم و 

النافع، فهو في والتعليم الحسن ا كامل همه مقصور على التبليغ لنتيجة والأثر وقطف الثمرة، وإنم
تيه اليقين   .هذا الحال ومع هذا السبيل صابر محتسب حتى 

  .أمان الدعوة من جهة الغاية: المقام الثالث
حيتين؛ إحداهما ا : تكون الدعوة إلى الله تعالى أما للعالمين من جهة مرامها وغايتها من  أ

ا تجنب سخط الله عز وجل : لاجتماع على الحق والتآلف بين أهله، والأخرىتؤدي إلى ا أ
  :والكلام الآن على، وتوصل إلى مرضاته

  .الاجتماع على الحق والتآلف بين أهله: الناحية الأولى
نية على الحق والتوافق الاجتماع ومن أكبر  ،في اعتناق الدين الصحيح من أعظم المنن الر

فيا لجميع الأدواء التي تفسد الأمم وتعري الشعوب، فهو مُ المطالب الشرعية قص ، وذلك لكونه 
للوفاق والتحابب والتعاون، وليس شيء من للشقاق والخلاف والغل والبغي والشحناء، وزارع 

  .يعسر تحصيله بعد تحقيق هذا المطلب العظيم -ممكنة التحقيق–المراغب 
جتماعهم على الحق قد امتن المولى عز وجل على عباده المتو  قين في الصدر الأول 

 بر ئي ئى ُّٱ: ؛ فقال سبحانه وتعالىعلى طريق الإسلام  بعضهممع وتلاحمهم 
  .١٠٣: آل عمران َّ تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز

  هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى ُّٱ: وقال جل جلاله
 َّ ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

  .٦٣ – ٦٢: الأنفال
                                                   

  ).٠٣/٢٠٥(ثور في القواعد الفقهية، الزركشي، المن ١
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إن الله يرضى ": النبي صلى الله عليه وسلم قال ،التمسك بهلزومه و  الذي أوجبز وجل ع فالجماعة حبل الله

، فيرضى لكم ، ويكره لكم ثلا أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل : لكم ثلا
، وإنما كانت كذلك لأن نتيجتها رحمة الله عز وجل ورضاه وخير الآخرة ١"الله جميعا ولا تفرقوا

  .٣"عذاب والفرقة الجماعة رحمة": قال النبي صلى الله عليه وسلم، ٢ولىوالأ
حتى يتآلفوا ويتلاحموا  فردجمع المسلمين على شريعة واحدة ومنهاج  فالمولى سبحانه وتعالى

ولهذا الاجتماع فضائل عظيمة من أميزها أنه من أقوى وسائل القوة بل هو  ،تلاحم الرجل الواحد
  .٤كبر أسباب النصر والتمكينالقوة نفسها، ومن أ

 تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ُّٱ: مقررا ذلك قال الله تعالى 
 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
  .٤١ – ٤٠: الحج َّ  كلكم كا قي

 نلأوما ورد في فضل الاجتماع والتآلف كله يصب في خزانة الدعوة إلى الله تعالى، وذلك  
وطريق تحقيقها موصود إلا ، ٥لإيمانيةالسبب الأعظم في حصول الاجتماع والتآلف هو الأخوة ا

  .طريق الدعوة وسبيل النصح والبيان
لمعروف والنهي أوجب على الأمة حين  ، وذلكفي كتابه هذاوقد بين المولى عز وجل  الأمر 

لاجتماع والائتلاف  ُّ ُّٱ: فإنه سبحانه بعد أن قال ،عن المنكر بعد امتنانه عليها 
  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ

                                                   
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ١ النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن : الحدود، 

، البيهقي في الشعب: و ،)٠٣/١٣٤٠(، )١٧١٥: (منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه، برقم
  . حديث أبي هريرةمن  ،)١٠/٠٥(، )٧٠٨٩: (برقم، طاعة أولي الأمر بفصولها: تابفي ك

  ).٠١/١٧(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ٢
، )٠١/٤٤(، )٩٣: (برقم، )واللفظ له( ابن أبي عاصم: و ،)٣٠/٣٩٠(، )١٨٤٤٩: (أخرجه أحمد، برقم :حديث حسن ٣

  .، وقد تقدممن حديث النعمان بن بشير 
  ).١٠/٦١(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : و، )٠٣/٤٧٠(فيض القدير، المناوي، : ينظر ٤
  )١٠/٦٢(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ٥
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 نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ: ١؛ قال في الآية التي بعدها١٠٣: آل عمران َّ

  .١٠٤: آل عمران َّ ىٰير ني نى  نن
تنتج الاجتماع على المستكملة للشروط والخالية من الموانع الدعوة إلى الله  فدل هذا على أن

بعد عن وي جنته،دخول و  ومحبته عز وجلإلى رحمة الله والتآلف بين أهله، وهذا ما يوصل الحق 
   .غضبه وسخطه وعذابه

  :ب سخط الله عز وجل وتحصيل مرضاتهاجتنا: ةالناحية الثاني
الدعوة إلى الله تعالى من الفروض أن المحمدية على  ٢النصوص الشرعية وإجماع الأمة تقد دل

ا و  ،الكفائية على هذه الأمة، بل قد دلت على فرضيتها على سائر الأمم السالفة ذلك لكو
  .٣"لرسالة وخلافة النبوةفائدة ا"

ن ترك فرض العين   ويقرر علماء الشرع أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، ذلك 
موع، والفرق واضح  يوجب الإثم على التارك فحسب، وترك فرض الكفاية يوجب الإثم على ا

  .٤بين الساعي في فكاك نفسه فحسب وبين الساعي في فكاك مجموع الأمة
على البقية   تقدم، فإن الأمة إذا قام فيها من يكفي في إسقاط هته الفريضةوبناء على ما 

، وإن عزف ومن بشائر الفلاح ودلائل الرشاد ،المولى سبحانه وتعالى كان ذلك من أسباب رضا
م غضب الله تعالى وسخطه موع عن إقامتها وتقاعسوا عن أدائها أصا ، وفي النصوص وانتقامه ا

  .ة على ذلكالشرعية شواهد كثير 
  
  
  
  

                                                   
  ).٠٣/٤٢١(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ١
- النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، مكي بن أبي طالب، مجموعة بحوث الكتاب والسنة   الهداية إلى بلوغ: ينظر ٢

  ).٠٦/٢٥٣(الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، :  ، و)١٩٠٥ /٠٣(، )١٤٢٩(٠١، ط-الإمارات
  ).٠٤/٤٧(الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، : ينظر ٣
  ).١٠/٢٢٦( وعمدة المفتين، النووي، روضة الطالبين: ينظر ٤
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  .المقومات المتعلقة بالأمة: يالمبحث الثان
لدعوة إلى سبيله عنالله عز وجل رضا  :أولا   : القائمين 

  :من دلائل رضاه سبحانه وتعالى على الداعين إلى دينه
 هج ني نى نم ُّٱ: ، قال جل جلاله"خيرية"لـ لدعوةوصفه للأمة القائمة  -١
  .١١٠: آل عمران َّ يخ يح يج  هي هى هم
لدعوة وإدراجهم في  -٢ جملة الصالحين، قال جل جلاله عن المؤمنين من أهل تزكية القائمين 
 ضمطح ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ: الكتاب
  .١١٤: آل عمران َّ عم عج ظم
هم -جل جلاله– دهوعْ  -٣ تحصيل الفلاح في الآخرة، قال جل جلاله بعد ذكره للآمرين بنيل الرحمة و  إ

 ُّٱٱ: عنهم ، وقال سبحانه٧١: التوبة َّ ييئج يى ين ُّٱ: لمعروف والناهين عن المنكر
  .١٠٤: آل عمران َّ ين يم يز
 مج ُّٱ:  البلد الذي يرفع فيه لواء الدعوة من العذاب والاستئصال، قال جل جلالهمين -٤
، وقد جاءت هته الآية بعد ١١٧: هود َّ نم نخ نح نج مم مخ  مح

لمعروف والنهي عن المنكر، فدل على أن الإصلاح الذي يمنع العذاب هو الدعوة  ذكر الأمر 
  .إرشاد الناس وتوجيههم عن العريلا مجرد صلاح النفس والنصح 

   :ركي الدعوة إلى سبيله علىسخط الله عز وجل : نيا
وقع و والإزراء بموقفهم وطريقهم، قد جاء في النصوص الشرعية ذم المعرضين عن الدعوة 

  :منهاذلك على أوجه من البيان؛ 
وصاف قبيحة -١  علماء اليهودعن ، كقوله سبحانه توصيف المولى عز وجل لفعل هؤلاء 

 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱ: الذين لا ينكرون المنكر
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  .المقومات المتعلقة بالأمة: يالمبحث الثان
أشدّ  آية ما في القرآن: "، قال  ابن عباس ٦٣: المائدة َّ صح سم  سخ سح سج خجخم

  .١"توبيخًا من هذه الآية
 لخ ُّٱ: أن الإعراض عن الدعوة من أسباب الطرد من رحمة الله عز وجل، قال جل جلاله -٢
 نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم
 رٰ  ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني
  .٧٩ – ٧٨: المائدة َّ ٍّ ٌّ ىٰ
، أن الله عز وجل توعد العازفين عن الدعوة إلى سبيله بنزول العذاب وحلول العقاب -٣

لمعاصي، هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون، إلا": قال النبي صلى الله عليه وسلم عمهم الله  ما من قوم يعمل فيهم 
  .٢"بعقاب

  
  
  
  
  
  
  

                                                   
ويل القرآن، ابن جرير الطبري،  ١   ).١٠/٤٤٩(جامع البيان في 
 ابن ماجه: و ،)٠٤/١٢٢(، )٤٣٣٩: (الأمر والنهي، برقم: بالملاحم، : في كتاب، أخرجه أبو داود :حديث حسن ٢
لمعروف والنهي عن الم: بالفتن، : في كتاب ،)واللفظ له( ، من حديث جرير )٠٢/١٣٢٩(، )٤٠٠٩: (نكر، برقمالأمر 

: ، قال الألبانيفإنه لم يوثقه غير ابن حبان عبيد الله بن جرير، وهو حديث حسن، رجاله ثقات غير  بن عبد الله البجلي
بعيته -لكن قد روى عنه ثقتان آخران، فهو" واهد من حديث ثم إن للحديث ش ،"حسن الحديث إن شاء الله تعالى -مع 

، قال الألباني والأرنؤوط الثقات، ابن حبان، : ينظر ،"حسن لغيره: "، وقال الألباني مرة"إسناده حسن": أبي بكر وحذيفة 
: و ،)٠٧/١٠٦٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : ، و)٠٧/٠٥(ذيب التهذيب، ابن حجر، : ، و)٠٥/٦٥(

  ).٣١/٥٧١(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و، )٠٢/٥٧٨(الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، 
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  .المقومات المتعلقة بالأمة: يالمبحث الثان
دعاء هؤلاء المعرضين عن واجب الدعوة وفريضة  امتناع المولى عز وجل عن إجابة -٤

لمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن ": النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن 
  .١"الله أن يبعث عليكم عقا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

م هم  أن الدعاة إلى الله عز :وجملة القول في هذا المقام  -بحق-وجل المخلصين في دعو
أمنة لها و ، ومقته وأمنة لها من غضب الله تعالى وسخطه ،الباطل ة للأمة من تزايد الشر وفشوّ نَ أمَ 

والسبب  ،السبب في ارتفاع راية الحق وتكاثر ميادين الخير - بحق- ، وهم سهووانتقامه من عذابه 
ييده وعونه ومدده ،في مرضاة الله تعالى ومحبته ورحمته والسبب في استبانة السبيل  ،والسبب في 

  .يق ووضوح الهدفر واستنارة الط

                                                   
: برقم ،حذيفة بن اليمان : رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث: أخرجه أحمد، في أحاديث :حديث حسن لغيره ١
لمعروف والنهي عن المنكر، ما جاء : بالفتن، : ، في كتاب)واللفظ له( الترمذي: و ،)٣٨/٣٣٢(، )٢٣٣٠١( في الأمر 

، )٠٤/٣٨(، )٢١٦٩: (برقم وهذا حديث حسن لغيره، فيه عبد الله بن عبد الرحمن ، من حديث حذيفة بن اليمان 
عن جرير البجلي وقد تقدم  وما وثقه غير ابن حبان، وللحديث شواهد عمرو بن عمروالأشهلي مجهول؛ لم يرو عنه إلا 

الثقات ابن حبان، : ، ينظر"حسن لغيره: "الألباني الأرنؤوط وقال، "حديث حسن: "الترمذي قال، وعن أبي بكر حديثه، 
: و ،)٠٢/٥٧٦(صحيح الترغيب والترهيب، الألباني، : ، و)٠٥/٣٠٠(ذيب التهذيب، ابن حجر، : ، و)٠٣/٢٤٤(

  ).٣٨/٣٣٢(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، 



  

 

  
  
  
  
  

  مظاهر الأمن الاجتماعي  العالمي: الباب الثاني                         
  :لكتاب والسنةفي ا                                             

  
  :التأمين الإسلامي لأهل الذمة: الفصل الأول                               

  :التعريف بعقد الذمة وبأهم أحكامه: المبحث الأول                             
  :صور تأمين أهل الذمة في الكتاب والسنة : المبحث الثاني                      

  
  :الأمن في الجهاد الإسلامي: الفصل الثاني                         

  .مفهوم الجهاد الإسلامي وإيضاح مقاصده: المبحث الأول                        
  .مظاهر الأمن العالمي في  الجهاد الإسلامي: المبحث الثاني                        

  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  

                  
  :التأمين الإسلامي لأهل الذمة: الفصل الأول                         

  
  :التعريف بعقد الذمة وبأهم أحكامه: المبحث الأول

  
  :التعريف بعقد الذمة: المطلب الأول

  :الذين يعقد معهم عقد الذمة: المطلب الثاني
  

  :صور تأمين أهل الذمة في الكتاب والسنة: المبحث الثاني
  

  :الأمان الشخصي لأهل الذمة: لالمطلب الأو                      
  :الأمان الديني والعقائدي: المطلب الثاني                                         
  :الأمان الأخلاقي والسلوكي: المطلب الثالث                                         
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  .ة وبأهم أحكامهالتعريف بعقد الذم  :المبحث الأول
ما تعلق بمن  على صورهفي أ لعل أعظم المسائل التي يظهر فيها الأمن الإسلامي العالمي

هل الذمة، ووجه ظهوره هو أن هؤلاء مخالفون لشريعة الإسلام وكافرون بنبوة : يسميهم الفقهاء 
مينهم في جميع الجوانب  ،ومع ذلك قد شددت الشريعة في أمر التعامل معهم ،محمد صلى الله عليه وسلم وأوجب 

دنى مخوف أ و مروع، وبغية الاطلاع على تلك المظاهر الاجتماعية، وحرمت ترويعهم وتخويفهم 
هم أحكامه :يعرّفسيتم عقد مبحثين اثنين تحت هذا الفصل؛ أحدهما  ، والآخر بعقد الذمة و

  .مظاهر التأمين الإسلامي لأهل الذمة: يتناول
هم أحكامه :المبحث الأول   :التعريف بعقد الذمة و

هل الذمة وتقديما للمبحث الأصيل وتوطئة بين يدي المقصود  سيتم في هذا المبحث تعريف 
  .غة والاصطلاح، وإيضاح لأهم أحكامهم في دين الإسلاملفي ال

  :التعريف بعقد الذمة: المطلب الأول
فراده  عقد الذمة مركب إضافي؛ يستدعي ممن يريد التعريف به جملة أن يقدم التعريف 

ذن الله فيما سيأتي وأجزائه،   :وهذا ما سيكون 
لعقد لغة واصطلاحا: لأولالفرع ا    :التعريف 

  :العقد لغةتعريف : أولا
 شده،: عقد الحبل والبيع والعهد يعقده: ، تقولالضمان، والعهد، والجمل الموثق الظهر 

العين والقاف والدال أصل واحد يدل ما، فوجو: البيعو وعقدة النكاح ، إبرامه: وعقدة كل شيء
  . ١على شد وشدة وثوق

  :العقد اصطلاحاف تعري: نيا
لإيجاب والقبول شرعا" :العقد هو   .٢"ربط أجزاء التصرف 

  
  

                                                   
 ، دط،-مصر- دار الهلال، إبراهيم السامرائي :و مهدي المخزومي :تحقيق تاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،ك: ينظر ١
دي، : ، و)٠٣/١٥٦(معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، : و ،)٠١/١٤٠( القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآ
)٣٠٠.(  
  ).١٥٣(التعريفات، علي بن محمد الجرجاني،  ٢
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  .ة وبأهم أحكامهالتعريف بعقد الذم  :المبحث الأول
هل الذمة: الفرع الثاني   :لغة واصطلاحا التعريف 

  : هل الذمة لغةالتعريف : أولا
ل الرجلالقربى، تقول وذوو  ةعشير ال: الأهل -١ من يدين : وأهل المذهب ،اتخذ أهلا: ا

وهو أهل لكذا، أي مستوجب له، الواحد والجميع  ، سكانه: ل البيتوأه ،ولاته: وأهل الأمر ،به
  .١في ذلك سواء

الذال والميم في ، فذوو ذمة وهو الذم :أي ؛وقوم ذمة معاهدون ،العهد والكفالة :الذمة -٢
وهو اللوم في  ،ذم يذم ذما: تقول العرب، المضاعف أصل واحد يدل كله على خلاف الحمد

أحسنت ألا أذم،  :من التذمم قد قضيت مذمة صاحبي، أي: فيقال ومنه التذمم، ؛الإساءة
والذمام كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة، ومن ذلك يسمى أهل الذمة، وهم الذين يؤدون الجزية 

  .٢من المشركين كلهم
   :هل الذمة اصطلاحا فالتعري: نيا

قيم في دار الإسلام ويقرون المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ي" :همأهل الذمة 
  .٣"والتزام أحكام الإسلام الدنيوية ،على كفرهم بشرط بذل الجزية

  : التعريف بعقد الذمة اصطلاحا: الفرع الثالث
ا، ولم يقع بين الفقهاء تنازع  عقد الذمة من العقود التي حصل الاتفاق على حدها ومضمو

 ت المذاهب الأربعة المتبوعة من كتبهم المعتمدةتعريفا على ماهيته وشكله، ولعل من المناسب سوق
  .ليحصل استيعاب المراد

التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى : "عقد الذمة عندهم هو :المذهب الحنفي -١
لمقام في دار الإسلام   .٤"المعاملات والرضا منهم 

  
                                                   

 ).وما بعدها٠٤/٣٥٤(المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده، : ينظر ١
: و، )٠٢/٣٤٦(معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، : ، و)١٤/٢٩٩(ذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، :  ينظر ٢

  ).١٠/٥٨(المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده، 
لكويت، الموسوعة الفقهية الكويت ٣   ).٠٧/١٤١(ية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
ت  ٤   ).٠١/١٩١(، )١٩٧١(، دط-مصر-شرح السير الكبير، محمد بن أحمد السرخسي، الشركة الشرقية للإعلا
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  .ة وبأهم أحكامهالتعريف بعقد الذم  :المبحث الأول
ايتهم والذب التزام تقريرهم في دار وحم: "عقد الذمة عندهم هو: المذهب المالكي -٢

  .١"عنهم بشرط بذل الجزية والاستسلام منهم
ر وحما" :عقد الذمة عندهم هو :المذهب الشافعي -٣ يتهم والذب التزام تقريرهم في د

  .٢"ستسلام من جهتهمعنهم ببذل الجزية والا
كفرهم بشرط بذل  إقرار بعض الكفار على: "عقد الذمة عندهم هو: المذهب الحنبلي -٤

  .٣"والتزام أحكام الملةالجزية 
ا،  فكما ترى تظهر هذه التعاريف متفقة في معنى هذا العقد وما يتطلبه وإن اختلفت عبارا

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ :حيث قال الله عز وجل ؛وسبب هذا الاتفاق أنه مما جاء التنصيص عليه في القرآن الكريم
 ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّٱ

 كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى
  .٢٩: التوبة َّ  مم ما لي لى لم

وهذا الاتفاق المذكور إنما هو في تعريف العقد لا في أحكامه، لأن الفقهاء قد حصل بينهم   
  .سيأتي إن شاء الله عدد منها ؛خلاف غير يسير في عدد من تفاصيل العقد

  
  
  
  
  
  

  
                                                   

  ).٠٣/٢١٣(، )١٤٠٩(، دط-بيروت-منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، دار الفكر ١
مر، دار السلام:  بن محمد الغزالي، تحقيقالوسيط في المذهب، محمد ٢   ).٠٧/٥٥(، )١٤١٧(١، ط-القاهرة-أحمد إبراهيم ومحمد 
، )١٤٣٤(١، ط-بيروت-محمد مرابي، مؤسسة الرسالة: الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس البهوتى، تحقيق ٣
)٣٠٥.(  
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  .الذين يعقد معهم عقد الذمة: المطلب الثاني

الإجماع على قبول الجزية من أهل الكتاب الأعاجم ومن  ١أهل العلم نقل غير واحد من
وس، ودليل هذا الإجماع قوله تعالى في أهل الكتاب  تز تر بي  بى بن ُّٱ: ا

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم
: التوبة َّ  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي

٢٩.  
وس فقد صح أن   النبي صلى الله عليه وسلم أخذها  فهذا نص في جواز عقد الذمة مع أهل الكتاب، أما ا
وس"لم يكن   بن الخطاب عمر أن فقد ثبت ؛منهم حتى شهد عبد الرحمن  أخذ الجزية من ا

  .٢"بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر
بت إذا ثبت هذا، فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب وا: "قال ابن قدامة رحمه الله  وس 
لا نعلم في هذا خلافا، فإن الصحابة  أجمعوا على ذلك، وعمل به الخلفاء الراشدون، ، لإجماع

  .٣"ومن بعدهم إلى زمننا هذا، من غير نكير ولا مخالف
، وما عداه محل خلاف بينهم، عليه تفاق بين أهل العلمالا حصلهذا هو المقدار الذي  

أقوال العلماء في مسألة أخذ الجزية  :أولهماقها إلى فرعين؛ رْ هذه الجزئية يمكن ف ـَفي  ولتلخيص المقال
نيهماوأدلتهم عليها،    .أخذ القول الراجح في مسألة من يتناولهم حكم الجزية :و

  
  
  
  
  

                                                   
  ).٠٩/٣٣١(قدامة المقدسي،  المغني، ابن: ، و)٦٢(الإجماع، ابن المنذر، : ينظر ١
، )٠٤/٩٦(، )٣١٥٦: (الجزية والموادعة مع أهل الحرب، برقم: بالجزية، : في كتابأخرجه البخاري،  :حديث صحيح ٢
وس، برقم: ب، الخراج والإمارة والفيء: في كتاب، أبو داود: و بنفس (، )٠٣/١٦٨(، )٣٠٤٣: (في أخذ الجزية من ا

  . بن عبدة بجالةمن حديث ) اللفظ
  ).٠٩/٣٣١(المغني، ابن قدامة المقدسي،  ٣
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  :أقوال العلماء في مسألة أخذ الجزية وأدلتهم عليها: الفرع الأول 
ن علماء الإسلام  وفي  أهمها خمسة، وا في هذه المسألة على  أقوالاختلف يمكن القول 

  :الآتي عرض لتلك الأقوال مع بيان مستند كل قول منها
وس، وهذا هو المشهور من : القول الأول عدم جواز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب وا

  .٣، وهو قول أبي ثور وجماعة٢والحنابلة١مذهب الشافعية
  : ٤أدلة هذا القول

 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱ :قوله تعالى -١
 حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به  بم بخ
  .٥: التوبة َّ صح سم سخ سح خمسج خج
 تم تز تر بي بنبى بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ: قوله عز وجل-٢
  .١٩٣: البقرة َّ تي تى تن

أمرت أن أقاتل الناس حتى ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن عمر عبد الله حديث  -٣
إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا يشهدوا أن لا إله 

م على الله   .٥"ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسا
على هته البسيطة، وواضح  الأمر بقتال كل كافرفي فهذه النصوص وما في معناها صريحة 

جاءت نصوص  لكن قد قتل، وإلا له انصاعفإن  ؛سلامإلا الإكفر  لا يقبل ممن من مضامينها أنه
وس كما في  ،فاستثنت أهل الكتاب كما في آية التوبة ؛أخرى مخصصة لهذا العموم واستثنت ا

                                                   
  ).وما بعدها٠٤/١٨١(، )١٤١٠(، دط- بيروت- الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة ١
  ).٠٩/٣٣٣(المغني، ابن قدامة المقدسي، :  ينظر ٢
  ).٠٩/٣٣٣(المصدر نفسه، : ينظر ٣
 ).٠٩/٣٣١(المغني، ابن قدامة المقدسي، : و ،)وما بعدها٠٤/١٨١( الأم، محمد بن إدريس الشافعي، :ينظر ٤
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٥ بوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا {: الإيمان ، فإن 

ب: مسلم، في كتاب: ، و)٠١/١٤(، )٢٥: (، برقم}سبيلهم لا إله إلا الله محمد : يقولوا الأمر بقتال الناس حتى: الإيمان، 
  . عبد الله بن عمر، من حديث )٠١/٥٣(، )٢٢: (رسول الله، برقم
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فلا تؤخذ منهم الجزية، وإنما يدعون إلى  ،السنة، أما من عدا هؤلاء فهم داخلون في العموم السالف

  .الإسلام فإن رفضوا دخوله قوتلوا
ففرق الله عز وجل كما شاء لا معقب لحكمه بين قتال أهل : "ال الشافعي رحمه اللهق 

ن ففرض أن يقاتلوا حتى يسلموا وقتل أهل الكتاب ففرض أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية   .١"الأو
ن من العرب، وهذا مذهب أبي  :القول الثاني تؤخذ الجزية من كل كافر إلا من عبدة الأو

  .٣واية عن أحمد رواها عنه الحسن بن ثوابوهو ر  ،٢حنيفة
  : أدلة هذا القول

وس،  -١ أن القرآن دل على أخذها من أهل الكتاب ودلت السنة على أخذها من ا
ن من العجم عبدة الأوتؤخذ من  عليهم إذ كل واحد  نه يجوز استرقاقهم فيجوز ضرب الجزيةلأو

  .٤إلى المسلمين ونفقته في كسبه ويؤديفإنه يكتسب  ،منهما يشتمل على سلب النفس منهم
ن من العرب لتغلظ كفرهم من وجهين -٢  :أحدهما ؛إنما لا تؤخذ الجزية من عبدة الأو

م من رهط النبي صلى الله عليه وسلم: دينهم، والثاني   .٥كو
زة في حقهم بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعج النبي صلى الله عليه وسلم نشأأن مشركي العرب قد  -٣

لذمة وقَ ، بخلاف غيرهم فهم أظهر ما لرغبة فيما يؤخذ منهم، أو طمع فيلا  ؛بول الجزيةإنما تركوا 
 ،وعاشروهم خالطوا المسلمينوترغيبا فيه، وذلك أن هؤلاء إذا  إلى الإسلام دعوةً ، بل تحت أيديهم

م، ثم  على ما تحتمله  مؤسسة وهاوألف محاسن الإسلام وشرائعه، ملوا فيوعرفوا دينهم وعقيد

                                                   
  ).٠٤/١٨٢(الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  ١
سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية : وطه عبد الرءوف : الخراج، يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف، تحقيق : ينظر ٢

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية: ، و)٧٩(، دط، -رمص-للتراث
  ).٠٧/١١٠(، )١٤٠٦(٢، ط-بيروت

  ).٠٩/٣٣٣(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ينظر ٣
، )١٤١٨(١، ط-وتبير - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن ابراهيم ابن نجيم، دار الكتب العلمية: ينظر ٤
)١١/٣٠١.(  
  ).٠٩/٣٣٣(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ينظر ٥
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جسر للنهل من خالص أكبر و  مفتاح للدخول فيه أعظم لا ريب أن ذلكف ؛العقول وتقبله

  .١معانيه
تقليد وعادة، لا  مشركي العرب أهلُ ، زد على ذلك أن فكان عقد الذمة لرجاء الإسلام 

، فلا ء، بل يعدون ما سوى ذلك سخرية وجنو لتأمل يعرفون سوى العادة وتقليد الآ  يشتغلون 
فتعين السيف داعيا لهم إلى  ،والنظر في محاسن الشريعة ليقفوا عليها فيدعوهم إلى الإسلام

  .٢الإسلام
وهذا القول مروي عن  ،تؤخذ الجزية من كل كافر إلا من مشركي قريش :القول الثالث

  .٣الفقيه وهو قول ابن جهم ،مالك رحمه الله
  :أدلة هذا القول

م من  ؛ نظرامن صغار الجزية إكراما لهمأخذ الجزية من كفار قريش  في عدمأن  -١ لمكا
ذا علل ابن جهم ،صلى الله عليه وسلم النبي   .٤رحمه الله و

في  ثبتت الردة ذاوإ ،مرتدهو إن وجد منهم كافر فو  جميعا،أسلموا  قد قريشأن كفار  -٢
  .٥أخذها منه جواز في عدم العلماء فلا يختلف شخص
  
  
  
  
  
  

                                                   
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر الكاساني، : ، و)١١/٣٠١(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، : ينظر ١
)٠٧/١١٠.(  
  ).٠٧/١١٠(البدائع، : ، و)١١/٣٠١(نفس المصدرين، البحر، : ينظر ٢
، )١٤١٢(٣، ط-بيروت-مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب الرُّعيني، دار الفكر: نظري ٣
)٠٣/٣٨١.(  
  ).٠٣/٣٨١(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب الرُّعيني، : ، و)٠٣/٤٥١(الذخيرة، القرافي، : ينظر ٤
  ).٠٣/٣٨١(، محمد بن محمد الحطاب الرُّعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ينظر ٥
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وس العجم ولا تؤخذ من العرب، وهذا  :القول الرابع تؤخذ الجزية من أهل الكتاب وا

  .١القول منسوب إلى القاضي أبي يوسف الحنفي
  : أدلة هذا القول

مرض أبو طالب فجاءته قريش، وجاءه النبي صلى الله ": ، قال ابن عباس حديث -١
وشكوه إلى أبي طالب، : قام أبو جهل كي يمنعه قالعليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل، ف

ا العرب، إني :  ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: فقال أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم 
لا إله :  عم يقولوا: كلمة واحدة قال :كلمة واحدة؟ قال: قال ،وتؤدي إليهم العجم الجزية

  . ٢"إلا الله
ا  ؛"وتؤدي إليهم العجم الجزية"قوله صلى الله عليه وسلم أن : ووجه الدلالة من هذا الحديث دليل على أ

لأعاجم ،لا تقبل من عربي   .٣وإنما هي خاصة 
                                                   

-معالم السنن، حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي، المطبعة العلمية: ، و)٠٧/٣٨٩(الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  :ينظر ١
، هكذا نسب عدد من الفقهاء هذا )٠٩/٣٣١(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ، و)٠٣/٣٦(، )١٣٥١(١، ط-حلب

 أبي يوسف، ولم أجد له تنصيصا على ذلك، بل وقفت له على ما يناقض هذا القول من أصله، ففي كتاب الخراج المذهب إلى
فأما أهل الكتاب من العرب فهم بمنزلة الأعاجم تقبل منهم الجزية كما أضعف عمر  على بني تغلب الصدقة  : "له يقول

 على كل حالم دينارا أو عدله معافر في أهل اليمن؛ فهذا عند كأهل الكتاب، عوضا من الخراج، وكما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ن والنيران من الرجال  وكما صالح أهل نجر أن على فدية، وأما العجم فتقبل الجزية من أهل الكتاب منهم والمشركين وعبدة الأو

أبي حنيفة في هذه المسألة، ولعله لذلك لم يتعرض الحنفية في  ، فهذا النص دال بوضوح على أن مذهبه هو نفس مذهب "منهم
كتبهم لخلاف أبي يوسف، فالظاهر أنه كان قولا قديما له رجع عنه، ولا يقال إنه لم يقل به أصلا لأن الشافعي رحمه الله وهو 

قة والعلم قد صرح بنسبته إليه كما في الأم ثم قال بعد ذكره لقوله ثم بتمني الباطل ودد أن الذي ولولا : "من هو في الو  أن 
، "قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري صغار على عربي ولكن الله عز وجل أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به

  ).٧٩(الخراج، يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف، : ، و)٠٧/٣٩٠(الأم، محمد بن إدريس الشافعي، : ينظر
ب: في كتاب، )واللفظ له( الترمذيأخرجه  :حديث ضعيف ٢ ، )٢٦٢٧: (ومن سورة ص، برقم: تفسير القرآن، 
ب: النسائي في الكبرى، في كتاب: ، و)٠٥/٢١٩( من حديث ابن ) ٠٨/٩٠(، )٨٧١٦: (ممن تؤخذ الجزية، برقم: السير، 

، وهذا حديث ضعيف لجهالة يحيى بن عمارة الكوفي، إذ لم يرو عنه  غير الأعمش ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو عباس 
الذهبي، ، ميزان الاعتدال: متساهل في التوثيق، وليس للحديث متابع يرقيه، وأصل القصة في صحيح مسلم، ينظر

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، : ، و)٥٩٤(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ، و)٠٤/٣٩٩(
ض الألباني، دار الم   ).٠٣/٤٥٨(تعليق الأرنؤوط على المسند، : و، )١٣/٩٧(، )١٤١٢(٠١، ط-السعودية–عارف، الر

، -بيروت-محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: السنن الكبرى، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، تحقيق: ينظر ٣
  ).٠٩/٣١٦(، )١٤٢٤(٣ط
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م من رهط النبي صلى الله عليه وسلم -٢ فلا يلحقهم الصغار الذي يصيب دافعي  ؛أن العرب شرفوا بكو

    .١الجزية
ا أم لا عربيا أم لا قرشيا أم لا، كان كتابيتؤخذ الجزية من كل كافر سواء أ :القول الخامس

وعبد  ،وسعيد بن عبد العزيز ،وبه قال الأوزاعي ،٢وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله
  .٣الرحمن بن يزيد بن جابر
  :أدلة هذا القول

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، أو : قالحديث بريدة بن الحصيب  -١
سم الله في ": سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا 

، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا  سبيل الله، قاتلوا من كفر 
فاقبل فأيتهن ما أجابوك  -أو خلال  -لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال 

منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم 
م إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين،  إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أ
م يكونون كأعراب  وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أ

، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء المسلمين
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، 

  .٤..." وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن  وقاتلهم

                                                   
  ).٠٩/٣٣١(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ، و)٠٧/٣٨٩(الأم، محمد بن إدريس الشافعي،  :ينظر ١
اية : ،  و)٠١/٥٢٩(، )١٤١٥(٠١، ط-بيروت-المدونة، مالك بن أنس، دار الكتب العلمية : ينظر ٢ تهد و بداية ا

: ، و)٠٢/١٥١(، )١٣٩٥(٤، ط-مصر-المقتصد، محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
  ).٠٣/٣٨١(الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب الرُّعيني، مواهب 

  ).٠٩/٣٣٣(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ينظر ٣
هم : كتاب، في  )واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ٤ مير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إ ب  الجهاد والسير، 

ت: في كتاب، الترمذي: و، )٠٣/١٣٥٧( ،)١٧٣١: (داب الغزو وغيرها، برقم بالد ما جاء في النهي عن المثلة، : ، 
  .، من حديث بريدة )٠٣/٧٥(، )١٤٠٨: (برقم
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 :ومحل العموم فيه ،كافر دون استثناء  فهذا الحديث دال بعمومه على قبول الجزية من أي

فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، : "هو قوله صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش أو السرية
  ".وكف عنهم

فإن أبوا الإسلام فسلهم الجزية، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين كافر وكافر، ولا يقال إن  :والمعنى
وذلك لأن سرا رسول الله  ،اد بذلك خصوص أهل الكتاب لأن آية براءة دلت على ذلكالمر 

ن من العرب   .١صلى الله عليه وسلم وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأو
وس -٢ ن ،النار عبدة :وهم ،القياس على ا ولا يصح  ،ولا فرق بينهم وبين عبدة الأو

م  ؛كان لهم كتاب  إنه :ولا قول من قال ،م من أهل الكتابإ: قول من قال لو كانوا كذلك لأ
  .٢توقف عمر  في أخذ الجزية منهم لماعند الصحابة 

يعاهد من عاهده من الكفار من غير أن  }براءة{ سورة النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزولأن  -٣
لم يكن له أن  ،مره بنبذ العهود المطلقةوأ} براءة{سورة فلما أنزل الله  ،الجزية عن يدوا يعط

  .٣يعاهدهم كما كان يعاهدهم بل كان عليه أن يجاهد الجميع
 بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱ: وذلك لقوله تعالى
 حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به  بم بخ
  .٥: التوبة َّ صح سم سخ سح خمسج خج

حتى يعطوا بقتالهم  المسلمون ومع هذا أمر ،دين أهل الكتاب خير من دين المشركينثم إن   
م  ،الجزية عن يد وهم صاغرون كما كان ذلك قبل نزول - فإذا كان أهل الكتاب لا تجوز معاهد

م بدون ذلك -}براءة{سورة  كان في تخصيص فإذن   ،فالمشركون أولى بذلك أن لا تجوز معاهد
لذكر تنبيها بطريق الأولى على ترك معاهدة المشركين بدون الصغار والجزي   .٤ةأهل الكتاب 

                                                   
: ، و)٠٢/١٧٣(، )١٣٣٢(١، ط-مصر-المنتقى شرح الموطإ، سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي، مطبعة السعادة: ينظر  ١

، - الدمام-يوسف البكري وشاكر العاروري، دار رمادي:  بكر ابن قيم الجوزية، تحقيقأحكام أهل الذمة، محمد بن أبي
  ).٠١/٨٩(، )١٤١٨(١ط
  ).٠١/٨٩(أحكام أهل الذمة، ابن القيم،  ٢
  ).١٩/٢١،٢٠(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ٣
  ).١٩/٢١(المصدر نفسه، : ينظر ٤
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لاسترقاق -٤ لجزية   ؛أن هؤلاء المشركين أهل دين يجوز استبقاؤهم  فجاز استبقاؤهم 

  .١كأهل الكتاب
  :أخذ القول الراجح في مسألة من يتناولهم حكم الجزية: الفرع الثاني

القول الخامس، والذي  :هو ؛لعل أرجح الأقوال  فيما تقدم من خلاف في مسألة الجزية
زية من كل كافر مطلقا؛ سواء أكان كتابيا أم غير كتابي، عربيا أم غير عربي، يقضي بجواز أخذ الج

  :وقوة هذا القول ووجاهته تظهر من خلال ثلاث جهات
  :تناصر الأدلة وعدم تعارضها: الجهة الأولى
أن القرآن الكريم قد وضح للمسلمين حال أهل الكتاب مع الجزية من جهة  :وبيان ذلك

وذلك في  ،ة تتناول الكفار جميعاقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هته الشرعيّ شرعية فرضها عليهم، و 
، ٢"وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال: "-كما في حديث بريدة–قوله 

هل الكتاب، فأفاد هذا إرادة العموم المعنوي في حديث  هم  وس ملحقا إ ثم سمى بعد ذلك ا
  .٣ا له مع العموم اللفظي المعلوم من قبلبريدة إرداف

وعلم بذلك أن تعيينه صلى الله عليه وسلم للمجوس ليس تعيين تخصيص، وإنما هو تعيين حالة عرضت في  
السياق، إذ لا محل للتفريق بينهم وبين عبدة الأصنام، فالكل مشترك في الشرك وانعدام الرسالة 

م ذوو كتاب نظرا لتوقف عمر  في أخذ الجزية منهم، ثم هم   الإلهية، ولا يصح قول من قال 
  ٤؟أغلظ شركا من عبدة الأصنام فأنى لهم هذا الكتاب

الذي تم فيه التوفيق بين مجموع النصوص؛ القياس الأولوي، وذلك أن  ويؤيد هذا التقرير
ن مما جرى العمل النبوي به زمن الرسالة، وقد وقع مص قرار كفر الأرقاء، استرقاق عباد الأو حو 

وإقرار الكافر الوثني على كفره مع أخذ الجزية منه أولى من الاسترقاء، لأن عقوبة الجزية أعظم من 

                                                   
  ).٠٢/١٧٣(المنتقى شرح الموطإ، الباجي، : ينظر ١
، وقد تقدم)٠٣/١٣٥٧(، )١٧٣١: (برقمأخرجه مسلم،  :حديث صحيح ٢   .، من حديث بريدة 
  ).١٩/٢١،٢٠(ابن تيمية،  مجموع الفتاوى،: ، و)٠٢/١١٧(، ابن عبد البر، التمهيد: ينظر ٣
: و، )٠٤/٤٧(، )١٣٧٩(٠٤، ط-مصر- سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي: ينظر ٤

  ).٠٧/٧٣(، )١٤١٣(٠١، ط-مصر–عصام الدين الصبابطي، دار الحديث : نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق
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ا  ن الاسترقاق يقع على النساء والأطفال، وليس ذلك شأن الجزية معهم لكو عقوبة الرق، ذلك 

  . ١لا تتناولهم
د جاء بمشروعية المن على الأسرى دونما عوض أن الشرع ق :ويعضده من جهة القياس أيضا

ا  ولا استرقاق، ولا ريب في أولوية إطلاقه بفرض الجزية عليه، ونفس الحال في مهادنة الكفار، فإ
لتقديم   .٢أمان لا عوض فيه، والجزية أمان بعوض فتكون أحرى 

لمصلر الا: الجهة الثانية   :ة الشرعيةحتباط 
ييد الأدل لإضافة إلى  فإن المصلحة الشرعية منوطة به في هذا المقام؛  ؛ة للقول المرجحو

  :٣وذلك من وجهين
ستثمار المسلمين  :أما أحدهما فلصالح الإسلام والمسلمين، إذ فيه تقوية لشوكة الإسلام 

لأموال الجزية وعوائدها، وإعلاء لشأنه بصغار الكفر وكونه تحت وطأة الهيمنة الإسلامية، وفيه 
د المسلمين، وذلك بدخول من أراد الله له الهداية من أهل الذمة دينَ الإسلام؛ لما يرونه تكثير لعد

  .وما يشهدونه من صفاء في تعاليمه ،من عزة لأهله
فلصالح الكافرين الموقعين لعقد الذمة، وذلك لما فيه من استبقاء أرواحهم : وأما الآخر

دخولهم في هذا : وهي ؛هم حرصوا عليها وعصمة دمائهم وأموالهم، ولهم فيه مصلحة أخرى إن
  .الدين الذي سيكون لهم سعادة في الدنيا والآخرة

  :ني عليهاوجاهة العلة التي بُ : الجهة الثالثة
هله، فهي  والحال –العلة الراجحة في تشريع الجزية هي إظهار صغار الكفر، وإلحاق الذل 

لكتابيِّ  -هذه ين إذا لم تكن لهم كرامة، ولذلك قال الله تعالى عقوبة لا كرامة، فلا وجه لتخصيصها 
وهي علة لعلة ،  ٢٩: التوبة َّ  مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ :في آية الجزية

  .٤أخرى  تتمثل في إعلاء كلمة الله ودينه، وهذه كما لا يخفى أدل على ترجيح القول الخامس

                                                   
  ).٠١/١٠٦(أحكام أهل الذمة، ابن القيم، : ينظر ١
  ).٠١/١٠٨(المصدر نفسه، : ينظر ٢
  ).٠١/١١٠(المصدر نفسه، : ينظر ٣
  ).٠١/١٠٦(أحكام أهل الذمة، ابن القيم، : ، و)٠٢/١١٧( التمهيد، ابن عبد البر،: ينظر ٤
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ومن جراء ذلك  وفي مسألة التعليل قول آخر مفاده أن الجزية إنما شرعت لعصمة الدماء،

ا عاصمة  ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه لا جزية على غير الكتابيين، لأنه لا يلزم من كو
لكون العلة الأولى منصوصة  وهذا غير مسلملدماء من خف كفرهم أن تكون كذلك لغيرهم، 

وس غليظ  كفر دونما هذه، ثم إن   لجزيةفر ككا   .١سائر الكفار وقد عصمت دماؤهم 
ن، وبيانهن أطراف المسألة بقي م : توضيح سبب عدم فرض النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على عبد الأو

أن آية الجزية إنما نزلت في السنة التاسعة بعدما أسلم المشركون في جزيرة العرب، ففرضها النبي صلى 
وس، بل لم  تتناول الجزية حتى الله عليه وسلم على غير المسلمين وكانوا هم اليهود والنصارى وا

  .٢بعض أهل الكتاب وهم يهود المدينة ويهود خيبر لعلة وقوع التصالح قبل نزول الآية
الجواب عن استدلال من أخرج كفار العرب من أداء الجزية  وبقي من متعلقات الترجيح

ا العجم الجزية": بحديث  ضعيف لأن في إسناده يحيى، وهو على الأرجح حديث "وتؤدي إليهم 
خذ  ؛، وعلى تقدير صحته فلا حجة فيه٣وهو مجهول بن عمارة الكوفي لأن كل العلماء يقولون 

  .٤ين، فلم يناولهم عموم هذا الحديثالجزية من العرب الكتابيِّ 
أن النبي  على فدل كل هذاثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دومة وهو رجل من العرب،  

إنما ذكر العجم لكونه يخاطب العرب، أو لكون العجم أكثر من تؤخذ منهم الجزية، أو أن الله  صلى الله عليه وسلم
  .٥تعالى أطلعه أن العرب سيسلمون في زمانه ولا تؤخذ منهم الجزية

                                                   
  ).٠١/١٠٥(أحكام أهل الذمة، ابن القيم، ينظر  ١
تفسير القرآن العظيم،  :، و)٠١/٩٠(أحكام أهل الذمة، ابن القيم، : ، و)١٩/٢١،٢٠(مجموع الفتاوى، ابن تيمية، : ينظر ٢

  ).٠٤/١٣٢(بن كثير، 
  ).٠٤/٣٩٩(، ميزان الاعتدال، الذهبي: ينظر ٣
ر، ابن حزم، : ينظر ٤ لآ   ).٠٥/٤١٤(المحلى 
  ).٠٤/٦٦(سبل السلام، الصنعاني، : ، و)٠٣/٣٦(معالم السنن، حمد بن محمد الخطابي،  :ينظر ٥
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لوا حظا عظيما من  لأهل الذمة في بلاد الإسلام وزن ثقيل وقرار مكين، ولأجل ذلك 

القدر والمكانة، وما يلتبس على مسلم أن هؤلاء ما كانوا ليحظوا بعشر ذلك لو كانوا في حوزة دين 
نة   لإظهار والإ آخر، ولما كان ما عاشه الذميون من الأمان والاستقرار في دولة الإسلام حر 

  . شيء لئلا يتستر من صور التأمينكان من المناسب جمعه في سلك 
  :الأمان الشخصي لأهل الذمة: المطلب الأول

القائم على هذا العقد -من أَولى المقتضيات التي يتحتّمها عقد الذمة أن يبادر إمام المسلمين 
إلى حفظ أنفاس الذميين وأموالهم وأعراضهم، فلا يترك لمن دخل تحت  -والمشارك المباشر فيه

م؛ قصد اختزال بعض بنوده، أو استثناء شيء من سلطته أي مجال للفت في عضد هذا الالتزا
  .أفراده

ولتوضيح التوجه الإسلامي في هذا الجانب كان من الأنسب فصل كل حق من هته الحقوق 
عن أقرانه، وذلك حتى يتسنى لكل حق بث مضمونه وتقرير تفاصيله، إذ لا يغني الإجمال غناء 

  .التفصيل في أمثال هته المقامات
  : ظ أنفس أهل الذمةحف: الفرع الأول

بمجرد الإمضاء على عقد الذمة يلج دم أهل الذمة في زمرة الدماء المعصومة في شرعة 
نيا،  الإسلام، فلا يباح إزهاقها بغير وجه حق، وذلك لمكان العقد أولا، ولتوجه النهي إليه 

لثا   .وخشية قدح الأعادي في أهل الإسلام 
إذ قد وقع الاتفاق على ما يمنع التعدي على  فظاهرة جلية، فأما مكانته من العقد

المعاهدين، ويجُرّم ما قد يفعله بعض المنتهكين، والعوض المالي المقدم من لدن أهل الذمة يشهد 
  .بنفسه على هذا الحق، إذ لا يبذله أصحابه إلا ابتغاء الأمان والسلامة، ورغبة في الحماية والصيانة
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أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر "  عثمان بن أبي سليمان وفي حديث

، فحقن دم المصالح على الجزية أهم ٢"فأخذ فأتوه به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية ١دومة
ته،  فحقن دمه  :فكأن المرادولذلك جاء التنصيص عليها في هذا الخبر، حقوقه وأعظم مطلو

ة، فعصمة الدم غاية الذمي، ووسيلته دفع الجزية، وما فائدة تلك الجزية إذا لم لمصالحته على الجزي
  تفلح في حقن الدم ومنع سفكه؟

كما في حديث عبد الله بن   –النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء صريحا في قول   وأما توجه النهي إليه
، ٣"عاما يحها توجد من مسيرة أربعينمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ر : "-عمرو 

لوعيد، وهو أعظم المناهي وأشدها   .وهذا من النهي المقرون 
 تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّٱ: قول المولى جل جلاله ويشهد له
  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي

  .٢٩: التوبة َّ  مم ما لي لى لم كي كى كم
ة محددة؛ وهي إعطاء فجعل سبحانه قتال أهل الكفر من أهل الكتاب مغيا بغاية مرسوم

الجزية وبذل الحق، فإذا حصل ذلك وجب على إمام المسلمين الإمساك عن قتالهم، وحرم عليه 
  .سفك دمائهم

اهدة في  :ويعضده أيضا ه ا فإن هم : "سبيل اللهقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يرسله أميرا على سرا
، فيتحتم على ٤"بوك فاقبل منهم وكف عنهمفسلهم الجزية، فإن هم أجا - الإسلام: أي- أبوا

                                                   
، بلد أو قلعة من بلاد الشام قريب تبوك: بن عبد الملك الكندي؛ اسم ملك دومة، ودومة بضم الدال، وقد يفتحهو أكيدر  ١

  ).٠٦/٢٦٠٩(مرقاة المفاتيح، علي القاري، : ينظر
، )٣١٥٦: (ب في أخذ الجزية، برقم، الخراج والإمارة والفيء: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه أبو داود  :حديث حسن ٢
ب: البيهقي، في كتاب: ، و)٠٣/١٦٦( ، )١٨٦٤١: (من قال تؤخذ منهم الجزية عر كانوا أو عجما، برقم: الجزية، 
، وهذا حديث حسن رواته ثقات حاشا محمد بن إسحاق صاحب السيرة )٠٩/٣١٤( ، من حديث عثمان بن أبي سليمان 

البدر المنير، ابن الملقن، : ينظر، "حسن: "، وقال الألباني والأرنؤوط"هذا الحديث حسن: "فصدوق، قال ابن الملقن فقال
  .)٠٤/٦٤٥(تخريج سنن أبي داود، شعيب الأرنؤوط، : و، )٠٢/٢٥٩(صحيح سنن أبي داود، الألباني، : ، و)٠٩/١٨٥(
، وقد تقدم)٠٤/٩٩(، )٣١٦٦: (برقمأخرجه البخاري،  :حديث صحيح ٣   .، من حديث عبد الله بن عمرو 
، وقد تقدم)٠٣/١٣٥٧(، )١٧٣١: (أخرجه مسلم، برقم :حديث صحيح ٤   .، من حديث بريدة 
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أمير الجيش المسلم الكف عن أهل الذمة إذا هم بذلوا له ما يحفظ بيضتهم، وأول ما يجب عليه في 

م ا حيا   . ذلك حقن دمائهم التي 
فظاهرة في أن أي مجال من مجالات النكث وكل  وأما خشية طعن الأعادي في الإسلام

ب ازدراء فاعليه مهما كانوا؛ موافقين أم مخالفين، ولا يخفى بروز ذلك سبيل من سبل الغدر يستوج
ا إذا كانت   لمرصاد لكل فلتة تصدر عن بغيضهم، فكيف  وشدته في أواسط المخالفين؛ إذ هم 

  كذ وجورا وإخلاف عهد؟ 
م طعنهم في  الدين وتخذيلهم وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من سفك دم أقوام من المنافقين ظهر للأ

ن لا يقال ب الطعن في الإسلام؛  قتل دعاة : لأولياء الله المتقين، وعلة ذلك تكمن في سد 
  .الدين الجديد كل ذي مقام مكين حتى الناصر والمعين

ولجلالة الخطب عند هدر دماء الذميين فإن الشرع الشريف قد رتب عليه ثلاثة مآلات 
  . اصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتم الدية كفاء الدم المسفوكعظيمة؛ حرمان دخول الجنة، ومخ

، وذلك هو فهو حرمان دخول الجنة على من قارف هذا الوزر الشنيع فأما أول المآلات
من قتل معاهدا لم يرح رائحة : "-كما في حديث عبد الله بن عمرو - صلى الله عليه وسلمصريح قول النبي 

  .١"عاما ريحها توجد من مسيرة أربعين الجنة، وإن
ذا   ففي هذا الحديث إلجام متين محكم وزمام شديد مبرْم؛ لمن قد تسوّل له نفسه أن يفتك 

ن، كما هو سبيل الخوارج الـــــمُرَّاق في هذا العصر  الذميّ المأمّن؛ نظرا لتباين المشارب وتضاد الأد
 -لو استطاعوا-الأحاديث ولا تروق لهم، بل يودّون وفي سائر العصور، الذين لا تعجبهم هذه 

  .حكّها من كتب السنن حتى لا يبقى لها بقية ولا أثر
كم من ! فسبحان الله : "حين قال -رحمه الله-صدق فيهم قول ابن القيم  -والله–وقد  

 حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارة في
  . ٢"أكبادهم منها، وكم من شجى في حلوقهم منها ومن موردها؟

  
  

                                                   
، وقد تقدم)٠٤/٩٩(، )٣١٦٦: (برقمأخرجه البخاري،  :حديث صحيح ١   .، من حديث عبد الله بن عمرو 
 ).٢٦(، دط، -مكة-محمد شمس، دار علم الفوائد: الرسالة التبوكية، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق ٢
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وسبيل العصمة من مجرى هؤلاء ومن سبيلهم هو الركون إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا 

كم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو : "وعملا وقولا، وقد قال  أيها الناس إ
  .١"في الدين
ني المآلاتوأ ب تلك الخزا يوم قيام الناس لرب العالمين، : ما  فهو مخاصمة النبي صلى الله عليه وسلم لأر

من يخفر ذمتي كنت : "- كما في حديث جندب بن سفيان –وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
  .٢"خصمه، ومن خاصمته خصمته

ل روابط العهد ويسيء إلى أتباع الملة هو الجناية على وإن أعظم ما يخفر هته الذمة ويزي
أنفس المعاهدين، فهؤلاء أولى من يدخلون في هته المخاصمة، وفي ذلك مزيد إخزاء لهم وتنكيل 
بحالهم وفعالهم؛ إذ ليس من الهين أن يلاقي المسلم متبوعه الأعظم ونبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 

  .طا على عصيانه وهو قَـفْر الساحة من حجة ترفع عنه الملامةغاضبا عليه ساخ
  
  
  
  
  

                                                   
، )١٧٧٦٣: (برقم ،س بن عبد المطلب عبد الله بن العبا: بني هاشم، مسند: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ١
ب: ، في كتاب)واللفظ له(ابن ماجه : ، و)٠٥/٢٩٨( ، من )٠٢/١٠٠٨(، )٣٠٢٩: (قدر حصى الرمي، برقم: المناسك، 

، وهو حديث صحيح، قال الحاكم ، "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: "حديث عبد الله بن عباس 
سناد صحيح على شرط مسلم" :النوويال قو  المستدرك، : ، وكذا هو مصحح في صحيحة الألباني، ينظر"رراه النسائي 

موع شرح المهذب، النووي، : ، و)٠١/٦٣٧(الحاكم،  : الصحيحة، الألباني، برقم سلسلة الأحاديث: ، و)٠٨/١٦١(ا
)٠٣/٢٧٨(، )١٢٨٣.(  
الطبراني : و، )٣١/١١١(، )١٨٨١٤: : (برقم ،جندب : كوفيين، مسندال: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ٢

ب الجيم، برقم)واللفظ له(في الكبير  ، وهو حديث )٠٢/١٦٢(، )١٦٦٨: (،  ، من حديث جندب بن عبد الله 
إسناده : "، وقال الأرنؤوط"حسن: "ني، وقال الألبا"رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات": صحيح، قال الهيثمي

صحيح : ، و)٠٦/٢٩٣(مجمع الزوائد، الهيثمي، : وهو كذلك كما تدل عليه ترجمة رواته، ينظر "صحيح على شرط مسلم
داته، الألباني،    ).٣١/١١١(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط،: ، و)٠٢/١١٢٣(الجامع الصغير وز
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لث المآلات مقابل النفس المقتولة،  فهو استحقاق أهل المقتول من أهل الذمة الدية: وأما 

من أهل العلم على النصف من دية المسلم، والاعتماد في هذا التقدير على  ١وهي عند الجماهير
دية عقل الكافر نصف دية عقل ": -كما في حديث عبد الله بن عمرو – قول النبي صلى الله عليه وسلم

  .٢"المؤمن
في هذا هو التسوية بين دية المعاهد ودية المسلم، واستندوا في ذلك إلى  ٣ومذهب الأحناف

 ودى العامريين بدية أن النبي صلى الله عليه وسلم" ابن عباس  حديثنصوص نبوية لا تنتهض للاحتجاج مثل 
  .٤"المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ت كالبيهقي ونص آخرون على  ٥وقد طعن الكثير من علماء الحديث في مثل هته الروا
ن دية الذمي والمعاهد  ": عدم صحتها جملةً كالشنقيطي حين قال ت التي جاءت  واعلم أن الروا

اكدية المسلم ضعي   .٦"فة لا يحتج 
  
  
  
  

                                                   
  ).١٢/٣٥٦(الذخيرة، القرافي، : ، و)٠٨/٣٩٩(المغني، ابن قدامة،  :، و)٠٦/١١٣(الأم، الشافعي، : ينظر ١
ت: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه الترمذي  :حديث حسن ٢ ، )١٤١٣: (برقم، ما جاء في دية الكفار: ب، الد
ب: في كتابالنسائي، : و، )٠٣/٧٧( بن  عبد اللهمن حديث  ،)٠٨/٤٥( ،)٤٨٠٧: (، برقمكم دية الكافر: القسامة، 

، وهو  صحيح سنن الترمذي، الألباني، : ، ينظر"حسن صحيح: "، وقال الألبانيكما قال الترمذي  "حديث حسن"عمرو 
)٠٢/١١٠.(  
، - بيروت–مهدي حسن الكيلاني، عالم الكتب : الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: ينظر ٣

  ).٠٤/٣٥٠(، )١٤٠٣(٠٣ط
ت: في كتابأخرجه الترمذي،  :عيفحديث ض ٤ عبد الله بن من حديث ، )٠٣/٧٢(، )١٤٠٤: (برقم، ..: ب، الد

، ، وقال ابن "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه: "وهذا حديث ضعيف كما بين النقاد، قال الترمذي عباس 
ن البقال س: وعندي أنه ضعيف، فإنه إنما يرويه أبو سعد: "القطان لكذب  -عيد بن المرز يرويه عن  -وهو ممن يتهم 

ضعيف سنن : ، و)٠٣/٤٦٤(بيان الوهم والإيهام، ابن القطان، : ، ينظر"ضعيف: "، وقال الألباني"عكرمة، عن ابن عباس
  ).٠١/١٦١(الترمذي، الألباني، 

  ).١٧٩-٠٨/١٧٧(السنن الكبرى، البيهقي، : ينظر ٥
  ).٠٣/١١٦(يطي، أضواء البيان، الشنق ٦
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وأما مذهب الشافعي فنص على أن دية المعاهد تعادل ثلث دية المسلم، وهذا المذهب 

  .١يوازي مذهب الأحناف في عدم قيام النص الملائم للاحتجاج
التكافؤ في  - القصاص: أي-وإنما تذكر الدية هنا ولا يذكر القصاص والقود لأن شرطه 

، ٢"لا يقتل مسلم بكافر: "لجماهير المؤسس على قول النبي صلى الله عليه وسلمالحرية والدين كما هو مذهب ا
وإن كان الذمي قد خرج عن حكم المحارب لمكان العهد والأمان فإنه لم يخرج حكم الكافر الذي 

لمسلم في جميع الأحكام   .  ٣لا يمكن تسويته 
  :حفظ أموال أهل الذمة: الفرع الثاني

للزوم عقد الأمان، ومما يستلزمه صيانة مال الذمي وحفظ  متاعه وحماية ممتلكاته مما يقتضيه 
ضرورة الوفاء والشهامة والأمانة، ومما تتطلبه الشريعة المحمدية، وينصره القضاء الإسلامي، وتقره 

  .السياسة الشرعية
لتقارير العامة لتخصيص الدا ولم يُكتف في هذا الباب  ل على والحدود الشاملة؛ وإنما عُني 

حياء الذكر الماحي لأي تناس أو  لتنصيص المشير إلى المركز والمكانة، و العناية والاهتمام، و
  .إغفال

  
  
  
  
  

  

                                                   
أضواء البيان، الشنقيطي، : ، و)١٧٩- ٠٨/١٧٧(السنن الكبرى، البيهقي،  ،)٠٦/١١٣(الأم، الشافعي، : ينظر ١
)٠٣/١١٦.(  
ت: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث صحيح ٢ في  ابن ماجه، : و، )٠٩/١١(، )٦٩٠٣: (برقم، العاقلة: ب، الد

ب: كتاب ت،  علي بن أبي طالب من حديث ) بنفس اللفظ( ،)٠٢/٨٨٧( ،)٢٦٥٨: (، برقمرلا يقتل مؤمن بكاف: الد
.  

  ).٠٧/١٣٦(الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف الكويتية، : ، و)٠٢/٢٤٧(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : ينظر ٣



  

   198 

  :هل الذمة في الكتاب والسنةصور تأمين أ: المبحث الثاني
وقد ورد في النصوص الشرعية التصريح بتحريم السطو على أموال الذميين مصاحبا الوعيد 

وإن الله عز وجل ": الأخروي كما جاء مجردا عنه، فأما ما جاء مجردا عن ذلك فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم
ذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا  لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا 

  .١"مأعطوكم الذي عليه
ا إنما هو حلقة واحدة من  ا من أصحا فتعيين الثمار هنا والتنصيص على حرمة انتها

ا؛ إذ الكل سلسلة ممتلكات أهل الذمة، فلا يحل خرم هت ه السلسلة بقطعها ولا بسلب أحد حلقا
  .يمثل حق معصوم المال، والكل محمي بحمى الشريعة ووفاء العهد

ألا من ظلم معاهدا، أو " :وأما ما جاء مصاحبا لوعيد الأخرى فورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم
  .٢"أ حجيجه يوم القيامةأخذ منه شيئا بغير طيب نفس، ف انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو

                                                   
لتجارات :ب، الخراج والإمارة والفيء: في كتابأخرجه أبو داود،  :حديث حسن ١ ، في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا 

ب: في كتابالبيهقي، : و، )٠٣/١٧٠(، )٣٠٥٠: (برقم خذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا : الجزية،  لا 
من  )بنفس اللفظ( ،)٠٩/٣٤٣( ،)١٨٧٢٨: (بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم وما ورد من التشديد في ظلمهم وقتلهم، برقم

، وهو حديث حسن، رجاله ثقات غير أشعث بن شعبة، فمختلف فيه، قد لينه أبو زرعة حديث  ض بن سارية  العر
وقد سكت عبد الحق الإشبيلي  وروى عنه جماعة، فحاله إلى الصدوق أقرب، وضعفه الأزدي لكن وثقه أبو داود وابن حبان

وهو حسن عند الألباني، وصحيح بمجموع طرقه عند شعيب الأرنؤوط،  فهو عن هذا مصححا له كما في أحكامه الكبرى، 
عبد ، الأحكام الشرعية الكبرى: ، و)٠٤/١٢٩(، ابن حبان، الثقات: داخل في حيز المقبول والله أعلم، ينظر -والحال هذه-

ض–مكتبة الرشد ، حسين بن عكاشة: تحقيق، الحق الإشبيلي ذيب التهذيب،  :، و)٣٣٣/ ٠١(، )١٤٢٢(١ط، -الر
، سنن أبي داود: ، و)٠٢/٥٤١(، )٨٧١: (سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، برقم: ، و)٠١/٣٥٤(ابن حجر، 

، - دمشق- دار الرسالة العالمية، شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل بللي: تحقيق، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني
  ).٠٤/٦٥٧,٦٥٦(، )١٤٣٠(ط
في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا : ب، الخراج والإمارة والفيء: في كتاب، )واللفظ له(أبو داود أخرجه  :حديث حسن ٢

ب: البيهقي، في كتاب: و ،)٠٣/١٧٠(، )٣٠٥٢: (لتجارات، برقم خذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا : الجزية،  لا 
، وهو حديث حسن، ، عن جمع من الصحابة)٠٩/٣٤٤(، )١٨٧٣١: (أموالهم شيئا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم، برقم
س به،  س به: "، وقال السخاويوقد جود إسناد الحديث العراقيرجاله ثقات غير أ صخر المديني ولا  ، والحديث "لا 

عبد : شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: صححه الألباني في الصحيحة بناء على طرقه، ينظر
سين فحل، دار الكتب العلمية ذيب التهذيب، ابن : و، )٠٢/٧٧(، )١٤٢٣(١، ط-بيروت-اللطيف الهميم وماهر 

سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و). ٦١٦(، )١٠٤٤: (المقاصد الحسنة، السخاوي، برقم: و، )٠٣/٤١(حجر، 
  ).٠١/٨٠٧(، )٤٤٥: (برقم
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فالعقاب هنا هو مخاصمة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاجته يوم القيامة، وعلته في هذا الحديث أشياء 
عديدة، وإنما يعنينا منها في هذا المقام أخذ ممتلكات الذمي بغير طيب نفس منه، فهذا وحده  

  .كفيل بوقوع العقاب المذكور
خذ ما تناوله لفظ الشيء مما يحوزه الذمي إلا شيء فرد ليس له مماثل  ولا يشفع لمسلم أن 

به، وذلك هو رضا هذا المعاهد وطيب نفسه وقبول خاطره مما يراد منه   .في 
وقد كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم معتنيا بتطييب أنفس المعاهدين حين يريد شيئا من متاعهم، أو 

م رجل مشرك "؛ فقد احتاج يوما وهو مع أصحابه طعاما فمر به تحُْوجه الحاجة إلى بعض مملوكا
لا، : ، قال" أم هبة - : أو قال -بيعا أم عطية؟ : " مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

  .١"بل بيع، فاشترى منه شاة
الحنيف وحينما يكون حق ذوي الحق قابلا للتساهل معه واحتمالية التفريط فيه فإن الشرع 

يزيد في القيود لمنع الوصول إليه، ويبالغ في الاحتفاء به والتصون عليه؛ حتى لا يهد جنابه أو يعلى 
ألا لا يحل ": ، وهذا هو واقع الذميين في النصوص النبوية، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالركابه

ب من السبع، ولا  لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي 
  .٢"صاحبها

أخذ لقطة المعاهد لا تخرم العهد ولا تؤثر على الوفاء ولا تدل على الغدر؛ لكن في تحريم 
أخذها جلالة معنى وعظمة مغزى، فأما المعنى الجليل فهو ضخامة حق المعاهد الذي جاوز الحاضر 

زى العظيم فهو شمول تعاليم الإسلام لكل ذرة من المشاهد إلى الغائب المرمي في الأزقة، وأما المغ
  .ولج مرماهذرات الأخلاق الكريمة؛ بحيث لا يطلب المزيد في خلق 

  
  

                                                   
، )٢٢١٦: (برقم، الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب: ب، البيوع:  كتابفيأخرجه البخاري،  :حديث صحيح ١
  .عبد الرحمن بن أبي بكر من حديث  ،)٠٣/٨٠(
: و ،)٠٤/٢٠٠(، )٤٦٠٤: (، برقمفي لزوم السنة: ب، السنة: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه أبو داود  :حديث صحيح ٢

ب ، وهو حديث )٢٠/٢٨٣(، )٦٧٠: (الميم، برقم: الطبراني في الكبير، في  ، من حديث المقداد بن معدي كرب 
صحيح سنن أبي دود، الألباني، : ، ينظر"إسناده صحيح: "، وقال الأرنؤوط"صحيح: "صحيح رجاله ثقات، قال الألباني

  ).٠٧/١٣(تخريج سنن أبي داود، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٣/١١٨(



  

   200 

  :هل الذمة في الكتاب والسنةصور تأمين أ: المبحث الثاني
  :تحريم أعراض أهل الذمة: الفرع الثالث

لجميل مدح، وبذكره " :العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، وما يحصل له بذكره 
رة في  رة في سلفه، أو فيلقبيح قدح، وقد يكون ذلك    .١"أهله نفس الإنسان، و

هله سوء أو خيانة،  والمرء يهتم بعرضه أكثر من اهتمامه بماله، وقد يضحي بنفسه إذا أريد 
هل الذمة في بلاد الإسلام فهم بحاجة إلى حماية الأعراض أكثر من  وما دام الحال قد استقر 

  .حاجتهم إلى حماية الأموال والأمتعة
لهم الإسلام ذلك فحرم كل ما يسيء إلى أعراضهم، فزجر عن قذفهم بما لم وقد ضمن 

الس، وحظر على المسلمين عيبهم ، ويستدل لجميع هته ٢ونبزهم يقترفوا، ومنع من غيبتهم في ا
فأ ...ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه،"" :بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم قريباالأحكام 

  .٣"يجه يوم القيامةحج
ووجه الدلالة من هذا أن في الحديث التنصيص على حرمة انتقاص المعاهد، والمراد عيبه ونبزه 
والتقليل من شأنه بما يؤذيه ويسيئه، وإذا منع الانتقاص وهو أقل ما يشمله اسم الإذاية فبالضرورة 

  .واللزوم والأولوية أن تمنع الغيبة ويحظر البهتان ويحرم القذف
ية عن هؤلاء الذميين  دونما نظر إلى أفعالهم وأقوالهم ما لم يظلموا ويعتدوا، يجب كف الأذف

 لمسلمين من الحقوق،ل ما موجب لهأعقد الذمة  لأن ين، وذلكالمسلمما تحرم غيبة ك  موتحرم غيبته
من ظلم  أشد ينإن ظلم الذمي :م، وقد قال بعضهمحرمت غيبته ينحرمت غيبة المسلم لماف

  .٤لمين، وفيه نظر ظاهرالمس
قل منه، حتى يكون في أصل حرمة العرض   مين ما كان الذمي ليحلم بمثله ولا  فهذا 

مساو للمسلم المعتنق لهذا الدين المصدق به، فلا عجب أن ينعم الذمي بين المسلمين الصادقين 
                                                   

  ).٠١/٢٠٣(والحكم، ابن رجب،  جامع العلوم ١
دي، تحقيق: ينظر ٢ -عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية: عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آ

  ).٠٨/٣٠٤(، )١٣٨٨(٢، ط-النبوية المدينة
  .، وقد تقدم)٠٣/١٧٠(، )٣٠٥٢: (برقم أخرجه أبو داود، :حديث حسن ٣
، - القاهرة-محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، دار السلام: بروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيقأنوار ال: ينظر ٤

  ).٠٤/١٧١،١٧٠(رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، : ، و)٠٢/٧٠٢(، )١٤٢١(١ط



  

   201 

  :هل الذمة في الكتاب والسنةصور تأمين أ: المبحث الثاني
ها بين بني جلدته بحياة لا تحصل له ولا يجد -كحال أصحاب الرعيل الأول-المطبقين شرع الله 

لوقوف عند الحدود لرحمة الإسلامية، وممزوج    .ورفقاء نحلته، وذلك لأن تعاملهم مشفوع 
ويستحق قاذف المستأمن التعزير والتأديب زجرا له عن جريرته، وكفا له عن التطاول عن 

ء من معصومي الأعراض، وردعا لغيره لئلا يسلكو مسلكه الفاسد، وهذا تقرير جماهير العلما
دب   .١أصحاب المذاهب، حيث رأوا أن من قذف الذمي لا يحد وإنما يعزر و

والحجة عند هؤلاء الأعلام ما جاء في النصوص الشرعية من حصر الحد فيمن قذف 
  .٢٣: النور َّ نز  نر مم ما لي لى ُّٱٱ:؛ كقول المولى جل جلاله٢المسلم

ى ابن حزم الظاهري غير هذا المذهب فقال بوجوب الح د على المسلم الذي قذف وقد ار
الذمي، واستدل على قوله بعمومات لا تطيق مواجهة ما خصص وقيد في عين القضية، قال ابن 

وهذا عموم تدخل فيه الكافرة ": ٤: النور َّ قى في فى ُّٱ: حزم عن قوله تعالى
  .٣"والمؤمنة فوجب أن قاذفها فاسق إلا أن يتوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                   

تهد، ابن رشد، : و، )٠٧/٤١(بدائع الصنائع، الكاساني، : ، و)٣٠٠(الأحكام السلطانية، الماوردي، : ينظر ١ بداية ا
  ).٠٩/٩٤(المغني، ابن قدامة، : و، )٠٢/٤٤١(
  ).٠٥/٣١٩(فتح القدير، ابن الهمام، : ، و)٠٧/٤١(بدائع الصنائع، الكاساني، : ينظر ٢
ر، ابن حزم،  ٣ لآ   ).١٢/٢٢٤(المحلى 
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  :العقائديالأمان الديني و : المطلب الثاني

إن أمن الإنسان على دينه لا يقل عن أمنه على نفسه وماله، بل هو أبلغ من هذين عند 
لمقام تحت سطوة الإسلام وفي دولته؛  المتشبثين به المطبقين لشعائره، وما دام أن أهل الذمة رضوا 

م   .فإن الشريعة المحمدية قد أمّنتهم في نحلهم وأد
نيهاالأمن على العقيدة،  :أولهاث جهات؛ ووقع التأمين لهم من ثلا  الأمن على مواطن  :و

لثهاالعبادة،  نة، وسيكون الكلام في الآتي على كل هته  :و الأمن على أفعال العبادة وشرائع الد
االجهات،    .وستنفرد كل جهة بفرع خاص يبُِين عن مضمو

  :الأمن على العقيدة: الفرع الأول
لإدخالهم في دين الإسلام وإكراههم على ذلك من القضا المهمة  تعد قضية إجبار الخلائق

ملها شريعتنا السمحاء، بل جاءت معالجتها في عدد من النصوص، والتي رسمت معالم  التي لم 
رزة المبادئ، ليس يخفى  ا، فغدت واضحة الحدود  بحمد - التعامل مع هذه المسائل ومع مثيلا

ا كشأن  -الله الكثير من المباحث التي أحكمت في دين الله فلا يشكل فهمها ولا منها شيء؛ شأ
  . علمها على أهل العلم ولا على طلابه

ا؛ سيتم سوقها  ضمن جزئيات  - بحول الله تعالى-ولعرض مناحي هذه القضية وإحداثيا
لبعض الآخر، وتتدافع جميعُها للخروج بخلاصة تسلط الضوء على ما  منفصلة يعرف بعضها 

ها منزلهاوصلن   .ا من النصوص الشرعية؛ فقها لها وإنزالا إ
  : الإسلام هو الدين الحق -أ

كانت البشرية قبل مجيء الإسلام مرتكسة في حمأة الحيرة غارقة في غياهب الظلمات، فجاء 
هذا الشرع المطهر مرخيا حبائل النجاة لإنقاذ من ابتغى لنفسه خلاصا أو أراد انفكاكا، أقبل هذا 

جمعهاالدين    .مُؤذ من على هذه البسيطة بنسخ كل شِرعة كانت قبله مهيمنا عليها 
حكامه السّمحة التي فكت آصار الشرائع التي تقدمته، وحطمت   طلع على العالمين 

ن التي سبقته، فأغنى عنها بكلها وكلكلها، وليست هي  ا واجتماعها-أغلال الأد  - على كثر
  .بمغنية عنه ولا حالة محله
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فاستوجب هذا الدين على الناس أن يعتنقوه ويدخلوا صرحه أفواجا، دون أن يبغوا عنه  

من  - إقامةً للحجة ونفيًا للمعذرة- بديلا، أو يقصدوا عنه تحويلا، وأوجد سبحانه وتعالى فيه 
  .الدلائل والبراهين ما لا يمكن معه الإعراض لمن أراد لنفسه هدى أو أراد رشادا

فقد حرم الله عز وجل  - من النَّصاعة والقوة والوضوح-حال هذا الدين فلما كان هذا هو 
على العباد التدين بدين سواه، أو الجنوح إلى صرح عداه، ولذلك حتم سبحانه اعتناقه، وتوعد من 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: أبى إلا فراقه، فقال وهو أصدق القائلين
  .٨٥: آل عمران َّ بز بر ئي ئى

صرح    قول وأبينه أن من طلب دينا حاشا هذا الدين، أو قصد شرعا عدا هذا فبين تعالى 
طل كل البطلان عنده تعالى، بل هو  الشرع؛ أن ذلك القصد والمقصود أو الطلب والمطلوب 
مردود على صاحبه؛ لا يجني منه إلا إتعاب الفؤاد وإعنات النفس، ثم ما يلبث أن يلقى ربه خاسر 

جهنم خالد مخلدا فيها، وساءت جهنم مصيرا، ثم ساء الكفر  الصفقة تعيس الحال، فيصليه
  .والضلال دينا وسبيلا

تي آية أخرى تقطع المعذرة وتزيد في الحجة، وهي قوله جل جلاله  ئى ُّٱ: ومناصرة للآية السابقة 
 ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي
  .١٩: آل عمران َّ كى كم كل كا قي  قى في فى ثىثي ثن ثم

نه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع  إخبار من"فهذا أيضا    الله تعالى 
الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من 

  .١"شريعته، فليس بمتقبلمحمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير  ةجهة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لقي الله بعد بعث
فإذن صار لزاما على أهل كل دين أن يرضخوا لدين الإسلام، وأن يتبعوا محمدا عليه أفضل  

والذي " :الصلاة والسلام، والذي بدوره رسّخ هذه العقيدة في أمته ووضحها أيما توضيح حين قال

                                                   
  ).٠٢/٢٥(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ١
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لذي  نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن 

  .١"أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار
ن من كان في  - وهو المولى سبحانه وتعالى- فهذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يقسم بمن نفسه بيده  

زمنه وأدركته دعوته فيجب عليه لزاما مفارقة ما هو عليه من شريعة ودين والصَّغْو إلى شريعة سيد 
  .صلى الله عليه وسلم، فإن نكص وأبى فالنار موعده لا محالة في ذلكالمرسلين 

نتين ذكر  جاء وإنما  ة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلق لفظ الكفر؛والنصراني ةاليهوديالد
فإذا كان هذا   منزلا ونبيا مرسلا،كتا  انيةالنصر و  يةليهودلوذلك لأن  عداهما،تنبيها على من 

  .٢بذاك الهلاك أولى مكتاب له فغيرهم ممن لا ؛مع أن لهم كتا من الهلاك في حال الإعراض مشأ
النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب ، فقرأه على النبي صلى " عمر  أتىولما 

ي بيده لقد جئتكم أمتهوكون فيها  ابن الخطاب، والذي نفس: " الله عليه وسلم فغضب وقال
 ا بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به،

                                                                                                  .٣" والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا، ما وسعه إلا أن يتبعني
فهذا البيان التام منه صلى الله عليه وسلم يلغي ما قد يتوهمه بعض الناس من تصحيح ما عليه أهل  

الكتاب، حتى لا تبقى في الأنفس أدنى شبهة يمكن الركون إليها في ذلك، فحمل النبي صلى الله 
الدين الحق وتحمل تبعات نشره وتبليغه، كما تحمل أصحابه الصادقون المخلصون  عليه وسلم شعار

                                                   
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ١ وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس : الإيمان، 

: برقم ،أبي هريرة : المكثرين من الصحابة، مسند: أحمد، في مسند: ، و)٠١/١٣٤(، )١٥٣: (ونسخ الملل بملته، برقم
  .، من حديث أبي هريرة )١٣/٥٢٢(، )٨٢٠٣(
  ).٠٢/١٨٨(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،  ٢
، برقم: في مسند، )واللفظ له(أخرجه أحمد  :حديث حسن لغيره ٣ : المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد الله 
ب مختصر: ، و)٢٣/٣٤٩(، )١٥١٥٦( طالعة كتب أهل الكتاب والرواية في م: ابن عبد البر، في جامع بيان العلم وفضله، 

،  والحديث قال عنه الحافظ ابن حجر كما في )٠٢/٨٠٥(، )١٤٩٧: (عنهم، برقم ، من حديث جابر بن عبد الله 
، وأشار الألباني أيضا إلى ضعف إسناده من أجل مخالد هذا؛ وهو ابن سعيد "ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفا: "الفتح
لشواهده الكثيرة ثم سرد عددا منها فلتراجع من الإرواء، فالحديث إذن في حيز المقبول والعلم -الألباني-ني، لكن حسنه الهمذا

إرواء الغليل في تخريج : ، و)١٣/٣٣٤(فتح الباري، ابن حجر، : و ،)١٠/٣٩(ذيب التهذيب، ابن حجر، : عند الله، ينظر
  ).٠٦/٣٤(أحاديث منار السبيل، الألباني، 
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ذلك، وكانت طريقتهم في بث معالم هذا الدين إقامة الحجة بما علموه وفهموه من أسسه ومبادئه؛ 

  .من صريح المعقول أو صحيح المنقول، فسلّم بعض وأعرض آخرون
لإعراض والنك  وص، بل صدّوا  ونفّروا وشتموا، ثم زادوا على بيد أن المعرضين لم يكتفوا 

ذلك تعذيبا وتشريدا وطردا وتنكيلا، فأضحى أهل الإسلام وأولياء الرحمن في عنت وضيق ودُخور، 
م-لولا أن من الله تعالى عليهم  ببلد آمن يلوذون إليه، وبقوم كرام يذودون عنهم، ثم  - رحمة 

ن أذن لهم في م فضلا إلا فضل  الجهاد في سبيله؛ إعلاء لكلمة التوحيد ورفعا للظلم  زادهم ر
  .الواقع عليهم

، ٣٩: الحج َّ نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ: قال سبحانه
ثم أمرهم تعالى بقتال أهل الكفر كافة، حتى تصير الأرض جميعها تحتكم إلى تعاليم دين الإسلام 

  .فعلا وتركا
  :علة الجهاد في سبيل الله والغاية منه -ب
ينبغي أن يعلم أن فريضة الجهاد في سبيل الله إنما شرعت لكي لا تكون فتنة في هذه ثم 

ن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى   .١المعمورة، وليكون الدين كله  
 جم جح ثم  ته تم ُّٱ: ومصداق ذلك قول اللطيف الخبير سبحانه 
: الأنفال َّ ضج صم صخ صح سم سخ  سح خمسج خج حم حج

 يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ: قال سبحانهو ، ٣٩
  .٣٣: التوبة َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

فجعل سبحانه وتعالى علة القتال في سبيله والغاية من إرسال الرسل إظهار دين الإسلام  
م ودونه، ولما  ن، حتى لا يفُتن أتباعه بصد أعدائهم عنه، ولئلا يحولوا دو سئل "على غيره من الأد

                                                   
وجهاد المسلمين للكفار هل هو من أجل أن يسلموا، أو من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا : "قال ابن عثيمين رحمه الله ١

ثم ساق الدليل على ذلك، " الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وإن لم يسلموا: وإن لم يسلموا؟ والجواب أن نقول
صر : الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب مجموع فتاوى ورسائل فضيلة: ينظر فهد بن 

ض-السليمان، دار الوطن  ).٢٥/٣٠٢(، )١٤٠٧(١، ط-الر
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ء، أيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في سبيل الله؟ فقال   عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ر
  .١""من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله": رسول الله صلى الله عليه وسلم

فالحاصل من هذا أن الغاية من الجهاد في سبيل الله ليست إرغام الناس على الاستقامة على 
 تر بي  بى بن ُّٱ: الدين، ولو كانت كذلك لما شرعت الجزية في قوله تعالى هذا
 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 َّ  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى

فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل " :وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة، ٢٩: التوبة
  ."منهم، وكف عنهم

لجهاد إلزام فإقرار الكافر عل  ى كفره بعد أخذ الجزية منه دالّ على أن الشارع الحكيم يريد 
ن يدخلوا في الإسلام، وإن كان  م تحت رايته وبين يدي سلطته، لا  حكام الإسلام بكو الناس 

  .إسلامهم مطلبا
  :الخلاف العقائدي قدر كوني لا يتخلف -ج

ذه العلة هو أن الله  تعالى قد قضى كو بضرورة وقوع الخلاف والسبب الظاهر في التعليل 
العقائدي، وأن الناس لن يزالوا في تنازع وتضارب في شأن الدين، لا تجمعهم عقيدة واحدة ولا 
ج متحد، وهذا من الابتلاء الذي يمحص به سبحانه الصادقين المخلصين من الأفاكين  يحتضنهم 

  ما إيمان ولا كفر؟ -عنادا منهم-يدرون  المرائين الذين لا يرفعون رأسا لأحكام الله ولا
أن يجعل الناس فرقا وأحزا تتعدد آراؤهم وتتباين مذاهبهم  -لبالغ حكمته-فأراد سبحانه 

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: ليبلوهم أيهم أحسن عملا، قال سبحانه
 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هىهي هم نيهج نى نم نخ نح  نج
  .١١٩ – ١١٨: هود َّ ىٰ رٰ

                                                   
: ، برقم}ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين{: قوله تعالى: بالتوحيد، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ١
ب: في كتاب، )واللفظ له(مسلم : ، و)٠٩/١٣٦(، )٧٤٥٨( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل : الإمارة، 

  .، من حديث أبي موسى الأشعري )١٥١٣ /٠٣(، )١٩٠٤: (الله، برقم
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نهفهذا إعلام من الله ت  على طريقة واحدة  جميعهمالناس أصناف قادر على جعل  عالى 

رد، ولكن اقتضت حكمته جل جلاله عدم ذلك،  فردة،أمة و  إما على الإيمان البحت أو على الكفران ا
م، ويباين بين  لكونه لا يفيد سنة الابتلاء والتمحيص والاختبار، فشاء أن يخالف بين أد

م، ويشتت     .١، فكل فرقة في واد غير الذي فيه الأخرى هبهم وآرائهممذااعتقادا
: ويزيد المولى سبحانه هذا المـقُدر ترسيخا في الأذهان وتجلية لتدركه الأفهام حين يقول جل جلاله

فالغالبية والأكثرية على غير سواء  ، ١٠٣: يوسف َّ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱ
  .م واللياليالسبيل، وأهل الحق والهدى قليل في قليل على مر الأ

  :المطلوب من المسلمين الدعوة إلى الله ولا عليهم من النتائج -د
فإذا تقررت ضرورة الخلاف والتباين؛ كان لزاما على أهل الإسلام أن يجِدّوا ويجتهدوا في 
لتي هي  لرفق واللين، و الدعوة إلى الحق الذي معهم، وأن يسعوا في ذلك سعيا حثيثا غير متوان؛ 

لنتائج والعوائد والثمراتأحسن للتي   . هي أقوم، ثم لا يهتموا بعدها 
ن هذا الأمر ليس إليهم ولا مما تطيقه قواهم وقُدَرهم، قال تعالى  رٰ ذٰ ُّٱ: ذلك 

 بم  بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ
  .١٠٥: المائدة َّ تر بي بى بن

ا واقعة بعد بيان هذا الدين للخلق وتوضيح سنن ا   لهدى للعباد، فبعد وهذه الآية ومثيلا
ت الباهرات والدلائل الواضحات، ورُغّب ورهُّب، : ذلك يقال عمن أعرض إنه قد بلغه من الآ

وأعُذر وأنُذر، حتى عرف الحق وأبصره كما يبصر الشمس في رائعة النهار، ثم انحرف عنه متبعا 
  .٢هواه وساعيا في الانتكاسة عن مطلب مولاه

لمعرض وبمن سار مسيره فلا على المسلمين جناح بعد   أدائهم واجب البيان، ولا مبالاة لهم 
م، والمعرضون لهم سبيل الضلال؛  بعد الدعوة والإبلاغ، وإنما عليهم إصلاح أنفسهم وإكمال شأ

  .٣إذ هم قد ارتضوه
                                                   

 ).٠٤/٣٧١(تفسير القرآن العظيم، بن كثير،  ١
 ).١٢/٤٤٨(مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، : ينظر ٢
  ).١٢/٤٤٨(المصدر نفسه، : ظرين ٣
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 ثم ها هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الداعين إلى الله وأخلصهم قصدا وأحسنهم عرضا للإسلام؛ دعا
م إلا من أراد الله له  ما وشهورا بل سنين وأعواما، ولكنه لم يفلح في إيداع الإيمان في قلو قومه أ

  .ذلك
وأبلغ من هذا حرصه الشديد على هداية عمه أبي طالب الذي كان نعم العون له في دعوته  

في "ب وفي ذود أساطين قريش عن أذيته، لكن أبت حكمة الله النافذة ذلك، فأضحى أبو طال
ر يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه   .١"ضحضاح من 

فوجد عنده أ "أنه جاءه حين حضرته الوفاة  وكانت آخر محاولة من النبي صلى الله عليه وسلم لهدايته؛ 
لا إله إلا الله، كلمة :  عم، قل: "جهل، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ا عند اللهأشه  أ طالب، أترغب عن ملة : ، فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية"د لك 
عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر 

أما ": رسول الله صلى الله عليه وسلملا إله إلا الله، فقال : هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: ما كلمهم
  .٢"والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك

 هى ُّٱ: "رب العزة والجلال، ولذلك أنزل عليه قوله من لدن ولم يوافَق صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي
وأنزل الله تعالى في أبي طالب، ، ١١٣: التوبة َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ

 نز نر مامم لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ُّٱ: ل لرسول الله صلى الله عليه وسلمفقا
  .٣" ٥٦: القصص َّ نم

                                                   
بالمناقب: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ١ مسلم : ، و)٠٥/٥٢(، )٣٨٨٥: (قصة أبي طالب، برقم: ، 
من ، )٠١/١٩٥(، )٢١٠: (شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، برقم: ب ،الإيمان: ، في كتاب)واللفظ له(

  .أبي سعيد الخدري حديث 
، )١٣٦٠: (لا إله إلا الله، برقم: إذا قال المشرك عند الموت: بالجنائز، : في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٢
ب: في كتاب، )واللفظ له(مسلم : و، )٠٢/٩٥( ، من )٠١/٥٤(، )٢٤: (أول الإيمان قول لا إله إلا الله، برقم: الإيمان، 

  .ث المسيب بن حزن حدي
  .التخريج نفسه: ينظر ٣
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وعدم فلاحه صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس لقصوره أو تقصيره فيما أنيط به من أمر الدعوة، حاشاه 

بوار والثبور، قال صلى الله عليه وسلم من هذا الباطل، ولكن لأن الله تعالى قدر ذلك فكتب لأولئك الخسار وال
  .٨٢: النحل َّ ثي ثى  ثن ثم ثز ثر ُّٱ: عز من قائل

وقال ، ٤٠: الرعد َّ عم عج ظم  طح ضم ُّٱ: وقال في الآية الأخرى
  .٢٧٢: البقرة َّ تمتن تز تر بي بى  بن بم بز ُّٱ سبحانه

  :الأدلة على عدم جواز إكراه أهل الذمة -ه 
جبار المستأمنين على فبان مما ضُمّنته السطور المتلوة آنفا أن شريعة الإسلام لا تر  ضى 

اعتقاد الحق فيها، ولا تقر الأتباع على ما يحصل منهم من شطاط واندفاع في سبيل إكراه الذمي 
نة، بل قد جاء فيها النهي الصريح على ذلك، وورد عنها الزجر البين لمن  على ما لا يريد من الد

  .عارض ما هنالك
ن دخولَ الإسلام الإقلاع عن هذا المسلك فلذا كان حتما على الذين يسومون المعاهدي

وهام النجاة،   المحرم والبعد عنه، وألا يتشبثوا بتلك التّعِلات التي استحسنوها كما يتشبث الغريق 
كقولهم لعله ولعلنا وقالوا وقلنا، إذ لا مكان للرأي مع ورود القرآن والحديث، فالرأي ليل والحديث 

  .ار
جماع الأمة المح مدية حرمة إكراه المستأمن على اعتناق دين الإسلام مهما كان وقد ثبت 

بعا أو متبوعا، قال ابن قدامة  إذا -وأجمع أهل العلم على أن الذمي : "-رحمه الله- هذا المكره؛ 
ولأنه ، ، والمستأمن لا يجوز نقض عهده، ولا إكراهه على ما لم يلتزمه-أقام على ما عوهد عليه

  . ١"كراهه عليهأكره على ما لا يجوز إ
وقد جاء هذا الحكم جلياّ في كتب المذاهب الفقهية المتبوعة التي قررت عدم جواز إكراه 

  :الذمي على الإسلام، وفيما يلي تمثيل بكتاب من كتب كل مذهب من المذاهب الأربعة
أو ، ولو أكره المستأمن": "المبسوط"قال أبو بكر السّرخسي في  :المذهب الحنفي -١
لباطل؛ ى الإسلام لا يصح إسلامه الذمي عل   .٢"لأنه إكراه 

                                                   
  ).٠٩/٢٣(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ينظر ١
، -بيروت-خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة: المبسوط، محمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، تحقيق ٢

  ).٢٤/١٠٤(، )١٤٢١(١ط
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وإنما يكون الإكراه المسقط : "تفسيرهقال أبو بكر ابن العربي في : المذهب المالكي -٢

طلا وإلا ، أسلم: من غير جناية ولا سبب مثل أن يقال للذمي  ابتداء، للإسلام إذا كان ظلما و
  .١"وجاز له الرجوع إلى دينه عند أمنه مما خاف منه ،فإن أسلم لم يلزمه؛ فهذا لا يجوز؛ قتلتك 

  
وإن أكره الذمي ": "البيان"قال يحيى بن أبي الخير العمراني في كتابه  :المذهب الشافعي -٣

: البقرة َّ هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ :لقوله تعالىعلى الإسلام لم يصح إسلامه؛ 
٢" ٢٥٦.  

وإن أكره ذمي على  ": "دقائق أولي النهى" قال منصور البهوتي في: المذهب الحنبلي -٤
سلام فأقر به لم يصح إقراره به فإن مات ولم يوجد منه ما يدل على إسلامه فحكمه   ،إقرار 

  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ: لقوله تعالى ؛وإن رجع إلى دين الكفار لم يقتل ،كالكفار
نه ما يدل عليه كثبوته عليه وإن قصد الإسلام لا دفع الإكراه أو وجد م، ٢٥٦: البقرة َّ هجهم نه

  .٣"بعد زوال الإكراه فمسلم
جماع الأمة الإسلامية لتقرره بجلاء ووضوح في نصوص الكتاب  وإنما حظي هذا الفقهي 

  .ومن المهم إيراد شيء منها تقريرا للحكم، وتوكيدا للاتفاق وبيا لمستندهوالسنة، 
  :من الكتاب الكريم -١

 يح يج هٰ هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ :قوله تعالى*** 
: البقرة َّ سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم  يه يم يخ

٢٥٦.  
تعُبرِّ هته الآية عن أعظم خصائص الإيمان وأهم خلاله، وهو شفافيته وصفاؤه، وذلك لكونه 
لقسر  لا يقبل النفاق والمخادعة، فهو في حقيقته يمثل إذعان القلب وتسليمه، وهذا لا يكون أبدا 

                                                   
  ).٠٤/٢٤٠(أحكام القرآن، ابن العربي،  ١
، )١٤٢١(١، ط-جدة-قاسم محمد النوري، دار المنهاج: لبيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير العمراني، تحقيقا ٢
)١٢/٥١.(  
 ).٠٣/٤٠١(، )١٤١٤(١، ط-بيروت-دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب ٣
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ظرا لكونه أمنع من كل شيء يجبر البدن على المطاوعة حاشا ما كان من قبيل والإكراه والإرغام؛ ن

  .١الحجة والآية والبرهان
والإسلام أعظم من أن يكره الناس على الدخول فيه، وذلك لوضوح طريقه، واستنارة دربه، 
 وقوة حجته، وكمال خلاله، واستحواذ مضامينه وتعاليمه، فما حاجته إلى الإكراه بعد كل هته

  .٢!الكمالات؟
ويل الآية تقريرا وإيضاحا ما ورد في سبب نزولها حيث أخبر ابن  ويزيد ما ذكر هنا من 

على نفسها إن عاش لها "تجعل  كانت  -٣وهي التي لا يعيش لها ولد-عباس  أن المرأة المقلات 
وده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فق ، فأنزل : الواولد أن  لا ندع أبناء

  .٤"٢٥٦: البقرة َّ هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ: الله عز وجل
م بحاجة إلى رجال يبذلون مهجهم  وكما أن هذا الإكراه لا يفيد أهل الإسلام في شيء لكو
م ذا الغداة وذات العشي؛ فكذلك لا يفيد المكره  في سبيل هذا الدين لا إلى منافقين يمكرون 

لأن جنة النعيم لا ينالها إلا المخلص في الإيمان والصادق في تدينه، وأين المكره من الإخلاص نفسه 
  !والصدق؟

 ٢١: الغاشية َّ مج  له لم لخ لح لج كم كل ُّٱٱٱ:قوله تعالى*** 
– ٢٢.  

                                                   
تفسير المنار، محمد : ، و)١١٠(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ، و)٠٤/٣٧١(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر ١

  ).٠٣/٣١(رشيد رضا، 
  ،)٠٤/٣٧١(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر ٢
  ).٠٤/٩٨(النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير، : ينظر ٣
، )٢٦٨٢: (لأسير يكره على الإسلام، برقمفي ا: ب، الجهاد: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه أبو داود  :حديث صحيح ٤
ب: ابن حبان، في كتاب: ، و)٠٣/٥٨( ، من حديث ابن عباس رضي )٠١/٣٥٢(، )١٤٠: (التكليف، برقم: الإيمان، 

إسناده : "، وقال الأرنؤوط"رجاله رجال الصحيح: "الله عنه، وهذا أثر صحيح، قد صححه ابن حبان والألباني، وقال الوادعي
الصحيح المسند من أسباب : ، و)٠١/٢٣٦(، )١٤٠: (التعليقات الحسان، الألباني، برقم: ، ينظر"شرطهماصحيح على 

ر تعليق الأرنؤوط على صحيح ابن حبان، : ، و)٤٦(، )١٤٣٠(٧، ط-صنعاء-النزول، مقبل بن هادي الوادعي، دار الآ
)٠١/٣٥٢.(  
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فهذا أمر من المولى سبحانه وتعالى لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا الدين، وبتذكير العباد 

يا لعلهم يرغبون فيه فيؤمنوا، أو يحذرون من وعيده فيسلموا، بقو  اعده وأصوله وما شرع فيه أمرا أو 
ومن لم ينضم إلى هؤلاء ولا إلى أولئك فما ضر إلا نفسه، وحسابه إلى الذي خلقه وشق سمعه 

  .وبصره عز وجل
ليس هؤلاء وليس أحد بقادر على هدايته إلا هو سبحانه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، و 

م على الإيمان، قال الله تعالى  جم ُّٱ :ولا غيرهم بجبارين على الخلق ولا متسلطين عليهم فيكرهو
  .٤٥: ق َّ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج

 ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ :قوله تعالى*** 
  .٩٩: يونس َّ ئم ئز ئر ّٰ

لك بتفريقهم على لما اقتضت حكمة الله جل جلاله عدم تساوي الناس في الكفران والإيمان وذ
سبيلين؛ سبيل الحق الذي يصله من ودع طريق الهوى والشيطان، وسبيل الباطل الذي يركبه من 

المنع من إكراه أحد على الإيمان لكونه محاولة لنقض ما اقتضته : أتبع نفسه هواها؛ تفرع عن ذلك
  .١تلك الحكمة من عدم إمكان اتفاقهم على طريق الرشد

إلى الإرغام والقسر الذي لا يجدي شيئا؛ لا على أهل الإسلام ولا  وبناء عليه فلا حاجة
على هذا الكافر المكره، وهذا على أقل تقدير أن لا يحصل معه نفع ولا ضرر، لأنه في كثير من 
الأحايين يفرز هذا الإكراه عددا من الأمراض المستعصية التي قد تفتك بدنيا المسلمين وبدينهم، 

م الفتن    .والحروب والقلاقلخاصة في أ
فيأتي هذا المكره الذي لم تطمئن نفسه للإسلام فينخر في صرحه من داخله، ويخذّل 
المسلمين ويرجف في وسطهم، فيجد الأعداء المطية سهلة للركوب، فيوقعون القتل والإثخان في 

م أيما تنكيل، فما للمسلمين ولهذا؟ والقرآن الكريم ين هى عن ذلك عسكر أهل القرآن، وينكّلون 
يه،  ففي أولئك الفلاح والرشاد، وفيه  ويبُعد عنه، فلنسر إذن مسيره ولنمتثل أمره ولننته عن 

  .التجافي عن مواطن الفساد
  

                                                   
  ).١١/٢٩٣(التحرير والتنوير، ابن عاشور،  ١
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  :من السنة النبوية -٢

ت المتقدمة الذكر، فراح صلى الله عليه وسلم ي ضيء امتثل النبي صلى الله عليه وسلم داعي ربه جل جلاله الذي نطقت به الآ
للعالمين سُدَف الجهل التي غطت هذا الجانب من جوانب التعامل؛ كما غطت كثيرا من الجوانب 

مهم؛ فأوضح حيثيات هذه القضية بطريقين   :الأخرى في دنيا الناس وأ
  :وذلك في عدد من الأحاديث أذكر منهافظهر في هديه القولي البياني؛  أما الطريق الأول

على أن لا "  أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على الجزية ما جاء عن ابن عباس *** 
  .١"دم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حد

فقد وقع في هذا الأثر النبوي الإعلان عن ما يضمنه الإسلام لأهل الذمة حين يرضون بدفع 
أهم شيء أعلن عنه هو الالتزام بعدم التعرض لاعتقاد هؤلاء المعاهدين، الجزية وترك المحاربة؛ و 

م من غير فتنة ولا إكراه، ومن دون  ن تكون لهم الحرية الكاملة في الاستمرار على أد وذلك 
  .قسر ولا إجبار

وذلك أنه لم يصح عنه صلى الله عليه : وأما الطريق الثاني فظهر في هديه العملي الميداني
م البتة إلزام ذمي على اعتناق الإسلام أو إكراه كتابي على دخوله، بل وقع منه الحفاظ على وسل

هذا الحق والعناية به على مر السنين وتعدد المواثيق، ثم أنىّ يكون منه خلاف هذا والقرآن الكريم 
  ى عن هذا المسلك، وهو صلى الله عليه وسلم بنفسه أمر جنوده بضده؟

رسول الله صلى الله  عن بن مالك  أنسبس أحد على هذا الطرح بما رواه ولا يجوز أن يل 
، وذلك ٢"أسلم، وإن كنت كارها: "قال ،أجدني كارها: قال" أسلم: "قال لرجل أنه عليه وسلم

                                                   
، )٣٠٤١: (، برقمفي أخذ الجزية: ب، الخراج والإمارة والفيء: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه أبو داود  :حديث حسن ١
، وهو حديث حسن،  ،)٠٣/١٦٧( إسناده حسن من أجل إسماعيل بن : "قال الأرنؤوطمن حديث عبد الله بن عباس 

تخريج سنن أبي داود، شعيب الأرنؤوط، : ينظر ،"بكيروأسباط بن نصر ويونس بن  -وهو السدي–عبد الرحمن القرشي 
)٠٤/٦٤٨.(  
، برقم المكثرين من الصحابة،: في مسندأخرجه أحمد،  :حديث صحيح ٢ ، )١٥١٥٦: (مسند أنس بن مالك 
نس من حديث أ) بنفس اللفظ(، )١٣/١٥٢(، )٦٥٦٣:(أبي حمزة أنس بن مالك، برقم: مسند البزار، في: و ،)٢٠/٢٢٤(

، وهذا حديث صحيح كما بين ذلك علماء هذا الشأن، قال في مجمع الزوائد  - أحمد وأبي يعلى-ورجالهما: "بن مالك 
مجمع الزوائد : ، ينظر"وإسناده صحيح على شرط الشيخين: "، وقال الألباني"ثلاثي صحيح: "، وقال ابن كثير"رجال الصحيح

سلسلة : ، و)٠١/٦٨٣(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ، و)٠٥/٣٠٥(، )٩٥٨٣: (ومنبع الفوائد، الهيثمي، برقم
  ).٠٣/٤٣٩(، )١٤٥٤: (الأحاديث الصحيحة، الألباني، برقم
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ب الدعوة لا من قبيل القسر والإكراه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره؛ لأن ه مؤيد لكون هذا الأمر من 

لشهادة رجاء تيقن القلب وإيمانه   .١لوحي فلذلك حث هذا الرجل على النطق 
  :الأمن على مواطن العبادة: الفرع الثاني

في عدم امتناع بقاء   :أولاهمالعل من حسن الصنيع أن تبحث هذه الجزئية من جهتين؛ 
نيهماكنائس أهل الكتاب ومعابدهم،    .د أهل الذمةما جوز الشرع بقاءه من معاب :و

  .عدم امتناع بقاء معابد أهل الذمة شرعا: الجهة الأولى
 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ :والدليل على هذا قوله تعالى

  .٤٠: الحج َّ ئىئي  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم : "قال ابن خويز منداد رحمه الله 

م ذه الآية في هذا الموطن لا بد من بيان وجهين وقع فيهما ، ولتصحيح الاس٢"وبيوت نيرا تدلال 
  .الخلاف بين أهل العلم من المفسرين وغيرهم

نيهما، ]الصوامع والبيع والصلوات والمساجد[في المراد بـ :فأول الوجهين في صلاحية  :و
ن الله يدفع عن هذه المواطن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم   .القول 

  ":الصوامع والبيع والصلوات والمساجد"في المراد بـ: وجه الأولال
لصوامع -١   :٣اختلف فيها المفسرون على قولين: المراد 

ا صوامع الرهبان، وبه قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وأبو زيد: القول الأول   .أ
ا صوامع الصابئين، وبه قال قتادة وابن قتيبة: القول الثاني   .أ

لبيعا -٢   :٤وفيها قولان للمفسرين: لمراد 
ا بيع النصارى، وبه قال قتادة والضحاك: القول الأول   .أ
ا كنائس اليهود، وبه قال مجاهد وابن زيد: القول الثاني   .أ

                                                   
 ).٠١/٦٨٣(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر ١
 ).٠٤/٢٤١،٢٤٢(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٢
ويل القرآن، اب: ينظر ٣  ).١٨/٦٤٧(ن جرير الطبري، جامع البيان في 
ويل القرآن، ابن جرير الطبري،  :ينظر ٤ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : و ،)١٨/٦٤٨(جامع البيان في 
)٠٣/٢٤١.(  
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لصلوات -٣   :١وفيها أربعة أقوال للمفسرين: المراد 

ا كنائس اليهود، وبه قال ابن عباس والضحاك وق: القول الأول   .تادةأ
ا مساجد الصابئين، وبه قال أبو العالية ورفيع: القول الثاني   .أ

لطرق، وبه قال مجاهد: القول الثالث ا مساجدٌ للمسلمين ولأهل الكتاب    .أ
ا الصلوات حقيقة، والمعنى: القول الرابع اهدين لانقطعت : أ لولا دفع الله عن المسلمين 

  .بن زيدالصلوات في المساجد، وبه قال ا
لمساجد -٤   :٢وفيها قولان للمفسرين: المراد 

ا مساجد المسلمين، وبه قال قتادة ورفيع: القول الأول   .أ
ا الصوامع والبييع والصلوات، وبه قال الضحاك: القول الثاني   .أ

  :أخذ الراجح من الأقوال فيما حصل فيه الخلاف من الألفاظ التي تناولتها الآية
كلامها أن الصوامع هي معابد   العرب والمستفيض بين أهلها والفاشي فيالمعروف في لغة 

الرهبان، والبيع هي معابد النصارى، والصلوات هي كنائس اليهود، والمساجد هي معابد المسلمين 
التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذا ما يدل عليه اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم، وما 

  .٣ال فمرجوح لعدم الدليل عليه من الشرع ولا من اللغة التي هي لسان الشرععداه من الأقو 
ن الله يدفع عن هذه المواطن بعد بعثة النبي صلى الله : الوجه الثاني في صلاحية القول 

  :عليه وسلم
اختلف أهل العلم من المفسرين وغيرهم في جواز حمل الدفع الوارد في هذه الآية على ما بعد 

  :٤على قولينبي صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع قبل البعثة من عدم الجواز بعثة الن
  
  
  

                                                   
  ).٠٣/٢٤١(زاد المسير، : و ،)١٨/٦٤٩(جامع البيان، : نفس المصدرين :ينظر ١
  ).٠٣/٢٤١(زاد المسير، : و ،)١٨/٦٥٠(جامع البيان، : نفس المصدرين :ينظر :ينظر ٢
 ).١٨/٦٥١،٦٥٠(جامع البيان، : ينظر ٣
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد الثعلبي، دار إحياء التراث : ، و)٠٣/٤٣١(معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ٤

  ).٠٣/١١٧٠(أحكام أهل الذمة، ابن القيم، : ، و)٠٧/٢٦(، )١٤٢٢(١، ط-بيروت-العربي
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  :عدم جواز حمله على ما بعد البعثة: القول الأول 

وذلك لأن هذه المعابد حاشا المساجد يبغضها الله تعالى ويكرهها لما يقع فيها من ابتداع 
لدفاع والذود ما دامت كذ لك، وقدر أصحاب هذا القول محذوفا وشرك، فلا يمكن أن يحوطها 

  .بعد كل موطن عبادة لتتناسب الآية مع قولهم ومذهبهم
لولا دفع الله عز وجل بعض الناس : فيكون معنى الآية على ما ارتضوه من التأويل 

لآخرين وهؤلاء بغيرهم؛ لخربت الكنائس التي يرفع فيها ذكر الله في زمن موسى عليه السلام، 
وات والبيع التي تتزين بعبادة الله في زمن عيسى عليه السلام، ولهدمت مساجد ولتعطلت الصل

  .١المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا في زمن محمد صلى الله علي وسلم
  :جواز حمله على ما بعد البعثة: القول الثاني

ها من شرك أو وذلك لأن هذا هو ظاهر الآية، ثم لا يلزم من الدفاع عنها إقرار ما يعمل في
لشرك وكفران  ابتداع، فالمولى سبحانه وتعالى يدفع عن الكافر ويرزقه ويحرم ظلمه مع مجاهرته 

  .النعم
نظرا لموافقته سياق الآية وظاهرها، ولعدم احتياجه  وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب؛

ن العمل عليه إ ن عصر النبي صلى الله إلى التقدير الذي جنح إليه أصحاب القول الأول، ولجر
عليه وسلم وزمن الصحابة والتابعين إلى زماننا، ولم يحدث في زمن أن أبيدت هذه المعابد أو 

لمؤمنين: "أزيلت، قال الحسن البصري   .٢"يدفع عن هدم مصليات أهل الذّمة 
 دللم تالآية لأن  ولا إشكال في حمل الآية عليه، ،هذا القول من جهة المعنىإشكال في  فلا

وغاية  إلى الله تعالى،غير المساجد  محبوبة  أن تلك المعابدلم تدل على و ، والمشاهد على الواقع إلا
ما هنالك أن تكون تلك المعابد بمنزلة أهل الذمة الذين أقرهم على ما هم عليه بدفع الجزية، وهو 

  .٣جل جلاله لا يرضى عن كفرهم وشركهم
ه عن أهل الذمة، وهو قد حرم أذيتهم وسلب أموالهم فدفاعه سبحانه عن تلك المعابد كدفاع

وإهدار دمائهم، وهم من هم في الضلال والصدود عن الحق، فهذا الإقرار على تلك الأحوال لا 
                                                   

 ).٠٣/٤٣١(معاني القرآن وإعرابه، الزجاج،  ١
  ).٠٧/٢٦(الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد الثعلبي،  ٢
  ).٠٣/١١٧٠(أحكام أهل الذمة، ابن القيم، : ينظر ٣
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يستلزم المحبة والود والرضا، وله نظائر أخرى في الشريعة يعلم من خلالها الحكمة البالغة التي قام 

  .عليها تدبير هذا العالم
  :ما جوز الشرع بقاءه من معابد أهل الذمة: ثانيةالجهة ال

ت في شرعنا الحنيف حكم فاصل يتعلق بمعابد أهل الذمة؛ لا بجواز الإبقاء عليها مطلقا  لم 
لنظر إلى السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين من ولا بعدم الجواز مطلقا،  لكن 

  :١بعده يتبين ما يلي
واز الإبقاء على المعابد الموجودة لأهل الكتاب؛ وذلك إذا فتح المسلمون المصر عنوة ج -١

خلافا للشافعية  وهو القول المــرُجّحدون صلح، وهذا هو مذهب المالكية وهو وجه عند الحنابلة 
فهي التي فتحت عنوة،  دانالكنائس في البلو  وجود البيع :التقرير صحة هذايؤيد و والأحناف، 

  .٢ة من قبل ولم يقع من أهلها استحداثموجود
ر أن لا يهدموا بيعة ولا :إلى عماله  وقد كتب عمر بن عبد العزيز  ،كنيسة ولا بيت 

وعمل المسلمين على هذا، تتابع العصور وتلك المعابد موجودة في البلاد الإسلامية دون إنكار 
لمعابد الموجودة،  حداث معابد أخرى فلا يجوز في الأمصار المفتوحة أما إمنكر، هذا ما يتعلق 

تفاق علماء الإسلام ا صارت ملكا للمسلمينعنوة    .٣؛ وذلك لأ
يجوز إقرارهم على معابدهم الموجودة كما يجوز لهم إحداث معابد أخرى إذا احتاجوا  -٢

ن الأرض لهم إليها، وهذا إذا فتح المسلمون بلاد هؤلاء صلحا، وكان الإمام قد صالحهم على أ
وللمسلمين الخراج عنها، وسبب القول بجواز الإبقاء على المعابد وجواز الإحداث أن الدار لهم 

  .فيفعلون فيها ما شاءوا مما لا ضرر فيه على المسلمين

                                                   
قهية الموسوعة الف: ، و)٠٣/١١٧٠(أحكام أهل الذمة، ابن القيم، : ، و)٠٩/٣٥٥(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ينظر ١

  ).٠٧/١٢٩(الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 
البناية شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني بدر الدين، دار :  ، و)١٤/٣٢١(الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، : ينظر ٢

مفلح، دار الكتب  المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد ابن: ، و)٠٧/٢٥٦(، )١٤٢٠(١، ط-لبنان-الكتب العلمية
  ).٠٣/٢٢٢(منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، : ، و)٠٣/٣٧٩(، )١٤١٨(٠١، ط-بيروت-العلمية، 

 ).٠٩/٣٥٥(المغني، ابن قدامة المقدسي،  ٣
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جواز إقرارهم على معابدهم الموجودة إذا كانت أرضهم قد فتحت صلحا وكان الإمام   -٣

مين، أما قضية إحداث المعابد والكنائس فهي بحسب ما يقع قد صالحهم على أن الأرض للمسل
  .عليه الصلح من المنع أو الجواز

إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم، جاز أن يصالحوا على  أنه :ووجه الجواز 
الأولى أن يصالحهم على ما لكن  ،ناأن يكون بعض البلد لهم، ويكون موضع الكنائس والبيع معيَّ 

أن  :وهي ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم، م عليه عمر صالحه
  .١لا يحدثوا بيعة، ولا كنيسة، ولا صومعة راهب، ولا قلاية

هذا ما يتعلق بمعابد أهل الذمة الموجودة في الأمصار المفتوحة من قبل المسلمين إما صلحا 
؛ البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرةك ها المسلمون وأنشئوهاأو عنوة، أما الأمصار التي مصر 

الحاكم لو أقرهم فلا يجوز فيها إحداث صومعة ولا كنيسة ولا بيعة ولا غير ذلك من المعابد، بل 
عقد عليه الذمة تم الو  أو أهل الذمة ذلك هو لم يجز، وإن شرط شيء من ذلك إحداثعلى  المسلم

تفاق علماء الإسلام عُدّ العقد لاغيا فاسدا،   .٢وهذا 
نة: : الفرع الثالث   :الأمن على أفعال العبادة وشرائع الد

ا والحرص عليها أعظم مثبت  ت لها، فالالتزام  العبادات والشرائع توابع للعقائد ومغذ
 للعقيدة ودافع لها إلى القوة والكمال، وبذلك تكون مع الإنسان ما دام فيه نفس الحياة، ولا يعد
متدينا من فرط في عبادته ونسكه وشرائع دينه، ولأجل هذا كان من الطبيعي أن يضمن الإسلام 

م م وشرائعهم كما ضمن لهم حرية التمسك بعقائدهم وأد   .لأهل الذمة حرية الاستمساك بعبادا
وحتى تتضح صورة هذا الجانب من جوانب التعامل مع أهل الذمة فمن المناسب عرضه من 

فتطرح قضية : وأما الجهة الثانيةفتطرح قضية الأمن على أفعال العبادة،  :أما الجهة الأولىجهتين؛ 
نة   .الأمن على شرائع الد

  
  

                                                   
 ).٠٩/٣٥٥(المصدر نفسه، : ينظر ١
  ).٠٣/١١٧٨(أحكام أهل الذمة، ابن القيم، : ينظر ٢
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  :الأمن على أفعال العبادة: الجهة الأولى

من أقوال أو أفعال وحتى -إن ما يتعبد به أهل الذمة وغيرهم ممن لم يعتنق الإسلام 
ن في حكم شرعنا الحنيف، ولا يتخالج المسلم شك في فساد ؛ داخل في حيز البطلا-اعتقادات

سخا لتلك الشرائع، فبطلت  تلك العبادات التي لم تقر حتى في شرائعهم، أو أقرت وجاء الإسلام 
  .العبادات لنسخ الشريعة

وهو التزام شريعة  وعلة بطلان تلك المناسك المقررة في شرائعهم انتفاء شرط القبول؛
ا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالىالإسلام واعتنا  سح سج خم ُّٱ :قها، وهي التي جاء 
:    ، وقال جل جلاله٥٤: التوبة َّ ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ

  .٢٣: الفرقان َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ
فهذا هو محل عبادات أهل الذمة وغيرهم في دين الإسلام، ومع ذلك فإن الشرع الحنيف  
م بناءً على مقررات يقضي  لحرية الكاملة لأهل الذمة في ممارسة ما يرونه جائزا ومشروعا في أد

وه من السبيل الأنسب والنهج الأليق في التنسك   .١عقد الذمة التي لا تضيق عليهم فيما ار
ويدل على هذا إجماع المسلمين قاطبة؛ إذ لم يؤثر عن واحد من العلماء منع الذميين من  

دة نفسها، بيد أن الجمهور منهم منعوا إظهار تلك العبادات والمناسك في الأوساط الآهلة العبا
  .٢لمسلمين خوف افتتان القاصرين من المسلمين بما يرونه من تلك الأفعال والطقوس

  
  
  
  
  

                                                   
  ).٠٧/١٣٠(يتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكو  ١
الموسوعة الفقهية : ، و)٠٢/١٧٩(المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد الباجي، : ، و)١٢٣(مراتب الإجماع، ابن حزم، : ينظر ٢

  ).٠٧/١٣٠(الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 
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ويستند الجمهور في قولهم هذا إلى ما عاقد عمر بن الخطاب  أهلَ الذمة عليه من أهل 

فقد روى عبد الرحمن بن غنم أن أهل الجزيرة كتبوا إلى عمر  كتا يتعهدون فيه زيرة، الج
وأن لا نضرب نواقيسنا إلا ضر خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر  "... :شياء منها قولهم

سلمون، وأن لا عليها صليبنا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره الم
  .١"نخرج صليبنا ولا كتابنا في سوق المسلمين

، ولا نظهر النيران معهم في أسواق " :وجاء فيه أيضا قولهم ولا نرفع أصواتنا مع مو
لخنازير، ولا نبيع الخمر، ولا نظهر شركنا، ولا نرغب في ديننا، ولا  المسلمين، وأن لا نجاورهم 

  .٢ ..."ندعو إليه أحدا
في المحافل التي يتم ع من تلك الأعمال قاصر على الإظهار في الأسواق والإعلان فالمن

م   .الاحتكاك فيها مع المسلمين، وأما ما خلا ذلك فلا حظر يتناول أعمالهم أو تنسّكا
نة: الجهة الثانية   :الأمن على شرائع الد

لشرائع هنا ن، ولا  ما قرر وسن من أحكام الحلال والحرام في أي :المقصود  دين من الأد
نة إلى أخرى، وبذلك يتحتم وقوع التناطح والتقابل والتعارض  شك أن هته الشرائع تختلف من د

ن   .في تلك الشرائع بين سائر الأد
وهذا ما وقع حقيقة بين شرائع أهل الذمة وشرائع أهل الإسلام، ومن المهم تحرير الكلام 

فيبين إقرار الإسلام لتلك المخالفات في شرائع أهل  :الأول أما الوجهعلى هته الجزئية من وجهين؛ 
  .فيبين إقرار الإسلام للتحاكم الذاتي لأهل تلك الشرائع :وأما الوجه الثانيالذمة، 
  

                                                   
ل، في أحكا :أثر حسن ١ ب: ، في كتاب)واللفظ له(م أهل الملل والردة أخرجه أبو بكر الخَلاَّ جامع الشروط : الفتوح، 

ب)٠١/٣٥٧(، )١٠٠٠(الواجبة عليهم، برقم ريخ دمشق،  ذكر ما اشترط صدر هذه الأمة عند : ، وابن عساكر، في 
، وهو أثر حسن، قد روي من )٠٢/١٧٤(افتتاح الشام على أهل الذمة،  لقبول، ، موقوفا على عمر  طرق وتلقته الأمة 

ا: "قال ابن القيم لقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا  ، وقال ابن  "وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها 
:  ، و)٠٣/١١٧٠(أحكام أهل الذمة، ابن القيم، : ، ينظر"فهذه طرق يشد بعضها بعضا: "كثير بعد سوقه طرق الحديث

عبد المعطي قلعجي، دار : ؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب  وأقواله على أبواب العلم، ابن كثير، تحقيقمسند أمير الم
  ).٠٢/٤٩١(، )١٤١٤(٠١، ط-مصر- الوفاء 

  .التخريج نفسه: ينظر ٢
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  :إقرار الإسلام لتلك المخالفات في شرائع أهل الذمة: الوجه الأول

الإسلام تظهر جزئية حرية ومواصلة في عرض الأمان السابغ الممتد لأهل الذمة من لدن دين 
تعاطي المباحات المقررة في دين الذمي والمحرمة في دين الإسلام لتكمل مسار التأمين، فيحق لأهل 
ا وإن كانت عند المسلمين من الكبائر مثل شرب الخمر  الذمة فعل تلك المخالفات والاستمساك 

  .وبيعه وترك الصلوات الخمس وأكل لحم الخنزير ونحو ذلك
ذا هو اتفاق الأمة الإسلامية؛ حيث ومست أجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل "ند الحكم 

الذمة من شرب الخمر وأكل لحم الخنازير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها، إذا كان مِصراً ليس 
  .١"-أي في بلادهم التي هم فيها الكثرة-فيه أهل إسلام 

م فهم في هذا أحرار لا يضيق عليهم في ش يء من ذلك ما داموا في أمصارهم الخاصة 
وقراهم المنفردة لهم، وأما إذا كانوا في أمصار المسلمين فعليهم أن يحجموا عن الإظهار والإعلان ثم 

  .٢ليفعلوا بعد ذلك ما شاءوا
 ولا يمنعون من إظهار شيء مما ذكر من بيع الخمر والخنزير،: "قال الكاساني مبينا ذلك

ب الناقوس في قرية، أو موضع ليس من أمصار المسلمين، ولو كان فيه عدد كثير والصليب، وضر 
من أهل الإسلام وإنما يكره ذلك في أمصار المسلمين، وهي التي يقام فيها الجمع والأعياد 

  .٣"والحدود
وهذا البحث كله متعلق بما هو مقرّ ومباح في شرائعهم، وأما ما تعدى المباح عندهم إلى 

نعون منه في كل مصر سواء انفردوا به أم شاركهم المسلمون فيه، وفي ذلك يقول الحرام فيم
وأما إظهار فسق يعتقدون حرمته كالز وسائر الفواحش التي هي حرام في دينهم، ": الكاساني

م يمنعون من ذلك سواء كانوا في أمصار المسلمين، أو في أمصارهم ومدائنهم وقراهم   .٤"فإ
  
  

                                                   
الصحيح، منير التوضيح في التمييز بين الباطل و : ، نقلا عن)٢٣٣(اختلاف الفقهاء، أحمد بن محمد الطحاوي، : ينظر ١

 ).٢٣٠(، دط، - مصر-المسيري، مكتبة وهبة 
  ).١٤/٣٩٢(التمهيد، ابن عبد البر، :  ينظر ٢
  .)٠٧/١١٣(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر الكاساني،  ٣
  ).٠٧/١١٣(المصدر نفسه،  ٤
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  :قرار الإسلام للتحاكم الذاتي لأهل تلك الشرائعإ: الوجه الثاني

إن ما يجري في الوسط الذمي من معاملات وأنكحة أو تنازع أو تشاحن أو طلب نصرة أو 
ذهاب حق يوكل أمره إلى أهله من كبراء أهل الذمة وعلمائهم وذوي الرأي فيهم، ولا يرغمهم 

 مم  مخ مح ُّٱ: لك قوله تعالىالإسلام على رفع دعاويهم إلى الحاكم المسلم، ودليل ذ
توك بل اقتصروا على  "إن"ويفهم شرطيةِ ، ٤٢: المائدة َّ نحنخ نج مي مى م إذا لم  أ

  .١علمائهم فلا تجبرهم على التحاكم
م ومواريثهم ": قال الزهري رحمه الله  مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملا

توا راغبين في حكم ،إلى أهل دينهم   .٢"نا فنحكم بينهم بكتاب الله تعالىإلا أن 
لتحاكم إلى إمام المسلمين ففي ذلك تفصيل يتم إيداعه في  وأما إذا رضي أهل الذمة 

  :الأسطر الآتية
إذا ترافعوا إلى الحاكم المسلم في المظالم كالقتل والغصب والعدوان حكم بينهم هذا : أولا

جماع المسلمين   .٣الإمام وحجزهم عن الظلم 
إذا تحاكموا إلى أمير المسلمين في غير المظالم فثم خلاف بين المذاهب فيما يجب على : يان

  :٤الحاكم فعله على قولين
تخيير الإمام بين الحكم بينهم وترك ذلك، وهذا هو اختيار مالك وأحمد  :القول الأول

 مي مى مم  مخ مح ُّٱ: والشافعي في أحد قوليه، واستدل هؤلاء بقوله تعالى
                                                   

، )١٤٢١(٠١، ط-بيروت–كتب العلمية سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار ال: الاستذكار، ابن عبد البر، تحقيق: ينظر ١
)٠٧/٤٥٩.(  
، دط، - بيروت-عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد بدر الدين العيني، دار إحياء التراث العربي ٢
)١٦/١٦١.(  
  ).٠٦/١٧٩(أحكام القرآن، القرطبي، : ينظر ٣
اللباب في الفقه الشافعي، أحمد بن محمد : ، و)٠٤/٢٢٢(الأم، الشافعي، : ، و)٠٤/١٩٠(المدونة، مالك بن أنس، : ينظر ٤

الكافي في فقه الإمام : ، و)٣٧٩(، )١٤١٦(٠١، ط-المدينة المنورة-عبد الكريم العمري، دار البخارى : ابن المحاملي، تحقيق
محمد فضل المراد، : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، علي بن أبي يحيى الخزرجي، تحقيق :، و)٠٤/١٨١(، ابن قدامة، أحمد

  ).٠٢/٥٧٢(، )١٤١٤(٠٢، ط-دمشق–دار القلم 
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ما المتحاكمين كفار فلا يجب الحكم ، وهذا نص في التخير ٤٢: لمائدةا َّ نحنخ نج ولأ

  .بينهم
أن على الحاكم الحكم بينهم في كل حال وهو اختيار أبي حنيفة والقول الثاني  :القول الثاني

وهذا  ٤٩: المائدة َّ سح سج  خم خج حم حج ُّٱ: واستدل هؤلاء بقوله عز وجلللشافعي 
لحكم بينهم، وادعى هؤ  ته الآية، أمر  عنهم واجب،  الجور رفعولأن لاء أن آية التخيير منسوخة 

  .لمسلمينكا الحكم بينهم فتحتمله،  وسيلةوالحكم 
والصحيح من هذين القولين هو القول الأول لصراحة الآية ونصيتها، وادعاء النسخ غير 

ا: والصحيح": صحيح لعدم الدليل عليه، قال السعدي رحمه الله ليست بناسخة،  -٤٩الآية – أ
تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم  -٤٢الآية – وأن تلك الآية

لتحاكم للحق تدل على أنه إذا حكم، فإنه يحكم بينهم بما  - ٤٩الآية - وهذه الآية ،قصدهم 
  .١"أنزل الله من الكتاب والسنة

  .قي والسلوكيالأمان الأخلا: المطلب الثالث
ن بجميع جوانبه وبكل تشريعاته، غير أن أهم  لا شك أن دين الإسلام يعلو على سائر الأد
جا فردا ليس له في الوجود مثيل جانبُ السلوك والأخلاق، وذلك لكون الأخلاق أكثر  ما يبرزه 

م ويعيش بينهم لأ   .شيء يحتك 
دائرة المسلمين وبين أبناء الشرع المتحد وإذا علم الإنسان هدي الإسلام في الأخلاق في  

فسوف يكبر هذا الدين ويعلو في نظره ونفسه، لكنه حتما سوف يركب مركب العجب والذهول 
جه   .حين يطلع على هديه في معاملة المخالفين له والناهجين غير 

أي وعجبه هذا إنما بني وتركب من الأوساط التي لا تعترف لمخالف بحق ولا تلقي لمعارض 
وتجليةً لهدي الإسلام الأخلاقي في معاملة أهل الذمة تترشح هته الفروع لتكون المعرف اعتبار، 

  :البصير بمعالم ذاك الهدي
  

                                                   
  ).٢٣٤(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي،  ١
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  :خلق العدل مع أهل الذمة: الفرع الأول

خصلة العدل من أعظم الخصال التي يحرص دين الإسلام على تغلغلها في أتباعه، ولذلك 
لح  ذٰ يي يى يم ُّٱ: ث عليها والتنفير من ضدها، قال الله تعالىجاءت الأوامر الشرعية 

، وقال ٩٠: النحل َّ  بى بن بم بز ُّٱ: ، وقال سبحانه١٥٢: الأنعام َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ
  .٥٨: النساء َّ ضخضم ضح ضج صم  صخ صح سم ُّٱ: جل جلاله

ا تورث محبة العدو قبل الصديق، وهي من أعظم الأبواب  ر هته الخصلة العظيمة أ ومن آ
المخالفون لاعتناق هذا الدين، ولذلك حرص عليها الإسلام مع أهل الذمة ووقع  التي يلج منها

تيالتحريض عليها في كثير من النصوص،  س من التمثيل لبعضها فيما    :ولا 
 خج حم حج جحجم ثم  ته تم تخ تح تج ُّٱ: قول الله جل جلاله -١ 
  .٨: المائدة َّ خمسج

فرادها أهل الذمة وغيرهم،  النهي عن إخلاف خصلة  :عناهاومهته الآية عامة تشمل 
العدل مع البغيض والعدو ولو كان مبتدعا أو كافرا؛ وذلك لأن الواجب قبول الحق وإعلاؤه، 
وعداوة صاحب الحق غير مخرجة للحق عن مسماه ولا دافعة له عن مرماه، فوجب التعامل مع 

لقسط المنافي للجور، فهو سبيل القرب من التقوى والدنو من ال   .فلاحالكفار 
  .١"فأ حجيجه يوم القيامة ...ألا من ظلم معاهدا : "قول النبي صلى الله عليه وسلم -٢

لأمر الهين أو اليسير، وعدم رضاه عن المسلم من  مخاصمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليست 
ت، ولا تقع تلك العقوبة إلا على الأعمال القبيحة المنكرة، وكون ظلم الذمي دخل  أعظم العقو

ضمن مجال المخاصمة وعدم الرضا فلأجل قبحه ونكارته، ولذلك وجب على المسلم البعد عنه 
  .والانفكاك منه، وتحتم على من وقع فيه التوبة والأوبة قبل المخاصمة والمحاججة

  

                                                   
  . ، وقد تقدمعن جمع من الصحابة ،)٠٣/١٧٠(، )٣٠٥٢: (برقم، )واللفظ له(أخرجه أبو داود  :حديث حسن ١
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ض بن سارية السلميكما في حديث –قول النبي صلى الله عليه وسلم  -٣ وإن الله عز : "- العر

ذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل  وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا 
  .١"ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم

في هذا الحديث تعداد لعدد من المحرمات في شريعة الإسلام، ولا يستبين اجتماعها على 
لعدل والنهي عن الظ وتعُد المذكورات أفرادا لم، جامع إلا إذا كان هذا الجامع هو الأمر 

هل الذمة، وهته الأفراد هي   :٢للمظالم التي قد تلحق 
وهذا من التعدي على حقوق الناس وأملاكهم، وذلك : دخول بيوت الذميين بلا إذن -أ

لأن الأصل في البيوت الصيانة والحفظ، ويدخل في معنى البيوت مواطن العبادة كالصوامع 
  .ت والبساتين وكل ما لا يحل دخوله على المسلمينوالكنائس، وكذلك الحواني

وهذا الفعل مبالغة في التعدي والظلم، وهو يدل على الضمور : ضرب نساء الذميين -ب
الأخلاقي في أبعد حدوده، ومهما كانت علة الضرب فهي ممنوعة إلا في حدود ضيقة تبيحها 

  .عة على الفراش بغير نكاحالامتناع عن الإطعام، أو عدم المطاو : الشريعة، وليس منها
وهو من أفراد الظلم التي قد تقع على الذمي؛ إذ لا وجه : أكل ثمار أهل الذمة -جـ

لاستباحة ما بذل في جهده ووقته، ويدخل في معنى الثمار كل مال يملكه ويحوزه، فلا يجوز لمسلم 
  .السطو عليه بتا

ه قد وقع التعدي على هته ويظهر من خلال النظر في سبب هذا الحديث ومناسبته أن
ض  نزلنا مع : "الحقوق من لدن بعض المسلمين، فجاء الرد النبوي سريعا وشديدا، قال العر

النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي 
، فغضب  ـُألكم أن تذبحوا حم محمد، : صلى الله عليه وسلم، فقال ، وتضربوا نساء كلوا ثمر ، و يعني النبي -ر

اهم بما جاء في الحديث السالف ٣"-صلى الله عليه وسلم   .ودعا الناس و
وقد ختم صلى الله عليه وسلم هذا البيان بتوضيح السبب الذي من أجله امتلك الذمي جميع تلك الحقوق 

ا، وذلكم السبب هو  أنه أعطى الجزية ليستبقي على نفسه وماله وما يملك، والمسلمون قد ومثيلا
                                                   

، حديث من ، )٣٠٥٠: (برقمأخرجه أبو داود،  :حديث حسن ١ ض بن سارية    .وقد تقدمالعر
 ).٠٣/١٤٦(فيض القدير، المناوي، : ينظر ٢
، من حديث ، )٣٠٥٠: (برقمأخرجه أبو داود،  :حديث حسن ٣ ض بن سارية    .وقد تقدمالعر
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لوفاء له مراعاة لحقه وبسطا لشيمة  قبلوا منه ذلك، فلا مناص ولا خلاص لهم من التبعة إلا 

تمعات الإنسانية   .العدل وإرساء لها بين ا
الذميين بميزان الشرع الذي لا  ولقد فقه الصحابة توجيهات المعصوم صلى الله عليه وسلم فوزنوا معاملة 

ر على يمهشام بن حكيم بن حزام يعرف التطفيف، فعملوا بمقتضاه وألقوا ما عداه، فها هو ذا 
س من الأنباط م؟ قالوا: لشام، قد أقيموا في الشمس، فقال ١أ حبسوا في الجزية، فقال : ما شأ

  .٢"إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" :أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هشام
فلا يدخل فيه التعذيب بحق   ،محمول على التعذيب بغير حق الوعيد المذكور هذاو  

،  وهذا أيضا شأن الفاروق عمر بن الخطاب  في عدد ٣كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك
  .تعاليم النبوية الذي لا ينضبغير يسير من المواقف التي اغترفها من معين ال

ومن تلك المواقف التي سطرها التاريخ على جبينه ليدوم ذكرها؛ ما جاء في فتوح مصر  
 أمير المؤمنين عائذ بك من  :من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب فقال"أتى  رجلاأن : والمغرب

لسوط  فجعل ،سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته :قال ،عذت معاذا :قال ،الظلم يضربني 
بنه معه ،أ ابن الأكرمين :ويقول لقدوم عليه ويقدم  مره  فقدم فقال  ،فكتب عمر إلى عمرو 
لسوط ويقول عمر ،أين المصري خذ السوط فاضرب :عمر اضرب ابن  :فجعل يضربه 
  .٤"مينكر الأ

فما أقلع  ،ضربهفضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحب " : وقد حضر الحادثة قال أنس 
 أمير المؤمنين  :فقال ،ضع على ضلعة عمرو :ثم قال عمر للمصري ،عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه

                                                   
  ).١٦/١٦٧(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، : فلاحو العجم، ينظر: هم: الأنباط ١
ب: في كتابأخرجه مسلم،  :حديث صحيح ٢ : الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، برقم: البر والصلة والآداب، 
ب: كتابأبو داود، في  : و، )٠٤/٢٠١٨(، )٢٦١٣( : في التشديد في جباية الجزية، برقم: الخراج والإمارة والفيء، 
 .بن حزام من حديث حكيم ) بنفس اللفظ(، )٠٣/١٦٩(، )٣٠٤٥(
  ).١٦/١٦٧(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،  ٣
 - محمد الحجيري، دار الفكر: أخرجه عبد الرحمن بن عبد الحكم، في فتوح مصر وأخبارها، تحقيق: أثر يحتمل التحسين ٤

، وهذه القصة رواها صاحب الفتوح )١٨٣(، )١٤١٦(١، ط-بيروت سناد رجاله ثقات حاشا أ عبدة ، عن أنس 
يوسف بن عبدة البصري القصاب فقد اختلف فيه النقاد، فوثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه أحمد وأبو حاتم، وفي الجملة 

الجرح والتعديل، ابن أبي : ، و)٠٧/٦٣٩(الثقات، ابن حبان، : فإن في حديثه لينا، والقصة تحتمل التحسين والله أعلم، ينظر
  ).٦١١(تقريب التهذيب، ابن حجر،  : ، و)٠٢/٤٠٠(الكاشف، الذهبي، : ، و)٠٩/٢٢٦( الرازي، حاتم
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م  مذ :فقال عمر لعمرو ،إنما ابنه الذي ضربني وقد اشتفيت منه كم تعبدتم الناس وقد ولد

م أحرارا تني :قال  أمير المؤمنين ،أمها   .١"لم أعلم ولم 
  :خلق الرحمة مع أهل الذمة: نيالثاالفرع 

الرحمة من الأخلاق السهلة اللينة، وهي تدل على سماحة في الطبع ورقة في النفس، 
، وطريقها كل وسيلة مباحة، وهي الغاية من إرسال محمد ٢ومقصدها العام هو إيصال الخير للغير

  .١٠٧: الأنبياء َّ  كي كى كم كل كا ُّٱ: صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى
فقد امتدت رحمته بمنطوق هته الآية إلى العالم أجمع بكل أطيافه وجميع أفراده، وقد تجلى خلق 

   :وهته بعض الأمثلة عن ذلكالرحمة في تعامله مع أهل الذمة في الكثير من الجوانب، 
لهداية -١   :الدعاء لهم 

م في هذا وهذا من أنفع ما يرحمون به وأحسنه وأميزه، لأن ذلك سبب من أسباب دخوله
م من الشقاوة الأبدية والخسران  م في الدنيا وراحتهم في الآخرة، وبه نجا الدين الذي فيه سعاد

لهداية في عدد من النصوص أذكر منهاالسّرمدي،    :وقد ورد الدعاء للذميين 
سون عند النبي كان اليهود يتعاط": قال -أبي موسى كما في حديث -صلى الله عليه وسلم قوله  -أ

لكم": يرحمكم الله، فيقول: صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم   .٣"يهديكم الله ويصلح 
ا، وأما الدعاء  فالهداية وإصلاح البال أهم ما يحتاجه هؤلاء، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم 

م يفقدون شرطه المتمثل في الإيما رحمه - قال الطيبين والتوحيد، لرحمة فليس مناسبا لهم لكو
لعل هؤلاء هم الذين عرفوه حق معرفته، لكن منعهم عن الإسلام إما التقليد، وإما حب " :-الله

سة، وعرفوا أن ذلك مذموم، فتحروا أن يهديهم الله تعالى ويزيل عنهم ذلك ببركة دعائه  الر
  .٤"صلوات الله عليه

                                                   
  ).١٨٣(المصدر نفسه،  ١
  ).١١١(التعريفات، الجرجاني، : ينظر ٢
، )٢٧٣٩: (، برقمما جاء كيف يشمت العاطس: ب، الأدب: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه الترمذي  :حديث صحيح ٣
، وهو )٠٤/٢٩٨(، )٧٦٩٩: (الأدب، برقم: كم، في كتابوالحا  ،)٠٤/٣٧٩( ، من حديث أبي موسى الأشعري 

، "صحيح: "وقال الألباني ،"هذا حديث حسن صحيح: "حديث صحيح رجاله ثقات، قد صححه الحاكم، وقال الترمذي
  ).٠٣/٩٤(صحيح سنن الترمذي، الألباني، : ، و)٠٤/٢٩٨(المستدرك، الحاكم، : ينظر

  ).١٠/٣٠٧٩(الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي،  ٤
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: يل بن عمرو الدوسي وأصحابه، على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالواقدم طف: أبو هريرة قال  -ب

اللهم اهد " :هلكت دوس، قال:  رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادع الله عليها، فقيل
م   .١"دوسا وأت 

هل الذمة لكنه يتناولهم لأجل أن دار الذمة والأمان أولى  وهذا المثال وإن لم يكن خاصا 
  .استحقاق الدعاء من دار الحربلإحسان و 

م -٢   :الوصية 
ا رحمة الإسلام ورحمة نبي  أي رحمة تلك التي تتجاوز المعاين المشاهد إلى الغائب البعيد؟ إ
هل  الإسلام صلى الله عليه وسلم، فهي وحدها الرحمة التي تفهم إذا غمض الموقف واستعصى الإدراك، فالوصية 

ل   .من أعظم سرابيل الأمان التي يمكن أن يطلبها طالب الذمة وحب الخير لهم سر
لعطف على أهلها  ومما وصلنا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه أوصى الفاتحين لمصر 
م أهل ذمة تستدعي لين الجانب وسماحة الخلق، مع ما انضاف إلى  والإحسان إليهم، وذلك لكو

 ترجع إلى أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من كون زوجه هاجر من ذلك من القرابة والرحم التي
   .أنباط مصر

لجميل،  وهذه كما ترى رحم بعيدة الغور قاصية النُّجعة، ومع هذا أمر صلى الله عليه وسلم بوصلها عرفا 
 عن أبي ذراء وبعدا عن استحقار الخير القليل، ووفاء لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ج

إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم": قال  أنه
  .٢""ذمة وصهرا" :أو قال ،"فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما

                                                   
بالجهاد والسير: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه البخاري  :حديث متفق عليه ١ لهدى ليتألفهم، برقم: ،  : الدعاء للمشركين 
س من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودو : ب ،الفضائل: مسلم، في كتاب: ، و)٠٤/٤٤(، )٢٩٣٧(

  .حديث أبي هريرة من ، )٠٤/١٩٥٧(، )٢٥٢٤: (وطيئ، برقم
ب: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه مسلم  :حديث صحيح ٢ وصية النبي صلى الله : فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، 

هل مصر، برقم ب: في كتابابن حبان، : و، )٠٤/١٩٧٠(، )٢٥٤٣: (عليه وسلم  ره صلى الله عليه وسلم عما يكون في إخبا: التاريخ، 
  .، من حديث أبي ذر الغفاري )١٥/٦٧(، )٦٦٧٦: (أمته من الفتن والحوادث، برقم
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م من رسول الله ومعناها في الحديث أن لأهل  مصر حرمة وحقا لمكا ،الحرمة هي: لذمةفا

لذمة العقد وقد يكون ذلك لعهد سابق كعهد أهل الذمة،  صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عنى 
  .١والصحيح  من هته الاحتمالات الأولالذي يكون يوم فتح البلاد،  

  :رفع الجزية عن ضعيفهم -٣
ه الجليلة أنه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته لا إن مما عرّفنا المولى سبحانه وتعالى من أفعال

يكلف نفسا فعلا أو عملا لا يدخل تحت وسعها ولا تستطيعه طاقتها، وقد أوقفنا القرآن الكريم 
  ثز ثر تي تى ُّٱ: على معاني هذا الفعل العظيم في عدد من المواطن؛ منها قول الله عز وجل

  .٧: الطلاق َّ ثىثي ثن ثم
  صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم ُّٱ: ومنها قوله جل جلاله

، ومنها قوله ٢٣٣: البقرة َّ صحصخ سم سخ سح سج ُّٱ: ، ومنها قوله سبحانه٢٨٦: البقرة َّ
  .٩٧: آل عمران َّ تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّٱ: تعالى

أطيق فعله وأستطيع : ، أيوسعني هذا الأمر فهو يسعني سعة: ممن قوله، الفعلهو  :الوسع 
لغة،فعله ولا، فلا يضيق علي عمله تي معنى الآية،   يكلفني عنتا ومشقة  وعلى هذا النسق 

مشقة  دون وتطيق فعله ها يتسع لها بذلبمإلا لا تطالب : "لا تكلف نفس إلا وسعها"فمعنى 
  .٢أو ضيق شديد لغة،

ا، وهو دال على  ولا ريب أن هذا الفعل الكريم منه سبحانه لمن أجلّ الأفعال التي يحمد 
م وتمام راحتهم، ولتحصيل أنه عز وجل  عدل كريم رؤوف رحيم بعباده، لا يريد إلا كمال سعاد

لا يكلفوا من تحت أيديهم من الأعمال  هذه السعادة المنشودة والراحة المطلوبة أمر العباد جميعهم 
نواع الأشغال التي  لا تندرج تحت وسعهم ولا تحت  لتي يطيقون، وألا يرهقوا كاهلهم  إلا 

  .م، فإن فعلوا ذلك كانوا آثمين مأزورين غير مأجورينطاقا
                                                   

فتح الباري، ابن حجر، : ، و)٠٦/٤٩٩(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر القرطبي، : ينظر ١
)٠٥/٢٢٤.(  
ويل : ينظر ٢   ).٠٥/٤٥( القرآن، ابن جرير الطبري،جامع البيان في 
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، ١"للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه، فليطعمه :"وقال صلى الله عليه وسلم
كل، وليلبسه مم   .٢"ا يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليهمما 

فإذا وجد عبدا  ،أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت" :وفي الموطأ 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من " :قال النووي، ٣"في عمل لا يطيقه، وضع عنه منه

  .٤"لزمه إعانته بنفسه أو بغيره لا يطيقه فإن كان ذلك العمل ما
ن هذا الأمر في النصوص الشرعية واطراده فيها جعله علماء الفقه والأصول من   ولجر

عدم تكليف أهل : الجامعة لكثرة كاثرة من الفروع، ولا شك أن من تلك الفروع ٥القواعد الفقهية
هذا؛ قضيةُ الجزية المفروضة  الذمة ما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه، وأهم ما يمكن أن يدخل في

  .على الذميين
  
  
  

                                                   
ب: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه مسلم  :حديث صحيح ١ كل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه : الإيمان،  إطعام المملوك مما 

ب: في كتابابن حبان، : و، )٠٣/١٢٨٤(، )١٦٦٢: (ما يغلبه، برقم ، )٤٣١٣: (صحة المماليك، برقم: العتق، 
  .يث أبي هريرة ، من حد)١٠/١٥٢(
ب: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٢ ا إلا : الإيمان،  رتكا المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها 

ب: في كتاب، )واللفظ له(مسلم : و، )٠١/١٥(، )٣٠: (لشرك، برقم كل وإلباسه مما يلبس : الإيمان،  إطعام المملوك مما 
 .، من حديث أبي ذر الغفاري )٠٣/١٢٨٤(، )١٦٦١: (كلفه ما يغلبه، برقمولا ي

ب: أخرجه مالك، في كتاب :أثر منقطع ٣ لمملوك، برقم: الاستئذان،  لرفق  : و، )٠٥/١٤٢٨(، )٣٥٩٤: (الأمر 
، والأثر من بلاغات  ، موقوفا على)١١/٨٩(، )٨٢٢٧: (الإحسان إلى المماليك، برقم: بالبيهقي في الشعب،  عمر 

مالك ولم أجده موصولا في طريق، والنصوص الشرعية كثيرة في الدلالة على نبالة فعل عمر رضي  الله عنه، وليس في تصرفه 
  .شيء حادث

  ).١١/١٣٣(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي،  ٤
  ).٠١/٤٩(الأشباه والنظائر، عبد الوهاب السبكي،  :المشقة تجلب التيسير، ينظر: قالوا ٥
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ا كاهله، ولا أن  -والحال هذه-فلا جزية   على الفقير العاجز عن أدائها ولا يجوز أن يرهق 

ذا التقرير ، واستندوا في ذلك ١أكثر علماء الإسلام يسومه المسلمون ما لا جهد له فيه ليأتيه، فاه 
: كليف عن العبد حين العجز عنه، وذلك ما تعبر عنه قاعدةعلى النصوص الشرعية التي ترفع الت

  .٢"لا تكليف إلا بمقدور"
ذا يقول جميع العلماء بلا خلاف نون و خذ حكم العاجز الصبي والمرأة وا ، وقد أمر ٣و

ن ولا يضربوها إلا على م ،أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان"عمر  عماله 
  .٤"جرت عليه الموسى

وليس بكثير على هذا الكتاب العمري الشريف أن يكون أصلا فيمن تفرض عليهم الجزية 
ا من  :فقد قرر فيما قرر أولاومن لا تفرض،  وجوب الجزية على من لم يرض الإسلام ورضي 

نياسكان الأمصار،  ا على النساء والصبيان، إذ ليسوا من أهل  :وبين  القتال انتفاء وجو
لثاوالمصاولة نظرا للضعف المستحوذ عليهم والخور المركوز فيهم،  ا إنما تجب على الرجال  :وبين  أ

  ".ىولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموس: "البالغين العاقلين، وذلك في قوله
  
  

                                                   
ض الحديثة : الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر القرطبي، تحقيق: ينظر ١ ض–محمد أحيد ولد ماديك، مكتبة الر ، -الر

عويضة، دار صلاح بن محمد : العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، تحقيق: ، و)٠١/٤٧٩(، )١٤٠٠(٠٢ط
المهذب في فقة الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي أبو إسحاق : ، و)٠٢/٢٢١(، )١٤٢٦(٢، ط-بيروت-الكتب العلمية 

البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، : و، )٠٣/٣١٠(، )١٤١٦(١، ط-بيروت-الشيرازي، دار الكتب العلمية
)٠٧/٢٤٧.(  
  ).٠٢/٨١(، )١٤٠٣(٠٢، ط-بيروت-دار الكتب العلمية  التقرير والتحبير، محمد ابن الموقت، ٢
    ).٠٩/٣٣٨(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ، و)٦٢(الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر،  : ينظر ٣
: ، و)٠٦/٨٥(، )١٠٠٩٠: (اتباع الجزية، برقم: ب، أهل الكتاب: أخرجه عبد الرزاق، في كتابأخرجه  :أثر صحيح ٤

سنن الفيء، والخمس، والصدقة وهي الأموال التي تليها : ، في كتاب الأموال، كتاب)واللفظ له(اسم بن سلاّم أبو عُبيد الق
ب ،عن أسلم العدوي مولى عمر، وهذا )٠١/٨٦(من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء، : الأئمة للرعية، 

، "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين: "وقال الألباني" صحيح وهذا الأثر: "أثر صحيح رجاله ثقات، قال ابن الملقن
  ).٠٥/٩٦(إرواء الغليل، الألباني، : ، و)٠٩/١٨٩(البدر المنير، ابن الملقن، : ينظر
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خذ من كل حالم "ا معاذوقد سبق عمرَ  إلى هذا الحكم نبيُه صلى الله عليه وسلم حين أوصى   -أن 

ليمن -يعني محتلما  ، فاشترط النبي صلى الله عليه ١"دينارا، أو عدله من المعافري ثياب تكون 
 .وسلم فيمن تؤخذ منه الجزية البلوغ والعقل والذكورية

ت أن النبي صلى  ولا داعي من تكلف الجمع بين هذا التقرير وبين ما جاء في بعض الروا
، وذلك لكون هذه الرواية غير محفوظة ٢"خذ من كل حالم وحالمة"لم أمر معاذا أن الله عليه وس

كما نص عليه عدد من الحفاظ كأحمد بن حنبل ومعمر بن راشد وأبي عبيد، وقد قال عبد الرزاق 
  .٣"هذا غلط قوله حالمة ليس على النساء شيء: كان معمر يقول: "الصنعاني في مصنفه

جعل على أهل اليمن على كل : - يعني أحمد بن حنبل– بي عبد اللهقيل لأ: "وقال الأثرم 
، وهي معارضة للرواية ٤"وحالمة، إنما هو على كل حالم: لا أعرف: حالم وحالمة دينارا؟ قال

يراد الحالم دون الحالمة، أضف إلى هذا مخالفتها لما  الصحيحة الثابتة في هذا الصدد، والتي اكتفت 
ا على المرأةفي كتاب عمر المتقدم   . ، ولما عليه المسلمون من عدم إيجا

ومع هذا فإن راح بصير خريّت يتكلف الجمع بين هاتين الروايتين، ويصبو إلى إزالة التعارض 
ذلك كان في : "الظاهر بينهما، فما تحسبه إلا قائلا مقولةَ أبي عبيد حين جمع فنفى التعارض فقال

م يقتلون مع رجالهم وقد كان ذلك ثم نسخ أول الإسلام، إذ كان نساء المشركين   .٥"وولدا

                                                   
 ،)٠٢/١٠١(، )١٥٧٦: (في زكاة السائمة، برقم: بالزكاة، : ، في كتاب)واللفظ له(أخرجه أبو داود : حديث صحيح ١
ب ما جاء في زكاة البقر، برقم:ابالترمذي، في كت: و ، وهذا )٠٢/١٣(، )٦٢٣: (الزكاة،  ، من حديث معاذ بن جبل 

حديث صحيح على : "، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الحاكم"حديث حسن: "حديث صحيح، قال عنه الترمذي
: ، و)١١/٢٤٤(صحيح ابن حبان، : ، و)٠٤/١٩(صحيح ابن خزيمة، : ينظر، "صحيح: "، وقال الألباني"شرط الشيخين

صر الدين الألباني، برقم: و ،)٠١/٥٥٥(المستدرك، الحاكم،    ).٠٣/٢٦٨(، )٧٩٥: (إرواء الغليل، محمد 
، من حديث )٠٦/٨٩(، )١٠٠٩٩: (اتباع الجزية، برقم: ب، أهل الكتاب: أخرجه عبد الرزاق، في كتاب :حديث معل ٢

  .، وانظر الكلام عليه في متن الرسالةمعاذ بن جبل 
  ).٠٦/٨٩(المصدر نفسه،  ٣
ل، تحقيق ٤ سيد كسروي : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد أبو بكر الخَلاَّ

  ).٠١/٣٥٧(، )١٤١٤(٠١ط -بيروت-حسن، دار الكتب العلمية 
 ).٠١/٨٦(م أبو عُبيد، كتاب الأموال، القاسم بن سلاّ  ٥
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وما من حاجة إلى هذا، لأن الجمع فرع عن ثبوت الحديث، ولا ثبوت هنا كما علمت،  

لكن هو الفرض والتجويز لدحض حجة من لجّ في إثبات الحديث، وأنه على كل تقدير فالعمل 
   .ذا الحديث ممتنع؛ أثبته أم لم تثبته

  :خلق الكرم مع أهل الذمة :الفرع الثالث
، فهته ١الكرم هو الإعطاء بسهولة وطيب نفس، والكريم هو من يوصل النفع بلا عوض

الصفة كما يدل عليها حدها صفة عزيزة ذات ميزة، ويمكن أن يقصرها البعض على فئام من 
  .الأحباب والمقربين، وقد يوسعها بعضهم إلى الموافقين من أهل الملة والدين

ال إلى الامتداد الكامل في جميع الجوانب وعامة الأصعدة فهذا أمر  وأما أن تتجاوز هذا ا
به  شاق على النفوس بعيد عن المعتاد، لكن الشرع الإسلامي يربي على الكمالات ولا 

  .لنفسيات، ويقوي أواصر الود ولا يحتج بمن صد
لتهم، ولذلك جاء في تشريعاته الكثير من أفراد الكرم التي مست أه وفي الآتي ل الذمة و

  :بيان لبعض ذلك
  :صلة القريب منهم -١

منزلة الأقارب وذوي الأرحام محفوظة في دين الإسلام، ولا يعكر صفوها شيء مهما كان 
حتى البغي والكفران، ولأجل ذلك كانت صلة الأقارب من المعاهدين والمستأمنين من المحاب إلى 

مر وعليها يث ا  تييب، الله عز وجل    :والتدليل على هذا التقرير واقع فيما 
 كيلم كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: قال الله جل جلاله -أ

  .١٥: لقمان َّ  ممنر ما لي لى
الشرك  عز وجل والدعوة إليه منكر عظيم وإثم كبير، لكنه لا يمنع الصلة والمصاحبة 

يصبر على دينه ولا يقصر في خدمة  لمعروف، بل على الولد الذي يكون في مثل هذا الموقف أن
  .والديه، وتتحتم عليه الطاعة إلا فيما لا يرضي الله عز وجل

لبر لبر مهما كانت حالة والديه، ويقصد  ن : فهو مطالب  الإحسان إلى الخلق جميعهم؛ 
فاقا يبذل البار لهم ما يقدر عليه من طيب الكلام وطلاقة المحيىّ وإعانةٍ على نوائب الزمان، إن

                                                   
  ).١٨٤(التعريفات، الجرجاني، : ينظر ١
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للمال فيما يصلحهم، وتسخيرا للبدن فيما يعتريهم من حاجات ومصالح، وكان ابن عمر رضي الله 

  .٢"البر حسن الخلق: "، وفسره صلى الله عليه وسلم بقوله١"البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين: "عنهما يقول
ا قالت حديث -ب هي مشركة في عهد قدمت علي أمي و : "أسماء بنت أبي بكر  أ

 رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، : قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت
  .٣""نعم، صلي أمك: "أفأصل أمي؟ قال

المشرك مظنة القطيعة والصدود، لكن لما يكون مستأمنا غير حربي فلا وجه للإعراض عنه أو 
لمال ونحوه مما هي في حاجة إليه، النفور منه، وعلى وفق ذلك أ مر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء  بصلة أمها 

 -أن الصلة للمشرك جائزة للقرابة والحرمة والذمام، وأمرها : ويستفاد منه": قال العيني رحمه الله
  .٤"بصلتها لأجل الرحم -عليه السلام

  :الصدقة على فقيرهم -٢
ية يظهر كرم النفس وشهامة الخلق، وفي مثله يستبين المعدن الأصيل من في مثل هته الناح

غير الأصيل، وذلك لأن النفوس البشرية تشتهي رؤية المخالف على أسوإ حال وفي أصعب ظرف، 
  .نزع اللقمة من على في بغيضها -لو استطاعت- وتريد 

ا من أهل الذمة فإذا وجدت من يتجاهل كل هته الحزازات ويكسر طغيان نفسه ليصل فقير 
ويرفع عنه الغبن؛ عرفت خيرية ذاك المتصدق، وعرفت عظمة من بعثه على هذا العمل الشريف، 

  :وفي النصوص الشرعية نماذج عدة تبعث على تبني هذا الخلق والحرص عليه، ومن ذلك
                                                   

بالخرائطي، في أخرجه  :أثر حسن ١ ، )١٤٨: (ما يستحب من لين الكلام وخفض الجناح، برقم: مكارم الأخلاق، 
ب: ، و)٦٤( : برقم في حسن الخلق، فصل في طلاقة الوجه وحسن البشر لمن يلقاه من المسلمين،: البيهقي، في الشعب، 
 .  من كلام ابن عمر، وهو أثر حسن كما تدل عليه تراجم رجال إسناده) بنفس اللفظ(، )١٠/٤٠٤(، )٧٧٠٢(
ب تفسير البر والإثم، برقم: في كتابأخرجه مسلم،  :حديث صحيح ٢ ، )٠٤/١٩٨٠(، )٢٥٥٣: (البر والصلة والآداب، 
ب: كتابالترمذي، في  : و من حديث ) بنفس اللفظ(، )٠٤/١٧٥(، )٢٣٨٩: (ثم، برقمما جاء في البر والإ: الزهد، 

  .النواس بن سمعان 
، )٢٦٢٠: (الهدية للمشركين، برقم: ب، الهبة وفضلها والتحريض عليها: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٣
ب: كتاب، في  )واللفظ له(مسلم : و، )٠٣/١٦٤( ة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين فضل النفقة والصدق: الزكاة، 

  .، أسماء بنت أبي بكر )٠٢/٦٩٦(، )٢٤: (ولو كانوا مشركين، برقم
ض–خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد : شرح سنن أبي داود، محمود بن أحمد العيني، تحقيق ٤ ، )١٤٢٠(٠١، ط-الر
)٠٦/٤٢٢.(  
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لا يصد"  ابن عباس حديث***  مر  ق إلا على أهل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان 

إلى آخرها، فأمر   ٢٧٢: البقرة َّ  بن بم بز ُّٱ: الإسلام، حتى نزلت هذه الآية 
  .١"لصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱٱ:هذا الحديث يصب في مجرى الآية الكريمة

ا  ٨: الممتحنة َّ  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى  تن تم لأ
ا أهل الذمة، والصدقة من أحسن ما يقابل به  الوعاء الشامل لكل مناحي المعروف التي يقابل 

لمسلمين   .٢فقراؤهم، والمراد صدقة النفل لا الفرض لخصوصية الثانية 
  :عيادة مريضهم -٣

تدخل العيادة في دائرة الكرم لما فيها من بذل للجهد، وسماحة في الوقت، وتنفس في 
صفحات المقصرين، وتزُخرف صفحات الحريصين، ولها على المشاعر، وهي من الخلال التي تبُيض 

لغدوة والروحة، وهدي الإسلام في هته الخصلة منفتح على المخالفين  ر عظام لا تمحى  القلوب آ
  .من المستأمنين والذميين

وقد شرع لأتباعه عيادة أهل الذمة عن طريق التربية العملية، والقائم بذلك هو نبي الإسلام 
ه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، ":  بن مالك قال أنس، صلى الله عليه وسلم كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأ

أطع أ القاسم صلى الله : ، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له"أسلم": فقعد عند رأسه، فقال له
  .٣"الحمد  الذي أنقذه من النار":  وهو يقولعليه وسلم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم

                                                   
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله  ،)٠٢/٥٣٧(، )٢٨٤٩: (برقمحاتم في التفسير، أخرجه ابن أبي  :حديث حسن ١

سلسلة الأحاديث : ، وله شواهد عند ابن جرير في التفسير، ينظر"وإسناده حسن": عنه، وهو حديث حسن، قال الألباني
  ).٠٦/٦٢٩(الصحيحة، الألباني، 

  ).٠٤/٣٢١(السنن الكبرى، البيهقي، : ينظر ٢
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل : ب، الجنائز: في كتاب، )واللفظ له(أخرجه البخاري  :صحيححديث  ٣

ب: كتابأبو داود، في  : و، )٠٢/٩٤(، )١٣٥٦: (، برقميعرض على الصبي الإسلام : في عيادة الذمي، برقم: الجنائز، 
  .، من حديث أنس بن مالك )٠٣/١٧٥(، )٣٠٩٥(
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ففي الحديث جواز عيادة المريض من أهل الذمة خاصة إذا كان من الجيران لكون ذلك 
م  سببا في إظهار محاسن الإسلام وكامل خلاله، ولكونه مرغبا للذميين في هذا الدين ومألفا لقلو

  .١حتى يستسهلوا اعتناقه والدخول فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ).٠٨/١٧٥(عمدة القاري، العيني، : ، و)٠٣/٢٢١(فتح الباري، ابن حجر، : رينظ ١
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 في أمور لم يحسبوا لجَّ الأمنية التي تعارف عليها البشر، وتوَ  مي كل المقاييستجاوز الأمن الإسلا

ميناته،   دلالةيدل  حيث ؛وفي هذا الفصل بيان لأحد تلك الأمور يعد أجلاها وأظهرهاأن تطالها 
، وذلك الأمر هو الأمن إلى أقصى حد الإسلام ر الأمن والتأمين في دينعلى تجذّ  واضحة متأكدة

ين مقاصده، ثم بيان مظاهر التأمين فيه، يفي الجهاد، وللتحدث عنه لا بد من التعريف به وتب
، وأما مقاصدهيبين مفهوم الجهاد الإسلامي و  قيطرُ : اثنين؛ أولهما وسيكون ذلك في مبحثين

  .ويشرحها بما يقتضيه المقام سلاميمظاهر الأمن العالمي في  الجهاد الإفيسرد : الآخر
  :مفهوم الجهاد الإسلامي ومقاصده: المبحث الأول

من الأهمية بمكان في الكلام على الجهاد الإسلامي أن يوضح مفهومه لئلا يسبق إلى 
الأذهان معنى غير مراد أو وصف غير مطابق، وأهم من المفهوم معرفة المقاصد الإسلامية من 

  .ويظهر الخارج  عن فحوى الإسلام ،الجهاد المطابق للمرامالجهاد؛ حتى يتبين 
  :مفهوم الجهاد الإسلامي: المطلب الأول

غوي والمعنى الاصطلاحي، وهما ما يتم إيراده في للاليحصل بيان المفهوم يجب بيان المعنى 
  :الآتي

  .لغةمفهوم الجهاد : الفرع الأول
ا تقع على عدد كبير من مادة حي: الجيم والهاء والدالالجذر المكون من  وية نوعا ما، لأ

أن جميع تلك المعاني يدل  -بعد التأمل–المعاني المستعملة من لدن أهل اللَّسَن العربي، ويظهر 
كملها تشترك فيه وتدخل تحته، وذلكم  المعنى هو دة :  عليها معنى واحد كلي، فهي  الز

  .والكثرة
اجم اللغوية أهم المعاني التي تدور عليها هته وقد أحصيت من خلال نظري في عدد من المع

  :تيالمادة، وسأوردها على النحو الآ
اجتهدت رأيي : اجهد جَهدك في الأمر أي ابلغ فيه غايتَك، وتقول: تقول :الغاية -١

  .١غايتي: ونفسي حتى بلغت مجهودي أي

                                                   
  ).٠٢/٤٦٠(الصحاح، الجوهري، : ، و)٠٦/٢٦(ذيب اللغة، الأزهري،  :ينظر ١
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ل الله أي طاقتي، قا: أي طاقتك، وتقول هذا جَهدي: اجهد جَهدك: يقال: الطاقة -٢

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ: تعالى
  .١طاقتهم: أي، ٧٩: التوبة َّ فم  فخ فح
إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، أي شق : جهد دابته وأجهدها: يقال :المشقة -٣

  :       عليها، ومنه قول رؤبة بن العجاج
  .٢وجهد أعوام نتفن ريشي... أشكو إليك شدة المعيش             
ع الخلاف بين علماء العربية في الجهد بضم الجيم والجهد بفتحها أهما بمعنى وقد وق ***

م لغتان فصيحتان بمعنى : "الجمهرة فقال ابن دريد في ا يفترقان معنى كما افترقا نطقا؟واحد أم أ
لفتح من قولك: "، وقال الفراء٣"واحد لضم الطاقة، والجهَد  اجهد جَهدك في هذا : الجهُد 

لثا، وذكر ابن الأثير فهذان قولان، ٤"ابلغ غايتك، ولا يقال اجهد جُهدك الأمر، أي  قولا 
لفتح لا غير: وهو ما لغتان في الوسع والطاقة، بينما في المشقة والغاية فينطق    .٥أ

  .٦برز وظهَر ووضح: أجْهَد لك الطريقُ، وأجْهَد لك الحقُّ : يقال :الظهور والوضوح -٤
  : أي محتاط، ومنه قول الشاعر: فلان مجهِد لك: يقولون :الاحتياط -٥
لهينُمان وغرَّها                 هِد؟... زعتُها  لنَّصيح ا   .٧قيلي ومن لكِ 
: أي ؛جهد الرجل في كذا: أي جدُّوا، ويقال: أجهَدوا علينا في العداوة: يقال :الجد -٦
  .٨جد فيه
  

                                                   
  ).٠٢/٤٦٠(الصحاح، الجوهري، : ، و)٠٦/٢٦(ذيب اللغة، الأزهري، : ينظر ١
  ).٠١/١٥٣(، الزمخشري، أساس البلاغة: و، )٠٢/٤٦٠(الصحاح، الجوهري،  :ينظر ٢
، )١٩٨٧(١، ط-بيروت-رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين: جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق :ينظر ٣
)٠١/٤٥٣.(  
  ).٠٢/٤٦٠(الصحاح، الجوهري،  ٤
  ).٠١/٣٢٠(النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري،  :ينظر ٥
  ).٠٤/١٥٤(المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، : ، و)٠٦/٢٦(الأزهري، ذيب اللغة،  :ينظر ٦
  ).٠٤/١٥٤(المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده،  :ينظر ٧
  ).٠٣/١٣٥(لسان العرب، ابن منظور، : و) ٠٤/١٥٤(المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده،  :ينظر ٨
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  .١قاتله: داجاهد العدو مجاهدة وجها: يقال :القتال -٧
  .٢الجاهد أي الشهوان: إذا اشتهيتُه، ويقال: جهَدتُ الطعامَ : يقول :الاشتهاء -٨
إذا كثر : جهَدت الطعامَ إذا أكثرتَ منه، ويقولون أجهَد الشيبُ : تقول: الكثرة -٩

  :وأسرع، قال الشاعر
  .٣هد في العارضين منك القتير***  ـلا تواتيك إذ صحوت وإذ أج             

  .٤جهَده المرض والتعب والحب يجهَده جَهدا هزلَه: يقال: الهزال - ١٠
  :الجهاد شرعامفهوم : الفرع الثاني

عام يتناول  :أولهما ؛الناظر في نصوص الشرع المطهر يجدها تطلق الجهاد على معنيين اثنين
نيهماالطاعات جميعها،  دة توضيح وفي الآتي زخاص لا ينطبق إلا على القتال ومتعلقاته،  :و

  :لمعنيي الجهاد في القرآن والسنة
  : للجهاد المعنى العام :أولا

  .٥"في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق -وهو القدرة-هو بذل الوسع "
أن على المسلم الذي يريد أن ينطبق عليه هذا المعنى من الجهاد أن  :المقصود من هذاو 

لإيمان به والانقياد  ، وذلكعلى محبة الله تعالىيستعمل طاقته ووسعه وكل ما يستطيع ليحصل 
ما يبغضه المولى عز وجل من الكفر والفسوق كل يدفع عن نفسه  عليه أن  أن كمالشرعه،  

  . عصيانوال
وهذا المعنى أقل ورودا في النصوص الشرعية من المعنى الآخر، ومع ذلك فليس ذكره فيها 

ت القرآنية والأحاديث النبويةلشيء النادر أو المنعدم، وهذه بعض المو  التي تدخل  اضع من الآ
  :ضمن هذا المعنى

                                                   
 ).٠٣/١٣٥(ان العرب، ابن منظور، لس: و) ٠٤/١٥٤(المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، : ينظر ١
معجم مقاييس اللغة، : و، )٠٤/١٥٤(المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، : ، و)٠٢/٤٦٠(الصحاح، الجوهري،  :ينظر ٢

 ).٠١/٤٨٧(أحمد بن فارس، 
  ).٠١/١٥٣(أساس البلاغة، الزمخشري، : ، و)٠٢/٤٦٠(الصحاح، الجوهري،  :ينظر ٣
 ).٠٤/١٥٤(عظم، ابن سيده، المحكم والمحيط الأ :ينظر ٤
  ).١٠/١٩٢،١٩٣(مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  ٥
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 مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ  كح  ُّٱٱ:قول الله جل وعز -١

  .٦: العنكبوت َّ
الجهاد المذكور في هذه الآية على  ١حمل أكثر المفسرون الذين وقفت على كلامهمفقد  

ٱ:  وجعلوا ذلك كقوله تعالى، لى وجه العمومإن المقصود به العمل والطاعة ع: معناه العام، وقالوا
 بم بخ بح ُّٱ: وكقوله سبحانه، ٤٦: فصلت َّ ئمئه  يه يم يخ ُّٱ

  .٧: الإسراء َّ بهتج
أن من جاهد نفسه على عمل الخير والصلاح فعمله ذلك عائد نفعه وثوابه إلى : والمعنى

باد وعن أعمالهم، مالك نفس العامل، ولن يعود ذلك النفع إلى الله جل جلاله لأنه سبحانه غني عن الع
بقتال الكافرين  ٢بعضهم كابن جرير الطبريبينما فسره لكل شيء، له الخلق والأمر والتدبير، 

ب الشرك والطاغوت   .أر
  .٧٨: الحج َّ ئجئح يي يى ين يم ُّٱ: قول الله جل جلاله -٢ 
  : ٣ولأهل التفسير في معنى الجهاد في هذه الآية أقوال ستة 

لسيف، ويكون معنى حق جهادهأن هذا الجهاد ه: أولها ألا يفعل إلا : و قتال الكفار 
ء وقصد الغنائم، وهذا قول الضحاك بن مزاحم   .عبادة خالصة  تعالى بعيدة عن الر

نيها أن هذا أمر بجهاد آخر، وذلك لأن المسلمين كان جهادهم في أول الأمر قو : و
لب المولى جل جلاله منهم أن يجاهدوا مثل ذلك الجهاد، وعظيما وكانوا فيه أثبت كما فعلوا يوم بدر، فط

  .وهو مروي عن ابن عباس 
                                                   

، - بيروت-عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث: تفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان الأزدي، تحقيق: ينظر ١
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : و، )٣٧٣ /٠٣(، )١٤٢٣(١ط تفسير القرآن العظيم، ابن : و ،)١٩/١٠(جامع البيان في 

، )٢٥/٢٨(مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، : ، و)٠٤/٢٧٦( النكت والعيون، الماوردي،: ، و)٣٠٣٤ /٠٩(أبي حاتم، 
  ).٠٦/٢٦٤(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : و
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٢   ).١٩/١٠(جامع البيان في 
ويل القرآن، ابن جرير : و، )٣٩٠ /٠٣(ل بن سليمان، مقاتل بن سليمان الأزدي، تفسير مقات: ينظر ٣ جامع البيان في 

النكت والعيون، علي بن محمد الماوردي، : ، و)٢٥٠٦ /٠٨(تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، : و ،)١٦/٦٣٩(الطبري، 
  ).٠٥/٤٥٥(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : و، )٢٣/٢٥٥،٢٥٤(مفاتيح الغيب،  فخر الدين الرازي، : ، و)٠٤/٤١(
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لثها   .أن المعنى لا تخافوا في الله لومة لائم، وهو مروي عن ابن عباس  أيضا :و
لجهاد هنا :ورابعها دروا العمل في ااجتهدو  :العمل، أي: أن  المقصود  اختيار ، وهذا إليه و

  .مقاتل بن سليمان
 ؛استفرغوا وسعكم وجهدكم لإحياء دين الله تعالى وإقامة حقوقه: أن معناه: وخامسها

ليد واللسان وجميع ما يمكن، وردوا أنفسكم عن الهوى والانحراف، ذكره الفخر الرازيقل   .تال 
ا على الحق، قاله أن المقصود مجاهدة النفس والهوى بردعهما عن الباطل وإقامتهم: وسادسها

  . لمباركاابن 
فيدخل فيه جميع الأوامر الشرعية، ويكون  ؛هو المعنى العام :والذي ينبغي أن تفسر به الآية

لفعل لها امتثالا لترك لها طاعة  ،جميع المناهي الشرعيةيدخل فيه و  ،جهادها  ويكون جهادها 
،  ١٠٢: آل عمران َّ يي يى يم يخ ُّٱ: وانقيادا، فيصير معنى هذه الآية كمعنى قوله تعالى

  .١وهذا هو اختيار الفخر الرازي وابن كثير
  :٢ومن ثمََّ وقع الخلاف في نسخها على قولين

ا منسوخة بقوله تعالى :أحدهما    .١٦: التغابن َّ  ئم ئخ ئح ئج ُّٱ: أ
بتة الحكم :والثاني ا  خير إن : "وفي الحديث ،لأن حق جهاده ما ارتفع معه الحرج ،أ

  .٣"يسرهدينكم أ
  .٦٩: العنكبوت َّ ينيى يم يز ير  ىٰ  ُّٱٱ:قول الله جل جلاله -٣
  
  

                                                   
 ).٠٥/٤٥٥(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ، و)٢٣/٢٥٥(مفاتيح الغيب،  فخر الدين الرازي، : ينظر ١
   ).٠٤/٤١(النكت والعيون، علي بن محمد الماوردي، : ينظر ٢
من ، )٢٥/٢٨٤(، )١٥٩٣٦: (أبيه، برقم أخرجه أحمد في المسند، مسند المكيين، حديث أعرابي عن :حديث حسن ٣

فلين الحديث، وللحديث شواهد منها  محمد بن سليم الراسبيرجاله ثقات غير  ،حديث رجل من الصحابة، وهذا حديث حسن
صحح إسناده ابن ، و "ورجاله رجال الصحيح": جود إسناد الحديث العراقي، وقال الهيثميقد عن محجن الأسلمي وغيره، و 

مجمع الزوائد، الهيثمي، : ، و)١٣(المغني عن حمل الأسفار، العراقي،  :، ينظر"حسنإسناده  "ط و الأرنؤ  ، وقالحجر في الفتح
  .)٢٥/٢٨٤(تخريج المسند، الأرنؤوط، : و، )٠١/٩٤(فتح الباري، ابن حجر،  :، و)٠١/٦١(
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  : ١وفي تفسير الجهاد في هذه الآية أربعة أوجه للمفسرين

أن المراد قتال المشركين  طاعة  عز وجل، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  :الأول
  .وابن جرير

   .سبحانه وتعالى، ذكره الماورديأن المقصود جهاد الهوى خوفا من الله  :والثاني
أن المعنى فعل الطاعات واجتناب المنكرات والدعوة إلى الله تعالى، وهو قول الربيع  :والثالث

  .بن أنس
 .هو مجاهدة النفس للتوبة من الذنوب والمعاصي، ذكره الماوردي: أن معناه :والرابع

ا بما عنى العام للجهاد تحمل جميعها على الم ،وهذه الآية نظير الآيتين السالفتين لعدم اقترا
نيا، ولكو ،يدل على القتال أولا لعموم اللفظي  لثا كماوأخذا  قال  ا نزلت قبل فرض القتال 

وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب  ،فهي قبل الجهاد العرفي: "، قال ابن عطية٢السدي وغيره
  .٣"مرضاته

ألا أخبركم : "رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعقال : حديث فضالة بن عبيد، قال -٤
من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده،  لمؤمن؟

اهد من جاهد نفسه في طاعة الله   .٤"والمهاجر من هجر الخطا والذنوب، وا
  

                                                   
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ١  /٠٩(القرآن العظيم، ابن أبي حاتم،  تفسير: و ،)١٨/٤٤٥،٤٤٤(جامع البيان في 

  ).٠٤/٢٩٤(النكت والعيون، علي بن محمد الماوردي، : ، و)٣٠٨٤
عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق ابن عطية، تحقيق: ينظر٢ 

  ).٠٤/٣٢٦(، )١٤٢٢(١، ط-بيروت-العلمية
 ).٠٤/٣٢٦(المصدر نفسه،  ٣
، )٣٩/٣٨١(، )١٥٩٣٦: (المكيين، حديث أعرابي عن أبيه، برقم: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح ٤

رجاله  ، وهذا حديث صحيح ، من حديث فضالة بن عبيد)٠١/٥٤(، )٢٤: (والحاكم في المستدرك، كتاب الإيمان، برقم
: وقال الألباني والأرنؤوط، "إسناد صحيح: "وقال البوصيري، "على شرط مسلم: "قال الحاكمقد صححه ابن حبان، و  ثقات،

مصباح الزجاجة، : ، و)١١/٢٠٤(صحيح ابن حبان بتعليق الأرنؤوط، : ، ينظر"صحيح رجاله كلهم ثقات )ه(إسناد"
  ).٠٢/٨٩(، )٥٤٨: (سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، برقم: ، و)٠٤/١٦٤(البوصيري، 
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حيث بين  ،لطيبي في شرحه للمشكاةومن نفيس الكلام الذي شرح به هذا الحديث ما قاله ا

اهد من جاهد نفسه: "أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم بل قرر أن  ،ر فقطا؛ ليس من قاتل الكف"وا
اهد من حارب نفسه وحملها وأكرهها على طاعة الله عز وجل   .١ا

منه ولا  وذلك لأن الكفار أبعد ،من الكفار لهأن نفس الرجل أشد عداوة  :وعلة هذا 
يصلهم أو يصلونه إلا حينا بعد حين، أما نفسه فملازمة له أبدا وهي ساعية لمنعه من الخير 

  .٢والطاعة
 ُّٱ: وما من شك أن قتال العدو الملازم أولى وأهم من قتال غير الملازم، والله تعالى يقول

في قوله صلى  "الـ"أن  أيضا كما قرر الطيبي،  ١٢٣: التوبة َّ  مم مخ مح مج لي
اهد":  عليه وسلمالله اهد الحقيقي، وكأن  :والمعنىللجنس،  "وا أن من جاهد نفسه فهو ا

لنسبة إليه كلا مجاهدة حديث أبي ذر  ؛، ونظير هذا اللفظ النبوي في المعنى٣مجاهدته مع غيره 
  .٤"أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه: "

  :المعنى الخاص :نيا
لماء الإسلام تقرير المعنى الخاص للجهاد في تواليفهم، وأخرجه بعضهم على جاء عن ع

  : التعاريف وها هي بعض تلكطريقة التعاريف والحدود ليحصل الإلمام به، 
بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال، أو " :أن الجهاد :التعريف الأول

  .٥"رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك
                                                   

  ).٠٢/٤٩١(الكاشف عن حقائق السنن، الحسين بن عبد الله الطيبي،  :ينظر ١
 ).٠٢/٤٩١(المصدر نفسه، : ينظر ٢
  ).٠٢/٤٩١(المصدر نفسه، : ينظر ٣
، ومن حديث عمرو بن )٠٣/١٢٦٢(حلية الأولياء، أخرجه أبو نعيم، في : لغيره حديث صحيح ٤ ، من حديث أبي ذر 

، وهو نه الألباني في الصحيحة، العاص  على أن كلامه على سعيد بن بشير محل  حديث صحيح بطرقه وشواهده، كما أ
لنسبة إلى كلام ابن حجر في التقريب، واستيفاء الترجمة يعطي حكما غير حكمهما، وقد أنكر أبو حاتم  نظر كما هو الحال 

طلاق، ينظر : ،  و)١٠/٣٤٨(، المزي، ذيب الكمال: و، )٠٤/٠٦( حاتم، الجرح والتعديل، ابن أبي: إدراجه في الضعفاء 
  ).٠٤/٩٠(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، 

  ).٠٤/١٢١(رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،  ٥
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لسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن " :أنه :تعريف الثانيال مجاهدة الكفار 

  .١"يد وهم صاغرون
  .٢"بذل الجهد في قتال الكفار"  :هو :التعريف الثالث

، ولا يحمل الجهاد على ٣وهذا المعنى من معنـَيَي الجهاد هو المقصود والمراد عند الإطلاق
د من القرائن اللفظية أو الحالية التي تنبئ عن إرادته، لأن ذلك هو عرف معناه العام إلا لوجود عد

  :ومن تلك الأدلةالمشيرة إليه، و الشرع الذي تكاثرت الأدلة الشرعية المعرفة به 
اهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل " :قول النبي صلى الله عليه وسلم -١ مثل ا

ن يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالما مع الصائم القائم، وت وكل الله للمجاهد في سبيله، 
  .٤"أجر أو غنيمة

اهد في سبيل الله مشابه للصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا  فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن ا
م والقائم يجاهدان النفس قتال الكفار، لأن الصائب فُسّر إذا معنى الجهاد هنا إلا يفتر، ولا يفهم

  .على إقامة هذه الأعمال المقربة إلى محبة الله تعالى المبعدة عن سخطه
من آمن  وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان كان حقا ": صلى الله عليه وسلم ومنها قوله -٢

 : قالوا، ف"على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها
إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل : "رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال

  .٥..." الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض
                                                   

  ).٠١/٣٤٢(، )١٤٠٨(١، ط-بيروت-المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي ١
 ).٠٦/٠٣(باري ، ابن حجر، فتح ال ٢
أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد : ، و)٠١/٣٤٢(المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، : ينظر ٣

ض-على الطوائف الضالة فيه، علي العلياني، دار طيبة   ).١١٧(، )١٤١٦(٢، ط-الر
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله : بالجهاد والسير، :  كتاب، في)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٤

ب: مسلم، في كتاب: ، و)٠٤/١٥(، )٢٧٨٦: (في سبيل الله، برقم : فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، برقم: الإمارة، 
  .، من حديث أبي هريرة )٠٣/١٤٩٨(، )١٨٧٨(
اهدين في سبيل الله، يقال: بالجهاد والسير، : ، في كتاب)هواللفظ ل( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٥ هذه : درجات ا

ذكر ما أعد الله للمجاهدين في سبيله، : بابن أبي عاصم في الجهاد، : و ،)٠٤/١٦(، )٢٧٩٠: (سبيلي وهذا سبيلي، برقم
  .،  من حديث أبي هريرة )٠٢/٥٤٤(، )٢١٢: (برقم
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اهد في هذا الحديث على الذي قاتل في سبيل الله وقرع أعداء ، وإنما لم يطلق هفأطلق لفظ ا

ام رمضان مع كون فاعل ذلك مجاهدا لنفسه وللشيطان، لأن المقصود على الذي أقام الصلاة وص
  .هنا هو جهاد الكفار لا جهاد النفس والشيطان

  . مقاصد الجهاد الإسلامي: المطلب الثاني
–تنال شعيرة الجهاد في سبيل الله منالا عظيما ومنزلا ساميا في شريعة الإسلام، فهي تناطح 

وإنما تستمد ر والعبادات، وتوازي جمعا من الفضائل والطاعات، أكابر الشعائ -في علوها وفضلها
  :هذه الشعيرة مكانتها وأهميتها من أمور ثلاثة

اهد من كل حدب وصوب :أولها بحيث يكون في  ؛المشقة والنصب الذي يقع على ا
خوف دائم وترقب مستمر للهلاك أو ما هو دونه من أنواع المصائب والمدلهمات، ومما علم من 

  .١قواعد الشرع وأصوله أن الأجر على قدر مشقة المكلف
ا :ودليل ذلك  إن : "منطوق الحديث الذي روته عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمر

، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس ٢"لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك
  .٣"لمكاره حفت الجنة: "
نها في وهذا أمر واضح مسلم في الجهاد، فما ظنك برجل جاد بنفسه التي لا يملك أغلى م 

فحقا هي التضحية في أبلغ صورها وأحسن مناظرها، وما دون ذلك من   سبيل مرضاة ربه جل جلاله؟
لموصوف هنا، ومرجوح به في الميزان إذا قابله هذا   .المذكور التضحيات فيسير حاله إذا قورن 

نيها اهدين ما جاء طافحا في النصوص الشرعية إشادةً : و  ،ا لفضلهموذكرً  ،لجهاد وا
  .ا بجزائهموتبشيرً 

                                                   
وقد فصل ابن تيمية رحمه الله الكلام عن هذه المسألة في مجموع الفتاوى فليراجعه من شاء،  لى إطلاقه،بيد أن هذا ليس ع ١

فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل؛ ولكن : "ومما قال في هذا الصدد
 ). ١٠/٦٢٢(ى، ابن تيمية، مجموع الفتاو : ، ينظر"لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب

الحاكم : و ،)٠٢/٨٧٦(، )١٢١١: (، برقم...بيان وجوه الإحرام : بالحج، : أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ٢
 . عائشةمن حديث ، )٠١/٦٤٤(، )١٧٣٣: (برقم، المناسك: ، في كتاب)واللفظ له(
، في الترمذي: و، )٠٤/٢١٨٤(، )٢٨٢٢: (برقم، نعيمها وأهلهاالجنة وصفة : أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ٣

لشهوات :ب ،صفة الجنة: كتاب لمكاره وحفت النار  بنفس (، )٠٤/٢٧٤(، )٢٥٥٩: (برقم، ما جاء حفت الجنة 
  . أنس بن مالكمن حديث ، )اللفظ
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لثها ما يحققه من أهداف جليلة ومقاصد عظيمة يظفر من خلالها الإسلام والمسلمون : و

 وهي علىالمقاصد،  بما تقر به الأعين وتبتهج به النفوس، وفي هذا المطلب بيان لعدد من تلك
يندرج  :ومقاصد تبعيةيتلخص في إعلاء كلمة الله وتعبيد الناس له جل جلاله،  :مقصد رئيس ؛قسمين

  :سيأتي تسميتها والكلام عليها بعد ذكر المقصد الرئيستحتها عدد من المقاصد 
  :للجهاد المقصد الرئيس: الفرع الأول

ا ع بادة ذات مقاصد جليلة، ومن تمام العلم من تمام العلم بشعيرة الجهاد أن يعلم أ
وإنما يستبين إقامة الدين وإعلاء كلمة التوحيد، : بمقاصدها أن يعلم أن أرفع تلك المقاصد وأسماها

  :هذا المقصد ويتجلى من خلال حال هذا الدين ومن خلال مقاله
الدين وبذل فيكفي فيه التركيز الفذ والحرص العظيم على دعوة الخلق إلى هذا : أما الحال

المستطاع في سبيل تخليصهم من حبائل النفس والشيطان، والسعي الحثيث في بيان بطلان ما هم 
لعلم والحكمة، ونسف ما يتعلقون به من شبه بشهب  الحق الدامغ الذي ليس له عليه من اعتقاد 

  .من دافع
مكث ثلاثة عشر عاما داعيا إلى  ويبدو هذا جليا في المرحلة المكية من دعوته صلى الله عليه وسلم، فقد 

وصابرا على ما يلاقي من  ،ومتعقبا لمقالات الردى ،الحق ومرشدا إلى اتباعه، ومبينا سنن الهدى
  .١الأذى

ئه وذلك ائتمارا بقول ربه جل جلاله  تر بي ُّٱ :فكان اهتمامه صلى الله عليه وسلم أولا بعشيرته وأقر
  .٢١٤: الشعراء َّ تز

، ٢١٤: الشعراء َّ تز تر بي ُّٱ: لما أنزلت هذه الآية: "قال أبو هريرة  
 بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم : "دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، فاجتمعوا فعم وخص، فقال

من النار،  بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار،  بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم 
بد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار،  بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، من النار،  بني ع

                                                   
عمر عبد السلام السلامي، دار : د الله السهيلي، تحقيقالروض الأنف في شرح السيرة النبوية، عبد الرحمن بن عب: ينظر ١

  ).٠٣/٠٥(، )١٤٢١(٠١، ط-بيروت–إحياء التراث العربي 
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 بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار،  فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا 

  .١"أملك لكم من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها
لرسول ف"أن الله تعالى  :والعلة في تقديمهم توعده إن دعا مع الله إلها آخر، ثم أمره بدأ 

نيا، لم يكن  لأقرب فالأقرب  بدعوة الأقرب فالأقرب، وذلك لأنه إذا تشدد على نفسه أولا، ثم 
  .٢"لأحد فيه طعن البتة وكان قوله أنفع وكلامه أنجع

اجهتهم بما جاء ومكث صلى الله عليه وسلم مدة يدعو سرا مستخفيا عن أساطين قريش وكبرائها محاذرا مو  
 يح يج هي هى هم  هج ني نى نم ُّٱ: به إلى أن نزل قول المولى جل جلاله
  .٩٥ – ٩٤: الحجر َّ يخ

أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بتبليغ ما أنزل عليه من الدين  :٣والمقصود من هذه الآية
ت الله ،والقرآن اه عن الالتفات إلى المشركين الذين يسعون إلى صده عن آ م  ؛و لن يضروه لأ

هم وحافظه من شرور  ،شيئا مهما بلغ كيدهم وتدبيرهم كما قال ؛وعدا عليه حقا  همفا كافيه إ
 ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱ: جل جلاله
  .٦٧: المائدة َّ كي كى كم كل كا قي فيقى فى  ثي ثى

بليغه، وكان الأذى به وطال مقامه صلى الله عليه وسلم في مكة داعيا إلى دين الله تعالى الذي حمل أمانة ت
صحابه قد بلغ الذروة القصوى من لدن طغاة قريش ومجرميها، ومع هذا لم يتخل المسلمون عن  و
م ولا  دينهم ولا عن دعوة قومهم، لكون سعيهم خالصا لوجه الله لا يبتغون به رفعة لذوا

العناء والنصب : وتكلفتهلأفكارهم، فالمراد توحيد الله وإعلاء دينه، وطريقه الدعوة بعلم وحكمة، 
لحق  م أعلم الناس  أو فقدان العزيز من نفس ومال، وهم قد جسدوا هذا علما وعملا، لأ

لخلق   . وأرحمهم 
                                                   

: ، برقم}وأنذر عشيرتك الأقربين{: في قوله تعالى: بالإيمان، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه مسلم :حديث صحيح ١
، )٠٥/١٩٢(، )٣١٨٥: (برقم ،ومن سورة الشعراء :ب ،تفسير القرآن: ، في كتابالترمذي: و، )٠١/١٩٢(، )٢٠٤(

  .من حديث أبي هريرة 
  ).٢٤/٥٣٦( مفاتيح الغيب،  فخر الدين الرازي، ٢
  ).٠٤/٥٥١(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر ٣
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لمدينة شرع المولى جل جلاله الجهادَ  لهجرة واستقروا  في سبيله، ولم تكن  وبعد أن أذُن للمؤمنين 

وذلك لأن الكافر الذي آذى المسلمين  ،في الأرض الغاية منه التدمير أو الانتقام أو الطغيان
واعتدى عليهم بل قتل مقربيهم بمجرد إسلامه يصبح أخا وصديقا بل حبيبا قريبا، يقدمونه على 

ئهم ذا الدين عن العصبية للقبائل فسواء كان أ أو أما أو ولدا،  ؛الكافرين من أقر ارتفعوا 
   .والأقارب والأحباب البطونو 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قوله تعالى على الحقيقة رهمشعافكان 
 يجيح هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ
 تي تى تن تزتم تر بي بنبى  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر
ادلة َّ ثم ثز ثر   .٢٢: ا

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عند غزو القبائل  :ومن دلائل كون الجهاد وسيلة لا غاية 
لحصون يبينون لزعمائهم وأهل الرأي فيهم معالم هذا الدين وأصوله ويقيمون عليهم الحجة وا

م العديدة حتى يتبين لهم عنادهم ونكولهم عن  م ويصبرون عليهم الأ الرسالية، ثم ينتظرون جوا
م  ذنه وبمعونته وتوفيقه سم هللالدين الحق، فيغزو   .و

هم على هداية الناس ونشر دين الإسلام فيهم، فقد كانوا وما موقفهم هذا إلا إثبات لحرص 
سلحة هي في ظاهرها أسلحة المقاتلين"   .١"ولكنها في معانيها أسلحة الأطباء ،يغزون الدنيا 

لهداية والرغبة في إسلام العرب والطمع في دخول المشركين فيو فقد  ؛الدين هذا أما الدعاء 
وسي وأصحابه طفيل بن عمرو الد أنه لما قدم :ومن ذلك، كثير من التصرفات النبويةى في  تجل
هلكت دوس، :  رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها، فقيل": قالواو صلى الله عليه وسلم  يهعل

م: "قال   .٢"اللهم اهد دوسا وأت 
                                                   

  ).٠٣/٠٤(، )١٤٢١(٠١، ط-بيروت–وحي القلم، محمد صادق الرافعي، دار الكتب العلمية  ١
، )٢٥٢٤: (مسلم، برقم: ، و)٠٤/٤٤(، )٢٩٣٧: (رقمب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢
  .تقدم، وقد حديث أبي هريرة من ، )٠٤/١٩٥٧(
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م ويحب ذدخول الناس في الإسلام،  فرح الفرح البالغ عنديصلى الله عليه وسلم   كانو  لك منهم ويسعد 

م رجاء  وهم في كفرهم وإعراضهم الدعاء عليهم عجلتكان لا يويرضى عنهم، ولذلك   لين قلو
إذعانه وإسلامه كما فعل مع لمن يرجو  يدعو صلى الله عليه وسلم، بل كان إقبالهم على شرعه لدينه، وطمعا في

  .١قبيلة دوس
ذا من النصوص الشرع فما ظهر في كثير: وأما المقال ية القرآنية والحديثية من التصريح 

وضح العبارات قوى الدلالات ،المقصد  حتى لا يبقى مجال للشك في كون إعلاء كلمة  ؛و
الالتوحيد المقصد الأعظم من الجهاد في سبيل الله،    :وها هي ذي النصوص الواردة في هذا ا

  :من القرآن الكريم: أولا
  .١٩٣: البقرة َّ بنبى بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱٱ:قول المولى جل جلاله -١
ولا انتهاب  ،فبين جل جلاله هنا المقصود من الجهاد في سبيله وأنه ليس غايته سفك الدماء 

ر والأوطان ،الأملاك والأموال ولكن الهدف منه أن  ؛ولا سبي الحرائر والإماء ،ولا تخريب الد
يه، وأن يزول كل ما يعارض هذا من يكون الدين  بعبادته سبحانه وحده وطاعته في أمره و

ن والآلهة والأنداد،  لفتنة هناالشرك الذي هو عبادة الأو   .٢وهو المراد 
في جل وقد كرر المولى سبحانه وتعالى هذا المعنى في آية الفرقان التي هي موافقة لآية البقرة 

 خمسج خج حم حج جم جح ثم  ته تم ُّٱ: الألفاظ فقال جل جلاله
كون الجهاد بمقصده هذا موافقا للمقصد العام والأعظم الذي من أجله أرسل في ، ٣٩: الأنفال َّ

  .جل وعلا الرسل وأنزل الكتب
 هج ُّٱ: وهو إظهار هذا الدين على غيره وإعلاء كلمة الله على ما سواها، قال الله تعالى

 رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم
لتحقيق هذا ، وهذه فضيلة عظمى للجهاد أن يكون وسيلة  ٣٣: التوبة َّ ٌّ ىٰ

     .المقصد الجليل
                                                   

  ).٠٥/١١٤(، ابن بطال، يشرح صحيح البخار : ينظر ١
  ).٠١/٥٢٥(يم، ابن كثير، تفسير القرآن العظ: ، و)٠٣/٥٧٠(جامع البيان، ابن جرير الطبري، : ينظر ٢
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 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ: قوله تعالى -٢
 تر بي بنبى بم بز بر ئىئي  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
  .٤٠: الحج َّ تم  تز

لية الآية التي ذكُر فيها إذن المولى عز وجل للمؤمنين بقتال  جاءت هته الجمل القرآنية 
اهدين  لكونه أذن لهم في جهاد الكافرين الكفار وجهادهم، فبينت أنه لولا دفع الله عن الدين 

ن جعل النصر والتمكين حليفهم، والعاقبة  م في الأرض، و ومصاولتهم وردعهم عن شركهم وطغيا
ن وعطلوا ما  ؛الحسنى مآلهم لتعطلت عبادة الله تعالى ولاستولى أهل الشرك على أهل الأد

دوها وفتنوا أهلها ع   .١ن دينهم يشيدونه من مواطن للعبادة فخربوها وأ
أولياءه  أمر وذلك لما ،عن هؤلاء كل هذا دفع جل جلاله لكن الحكيم الخبير والرؤوف الرحيم 
  .٢ليتفرغ أهل الدين للعبادة وبناء مواطنها ؛وظلمة المؤمنين ،ومكذبي المرسلين ،أعداء الدينبجهاد 

ا الدفاع المذكور في الآ وذلك لأنه ية، وهذا المذكور هنا هو أحسن التفاسير التي شرح 
وهناك تفاسير أخرى موافق لسياق الآية وسباقها ولحاقها، ولأنه خال من التعقيد والتكلف، 

  : ٣أسوقها مختصرة في الآتي ؛للدفاع الذي أضافه سبحانه لنفسه الشريفة
لمسلمين، اختاره ابن جريج رحمه الله تعالى: أن المقصود به -١   .دفع المشركين 
لنبيئين عن المؤمنين، وهذا تفسير الكلبي رحمه الله تعالى: أن المراد به -٢   .دفع الله 
صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن بعدهم من التابعين، وهذا قول علي : أن المعنى -٣ دفع الله 

  . بن أبي طالب 
  . تعالىدفع الله بشهادة الشهود على الحقوق، قاله مجاهد رحمه الله: أن معناه -٤
لفضائل، وهذا مروي عن قطرب رحمه الله تعالى: أن تفسيره -٥   .دفع الله عن النفوس 
  
  

                                                   
  ).٥٣٩(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ينظر ١
 ).٥٣٩(المصدر نفسه، : ينظر ٢
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٣ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ، و)١٨/٦٤٦(جامع البيان في 
  ).٠٤/٢٩(النكت والعيون، علي بن محمد الماوردي، : ، و)٠١/٢٢٧(
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  :من السنة النبوية: نيا
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل : "قالحديث أبي موسى الأشعري   -١

ء، أي ذلك في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي : "؟  قالشجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ر
يقاتل : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: "لفظ آخرفي ورد ، و ١""العليا، فهو في سبيل الله

  .٢فذكر الحديث..."للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه 
ت التي يقصدها المقاتلون أثناء المعارك ي وم يلتقي العسكران كثيرة مختلفة، فقد يطلب الغا

بعضهم المغنم من مال ومتاع، وقد يصبو آخرون إلى إظهار البسالة والشجاعة، وقد يكون دافع 
الإلهي قاصر على  والرضافئة أخرى الحمية والغضب للقوم أو العشيرة، إلا أن محل الإشادة الشرعية 

ن يقال عنه مجاهد في سبيل هللالذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فذا   .ك هو الحقيق 
، فهذا الدين لا يريد من ٣"دعوة الله إلى الإسلام: "في حديثه صلى الله عليه وسلم السابق" كلمة الله"ومعنى 

م  ن جهادهم أعداء الله وأعداء دينه، ولا أن ينتصروا فقط لبطو الناس أن يغضبوا لأنفسهم إ
 يخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ:  تعالى يقولوقبائلهم، وذلك لأن الله
  .٣٣: التوبة َّ ذٰ  يي يى يم

ذا الدين وجاهد في  فالذي يظهر ويعلو هو الدين كما في نص الآية الكريمة، فمن قام 
ه وتمكينه فلا ريب أنه سيظهر وينتصر على عدوه، لأن عدوه ضال عن الحق المتمثل في ئسبيل إعلا

  تخ تح تج به بم ُّٱ: ولا التمكين أبدا؛ قال جل جلالهشريعة الإسلام، فلن تكون له العاقبة 
  .١٢٨: الأعراف َّ حج جم ثمجح ته تم
  

                                                   
، من )١٥١٣ /٠٣(، )١٩٠٤: (برقممسلم، : ، و)٠٩/١٣٦(، )٧٤٥٨: (برقم أخرجه البخاري، :حديث متفق عليه ١

، وقد تقدم  .حديث أبي موسى الأشعري 
ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، : الجهاد والسير، 

ب: في كتابمسلم، : ، و)٠٤/٢٠(، )٢٨١٠: (برقم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، : الإمارة، 
  .، من حديث أبي موسى الأشعري )١٥١٢ /٠٣(، )١٩٠٤: (برقم

  ).٠٦/٢٨(فتح الباري، ابن حجر،  ٣
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ذه الحقيقة أحد أساطين الكفر عرقلُ عظيم الروم، فإنه لما قصَّ عليه أبو  وقد اعترف 

 ،١"فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين: "سفيان  خبر محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته قال
وإنما عرف عرقل هذه الحقيقة التي لا مناص منها من خلال اطلاعه على أخبار الأنبياء والمرسلين 

  .حالا أو مآلا ؛ وظهر على مخالفيهفما منهم أحد إلا ،السابقين
ا أصدق ولا أبلغ من قول العليم الخبير جل جلاله  : وإنك لن تجد نصا في تقرير هذه الحقيقة وبيا

: غافر َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ
٥١.  

أمرت أن أقاتل الناس حتى : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث عبد الله بن عمر  -٢
يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا 

م على اللهذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإ   .٢"سلام، وحسا
يفصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الأحاديث التي بمعناه عن غايته من مجاهدة الكافرين 

م حول  حتى يدفعوذلك  ،وقتالهم عن الناس الذين لا يفقهون مقاصد هذا الدين ولا تحوم أذها
دة وطريق دمار للإنسانية ومواطن  بكونه شرعة ؛داراقي أهدافه ما قد يتخيلونه عن الجه إ

على  ؛وأنه وسيلة جادة وفعالة لاستدرار أملاك الناس وابتزاز أموالهم وسبي نسائهم ،استقرارها
القانون الجاري بين الأمم المتناحرة والقبائل المتنازعة على حطام هذه الدنيا في تلك الأزمنة وفي التي 

  .تليها
ح تلك التخرصات لا بد من البيان القولي والفعلي من لدن فلكي تزول هذه التخيلات وتزا  

وما من شك أن سيد هؤلاء وأشرفهم وأقدرهم على ، حاملي راية هذا الدين والذابين عن حياضه
ره شاهدة كلها  هذا البيان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقع منه ذلك حقا وصدقا، فتلك سيرته وهديه وآ

                                                   
ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ١ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى : بدء الوحي، 

ب: في كتابمسلم، : ، و)٠٨ /٠١(، )٠٧: (الله عليه وسلم؟ برقم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى : الجهاد والسير، 
  .من حديث ابن عباس ). ١٣٩٣ /٠٣(، )١٧٧٣: (الإسلام، برقم

ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :عليه حديث متفق ٢ بوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا {: الإيمان،  فإن 
لا إله إلا الله محمد : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: ب الإيمان، :في كتابمسلم، : ، و)١٤ /٠١(، )٢٥: (، برقم}سبيلهم

  .، وقد تقدمعبد الله بن عمر  ، من حديث)٥٣ /٠١(، )٢٢: (رسول الله، برقم
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لتسلط الإسلامي وعدوانه على البشريةعلى بيانه الفعلي ال ممثلا هذا  ؛ذي أسكت الأفواه الناعقة 

  .في الجهاد المفروض على أهل الإسلام - حسب زعمهم الخائب وتمحلهم الكاذب-العدوان 
لتنصيص القولي الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور أعلاه  حيث ذكر  ،ويتأيد هذا البيان 

وجعل المولى عز وجل هذا القتال  ،من لدن رب العزة والجلال بمجاهدة الناس وقتالهم أنه مأمور
دف مرسوم، دلنا على كونه غاية وقوعه بعد  المفيدة للغاية " حتى"متعلقا بمقصد معلوم ومنوطا 

ا   .١في أغلب استعمالا
لرسا: من هذالم فعُ   لإلهية لرب العالمين و لة لنبيه الأمين هو أن شهادة الناس وإقرارهم 

واستبان إعلاؤهم  ،فمتى حصلت هته الشهادة من المدعوين ،الغاية الكبرى لتشريع جهاد الكافرين
ا  ،لكلمة الله ودينه ا رأسا ورضوا  م قد رفعوا  انتفعوا بذلك دنيا  على الحقيقة؛واتضح منهم أ

  .وأخرى
ويحصل  ،ونساؤهم من السبي ،السطو وأموالهم من ،فتسلم نفوسهم من القتل :فأما في الدنيا

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ: لهم التمكين في الأرض الذي وعد الله عباده به حين قال
 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ

 ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز
  .٥٥: النور َّ كى كم كل كا قي قى في ثيفى  ثى ثن

: -في حديث عتبان  كما– فيحرم عليهم الخلود في النار لقوله صلى الله عليه وسلم :وأما في الآخرة
، ويستوجبون ٢"لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله: فإن الله قد حرم على النار من قال"

                                                   
مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، تحقيق: ينظر ١

 ).١٦٦(، )١٩٨٥(٠٦، ط- بيروت-دار الفكر
: ، و)٥٩ /٠٢(، )١١٨٥: (جماعة، برقم صلاة النوافل: بالجمعة، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٢

، )٤٥٧ /٠١(، )٦٥٧: (الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، برقم: ب المساجد ومواضع الصلاة، :في كتابمسلم، 
  . بن مالك من حديث عتبان) بنفس اللفظ(
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، قال ؛دخول دار السلام جنة النعيم قال رسول الله صلى الله عليه : لحديث معاذ بن جبل 

  .١"ةمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجن: "وسلم
لسيف حتى : "ويجري مجرى حديث ابن عمر السابق قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة 

يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من 
  .٢"خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

لجهاد إعلاء كلمة  ؛ وذلكبعث جابيا منفرابعث محمد صلى الله عليه وسلم هاد مبشرا ولم يفقد   لأن مراده 
بل ما جاء من ذلك إنما يكون على  ،ولا يقصد الغنائم والرزق قصدا ابتدائيا كليا ،الله وإظهار دينه

لغير   .٣فيحصل له الرزق تبعا لعبادته وجهاده في سبيل الله ،جهة التبعية واللصوق 
                                                   

أبو : ، و)٣٦/٣٦٣(، )٢٢٠٣٤: (الأنصار، حديث معاذ بن جبل، برقم: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح لغيره ١
ب: ، في كتاب)واللفظ له( داود ، وهذا )٠٣/١٩٠(، )٣١١٦: (في التلقين، برقم: الجنائز،  ، من حديث معاذ بن جبل 

اهيل، لكن قد روى عنه جمع  ،لغيره حديث صحيح ورجاله ثقات حاشا صالح بن أبي عريب؛ فقد أدرجه بعضهم في زمرة ا
حديث ": بقوله الحاكم والحديث صححه ،"حسن الحديث: "اة تجاوزوا الأربعة ووثقه ابن حبان، فهو كما قال الألبانيمن الرو 

يقصد الحديث مجردا عن " حسن: "مرة ، وقال الألباني"صحيحهذا الحديث : "، وقال ابن الملقن"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه
المستدرك على الصحيحين، : ، ينظر"صحيححديث : "الأرنؤوطقال و ده، يريد بطرقه وشواه" صحيح: "الشواهد، وقال أخرى

إرواء الغليل، : و، )٠٥/١٨٧(البدر المنير، ابن الملقن، : و، )٠٢/٢٩٨(ميزان الاعتدال، الذهبي، : و، )٠١/٥٠٣(الحاكم، 
صر الدين الألباني، المكتب  محمد: تحقيقمشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، : و، )٠٣/١٤٩(الألباني، 

  .)٣٦/٣٦٣(تخريج المسند، الأرنؤوط، : ، و)٠١/٥٠٩(، )١٤٨٥(٠٣، ط-بيروت–الإسلامي 
: ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه، برقم: بفضل الجهاد، : أخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب :حديث صحيح لغيره ٢
، برقم: مسند المكثرين من الصحابة،: د، في مسن)واللفظ له( أحمد: ، و)٢١٢ /٠٤(، )١٩٤٠١( : عبد الله بن عمر 
، وهذا حديث صحيح لغيره، قال الهيثمي)٠٩/١٢٦(، )٥١١٥( وفيه عبد الرحمن بن : "، من حديث عبد الله بن عمر 

ن وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله  ن لم يتفرد به "ثقاتبت بن ثو فقد ، غير أن ابن ثو
لمكثر، ولا هو : "كما قرره الألباني، وقال الذهبي" حسن الحديث إذا لم يخالف"الأوزاعي، وهو مع ذلك بعه  ولم يكن 

، ثم حكم على "إسناد حسن: "وقال الألباني، "إسناد جيد: "قال ابن تيمية عن سند الحديث، "لحجة، بل صالح الحديث
نه صر عبد الكريم : تحقيق ،ابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: نظر، ي"صحيح: "الحديث بطرقه 

مجموعة من المحققين : ، الذهبي، تحقيقسير أعلام النبلاء: ، و)٠١/٢٦٩(، )١٤١٩(٠٧ط،-بيروت– دار عالم الكتب ،العقل
ؤوط مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، : ، و)٠٧/٣١٤(، )١٤٠٥(٠٣، ط-- رسالةمؤسسة ال، شراف الشيخ شعيب الأر

  ).٠١/٢٣٣(السلسلة الصحيحة، الألباني، : ، و)٠٥/١٠٩(إرواء الغليل، الألباني، : ، و)٠٥/٢٦٧(الهيثمي، 
لسيف بين يدي الساعة، عبد الر : ينظر ٣ لإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت  حمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، الحكم الجديرة 

ؤوط، دار المأمون: تحقيق   ).٢٥(، )١٩٩٠(١، ط- دمشق- عبد القادر الأر
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بل هو صلى الله عليه وسلم في كل  ،ته لطلب الرزق والمال طلبا محضافرغ وقتا من أوقا ذا قدفلا يكون  

تي وما يذر، فلذا جعل المولى سبحانه وتعالى مخلص له فيو  ،شؤونه وأزمنته ملازم لعبادة ربه جل جلاله ما 
من غير أن يقصده ولا أن يسعى  - الجهاد :وهي–رزق عبده ورسوله ميسرا في ضمن تلك العبادة 

  .١إليه
 ؛ها تخليصا لتكون في أسمى المقاصديؤيد  هته الخاصية في الجهاد الإسلامي ويخلص ومما

وإصلاح الممتلكات عن بذل النفس في سبيل نصرة دين العزيز الحكيم، ومما جاء في هذا قوله ذمُّ الشارع الحكيم التارك للجهاد والنائي بنفسه عن مصاولة الأعداء الذي شغله اكتساب الأموال 
 َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ: تعالى
  .١٩٥: البقرة

أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله : "قال الصحابي أبو أيوب الأنصاري 
صروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله : الإسلام وكثر 

صروه، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منهاقد أعز الإسلا فأنزل الله تعالى على . م وكثر 
، ١٩٥: البقرة َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ :نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا

  .٢"فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو
ل على يعو التو  ،ن إلى اتباع المكاسبو ركاللشديد من ومن هذا القبيل أيضا التحذير النبوي ا 

لعينة، : "وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ؛نفس عن جهاد الكوافرل ينأالو  ،جني المراغب إذا تبايعتم 

                                                   
  ).٢٥( المصدر نفسه،: ينظر ١
يديكم إلى التهلكة{: في قوله تعالى: بالجهاد، : أخرجه أبو داود، في كتاب :حديث صحيح ٢ : ، برقم}ولا تلقوا 
، )٢٩٧٢: (ومن سورة البقرة، برقم: ب ،تفسير القرآن :في كتاب، )للفظ لهوا( الترمذي: ، و)٥٩ /٠٢(، )١١٨٥(
، وهذا حديث صحيح، )٠٥/٦٢( حديث حسن :  "الترمذي بقوله صححهقد ، من حديث أبي أيوب الأنصاري 

على " :بقوله ووافقه الذهبي "حديث صحيح على شرط الشيخين: "، وصححه أيضا ابن حبان، وقال الحاكم"صحيح غريب
كن أسلم أبو عمران لم يخرجا له شيئا فهو ليس على شرطهما ل: "، قال الوادعي معقباوأقرهما الألباني "شرط البخاري ومسلم

ذيب التهذيب سلسلة الأحاديث الصحيحة، : ، و)٠٢/٩٤(المستدرك على الصحيحين، الحاكم، : ، ينظر"وهو ثقة كما في 
  .)٢٨(المسند من أسباب النزول، مقبل الوادعي،  الصحيح: و، )٠١/١٢(الألباني، 
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لزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى  ب البقر، ورضيتم  وأخذتم أذ

  .١"ترجعوا إلى دينكم
م لما تركوا الجهاد في سبيل الله  -والله أعلم-وسبب هذا الذل ": شوكاني رحمه اللهقال ال  أ

الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه، وهو إنزال الذلة فصاروا يمشون 
ب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أعز مكان   . ٢"خلف أذ

  :للجهاد لمقاصد التبعيةا: الفرع الثاني
نية التي شرع الجهاد  يراد الحكم الر ت القرآنية المتحدثة عن الجهاد وأحكامه  اتسمت الآ

مم أهل الإسلام لأن يقوموا به حق قيام ضا  وأن لا يرضخوا لتسلط  ،من أجلها، وما ذاك إلا 
ن، ومن وقف على تلك النصوص فسيجدها كثيرة متنوعة يم كن عرضها في أكثر من عباد الأو

 ؛وطرحا للتزيد في الكلام ،شعث تلك الجزئياتلا ـم ول ،عشر نقاط، لكن اختصارا للمقام
  .والله الموفق ،لما حوته تلك النصوص انإن شاء الله مستوفي نكوي ينسأجعلها في عنصر 

  :وتمييز المنافقينتمحيص المؤمنين : المقصد الأول
بينه وبين نفسه فسيعزو إليها من القدرات والطاقات والمواقف يكون  حينمالا شك أن المرء 

ما قد ينوء بحمله العشرات من الرجال، بل قد ينفجر على إخوانه في وقت رخائه بعدد من 
  . العجينة في يد الخبازكما تلين وأنه إذا تصدى لها لانت له  ،المعضلات يزعم أنه كفو لها

يبالغ في النعوت والأوصاف لكنك تجده يعدو طوره هته حال بعض الأقوام، وبعضهم قد لا 
مته ما تتحمله قدرته وطاقته، كما قال المتنبي   : ٣ويفوق 

  .تعبت في مرادها الأجسام... وإذا كانت النفوس كبارا                       
                                                   

ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه أبو داود :حديث صحيح لغيره ١ ، )٣٤٦٢: (في النهي عن العينة، برقم: البيوع، 
لعينة، برقم: ب ،البيوع :في كتابالبيهقي في الكبرى، : ، و)٠٣/٢٧٤( ، )١٠٧٠٣: (ما ورد في كراهية التبايع 
، وهذا حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه )٠٥/٥١٦( لأجل طرقه ابن تيمية ، من حديث عبد الله بن عمر 

، وقال الشوكان بعد أن ساق "وهذان إسنادان حسنان، أحدهما يشد الآخر ويقويه": فقال بعد ذكره سند أحمد وأبي داود
الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، دار : ، ينظر"موع طرقهصحيح " :الألبانيقال و ، "وهذه الطرق يشد بعضها بعضا" :طرقه

سلسلة الأحاديث : ، و)٠٥/٢٤٥(نيل الأوطار، الشوكاني، : ، و)٠٦/٤٥(، )١٤٠٨(، -بيروت-الكتب العلمية 
  ).٠١/١٢(الصحيحة، الألباني، 

  ).٠٥/٢٤٦(نيل الأوطار، الشوكاني،  ٢
 ). ٢٦١(ديوان المتنبي، أحمد بن الحسين المتنبي،  ٣
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فلا سبيل إلى معرفة الصادق في دعواه المتحقق بعلم نفسه من المتخرص الهائم في الخيالات 
إلا بشواهد الامتحان والاختبار، فهي لعمري كفاية وأي كفاية عن كل طريق يراد به نفس 

ن سَ المقصود، فالمسلم مثلا يرى أنه إذا وسع الله عليه ورُزق مالا فلن يتوانى عن بر المساكين بحَ 
لا ك تجده وجليل الصدقات، ثم ما يلبث أن يمن الله عليه بما أمل من الرزق والمال، فحين ذا تالصِّ

  .يتأرجح رأيه هنا وهناك، يقدم رجلا ويؤخر أخرى
ولعلك تسمع منه قولة الأبرص والأقرع حين ابتليا فافتقرا ثم دعيا فأجيبا ثم سألهما الملك  

، فيضن بيسير من المال على إخوانه المساكين، ثم إنه قد يزيد في ١"إن الحقوق كثيرة: "اختبارا فقالا
أيعقل أو يستساغ أن ! ، فسبحان الله٢"ورثت هذا المال كابرا عن كابر لقد: "عتوه وطغيانه فيقول

؟ أو من -الضنين البخيل المزهو بنفسه وماله–هو ذا  -صاحب الهمة في الإنفاق–يكون ذاك 
ك المعدن الفريد، إ   لى هذا الحديد الذي علاه الصديد؟الممكن صيرورة ذ

لكن لا استقلالا بل  ؛عطي وتمنعلا تعجب، فهي شواهد الامتحان، تخفض وترفع، وت
ولا يخفاك أن من أبرز الشواهد الدالة على صدق الإيمان وإخلاص بتسخير من العليم الخبير، 

ن فريضة الجهاد، فهي امتحان يحوي ابتلاءات شتى؛ فتجده يبتلي الرجل في  الجنان للواحد الد
ده وعطائه، كما يبتليه في جلده إخلاصه وإيمانه، ويبتليه في بسالته وشجاعته، ويبتليه في جو 

ته وحلمه، ويبتليه ويبتليه  لتأمل وحسن ... وصبره، بل يبتليه في أ في أشياء أخرى تتجلى 
  .التفكير

ولما كان هذا هو موقع الجهاد من التصفية لأهل الصدق والإيمان من أهل التخرص والنفاق 
كما ابتلى به العباد في زمن النبوة خصوصا   ،اوالطغيان؛ ابتلى المولى جل وعلا به عباده تشريعا عام

مرارا عديدة، ولا داعي للتشكك في كون أشرس تلك الابتلاءات وأعسر تلك المواقف ما وقع في 

                                                   
: ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم: بأحاديث الأنبياء، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ١
، من حديث أبي هريرة )٢٢٧٥ /٠٤(، )٢٩٦٤: (الزهد والرقائق، برقم: في كتابمسلم، : ، و)١٧١ /٠٤(، )٣٤٦٤(

.  
، من )٢٢٧٥ /٠٤(، )٢٩٦٤: (برقممسلم، : ، و)١٧١ /٠٤(، )٣٤٦٤: (برقمأخرجه البخاري، : حديث متفق عليه ٢

، وانظر   .التخريج أعلاه: حديث أبي هريرة 
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ا، وبين سبحانه أن ما حصل للمسلمين  غزوة أحد التي قص الله جل جلاله علينا في كتابه شيئا من شأ

  .صفيها إنما هو من قبيل الابتلاء والتمحي
 سم سخ سح  خمسج خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ: قال جل جلاله
 غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح

 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  فح فج
 يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج
  .١٤٣ – ١٤٠: آل عمران َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم

ت  لابتلاء بفريضة الجهاد ثلاثة  وما جاء في معناها فقد تضمنت هته الآ فيما يتعلق 
  :أمور

  : تمييز المؤمنين من المنافقين :مر الأولالأ
إن استمرار بقاء المنافقين في زمرة المسلمين وجماعتهم من أخطر الأمراض وأفتك الأدواء التي 
تفضي إلى تخلخل الصف الإسلامي وتشتت شمل المسلمين، فلذا كان الجهاد الشرعي من أعظم 

  .همالشرائع الفاضحة لأهل النفاق الكاشفة لمكرهم وخداع
: آل عمران َّ ضخ  ضح ضج صم ُّٱ: لهذا قال المولى جل جلاله مشيرا إلى هذه الحكمة 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: وقال في الآية الأخرى، ١٤٠
  .١٦٧ – ١٦٦: آل عمران َّ نخنم نح نج

لشدائد والمحن،  فأهل  الإيمان الصادق الذين يدفعهم الإخلاص والعقيدة السليمة لا يبالون 
م أحبوا ه ذا الشرع ورضوا بما فيه، وهم يرجون أن يصيبوا حظا وافرا مما وعدهم الله به، فتجدهم لأ

 فى  ثي ثى ثن ُّٱ: إذا استنفروا نفروا وإذا طلبوا حضروا، قال الله جل جلاله عنهم
  .٤٤: التوبة َّ لي لى لم كىكي  كم كل كا قي قى في
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أو من لدن  ،جل جلاله فتهون العظائم في أعينهم وتضمحل إذا جاء الأمر من لدن الخبير العليم 

لبطيخ، فإذا  : "، قال بكر بن عبد الله المزنيصلى الله عليه وسلم نبيه الكريم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون 
  .ال الحقائقفهم حقائق الرجال ورج، ١"كانت الحقائق كانوا هم الرجال

صلى الله عليه وسلم متحزقين، ولا متماوتين،  لم يكن أصحاب رسول الله: "وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحد منهم على شيء من 

، أما أهل الشقاق والنفاق فالإيمان قار على ألسنتهم لم ٢"أمر الله، دارت حماليق عينيه كأنه مجنون
عقيدة ولا الإخلاص ما يدفعهم إلى العمل اليسير فضلا عن يتجاوزها إلى القلوب، ليس لهم من ال

  .الشديد العصيب
فهته الصلاة ليس فيها بذل أنفس ولا تضحية بمال، وإنما هي ركعات خفيفات تقام في 

ا رأسا ومع ذلكبعض الأوقات،  فا عرّ مُ  تعالىالله قال  ،تجدهم يتخاملون عند أدائها لا يرفعون 
 َّ ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱ: بحالهم
  .١٤٢: النساء

دى مناد الجهاد  تون : فإذا   خيل الله اركبي؛ تراهم ترُعد فرائصهم من الخوف والوجل، 
م بصحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم لمصاولة الكفار،  عذار النساء والولدان، لا تفرح قلو رسول الله معتذرين 

م يبطنو  مفيفهم معهم  ،ن الكفرلكو                        : الله تبارك وتعالىقال  ؟ ذات السبيل فلم يقاتلو
 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱ
  .٤٥: التوبة َّ يي يى

                                                   
ب المزاح، برقم :حديث صحيح ١ ، من حديث بكر بن عبد الله )١٠٢(، )٢٦٦: (أخرجه البخاري، في الأدب المفرد، 

ذيب التهذيب، ابن : حبيب بن محمد العجمي، وهو ثقة عابد، ينظري حاشا المزني، وهذا حديث صحيح رجاله رجال البخار 
  ).٠١/٧٩٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و، )٠٢/١٨٩(حجر، 

ب الرخصة في الشعر، برقم: أخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب :حديث حسن ٢ : ، و)٠٥/٢٧٨(، )٢٦٠٥٨: (الأدب، 
ب الكبر، برقم، في الأدب )واللفظ له( البخاري ، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهذا )١٩٥(، )٥٥٥: (المفرد، 

فتح الباري، ابن : ينظر، "حسن: "الألبانيقال و ثم ذكره،  "وأخرج بن أبي شيبة بسند حسن" :ابن حجرقال حديث حسن، 
  ).١٣٧(، )١٤١٨(٠٤، ط-السعودية-صحيح الأدب المفرد، الألباني، دار الصديق : ، و)١٠/٥٤٠(حجر، 
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ما زادوا المسلمين إلا تثبيطا وخورا وخمولا، رغما عن أنفسهم ثم إذا غُلبوا على أمرهم وخرجوا 

لون جهدا في ذلك ولا وقتا، قال تعالى  سخ سح سج خم  خج حم حج ُّٱ: لا 
 َّ عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم  صخ صح سم

  .٤٧: التوبة
ئي   هذا فعلهم في السفر القريب قليل العناء والنصب، أما إذا دعوا إلى أقاصي التخوم و

 هم ُّٱ: قال جل جلاله حاكيا حالهم ولا مزحزحين أنفسهم مع المسلمين، البلدان، فما هم بخارجين،
 َّ رٰىٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى

  .٤٢: التوبة
، فرفعهم الصادقينبين المؤمنين فارق فهذا هو أحد الخصال الرفيعة للجهاد الشرعي، فقد  

م وأدام ذكرهم،  بين المنافقين الغاشين لأنفسهم، فعراهم وهتك سترهم وأخرج و وأعلا من شأ
ن عن بضاعتهم الكاسدة   .فالحمد  على ما شرع وأمر ،طويتهم الفاسدة وأ

  :نينمعرفة درجات المؤم -٢
  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم  ُّٱ: وذلك في قوله تعالى

  .١٤٢: آل عمران َّ هي هى هم
ن من السنن الجارية في دنيا الناس وأخراهم الحالَّةِ في عظيم   يقر العلماء كما يقر العقلاء 

ة،  المولى جل جلاله الخليقة على سنن واحد أو على سجية متفق إسنة التفاوت، فلم يبر  ؛الأشياء ووضيعها
ين جل وعلا بين  كما أنه سبحانه لم يجعل مآلهم في أخراهم شيئا فردا ولا جزاء مشتركا، بل 

ذا جاءت كثير من النصوص   .١خلقه في الدنيا والآخرة، و

                                                   
  ).٠٤/١٨٠(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ١
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م في درجات الدنيا  سخ سح سج خجخم حم حج  جم  ُّٱ: قال تعالى عن تفاو

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:وقال سبحانه، ٣٢: الزخرف َّ ظم طح ضم ضخ ضح صمضج  صخ صح سم
  .١٦٥: الأنعام َّ ئه ئم يه يم يخ يح يج  هٰ هم هج ُّٱ

م في الآخرة ٱ:وقال جل جلاله عن اختلاف درجا  سخ سح سج خجخم حم حج جم ُّٱٱ
م في الآخرة بحسب ما قدموه في الدنيا من إيمان ، ١٦٣: آل عمران َّ سم وإنما تتفاوت درجا

  .وعلم وعمل
: يل ذلك قوله تعالىفلا ترفع درجات أحد منهم إلا إذا كان على حظ عظيم من ذلك، دل

ادلة َّ ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم ُّٱ   .١١: ا
 به ُّٱٱٱ:وقال جل جلاله في رفع درجة العلماء أيضا وهذا فيه رفع درجات أهل الإيمان والعلم،

 نخ ُّٱ :وقال سبحانه، ٧٦: يوسف َّ حج جم جح ثم ته  تختم تح تج
 َّ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي همهى  هج ني نى نم

  .٨٣: الأنعام
 غج عجعم ظم طح ضم ُّٱ :العمل الصالح فقال جل جلالهأما عن رفع درجات أهل 

 يح يج هٰ  هم هج نه نم ُّٱ: وقال، ١٩: الأحقاف َّ فخ فح  فج غم
   .٧٥: طه َّ يه يم يخ

وولوج الجهاد في أكابر الأعمال الصالحة التي ترفع الدرجات مما لاشك فيه إذ هو ذروة سنام 
 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:الإسلام، وفيه يقول الله تعالى

 يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج ني نمنى نخ نح نج
  .٩٥: النساء َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ

م إذا حضر زمن الغزو والنفير  كان من حال بعض الأقوام في زمن النبوة والرسالة المحمدية  أ
ه فأنزل المولى جل جلاله هذ ؛إلى مراضي الله بمقارعة المشركين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في القعود مع القاعدين
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ا همم أولئك ط على غيرهم ممن آثروا   ،الآية ليستنهض  فبين من خلالها أفضلية أهل الغزو والر

ة عذاب السفر ومفارقة الأهل والدور، الذين  صلاح الأملاك عن معا الدعة والكسل واستغنوا 
  .برهملم يكلفوا أنفسهم ملاقاة من نصبوا العداء لدين الإسلام بقتالهم ومصاولتهم وقطع دا

اهدين  فالبون بين هؤلاء وأولئك واسع سحيق، غير أن هذا التفاوت إنما هو بين ا
والقاعدين الذين ما حجبهم غير الكسل والركون إلى الدنيا، أما من حبسهم الضرر من عجز 

اهدين إذا منَّ  ؛وزمانة ومرض وغيرها من الأعذار لجهاد فأجرهم إن شاء الله كأجر ا وا أنفسهم 
لمدينة خلفنا، ما سلكنا شعبا ولا واد إلا وهم معنا : "دثوها به، قال النبي صلى الله عليه وسلموح إن أقواما 

  .١"فيه، حبسهم العذر
ولكي يتم تحفيز القاعدين المتكاسلين حق التمام كمَّل المولى جل جلاله هته الآية بذكر الجزاء 

مغفرة ما اقترفوه من : المتخلفين، وذلكم الجزاء هوالحاصل للمجاهدين الذي قد فاقوا به القاعدين 
م، مع الرحمة الشاملة لجلب كل خير وبر ودفع كل بلاء وضر، مضافا إليها الدرجات  ،ذنوب وآ

إن في الجنة مائة : "في قوله صلى الله عليه وسلم الواردة ٢التي فسرها بعض علماء التأويل بدرجات الجنةالعالية 
  .٣"لمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضدرجة، أعدها الله ل

الإسلام : يقال كان": قال قتادة، ٤الفضائل :وهي على قول آخرين من أهل التفسير 
، ولعل أولى ٥"درجة، والهجرة في الإسلام درجة، والجهاد في الهجرة درجة، والقتل في الجهاد درجة

لصواب قول من قال  هي درجات الجنة للأحاديث الواردة في ذكر معنى درجات القولين 
اهدين   .وقد تقدم أحدها ،ا

                                                   
: من حبسه العذر عن الغزو، برقم: بالجهاد والسير، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ١
 /٠٢(، )٢٧٦٤: (، برقمهادالجمن حبسه العذر عن : بالجهاد، : في كتابابن ماجه، : و ،)٢٦ /٠٤(، )٢٨٣٩(

 .من حديث أنس   ،)٩٢٣
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٢ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي،  :، و)٠٩/٩٨(جامع البيان في 
  ).٠٢/٣٤٣(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ، و)٠١/٤٥٥(
، )٢١٢: (برقمابن أبي عاصم في الجهاد، : و ،)٠٤/١٦(، )٢٧٩٠: (برقم، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٣
  .، وقد تقدم،  من حديث أبي هريرة )٠٢/٥٤٤(
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٤ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ، و)٠٩/٩٨(جامع البيان في 
 ).٠٢/٣٤٣(بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ا: ، و)٠١/٤٥٥(
ويل القرآن، ابن جرير الطبري،  ٥   ).٠٩/٩٧(جامع البيان في 
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من بلغ  ،ارموا: "ومما جاء في ذلك أيضا حديث كعب بن مرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

ا ليس :قال ؟ رسول الله وما الدرجة :قال ابن النحام ،العدو بسهم رفعه الله به درجة ت أما إ
  .١"ولكن ما بين الدرجتين مائة عام ،بعتبة أمك

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ: رجمة وبيان عن قوله، ت ٩٦: النساء َّ ئن ئم ُّٱ :قوله تعالى ذكره" ويُـقَوِّي هذا أن 
  .٢"إنما هو الثواب والجزاء الأجر ومعلوم أن، ٩٥: النساء َّ ئر ّٰ ُّٱ

من الحكمة جليل ولقدر من  وما هذا التفاوت والاختلاف في الدرجات والمآلات إلا لسبيل
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ: التعليل مثيل؛ جاء الإفصاح عنه أو عن بعضه في عدد من النصوص، منها قول المولى جل جلاله

، وقوله ٣٢: الزخرف َّ غمفج غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ
  .١٦٥: الأنعام َّ تهثم تم به  بم ئه ئم يه يم يخ ُّٱ :سبحانه
الغني " عليه السلام  فيهم ينظر إليهم، رأىعليه السلام دم لآ المكلفينالمولى جل جلاله  رفعلما و  

إني : - جل جلاله– رب لولا سويت بين عبادك؟ قال: والفقير، وحسن الصورة، ودون ذلك، فقال
  .٣"أحببت أن أشكر

  

                                                   
ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه النسائي :حديث صحيح ١ : ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، برقم: الجهاد، 
ب: في كتابابن حبان،  :، و)٢٧ /٠٦(، )٣١٤٤( ، من حديث  )٤٧٧ /١٠(، )٤٦١٦: (فضل الجهاد، برقم: السير، 

، ، "صحيح على شرط مسلم": ، وقال الأرنؤوطوالإتيوبي والألباني ،وهو حديث صحيح، صححه ابن حبان كعب بن مرة 
تحقيق الأرنؤوط لصحيح ابن : و، )٢٦/٢١٤(ذخيرة العقبى، الإتيوبي، : و، )٠٧/٤٨(التعليقات الحسان، الألباني، : ينظر

  ).١٠/٤٧٧(حبان، 
ويل القرآن، ابن جرير الطبري،  ٢   ).٠٩/٩٨(جامع البيان في 
حي عن أبي بن كعب، برقمالأنصار، : ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح لغيره ٣ : حديث أبي العالية الر
، من حديث )٠٢/٣٥٣(، )٣٢٥٥: (تفسير سورة الأعراف، برقمالتفسير، : ، والحاكم، في كتاب)١٥٥ /٣٥(، )٢١٢٣٢(

، "صحيح: "الذهبي، قال "حديث صحيح الإسناد" :بقوله ، وهو حديث صحيح بطرقه، قد صححه الحاكم أبي بن كعب
الروح، ابن القيم، دار : و، )٠٢/٣٥٣(المستدرك مع تعليقات الذهبي، : ينظر، "إسناد صحيح": ابن القيم وأحمد شاكرقال و 

  ).١٣/٢٣٩(تخريج تفسير الطبري، أحمد شاكر، : ، و)١٥٧(، )١٣٩٥(، دط-بيروت–الكتب العلمية 
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الأشياء : منهم الشكر على النعمة إلا إذا عرفوها بضدها، ومن هنا قيل"لا يحصل فالعباد  
، ولهذا ترى النعم العامة وإن عظمت؛ كخروج الخارج من المخرجين، قل من يعتني ضدادهاتعرف 

  .١"ا ويرى لها شكرا على نفسه لمولاه
  :توبيخ المؤمنين على ترك الصبر -٣

كان من شأن غزوة أحد أن أقبلت قريش بمشركيها مع ما تزودوا به من متاع وسلاح يبتغون 
يلتئم جرحه عندهم بعد، فجاءوا في زهو وبطر وغطرسة على عادة الثأر من مصاب بدر الذي لم 

، فكان مما قال ٢طغاة الأرض ومجرميها، فلما بلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم خبرهم أقبل على أصحابه يستشيرهم
لمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم": لهم   .٣"لو أ أقمنا 

رأي بل رأوا الخروج إليهم خاصة من لم يحضر بدرا فلم يتحمس كثير من الصحابة لهذا ال 
ا، فألحوا  له من قاتل يوم بدر أو استشهد  منهم، وذلك لما علموا من الفضل والإكرام الذي 

شياء منها قولهم لخروج وعللوا موقفهم   رسول الله، والله ما دخل علينا فيها " :على النبي صلى الله عليه وسلم 
  .٤"كيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟في الجاهلية، ف

فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن رضي قولهم ووافقهم على موقفهم لما رأى من تمنيهم لقاء العدو  
م م وإلحاق النكاية  رغبة فيما عند  ؛وحرقتهم على جهاده، ورغبتهم في مناجزة الكفار ومصابر

  .وأعد عدته تهمَ لبس لأَْ  إلى بيته يتأهب للرحيل، فالله عز وجل، وأقفل النبي صلى الله عليه وسلم

                                                   
، - دمشق–نور الدين طالب، دار النوادر : حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل، محمد بن عبد الهادي السندي، تحقيق ١

  ).١٢/٣٦٨( ،)١٤٢٨(٠١ط
محمد العيد الخطراوي، محيي : ، تحقيقبن كثيراالفصول في السيرة، : ، و)٦٣-٠٢/٦٠(بن هشام، االسيرة النبوية، : ينظر ٢

  ).١٤٤(، )١٤٠٣(٠٣الدين مستو، مؤسسة علوم القرآن، ط
، برقمالمكثرين من الصحابة، : ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح لغيره ٣ : مسند جابر بن عبد الله 
ب: في كتابالدارمي،  :، و)٩٩ /٢٣(، )١٤٧٨٧(  ، القمص، والبئر، واللبن، والعسل، والسمن، والتمر، وغير في : الرؤ

، وهو  ،)١٣٧٨ /٠٢(، )٢٢٠٥: (ذلك في النوم، برقم رواه ": قال الهيثميحديث صحيح بطرقه، من حديث جابر 
حديث شواهد لكن في إسناده أبو الزبير المكي وهو مدلس وقد عنعن في جميع الطرق، لكن لل ،"أحمد، ورجاله رجال الصحيح

ته الشواهد مجمع الزوائد،  :الألباني والأرنؤوط، ينظر من حديث أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهما، وقد صححه 
  ).٢٣/٩٩(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٣/٩٠(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني،  ،)٠٦/١٠٧(الهيثمي، 

  .)٩٩ /٢٣(، )١٤٧٨٧: (المصدر نفسه، برقم ٤
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-  ردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاءوا": جماعة من الأنصار قالت فبينا هو كذلك إذ 

النبي صلى الله – ، فقال-أي لسنا ملحين عليك في الخروج–  نبي الله، شأنك إذا: فقالوا ،-إليه
  .١"نه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتلإ: " -عليه وسلم

فاجتمع عسكر المسلمين في المدينة وخرجوا يريدون جيش قريش، فلما بلغوا أحدا وتراءى  
لجيشين يتلاحمان، وإذا السيوف تعلو  الجمعان واستقر كل في موطنه وعرف كل واحد جهته إذا 

س وتخريب الأبدان واستئصال شأفة المخاصم، فلما والرماح تسيح، وإذا الناس قد شغلوا بجز الرؤو 
، واشتد البأس واستفحل القتل وعلا النشيج شمرت الحرب عن ساقها وكشرت عن نواجذها

  .وتطايرت الرؤوس؛ دب دبيب الخوف والفَرَق إلى فريق من المسلمين
، فتركوا فما كان إلا كلا ولا حتى فارقوا ميدان الوغى فارين مصعدين غير لاوين على أحد 

نبي الله صلى الله عليه وسلم يواجه المشركين مع عدد يسير من الراسخين؛ لكن هم مع قلتهم قد جمعوا بين الجلد 
وحب نبيهم الأمين، فما فيهم من أحد إلا ويفديه بنفسه وأقرب الأقربين، وانتهت الملحمة وقد 

ر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مفارقة مكان خسر المسلمون المعركة لما آل إليه حالهم من عصيان بعضهم أوام
م ر غير متحرفين لقتال ولا متحيزين إلى فئة يعضدو   .٢الرمي، وتولية آخرين عَدُوَّهم الأد

م الكريم ذو العزة والجلال ليدعهم على هته الحال ولا ليقرهم على تلك الأفعال،  وما كان ر
، فلذا أنزل عليهم آية كريمة في غاية من الإيجاز لأنه سبحانه لا يستحيي من الحق في المقال

والبلاغة؛ جمعت بين الذكرى والتوبيخ والموعظة، قررت أولا حال المسلمين قبل بزوغ شرارة الحرب 
م ذوو حمية متقدة، وإقبال على المهالك مفرط، وتطلع إلى معانقة  رها، فأخبرت أ واضطرام 

لغ، وحرص على استذاقة لدغا    .ت السيوف والرماح شديدالحِمام 
آل  َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح ُّٱ: وهذا كله توحيه الجملة القرآنية

لسيوف، وإنما سماه جل وعلا  :والمراد بتمني الموت هنا، ١٤٣: عمران م  قتال المشركين ومناجز

                                                   
 .)٩٩ /٢٣(، )١٤٧٨٧: (المصدر نفسه، برقم ١
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : و ،)٠٢/١١٤(السيرة النبوية، ابن هشام، : ينظر ٢ : و، )٠٧/٢٤٨(جامع البيان في 

  ).١٥٠(الفصول في السيرة، ابن كثير، 
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مو لأنه يقتضي عدم اكتراث الواحد منهم ولا مبالاته بتلف نفسه وزهوقها في سبيل ذوده عن 

  .١رل المولى جل جلاله تمنيهم لقاء العدو منزلة تمني الموت من أول الأمى دينه ورفعِه معالِمه، فنزَّ حم
ولكي يحصل لهم التوبيخ البالغ على تخلف معاني البسالة والشجاعة التي أظهروها قبل تناحر 

م إلى لحظة التلاحم والتقاتل فقال سبحانه  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ: الجيشين آب جل جلاله بذاكر
  .١٤٣: آل عمران َّ ُّ

وسقوط  ،وتطاير الدماء واشتباك الرماح ،من لمعان السيوف ٢رأيتم أسباب القتل :أي 
م الذي يوصلهم إلى الشهادة في  م ومطلو الرجال صرعى على أرض الوغى، فكان هذا هو مرغو

رى فارين، ورجعوا القهق ،المضي فيه حصوله ووقوعه تلكأ هؤلاء عن لرغم منسبيل الله، لكن 
  .فاستحقوا اللوم والعتاب

فقد رأيتموه فلم فررتم وضعفتم : ومما سبق يعلم أن في الآية إضمارا، وتقدير الكلام 
لغ على قلوب المؤمنين، فإنه سيحصل لها من ٣وهزمتم؟ ، وفي هذا التصوير لحال المعركة أثر 

ياء دافع لتلك القلوب إلى الندم التصدع والأسى والحياء من المولى جل جلاله شيء عظيم، وهذا الح
  .قارفة ذلك الذي زلت فيه الأقدامالعميق والعزم الوثيق على عدم العود لم

ذا  ا تجُب ما قبلها كما يجُب  تطهرو م، لأ لتوبة الماحية أثر الذنوب والآ أنفسهم 
ن العصيان، ولقد حصل العفو والغفران حقيقة بنص الواح ٤شحطةالإسلام ما سلف من  د الد

 بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ُّٱ: حين قال
  .١٥٥: آل عمران َّ خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تجتح  به بم

                                                   
  ).٠٤/١٠٨(نوير، محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والت: ، و)٠١/٣٣٠(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ينظر ١
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٢   .)٠٧/٢٤٨(جامع البيان في 
 ).٠١/٣٣٠(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ينظر ٣
ت وحامد عبد القادر و: ، ينظر"أثر الخدش والقشر" :الشحطة ٤ محمد النجار، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأحمد الز
)٠١/٤٧٤.( 
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  :١أربعة أقوال لأهل التفسير؛ ١٤٣: آل عمران َّ ُّ َّ ُّٱ: وفي معنى

تنظرون إلى أسباب الموت كالسيوف والرماح، وهذا قول ابن عباس والحسن، : أحدها 
نيها رأيت كذا وكذا وليس : رأيتموه رؤية حقيقية، كما تقول: أيأن هذا اللفظ توكيد لما قبله  :و

لثهافي عينك علة، وهذا قول الأخفش والزجاج،   :ورابعهاوأنتم تنظرون ما تمنيتم، : أن المعنى :و
  .وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حكاه الزجاج

ر: المقصد الثاني   :رد عدوان الكفار والذب عن الأنفس والد
بتجزية المرء بمثل ما اقترفت  -مهما كان تركيبها وأينما وجد محلها-تقضي فطرة الإنسان 

بى تلك الفطر جمعاء ؛وعلى وفق ما اجترحت نفسه ،يمينه في - إن خيرا فخير وإن شرا فشر، 
أن يزاح المحسن ذو الفضل عن دائرة التقدير والحفاوة والتكريم، كما ترفض رفضا  أن  -أصلها

م والموبقات عن مرتع التقريع والعقاب والتجريميذ   .اد الجاني مقترف الآ
ن عن  وبتصديق ما اقتضت تلك الفطر واتفقت عليه جاء الشرع الإسلامي الحنيف، فقد أ

وفيرا من تلك هذا وقرره في عدد غير يسير من الأحكام، وقد حملت نصوص الوحيين حظا 
ت   .التقارير والبيا

 هي هى هم  هج ني نى ُّٱ :جل جلالهقوله ومن ذلك  
 بح بج ُّٱ: ، وكقوله أيضا ٣٨: المائدة َّ  رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج
  .٤٣: فاطر َّ ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ: وقال تعالى، ٤٠: الشورى َّ بمبه بخ

م بل جاوزها إلى أخراهم  وما كان هذا التقرير ولا ذاك البيان قاصرا على دنيا الناس وحيا
زاء كل امرئ من جنس عمله، قال المولى سبحانه وتعالى ودار مستقرهم، فجعل سبحانه وتعالى ج

وقال في أهل ، ٦٠: الرحمن َّ خج حم حج  جم جح ُّٱ: في حق أهل الطاعة والانقياد
                                                   

ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ١ : الأخفش، تحقيق سعيد بن مسعدة، معاني القرآن: و ،)٠٧/٢٤٨(جامع البيان في 
معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، : ، و)٠١/٢٣٤(، )١٤١١(٠١، ط-القاهرة–مكتبة الخانجي ، هدى محمود قراعة

 ).٠١/٣٣٠(علم التفسير، ابن الجوزي، زاد المسير في : و ،)٠١/٤٧٣(
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 كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: المعصية والعناد
  .٢٩: الأنبياء َّ كل

د أول ما وعلى مثل هذا النسق وبنفس تلك السبيل فرض العزيز الكريم جل جلاله شريعة الجها
ربع  م، وذلك لأن الجهاد قد مر في الإسلام  فرضها تجزية للكافرين المشركين على ظلمهم وطغيا

لمدينةتحريم القتال ومنعه، وكان هذا من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم :أولها؛ ١مراحل   . إلى استقراره 
لألسن فقد كان المسلمون يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   بطش المشركين وظلمهم وإذايتهم 

لصبر ويقول دي الممدودة، فيأمرهم  لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد، : "الحادة والأ
ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق 

ثنين ما يصرفه ذلك عن دينه   .٢"رأسه، فيشق 
إجماع القرآن أحكام في  ٣ر الجصاص وأبو عبد الله القرطبي في كتابيهماوقد نقل أبو بك 

  .الأمة المحمدية على أن القتال كان محرما قبل الهجرة النبوية
تهم ومواجهتهم  لإعراض عن قتال المشركين وعن مجا مر  وفي هذا الصدد نصوص قرآنية 

 بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ: لسلاح، كقوله تعالى
  ،١٠: المزمل َّ كى كم كل كا قي قى  في  ُّٱٱ:، وقوله جل جلاله ١٠٩: البقرة َّ  به
 َّ نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ: جل جلالهوقوله 
  .٣٤: فصلت

أن عبد الرحمن بن عوف "  ابن عباسحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرويه  :وفيه أيضا
 رسول الله إ كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صر :  بمكة فقالواوأصحا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم

  ).٠٣/٧١(زاد المعاد، ابن القيم، : ينظر ١                                                   
ب: في كتاب، )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٢ ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، : المناقب، 

بالجهاد: في كتاب، أبو داود :و ،)٤٥ /٠٥(، )٣٨٥٢: (برقم  /٠٣(، )٢٦٤٩: (في الأسير يكره على الكفر، برقم: ، 
  .، من حديث خباب بن الأرت )٤٧
  ).٠٢/٣٤٧(الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، : ، و)٠١/٣١١(أحكام القرآن، الجصاص، : ينظر ٣
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لعفو، فلا تقاتلوا": أذلة، فقال لقتال، فكفوا،  ،"إني أمرت  فلما حولنا الله إلى المدينة أمر 

  .١" ٧٧: النساء َّ كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ: فأنزل الله عز وجل
 إلى المدينة وحصلت له الحماية من أهلها، وصار ذا شوكة ومنعة ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم

جاءت المرحلة الثانية، وهي التي حصل فيها الإذن بجهاد الكافرين الظلمة، وفي هذا نزل قوله 
  .٣٩: الحج َّ نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى

أخرجوا نبيهم ليهلكن :  من مكة، قال أبو بكرلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم: " ابن عباس قال
 ، ٣٩: الحج َّ نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ: فأنزل الله تعالى

  أول آية نزلت في القتالوهذه الآية الكريمة ، ٢""لقد علمت أنه سيكون قتال: فقال أبو بكر ،الآية
  .٣ قال ابن عباس كما

 تبارك وتعالى قتال من قاتل المسلمين دون من لم يقاتلهم وبعد انقضاء هذه المرحلة فرض الله
لثةفكانت هذه   فخ فح فج ُّٱ: للجهاد الإسلامي، وقد نزل فيها قول الله جل جلاله مرحلة 
  .١٩٠: البقرة َّ لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم قح فم

                                                   
، )٠٦/٠٢(، )٣٠٨٦: (، برقموجوب الجهاد: بالجهاد، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه النسائي :حديث صحيح ١

، وهو حديث صحيح، قد )٧٦ /٠٢(، )٢٣٧٧: (الجهاد، برقم: والحاكم، في كتاب ، من حديث خباب بن الأرت 
رجاله : "، قال الوادعي"على شرط البخاري: "الذهبي، قال "حديث صحيح على شرط البخاري: "فقالصححه الحاكم 
الصحيح المسند من : ، و)٠٢/٧٦(مستدرك الحاكم مع تعليقات الذهبي، : ، ينظر"صحيح: "الإتيوبي وقال "رجال الصحيح

تبى، محمد آدم الإتيوبي، : ، و)٧١(أسباب النزول، مقبل الوادعي،    ).٢٦/٨٦(ذخيرة العقبى في شرح ا
، )٣١٧١: (ومن سورة الحج، برقم: بتفسير القرآن، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه الترمذي :حديث صحيح ٢
من حديث ابن عباس  ،)٠٦/٠٢(، )٣٠٨٥: (وجوب الجهاد، برقم: بالجهاد، : النسائي، في كتاب: و ،)٠٥/١٧٧(

قال و  ،"حديث صحيح على شرط الشيخين": قال الحاكم، و "حديث حسن: "قال الترمذي، وهو حديث صحيح، 
مستدرك : ، ينظر"صحيح: "الألبانيقال و  ،"رجاله رجال الصحيح" :الوادعيقال و  ،"على شرط البخاري ومسلم" :الذهبي

الصحيح المسند من أسباب : و ،)٠٧/١٠٣(التعليقات الحسان، الألباني،  :، و)٠٢/٧٦(الحاكم مع تعليقات الذهبي، 
  ). ١٤٠(النزول، مقبل الوادعي، 

  .المصادر أعلاه: ينظر ٣
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لأمر بقتال كافة المشركين  ئه ئم ُّٱ: قال الله تعالى ،ثم ختمت مراحل الجهاد 

وقد ذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه الآية الأخيرة ، ٥: بةالتو  َّ بح بج
  .١٩٠: البقرة َّ  قم قح فم فخ فح فج ُّٱ: سخة لقوله تعالى

لأن الأصل عدم النسخ، وما دام في الإمكان  ؛ وذلكوهذا الوارد عن ابن زيد غير وجيه
ا فلا يسار إلى ادعاء النسخ،  : إن قوله تعالى :يه يقالوبناء علتوجيه الآية حتى تتسق مع أخوا

ييج لهم بقتال الأعداء الذين جعلوا ؛ ١٩٠: البقرة َّ  قم قح ُّٱ إغراء للمسلمين و
  .١أهل الإسلام وصد الناس عن دينهم أكبر همهم قتال

م  م كما يقاتلوهم هم  ويشتدون في النكاية  فالمطلوب من المسلمين قتال هؤلاء والتنكيل 
 َّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :ية التي بعدهاولهذا قال جل جلاله في الآ

 صخ صح سم ُّٱ :فتكون تلك الآية من جنس قوله تعالى، ١٩١: البقرة
ا نزلت بعد قوله ، ٣٦: التوبة َّ ضحضخ ضج  صم ولا يدعى في هذه الآية النسخ لأ

  .   ٥٢: التوبة َّ بح بج ئه ئم ُّٱ: تعالى
رين من مقاصد الجهاد، وعلى أية حال فالمراد في هذا الموضع بيان كون رد عدوان الكاف

   :وأهمها في نظري أربعةوالمتأمل في نصوص الشرع يجدها قد وضحت هذا المقصد من عدة وجوه، 
ر -١   : الذب عن الأنفس والد

 نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ :وفي هذا يقول المولى جل جلاله
  .٤٠ – ٣٩: الحج َّ يخيم يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

لكريمتان أن من العلل الباعثة على شرع الجهاد الإسلامي اضطهاد الآيتان ا نبينت هاقد ف 
رهم دون أي وجه حق ولا سبيل رشاد، وإنما هو  ،المؤمنين الموحدين م ود وإخراجهم من أوطا

إلا قيام أهل  -بعد حول الله تعالى وقوته–الظلم والطغيان والتجبر في الأرض الذي لا رادع له 
                                                   

  ).٠١/٥٢٣(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر ١
 ).٠١/٥٢٣( المصدر نفسه،: ينظر ٢
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وما توجبه عليهم فطرهم من الوقوف في وجه الظالم  ،جبه عليهم دينهمالإخلاص والإيمان بما يو 

  .وكفه عن عدوانه وبغيه
م   فعليهم أن يميلوا على عدوهم ميلة واحدة صادقة يستمدون فيها العون والنصر من ر

ويجتهدوا في  ،الناصر المعين فيعملوا سيوفهم ورماحهم في أبدان خصومهم أعداء الملة الحنيفية
هم وتشريدهم حتى يسايروا أهل الإسلام على دينهم، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إهانت

كيد لهذا المقرر هنا ر شرائع السابقين  وهو المطالبة بجهاد أهل البغي  ،وفيما وصلنا من آ
  .والطغيان دفاعا عن الأنفس والأوطان

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:قال الله تعالى حاكيا حال بعض بني إسرائيل
 يم  يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  نج مي مى
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 تي تى  تن تم تز تر بي بنبى بم بز  بر ئي
  .٢٤٦: البقرة َّ ثى ثن ثم ثرثز

 بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱٱ:فقول هؤلاء الملإ
دليل على أن الإخراج من البلد وسبي الأهل والولد سبب موجب للقتال  ؛ ٢٤٦: البقرة َّ بنبى

م في سب يل الله، فهو دافع فطري قبل أن يكون شرعيا، ولهذا نصوا عليه هنا على البديهة، وكأ
تي الشرع الذي : يقولون لنبيهم مر به واجب علينا عرفا وعقلا وفطرة قبل أن  هذا الجهاد الذي 

  .يحضنا عليه
ء  ،والتي من أعظمها إهانة الكرامة الإنسانية ،وذلك لتوافر أسبابه وموجباته  وقهر الإ

ه وبناتهِ، فالجهاد في هذا  فِلْذة كبده أبنائالنفسي بذود المرء عن مسقط رأسه، والتفريق بينه وبين
ء والأنفة التي ترفض الاستعباد والبغي والاستبداد، وقد أقر الله جل  الحال هو مقتضى النخوة والإ

ر والأبنا ء من موجبات الجهاد ولم يتعقبه جلاله قول أولئك الملإ في جعلهم الإخراج من الد
  .سبحانه بشيء
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  :حماية الأرض من الفساد -٢

ا  من أفراد ربوبية المولى سبحانه وتعالى أنه المنفرد بخلق المخلوقات علويها وسفليها أعيا
، ومن تفاصيل هذا الخلق المنبثقة عن الحكمة السامية العظيمة تفاوت تلك ١وأوصافها وأفعالها

ا وأوصافها حتى فيما يؤدي نفس الغرض ويمضي إلى ذات المقصود، المخلوقات واخ تلافها في ذا
  سج  ُّٱ: فكانت هته المعطيات موصلة إلى سنة الاصطفاء والاختيار التي جاء فيها قوله تعالى

: القصص َّ غج عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح
٦٨.  

وأفضل، وذلك لما غرس  فخلق جل جلاله خلقا واصطفى منهم آخرين جعلهم أحسن من غيرهم 
سي واصطفى منهم الأنبياء  فيهم من مواد الحسن والفضل التي هي محض منَّة منه جل جلاله، فخلق الأ
والمرسلين، واصطفى من هؤلاء أولي العزم فكانوا خير خلقه أجمعين، وخلق سبع سموات طباقا 

بتقريبها من كرسيه المديد وعرشه واجتبى منها السابعة فجعلها قرارا لملائكته المقربين، واختصها 
يد   .٢ا

ت ربوبي  ، ة المولى سبحانهفهذا الاختيارُ والتخصيص المشهود أثرهُ في هذا العالم مِنْ أعظم آ
ُ وامتداد علمه سعة كمالِ حكمته و أدل الأشياء على  و  أكبرِ شواهد وحدانيته،من و  َّ قدرته، وأنه ا

  .٣لُق كخلقه، ويختار كاختياره، ويدبِّر كتدبيرهالذي لا إله إلا هو، فلا شريك له يخ
ومن الأشياء التي سرت فيها سنة الاجتباء والاصطفاء هته الأرض التي نعيش عليها، فقد 

ه ورسله ئخلق الله جل جلاله من الكواكب عددا كبيرا ثم اختار منها هذا الكوكب فجعله موطن أنبيا
يق مكة المكرمة وسائر البيوت التي أسست على تقوى من والمقربين من عباده، كما أودعه بيته العت

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح ُّٱالله ورضوان قد 
  .٣٧ – ٣٦: النور َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم

  
                                                   

  ).٢٩١(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ينظر ١
  ).٠١/٤٢(زاد المعاد، ابن القيم، : ينظر ٢
  ).٠١/٤٢(المصدر نفسه، : ينظر ٣
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فيها يتزودون بصالح الأعمال  ،فمن فضائل هته الأرض أن جُعلت قرارا لعباد الله الصالحين 

لقرب من درجة نبيهم، وما كانت أعمالهم تلك لتتم وطيب الخصال يبتغون الحظوة عند مليكهم وا
رمين على كل  تصلح  برشِ ولا خصالهم لتكمل ومحل قرارهم يسوده الفوضى والخراب واستيلاء ا

  .فيه الحياة
ك الأوابد، وفي لفلهذا أقام المولى سبحانه وتعالى أسبا ترفع عنهم تلك الفتن وتزيل عنهم ت

اهدين في سبيله لمحاربة القرآن الكريم تنصيص على وا حد من أهم هته الأسباب ألا وهو تسخير ا
 ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱ: أهل الفساد والتخريب، قال جل جلاله

  .٢٥١: البقرة َّ سج خم خج  حم حج جم جح
يه   مره و لناس وإحسانه إليهم أن أذن للمتبعين شرعه العارفين  فمن رحمة الله عز وجل 

الطغيان لكي تستقيم الحياة ويستساغ العيش ويعبد الله كما يحب أن بقتال أهل الفساد والبغي و 
وليروا عيا أثر تطبيق الأمر  ،يعبد، وحتى يشعر أهل الدين الحق بلذة العبادة وحلاوة المناجاة

  .وراحة البال ،وطمأنينة النفوس ،دورمن انشراح الص ؛واجتناب النهي
نيا خرجوا من الدنيا قبل أن يتطعموا أطيب ما أهل الد": وليقفوا على ما وقف عليه القائل 

  .١"المعرفة  عز وجل: وما أطيب ما فيها؟ قال: فيهما، قيل له
في قوله  ٢وفساد الأرض المذكور في الآية يشمل أمورا عديدة منها ما جاء في سورة الحج

 َّ ئىئي  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ   ٍّ  ُّٱ: تعالى
  .٤٠: الحج

الأرض حين يتطرق الإجرام إلى تدمير دور العبادة ومواطن  فهذا من أعظم ما تفسد به 
الذكر، وهو أيضا من أهم الدوافع الباعثة لقيام أهل الإيمان والإخلاص بمجاهدة هؤلاء الباغين 
لصلاة والمناجاة، فهم إذا فعلوا ذلك أمنة للناس وللأرض  ا  على بيوت الله وعلى الذين يعمرو

  .التي عليها يسعون
                                                   

 ، والقائل هو عبد الله)١٣٩٤(، دط-مصر–حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار السعادة  ١
  .بن المبارك رحمه الله

  ).٠٣/٢٣١(، )١٤٢٣(٠١، ط-السعودية–تفسير الفاتحة والبقرة، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي : ينظر ٢
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  .ذ المستضعفينإنقا -٣

روا أهل الإخلاص والإيمان ما كان لأهل الشرك والعصيان في كل زمان وفي أي مكان أن يذَ 
م وينشرون دينه من غير ظلم وبغي وطغيان، وذلك بسبب علمهم المسبق بقوة هذا  يعبدون ر

ت منه إلا هزت كيانه   الدين وصحته، وإدراكهم التام لنصاعته وصولته، فلا يكاد المرء يسمع آ
ب الهداية إن شاء العلي القدير له أن يكون من أهلها ،وألانت جنانه   .وفتحت له 

كما ته،  فنظرا لهذه الصولة العظيمة لهذا الدين؛ حرص طغاة الكفار على إبعاد الناس عن حملَ
م سعوا في إقصاء المؤمنين أنفسهم، وسلكوا في ذلك شتيتا من المذاهب وعديدا من الطرائق،   أ

ا جمعاء ،واحدة منها يُكبر المرء أن يفعلها إنسان مع ابن جلدته كل   ؟فكيف 
لا جرم أن مثل هؤلاء المستضعفين يحتاجون إلى نصرة وإلى إنجاء، كما أن أولئك الباغين  

وفيها  ،نصرة وإنجاء -بحمد الله- عليهم المعذبين لهم يستحقون التنكيل والإخزاء، وفي شريعة الجهاد
 ،ء، فلكل من هؤلاء وألئك فيها دواء، فدواء المستضعفين المقهورين الحماية والرعايةتنكيل وإخزا

  .ودواء المعتدين الجائرين الإذلال والنكاية
وقد بقي في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أقوام مسلمون أعيتهم الطاقات والحيل أن يلحقوا 

م من المش١بنبيهم في مدينته م ويستغيثون  ،ركين بلاء وأذى عظيم، وكان قد أصا فطفقوا يدعون ر
ربنا أخرجنا من بلدتنا هته التي بغى  :يقولون -وفيهم ضعفاء الرجال ومعهم النساء والأطفال–به 

ر ،أهلها علينا صر  ،وأنجنا من قبضتهم ،فانصر  رب عليهم ،وعذبو في عقر د فإنك 
  .ي المكروبينومنج ،ومعين المغلوبين ،المستضعفين

م الكريم جل جلاله إلى سُ  م ،لهمؤْ فأجا ن استنهض همم أهل الإسلام وهيج  ؛وأعطاهم مطلو
لمستضعفين، قال تعالى  لى لم لخ ُّٱ: أنفسهم حتى يقوموا بجهاد الظلمة المعتدين الذين نكلوا 

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي
  .٧٥: النساء َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج

                                                   
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ١ تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، : و ،)٠٨/٥٤٣(جامع البيان في 
  ).٠٢/٣٥٨(العظيم، ابن كثير، تفسير القرآن : ، و)٠٣/١٠٠٢(



  

   268 

  .مفهوم الجهاد الإسلامي ومقاصده: المبحث الأول
وقد كان ابن عباس  وأمه مع  ،١والقرية المذكورة هنا هي مكة في قول جميع المفسرين  

التنصيص على أن من أهم الحوافز الباعثة على  -كما علمت-، ففي الآية ٢أولئك المستضعفين
ولا  ،إليهالقتال في سبيل الله وقوع الظلم على الضعفاء من المسلمين الذين لا يجدون ملجأ يركنون 

  .يهتدون إلى سبيل يخرجهم مما هم فيه نظرا لقصر الباع وقلة المتاع
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ).٠١/٥٠٦(النكت والعيون، الماوردي، : ينظر ١
ب: كتابأخرجه البخاري، في   :حديث صحيح ٢ إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على : الجنائز، 

باللقطة: كتاب، في  البيهقي: و ،)٩٤ /٠٢(، )١٣٥٧: (الصبي الإسلام، برقم سلام  ذكر بعض من صار: ،  مسلما 
، برقم   .، من حديث ابن عباس )٣٣٧ /٠٦(، )١٢١٥١: (أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة 
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  :في الجهاد الإسلامي العالمي مظاهر الأمن: المبحث الثاني

براز مظاهر الأمن الإسلامي التي طالت حروب المسلمين مع أعدائهم،  يعُنى هذا المبحث 
من تلك المعاملات، وسيتم إيراد ذلك  ةان القيمة الحيويالشرح والتحليل، مع بيلمعالجة و ويتبعها 

 :وأما الآخرمظاهر الأمن الإسلامي قبل المعركة،  فتناول :أما أحدهما ؛مضمنا تحت مطلبين اثنين
  .مظاهر الأمن الإسلامي أثناء المعركة وبعدها فوضح

  :قبل المعركة الإسلامي مظاهر الأمن: المطلب الأول
  :وشرحها وبيان قيمتها سيكون في الفروع الآتيةوتعداد هته المظاهر 

  :الدعوة قبل القتال: الفرع الأول
ا لجهاد الإسلامي إلى أن يمرن أتباعه على حب الآخرة والتعلق  والزهد في  ،إذا بلغ الحال 

ويروضهم على عدم التطلع لمغانم الحروب وعوائدها على حساب الإخلاص  ،الدنيا والتنصل منها
عالمين؛ فما أحسنها من حال تفرح الصديق وتغيض العدو، وما أبعدها عن سائر الحروب  رب ال

  . فضلا وسموا وكمالا -عتيقها وحادثها-
د دة بل ز لك إذا علمت أن لهذا الفضل ز  ولذاك السمو تكملة بل تكملات؟ ،اتفما 

ن يَسبق معاركه وغ رسال وذلك لأن الجهاد الشرعي يلتزم التزاما واصبا  زواته مع المخالفين 
  .الدعاة والمرسلين الذين يبلغون دين الله وشرعه إلى أولئك الغافلين

 هي هى هم هج  ني نى نم ُّٱ: وهذا النهج الشريف جاء مصداقا للآية الكريمة
  .١٥: الإسراء َّ غج  عم عج ظم طح ضم ُّٱ: ، وتطبيقا للآية الأخرى١٩: الأنعام َّ يجيح

ه أن لا يؤاخذهم على شيء لم يقفوا على حقيقته، ولم يصلهم وهذا من رحمة الله جل جلاله بعباد
والصرح العزيز غائب  ،مغزاه ولا طرق سمعهم مبتداه ولا منتهاه، فأنى لهم أن يركنوا إلى صرح عزه

م أمرهما بلغه ،عنهم   !؟م خبره ولا اتصل 
لأمر بدعوة المخالفين إلى  ومن هنا جاءت الوصا النبوية لأمراء الجيوش وقوَّاد الغزوات 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما   ، ففي حديث بريدة بن الحصيبدين الإسلام وتعريفهم حدوده ومعالمه
وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال : "يوصي به أمير السرية أن يقول له
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ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم،  -أو خلال-

  .١"أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم
اهدين قبل مقاتلتهم  لقوله صلى الله عليه  ؛فدعوة الغافلين عن هذا الدين مفروضة على ا
ذا " ثم ادعهم"وسلم  فهو أمر، والأصل فيه الوجوب ما لم يصرفه صارف معتبر، ولا صارف له 
  .القيد

يبين لهم فيها  ، مبدأ الدعوة فيما كان يبعث به من كتب إلى ملوك الكفاروقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم
ويحثهم ، ٢"من محمد رسول الله: "وذلك حينما يصدر كتابه بقوله ،أنه رسول من رب العالمين جل جلاله

فيها على اعتناق هذا الدين، ويحذرهم في مضامينها من الإعراض عن قبول دعوة المرسلين، مبينا 
ا؛ وذلك عندما يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أحد أولئك  لهم عاقبة الإذعان لتلك الدعوة وعقوبة الكفران 

  .٣"أسلم تسلم: "المتبوعين
لخزي والندامة،متشقد ا فهذا اللفظ النبوي البليغ الموجز  لأمن والسلامة ووعيدا   ل وعدا 

، ومن لم من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة فمن أجاب داعي الإسلام ورضي به وعنه فقد سلم
ففي الدنيا تناجزه جنود  يرفع به رأسا وسخط عليه ونفر منه لم يسلم في دنياه ولا في أخراه،

حتى يكون مآله الهلاك أو السبي أو تشتت الشمل وضياع  ؛الفتاكة الضارية بو لحر  الإسلام
  .زاعة الشوىلظى ن -لا محالة-المكانة، وفي الآخرة مقره وسكناه 

أنه كان يستعمل فيها الملاطفة واللين مع ملوك  في كتب النبي صلى الله عليه وسلمومما يلفت النظر 
لقرآن الكريم الذي جاء فيه قوله تعالى  ئخ ئح ئج يي ُّٱ: الكافرين، وهو في ذلك متخلق 

، وقوله  ١٢٥: النحل َّ تجتح به بم بخ بجبح ئه  ئم
  .٤٤: طه َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ُّٱ: سبحانه

                                                   
، وقد تقدم)٠٣/١٣٥٧(، )١٧٣١: (برقمأخرجه مسلم،  :حديث صحيح ١   .، من حديث بريدة 
ببدء ال: أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٢ : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ برقم: وحي، 
ب: في كتابمسلم، : ، و)٠٨ /٠١(، )٠٧( : كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، برقم: الجهاد والسير، 
  .من حديث ابن عباس  )بنفس اللفظ(، )١٣٩٧ /٠٣(، )١٧٧٣(
  .التخريج نفسه: ينظر ٣
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: ، وكتب إلى كسرى١"لى هرقل عظيم الروم إمن محمد رسول الله: "فكتب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل

لعظماء فيه  ، فوصفُ ٢"من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس" ملاينة في هرقل وكسرى 
ذا المدعو  عظيم الشأن عند قومه من الأنفة والكبر  ؛ومساهلة في الكلام ،الخطاب الذي تنزل 

، واستشارة الجلساء قد يدعوه إلى الإعراض عن الكتاب إلى تدبر ما فيه وتقليب النظر في مضمونه
  .والمقربين في رد الفعل الذي سيختاره جوا على الكتاب وعلى صاحب الكتاب صلى الله عليه وسلم

م لا وهو أ ،أن يعلموا  هدي المسلمين في جهادهم :وفائدة تقديم الدعوة للألى كفروا
بل قصدهم وغايتهم إيصال هذا الخير المتمثل في دين  ،يقاتلون لأجل الدنيا ولا بدافع العصبية

ذكرهم وأنثاهم، فإذا عرفت تلك  ،صغيرهم وكبيرهم ،وضيعهم وساميهم ؛الإسلام إلى كافة الناس
ه الشعوب هذا الهدي واستبانته أمكن أن يكون دافعا إلى انقيادهم إلى الحق الذي جاء ب

  .٣سلمونالم
اهدين من هذا الغزو  فلا  ؛وغاب عنهم هدي هذا الشرع المطهر ،أما إذا جهلوا مقصود ا

م دعاة فتك وسبي واسترزاق م يخالو ويكون حافزا لهم  ،فيصدهم هذا عن الدين الحق ،ريب أ
ء والنكول دة في التعصب والإ   .٤على الز

  
  
  

                                                   
  .التخريج نفسه: ينظر ١
ريخ الرسل والملوك :حديث حسن لغيره ٢ : ، عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا، و)٠٢/٦٥٤(، )واللفظ له( أخرجه الطبري في 

ب الجزية، والسنة في قبولها، وهي من الفيء، برقم : القاسم بن سلام في الأموال، في كتاب ، )٦٠(الفيء، ووجوهه، وسبله، 
من  عن سعيد بن المسيب مرسلا بنحوه، وله شواهد كثيرة يمكن أن ترفعه إلى الحسن، وأصل المكاتبة عند البخاري) ٠١/٦٥(

تخريج فقه السيرة، الألباني، : ، ينظر)١٧٧٤: (، وعند مسلم من حديث أنس  برقم)٢٩٣٩: (حديث ابن عباس  برقم
)٣٦٠.(  
 ).٠٣/٥١٨(لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر القرطبي،  المفهم :ينظر ٣
  ).٠٣/٥١٨(المصدر نفسه، : ينظر ٤
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لبلاغ قبل القتالما يرسخ قضية  فروة بن مسيكوفي حديث  : أي-فإنه ،ابتداء الكافرين 

 نعم،":  رسول الله، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت": قال -فروة
  .١""لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام": فلما وليت دعاني، فقال "فقاتل بمقبل مدبرهم

م إلى الإسلام وتعليمهم شرائعه   ا علي ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم  إلى خيبر فاتحا أوصاه بدعو
انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب : "فقال له

عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر 
  .٢"النعم

فحواها عدم  ؛ومن خلال هذه النصوص وغيرها استنتج العلماء قاعدة مطردة في هذا الباب
ا يحصل الواجب وترتفع  جواز قتال قوم غافلين عن دين الإسلام إلا بعد تبليغهم أصوله التي 

ا على لسان حبر هذه الأمة عبدِ الله بن عباس   الغفلة، وقد جاءت هته القاعدة مصرحا 
  .٣"ما قط إلا دعاهمما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قو ": حيث قال

                                                   
: و ،)٣٩/٥٢٨(فروة بن مسيك الغطيفي، : الأنصار، حديث: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث حسن ١

ب: في كتابالترمذي،  ، من حديث فروة بن مسيك رضي )٢١٤ /٠٥(، )١٧٧٣: (ومن سورة سبأ، برقم: تفسير القرآن، 
حديث : "قال الأرنؤوطو ، "حسن صحيح"وقال الألباني  ،"حديث حسن غريب: "الله عنه، وهو حديث حسن، قال الترمذي

  .)٣٩/٥٢٨(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٣/٣١٣(صحيح سنن الترمذي، الألباني، : ينظر، "حسن
ب: في كتاب، أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢ : ب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، برقم: الجهاد والسير، 
ب: في كتابمسلم، : ، و)٤٧ /٠٤(، )٢٩٤٢( من فضائل علي بن أبي طالب : فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، 

  .ديث سهل بن سعد من ح )بنفس اللفظ(، )١٨٧٢ /٠٤(، )٢٤٠٦: (، برقم
، برقم، بني هاشم: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح ٣ : مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
ب: في كتابالدارمي،  :، و)١٦ /٠٤(، )٢١٠٥(  /٠٣(، )٢٤٨٨: (في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، برقم: السير، 

، وهو  من ،)١٥٨٧  ،"حديث صحيح من حديث الثوري، ولم يخرجاه: "قال الحاكم، حديث صحيححديث ابن عباس 
المستدرك : ينظر، "إسناده صحيح على شرط مسلم: "الأرنؤوطقال و  ،"إسناد صحيح على شرط الشيخين: "الألبانيقال و 

تخريج المسند، شعيب : ، و)٠٦/٢٩٤(الألباني،  سلسلة الأحاديث الصحيحة،: و ،)٠١/٦٠(على الصحيحين، الحاكم، 
  ).٠٤/١٦(الأرنؤوط، 
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فأما شرط الحرب فهو بلوغ ": وفي هذا ينقل ابن رشد الحفيد الاتفاق بين أهل الإسلام قائلا

تفاق أعني أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة وذلك شيء مجتمع عليه  ،الدعوة 
  .١" ١٥: الإسراء َّ غج  عم عج ظم طح ضم ُّٱ:  لقوله تعالىمن المسلمين

د على هذا التقرير المتمثل في القاعدة والإجماع بعض النصوص التي يوحي ظاهرها بجواز رِ ويَ 
النبي صلى الله عليه وسلم "ن أ: حديث ابن عمر  :ومن ذلكتبييت المشركين ومباغتتهم دون تبليغ ولا إعلام، 

 المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، أغار على بني
  .٢"وأصاب يومئذ جويرية

، فغزو علينا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قول سلمة بن الأكوع  :أيضا ومنه  أ بكر 
  .٣"!أمت أمت:  تلك الليلةفبيتناهم نقتلهم، وكان شعار سا من المشركين،

ا لا  تخالف أصل دعوة الكافرين وتبليغهم دين الإسلام ولا لكن  هذه النصوص ومثيلا
تناقضه، وإنما هي محمولة على الذين قد بُـلّغوا سلفا، وقامت عليهم الحجة الرسالية التي تبيح دم 

 ،عواما قبل الهجرة إلى المدينة، ثم حاربوه مرارامخالفها؛ وذلك كأهل مكة الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أ
م، وكذلك  فهم يعلمون قطعا ماذا يراد منهم إذا قوتلوا، ولهذا غزاهم صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ولم يكرر دعو

لنسبة لبني المصطلق ومن جرى مجراهم   .٤هو الحال 
  

                                                   
اية المقتصد، ابن رشد،  ١ تهد و   ).٠١/٣٨٦(بداية ا
ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢ ع وجامع : الرقيق،  من ملك من العرب رقيقا، فوهب و

ب: في كتابمسلم، : ، و)١٤٨ /٠٣(، )٢٥٤١: (وفدى وسبى الذرية، برقم جواز الإغارة على الكفار : الجهاد والسير، 
لإغارة، برقم من حديث عبد الله بن عمر ). ١٣٥٦ /٠٣(، )٢٤٠٦: (الذين بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام 

. 
أبو : و ،)٢٧/٢٤(، )١٦٤٩٨: (رقمسلمة بن الأكوع، ب: المدنيين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ٣

ب: في كتاب، )واللفظ له( داود لشعار، برقم: الجهاد،  ، من حديث سلمة بن )٣٣ /٠٣(، )٢٥٩٦: (في الرجل ينادي 
، وهو حديث صحيح، على : "الذهبي، قال "صحيح على شرط الشيخين" :قال الحاكمو  قد صححه ابن حبان، الأكوع 

المستدرك على الصحيحين، الحاكم،  ،)١١/٤٨(صحيح ابن حبان،  :، ينظر"صحيح" الألبانيقال و  ،"شرط الشيخين
  ).٠٧/٣٤٦(، الألباني، )الأم(صحيح سنن أبي داود : ، و)٠٢/١١٨(
  ).٢٣٨(، )١٤٢٠(٠١عبد الله بن حمد المنصور، ط: سخ الحديث ومنسوخه، أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم، تحقيق: ينظر ٤
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ث التي تجيز الإغارة دون إعلام فهؤلاء لا يجب إبلاغهم ولا إنذارهم لما ورد من الأحادي  

ذا في حال خوف الضرر على المسلمين أحسن وأنجح، مثل أن يتسبب الإعلام  سالف، والعمل 
ى الحال في الباقي على والتبليغ في استعدادهم للقتال أو مبالغتهم في التحصّن والتّوقي، ويبق

صلى الله عليه وسلم أوصى عليا  بدعوة أهل  لعموم الأوامر الواردة في هذا الباب، ولأن النبي الاستحباب؛
  .١خيبر مع أن الدعوة قد بلغتهم فيما مضى

ا على  ستحباب دعوة من بلغته قبل القتال ووجو وهذا التفصيل المذكور هنا والذي يقضي 
ب وهو مذه ،وبه قال جمهور العلماء ،هو أحسن الأقوال في هذه المسألة وأقواهامن لم تبلغه 

  .٢واختاره الثوري والحسن والنخعي وغيرهم ،والحنابلة ،والشافعية ،الأحناف
فقالوا بوجوب الدعوة والإنذار مطلقا دون تفريق بين المبلَّغ  ؛وخالف هؤلاء بعض العلماء

  .تعالى رحمهما الله٤وعمر بن عبد العزيز  ٣وغير المبلَّغ، وهذا القول مروي عن مالك
لتبليغ والبيان قبل القتال، وهؤلاء إنما استندوا إ  لى الأوامر والوصا النبوية لأمراء الجيوش 

بمثابة القاعدة العامة فلا تعُارَض بقضا عينية، ويضاف إلى هذا  -عندهم-وتلك الأوامر والوصا 
ها فعل، والفعل - كما قرروا- ه صلى الله عليه وسلم وأوامره قول وقضية بني المصطلق وما شا لا ينسخ  أن وصا

  .٥القول
  
  

                                                   
: ، و)٠٥/٤٢٩(، )١٤٢٤(٠١، ط-بيوت- شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، دار الكتب العلمية : ينظر ١

  ).١٦/١٤٥(الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، 
الطالبين وعمدة المفتين،  روضة: و ،)٠٩/٢١٠(المقدسي،  قدامة ابن المغني،: و ،)٠٢/٢٦١(معالم السنن، الخطابي،  :ينظر ٢

  ).٠٤/١١٩( البلدحي، محمود بن  عبد المختار، لتعليل الاختيار: ، و)١٠/٢٣٩(النووي، 
 ).٠١/٤٩٦(المدونة، مالك بن أنس، : ينظر ٣
جي محمد ح: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: ينظر ٤

  ).٠٣/٨٣(، )١٤٠٨(٠٢، ط-بيروت-وآخرون، دار الغرب الإسلامي 
  ).٠٣/٥١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر القرطبي،  :ينظر ٥
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ففي جعل الإغارة على بني المصطلق قضية : أما إحداهما :وفي هذا التقرير نظر من جهتين

وابن  ،٢واغتيال كعب بن الأشرف، ١عين مع أن لها مثيلات يشتركن في نفس السبيل؛ كفتح مكة
ا حوادث عين قاصرة على نفسها،٣أبي الحقيق بل ذات التعدد  ، فتعدد هته القضا يمنع القول 

ا ويلم شعثها وذلكم المنهج اللامّ للشعث هو ما  يدل على أن الأمر مؤسس على منهج يجمع شتا
  .تقدم من التفريق بين من بلغته الدعوة فتستحب دعوته ولا تجب، وبين من بلغته فتجب

ن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ قوله، و : وأما الجهة الأخرى هذه المسألة وإن كان ففي القول 
فيها بين أهل الأصول خلاف ونزاع، إلا أن أقرب القولين إلى الصواب وأحراهما بموافقة القواعد 

سخ للقول إذا استوفى شروط النسخ،  ذه الحظوة الشرعية هو أن الفعل  وإنما كان هذا القول 
  :٤والمكانة لأمرين اثنين

وحي من رب العزة وشرع منه سبحانه، فهما جميعا   من القول والفعلفلأن كُلاّ  :أما أحدهما
، ففصل ٤ - ٣: النجم َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱ: داخلان في قوله تعالى

هضة غير مجد في سبيل  أحدهما عن الآخر أو إعطاء أحدهما ميزة لا تتناول الآخر من غير حجة 
  .العلم والتحقيق

ثم  ،لتي رفعت حكم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم قولاففيما جاء من الأفعال النبوية ا: وأما الآخر
أثبتت حكما غير حكم القول اقتضاه العمل الفعلي من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، وفي تلك القضا  

لأفعال   .كثرة تُطمئن النفس لتقوية مذهب النسخ 
                                                   

ب: في كتابأخرجه مسلم،  :صحيححديث  ١ ابن : و، )١٤٠٥ /٠٣(، )١٧٨٠: (فتح مكة، برقم: الجهاد والسير، 
ب: في كتاب، حبان   . أبي هريرةمن حديث  ،)٧٣ /١١(، )٤٧٥٩: (الخروج وكيفية الجهاد، برقم :السير، 

بالمغازي: في كتاب، أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢ : ، و)٩٠ /٠٥(، )٤٠٣٧: (قتل كعب بن الأشرف، برقم: ، 
ب: في كتابمسلم،  من  ،)١٤٢٥ /٠٣(، )١٨٠١: (قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، برقم: الجهاد والسير، 
  . جابر بن عبد اللهحديث 

بالمغازي: في كتاب، أخرجه البخاري :صحيححديث  ٣  /٠٥(، )٤٠٣٨: (قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، برقم: ، 
  .، من حديث البراء بن عازب )٩٠

، -القاهرة-طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة : قيقشرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي، تح: ينظر ٤
أحمد عزو : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: ، و)٢٩٣(، )١٣٩٣(٠١ط

  ).٠٢/٧٢(، )١٤١٩(٠١، ط-بيروت-عناية، دار الكتاب العربي 
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لثيب جلد و ": قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأن   عبادة بن الصامتحديث  :فمن ذلك  الثيب 

لكنه صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه ماعز حين زنى  ،، فهو يقتضي جلد الزاني المحصن مع رجمه١"الرجمو مائة 
  .وكان محصنا رجمه ولم يجلده

لقيام للجنازة فقال :ومن ذلك أيضا  أيتم الجنازة إن الموت فزع، فإذا ر : "أنه صلى الله عليه وسلم أمر 
بن  امسعودأن  ثبت في الصحيح، ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا الجلوس وترك القيام، ولهذا ٢"فقوموا
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، ثم " :في شأن الجنائز: يقول علي بن أبي طالب سمع الأنصاري  الحكم

  .٣"قعد
لرغم من ترجيح مذهب النسخ على القول الصحيح الذي عليه -لأفعال هنا فإنه  و

لنسخ -الجمهور وإنما جمعوا  ،غير مؤثر في قضية دعوة الكفار قبل قتالهم، لأن الجمهور لم يقولوا 
وحملوا البعض الآخر  ،فحملوا بعضها على من لم تبلغهم الدعوة ؛بين تلك القضا ظاهرة التعارض

  .النقد إليهم في الجهتين فسلموا من توجه ،على من بلغتهم
لث سواء عندهم أبلغت المغار  ؛بعدم وجوب الإنذار مطلقا يقضي وفي المسألة قول 

وعنه القاضي عياض رحمهما  ،عليهم الدعوة الإسلامية أم لم تبلغهم، وهذا المذهب حكاه المازري
  .٤ولم ينصا على قائله ،الله

  
  

                                                   
بالح: أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ١ ، في ابن ماجه: و ،)١٣١٦ /٠٣(، )١٦٩٠: (، برقمحد الز: دود، 

ب: كتاب   .من حديث عبادة بن الصامت ) بنفس اللفظ(، )٨٥٢ /٠٢(، )٢٥٥٠: (، برقمحد الز: الحدود، 
ب: أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ٢ النسائي في : و، )٦٦٠ /٠٢(، )٩٦٠: (القيام للجنازة، برقم: الجنائز، 

بالجنائز: ، في كتابالكبرى من حديث  )بنفس اللفظ( ،)٤٢٠ /٠٢(، )٢٠٦٠: (، برقمالقيام لجنائز أهل الشرك: ، 
  .جابر بن عبد الله 

ب: ، في كتاب أخرجه مسلم :حديث صحيح ٣ أبو : و ،)٦٦٢ /٠٢(، )٩٦٢: (نسخ القيام للجنازة، برقم: الجنائز، 
من حديث علي بن أبي طالب  )بنفس اللفظ(، )٢٦١ /٠١(، )٣٠٨: (برقم ، علي بن أبي طالب  :مسنديعلى، في 

.  
  ).٠٧/٢٧٢(نيل الأوطار، الشوكاني، : ، و)٠٣/٥١٨(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي،  :ينظر ٤
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ذا القول   ثبت فيها الإغارة على الكفار دون إنذار هي الأحاديث التي :وحجة من قال 

في وقت المباغتة، كما في إغارته صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وكما وقع مع كعب بن الأشرف وابن أبي 
  .١الحقيق

لدعوة إلى الإسلام قبل قتال الغافلين،  وهذا الاستدلال ينقضه النصوص الكثيرة التي أمرت 
تلك النصوص بمجرد وقوع التعارض مع بعض الأحاديث، ولا يخفى أن فلا يمكن إلغاء مضمون 

  .والرحمةِ  والوفاءِ  العدلِ  سلام دينِ في هذا القول ما فيه من نسبة البغي والعدوان إلى دين الإ
 لى لم لخ ُّٱ: وفي ذلك أيضا هدم للقاعدة القرآنية الشريفة التي يقول فيها سبحانه 
  .١٣١: الأنعام َّ مي مى مم مخ مح مج لي

، ودليل ٢لهذا كله لم يقبل علماء الإسلام هذا الرأي ولم يلتفتوا إليه بل ضعفوه وأبطلوهو  
دة على تنصيصهم على البطلان–إبطالهم له  أن جمعا من العلماء نقلوا إجماع المسلمين على  -ز

  ابن رشد في ٣وجوب دعوة من لم يبلغهم هذا الدين قبل قتالهم ومحاربتهم، وممن نقل هذا الإجماع
تهدكتابه  ونقله أيضا مؤلفو الموسوعة الفقهية  ،البحر الزخار: ، وابن المرتضى في كتابهبداية ا

  .الكويتية
  
  
  
  
  
  

                                                   
، -بيروت-محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي : ري، تحقيقالمعلم بفوائد مسلم، محمد بن علي الماز : ينظر ١

  ).٠٧/٢٩(إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، : ، و)٠٣/٠٩(، )١٩٩٢(٠٢ط
التَّحبير لإيضاح معاني التَّيسير، محمد بن إسماعيل : ، و)١٢/٣٦(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، : ينظر ٢

  ).٠٣/٤٧(، )١٤٣٣(٠١، ط-السعودية-محمَّد صُبْحي حلاّق، مَكتبة الرّشد : اني، تحقيقالصنع
اية المقتصد، ابن رشد، : ينظر ٣ تهد و البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى : ، و)٠١/٣٨٦(بداية ا

سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، : و، )٠٥/٣٩٥(، )١٣٦٦(٠١، ط-صنعاء-بن المرتضى، دار الحكمة اليمانية 
 ).١٦/١٤٥(الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، : و، )٠٤/٤٥(
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  :ر المدعوين على الكفرالتأكد من إصرا: الفرع الثاني

نه لا يصدر أوامره ولا  مما ذاع واستفاض عن دين الإسلام أنه دين تحر وتثبت وتبين، ذلك 
على مقتضى الأوهام والشكوك، وكذلك لا يربي أتباعه على الاستناد إلى ما لا يبني أحكامه 

ه وأوامره وأحكامه كلها قائمة على  -على الأقل–يوقنون بصحته أو  لا يرجحون ثبوته، بل وصا
  .الأساس المتين المحكم أساسِ التثبت والتأني والتحري والتبين

حت للمتلقين أكمل الخصال التي لا بد لهم وشواهد هذا كثيرة في النصوص الشرعية، أوض 
ا حتى يكونوا في زمرة المتوقين المتثبتين، فأوصت بتبني العلم في معالجة جميع الأمور  ،من التخلق 

خاصة ما تعلق بحقوق الناس أو أعراضهم، دون إقصاء له في حالة  ؛وفي حل كل العقد والمعضلات
لن اقلين، أو رضوخا للذاكرة البشرية التي يعزب عنها من الحالات اعتمادا على إحسان الظن 

  .الضبط في كثير من الأحايين
 لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱ: قال الله تعالى
النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو " :معنى الآيةو ، ٣٦: الإسراء َّ مج له لم

: سمعت، ولم تسمع ولا تقللا تقل : "السدوسي دعامة، قال قتادة بن ١"يعمل بما لا علم له به
  .٢"رأيت، ولم تر، فإن الله سائلك عن ذلك كله

كم والظن فإن الظن أكذب الحديث: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنيَ القضا التي تَ  أن :ومعناه، ٣"إ
ظن تظنه به مقتضى صديقك على تقاطع  وأتعادي أهلك  تواجهك على مجرد الظن؛ مثل أن

مر على ما تظنهتحق تحر أو دون فتفسد بذلك أشياء   ،فتنقله على أنك قد علمته ،يق، أو تحدث 
  .٤كنت في مندوحة عن الحوم حول حماها

                                                   
  ).٠٣/٢٦٩(فتح القدير، الشوكاني،  ١
  ).٠٧/٢٣٣١(تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم، ٢ 
: لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع، برقم: بالنكاح، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه٣ 
ب: في كتابمسلم، : ، و)٠٥/١٩٧٦(، )٤٨٤٩( تحريم الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش : البر والصلة والآداب، 

  .من حديث أبي هريرة ) بنفس اللفظ(، )١٩٨٥ /٠٤(، )٢٥٦٣: (ونحوها، برقم
  ).٠٧/٢١٦( ي،الباج الموطإ، شرح المنتقى ٤
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وفي  ،هته النواهي والزواجر عن ودع خلق التحري والتثبت عامة في الأمر ذي القيمة العظمى

ن المعفي من التبعة الأمر اليسير ذي الحظوة الصغرى، فكل أولئك يحتاج إلى هذا السبيل الحس
السيئة للعجلة والاندفاع، غير أن السوأة أكثر ما تظهر وتذكر عندما تتعلق العجلة بعظائم الأمور 

  .وفادحها، فثم تكون الفاجعة وعندها تنوح النائحة
لقتل والحروب، بسبب ما ينجر  ولا شك أن أفدح تلك الشئون وأخطرها ما كان متعلقا 

تي على الأنفس إزهاقاعن إلغاء التثبت فيها م لغة  وعلى  ،وعلى الأوطان تخريبا ،ن مصائب 
ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين، ": بن عَمرو لأبي عبيدالمال أو المتاع تضييعا وإفسادا، قال عمر  

ا الحرب، والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف   .١"فإ
 وأرضاه، وحق لهذا البيان أن يصدر من هته المشكاة الثرة التي تضلعت وصدقا قال  

  .بسياسة الأمور على وجه العموم، وحازت مقاليد سياسة الحروب على وجه الخصوص
لتبين والتحري شاملة لحال القتال والحرب فإن الله تعالى  ؛ومع أن النصوص العامة الملزمة 

لتثبت والتريث مع المدعوين خص هاتين الحالين بمزيد من الا هتمام والعناية، وذلك عندما أمر 
سلامهم، حين لا يكون عندهم الدليل القاطع الذي يعرف بحال أولئك  الذين لم يجزم المسلمون 

  .إسلاما أو كفرا
والمتأمل في النصوص الشرعية الواردة في هذا الجانب يجدها منقسمة إلى أقسام عدة، كل 

ظهار الوجه المشرق لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي أسست مبادئ التثبت، وأقامت له  واحد منها كفيل
ن،  وتعداد بعض متين الأركان، وسوت فيه بين أبناء هذا الدين وبين غيرهم من أبناء سائر الأد

ا من كلام يتطلبه المقام واقع في الأسطر الآتية   :هذه الأقسام وتجميع ما يتعلق 
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ).٠٣/٤٤٥(ريخ الرسل والملوك، ابن جرير الطبري،  ١
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  :التثبت من سماع الأذان عند إرادة الإغارة :أولا

ا وظيفة الأذان في دين الإسلام  على غرار الإعلام بدخول –من أميز الوظائف التي تقوم 
ا شعار هذا الدين -وقت الصلاة والدعاء إلى الجماعة ا : أي ؛١أ علامة مميزة له يعرفه الناس 

ته الوظيفة على جهة الإظهار والإعلان قوم ويخلصون إليه عن طريقها، فالأقوام الذي ن يقومون 
  .مسلمون حكما؛ نظرا لتبنيهم هذا الشعار الذي يستدل به على الإسلام

لتأكد من حصول هته العلامة  ولما كان حال الأذان كذلك التزم النبي صلى الله عليه وسلم وألزم أصحابه 
زوهم، فإن وقعت وحصلت منهم كف عنهم واستبقى الفارقة بين الإيمان والكفر في القوم المراد غ

  .وإن لم تقع منهم استعان  وأغار عليهم ،على أنفاسهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما، لم يكن يغزو بنا حتى يصبح ":   أنس بن مالك ذكر

  .٢"عليهم وينظر، فإن سمع أذا كف عنهم، وإن لم يسمع أذا أغار
فهذه حاله صلى الله عليه وسلم في غزواته يبالغ في التوقي والتحري حتى لا يحصل منه ظلم لأولئك 
المدعوين، ولكي يطرح الظنون والشكوك التي تراود جنده تجاههم حين يبغون استشفاف حالهم 

ليقين المزيل للوهم المبعد عن البغي والظلم   .إيما أو كفرا، ويستبدله 
صلى الله عليه وسلم لا يغير ليلا لأن العلامة الفارقة بين الإيمان والكفر لا تظهر في ظرفه، فلا سبيل كان 

حينذاك إلى معرفة حصولها من عدمه، والأوقات الشرعية التي تبرز تلك العلامة أغلبها في النهار، 
  .وما كان منها ليلا فهو بموضع قريب من النهار

وهو ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم ترقبا لسماع الأذان الدال على إسلام  ،فبقي الانتظار إلى الصبح
من صدر منهم، وكم كان صلى الله عليه وسلم يفرح ويبتهج لما يسمع ألفاظ هته العبادة الجليلة في غزواته ممن لا 

: ثم قال "على الفطرة: "الله أكبر الله أكبر، فقال: سمع رجلا يقوليعلم لهم إسلاما من قبل، فقد 

                                                   
  ).٠٤/٧٧(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،  ١
ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ٢ لأذان من الدماء، برقم: الأذان،  ، )٦١٠: (ما يحقن 
بالصلاة: في كتابمسلم، : ، و)٠١/١٢٥( : الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، برقم: ، 
  .من حديث أنس ). ٢٨٨ /٠٤(، )٣٨٢(
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فنظروا  "خرجت من النار": أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .١فإذا هو راعي معزى
مل، وليس  وتقدير المدة التي كان صلى الله عليه وسلم ينتظرها بعد طلوع الفجر وقبل الإغارة محل نظر و

السنة النبوية شيء يوجب المصير إليه، لكن يمكن من خلال إيراد  فيما وقفت عليه من نصوص
: بعض المعطيات الوصول إلى مدة تقريبية لمقدار الانتظار، فقد جاء في حديث أنس السابق قوله

كان رسول الله صلى الله عليه : "، وجاء عنه أيضا أنه قال٢"فإن سمع أذا كف عنهم وينظر،"
  .٣"وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذا أمسكوسلم يغير إذا طلع الفجر، 

ولعله لا يتعداه إلى طلوع الشمس، إذ لو كان   ،فمحل الإغارة إنما هو بعد طلوع الفجر 
- كان يغير إذا طلعت الشمس، وإن كان الوقت الشرعي لهته الشعيرة : كذلك لقال أنس 

صحابه لا ينتهي إلا بطلوعها، وإذا حسبنا  -كما هو معلوم واستحضر –وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأضفنا إليه وقت انتظار سماع الأذان من المراد غزوهم توصلنا إلى أن وقت  -طول القنوت فيها

لقرب من طلوع الشمس   .الإغارة سيكون 
 وهذا المقدار صالح وكاف لمعرفة حال أولئك القوم مع الأذان، إذ يبعد جدا أن يؤخر قوم 

  .جمعهم الأذان إلى قبيل طلوع الشمس وهم مسلمون مذعنون لتعاليم هذا الدين
ن حال من أقاموا الأذان قد يكون  لأحوط في شأن الدماء، ذلك  فهذا كله من الأخذ 
م من الإيمان والإذعان، فقد يرفعونه دفعا لسيف القتل من غير أن تطمئن  على غير ما ظن 

م لهذا الشرع ولا  لشعائره، ومع هذا فلا يجوز الإقدام على قتلهم إذا سمع في دارهم الأذان، بل قلو
يعدون في زمرة المسلمين محرمة دماؤهم وأموالهم؛ لأن ظهور الأذان في بلادهم دليل على إقرارهم به 

  .٤فردا فردا وإن كان لم يصدر عن كلهم
                                                   

ب :أخرجه مسلم، في كتاب :حديث صحيح ١ الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم : الصلاة، 
بالسير :، في كتابمذيالتر : و ،)٢٨٨ /٠٤(، )٣٨٢: (الأذان، برقم : ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، برقم: ، 

  .من حديث أنس  ،)٢١٥ /٠٣(، )١٦١٨(
  .التخريج قبل الأخير: ينظر ٢
  .التخريج قبل الأخير: وهذا لفظ مسلم، ينظر ٣
مجموعة من المحققين، مكتب : ب الحنبلي، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد بن رج: ينظر ٤

  ).٠٧/٢٨٨(نيل الأوطار، الشوكاني، : ، و)٠٥/٢٣٧(، )١٤١٧(٠١، ط-القاهرة-تحقيق دار الحرمين 
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لإسلام الظاهر دون التنقيب عما في القلب :نيا   :الاكتفاء 

وعلى  ،د دين الإسلام لأتباعه قاعدة شرعية عظيمة تدل على التميز الأخلاقي الرفيععَّ لقد ق ـَ
ما وبغيرهما  من -البعد المقاصدي الهائل، وهذان من أميز أوصاف هذا الدين وأحسن خصاله، و

أضحى الإسلام الدين الكامل الذي لا نقص فيه من جهة نفسه، ولا عيب فيه  - شريف الخلال
  .ل مبادئه وتعاليمه، وإن كان النقص والعيب موجودا في أتباعه ومن ينتسبون إليهبَ قِ من 

إني لم : "وهته القاعدة الشرعية المومى إليها قد جاء نصها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال
م ، ومعنى ذلك أن من أظهر الإسلام وعمل ١"أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطو

شرائعه فهو من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا يشرع لأحد أن يتهمه في دينه أو يشكك ب
بله أن يستبيح دمه وماله، ومحل هذا إذا لم يظهر منه ما يدل على نفاق أو  ؛في إخلاصه ونيته

  .زندقة، فإن حصل منه ذلك جوزي بما يستحقه بلا وكس ولا شطط
في قتل رجل "حمد أن رجلا من الأنصار استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح هذا ما جاء في مسند أ

قال الأنصاري؟ بلى " أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟": من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
بلى  : قال" ل الله؟أليس يشهد أن محمدا رسو ":  رسول الله، ولا شهادة له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بلى  رسول الله، ولا صلاة له، فقال : قال "أليس يصلي؟": رسول الله، ولا شهادة له، قال
اني الله عنهم": رسول الله صلى الله عليه وسلم    .٢""أولئك الذين 

  
                                                   

ب: أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ١ بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد   :المغازي، 
ب: في كتابمسلم، : ، و)٠٥/١٦٣(، )٤٣٥١: (قبل حجة الوداع، برقمإلى اليمن  م، برقم: الزكاة،  : ذكر الخوارج وصفا

  .من حديث أبي سعيد الخدري ) بنفس اللفظ(، )٧٤٢ /٠٢(، )١٠٦٤(
عبيد الله  بن عدي : حديثأحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، : ، في)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح ٢

ب: في كتابالبيهقي في الكبرى، : و ،)٣٩/٧٥(، )٢٣٦٧١: (الأنصاري، برقم ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا  : المرتد، 
،)٣٤٠ /٠٨(، )٢٥٩٦: (كان أو غيره، برقم : وهو حديث صحيح، قال الهيثمي ، من حديث عبد الله بن عدي 

: الألبانيقال و  ،الأرنؤوط ، وكذا قال"إسناده صحيح: "ابن حجرقال و  ،، وقد صححه ابن حبان"حيحورجاله رجال الص"
عادل : الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، تحقيق: ، و)٠١/٢٤(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، : ينظر، "صحيح"

التعليقات الحسان، : ، و)٠٤/١٥٢(، )١٤١٥(٠١، ط-بيروت–أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية 
  ).٣٩/٧٥(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٨/٣٧٥(الألباني، 
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عمال الإسلام الظاهرة التي م ن أعظمها فقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم قتله بقيامه 

لوحدانية لرسالة ،الشهادة  عز وجل  النبي لم ينظر وأداء الصلوات المفروضة، وإنما  ،ولنبيه صلى الله عليه وسلم 
قول الأنصاري غير مبني لأن  ؛"ولا صلاة له" ولا إلى قوله ،"ولا شهادة له" الأنصاري إلى قولصلى الله عليه وسلم 

 يستطيع تمييز شهادتهلا هو و  ذلك الرجل،  معرفة ما في قلبلا طريق له إلى على علم صحيح، إذ
رأى ميله إلى حين ما اعتقد فيه  بناء علىذلك  ولكنه ادعى أو صلاته أمقبولة هي أم مردودة؟

  .١أقاربه من المنافقين والمشركين
ا  ذا التأصيل والوضوح والشمول فإنه قد وقع الإخلال  لظاهر  ومع كون قاعدة الأخذ 

عدد من القضا من لدن أتباع هذا الدين في زمن الرسالة المحمدية، فلم يكتفوا بلسان المقال  في
فتوهموا مخالفة الخبرُ  ،بل استنطقوا عمل الأركان ليصلوا به إلى ما يضمره الجنان ؛ولا بظاهر الفعال

وقتلوا من أظهر لهم فاعتدوا على من ألقى إليهم السلام،  ؛وظنوا مباينة الـمَـخبر للمنظر ،الخَبر
  .الإسلام

لظواهر جاء في النصوص الشرعية الزجر البالغ  وليزداد تعظيم المسلمين لقاعدة الأخذ 
د من قال  والتشنيع الشديد على من قارف هذا المأثم فصال على من فزع إلى لا إله إلا الله، وأ

  :ومن تلك النصوصربي الله، 
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ: قول الله جل جلاله -أ
 جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم  بخ
  ضج صم صخ صح سم سخ سح  خمسج خج حم حج
  .٩٤: النساء َّ غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ

لتثبت والتبين أثناء الغزو في سبيل الله، ويحث على معاملة   فهته الآية تشريع عام يوصي 
ا توبيخ لجماعة معينة من المسلمين صادفوا  م في أثناء ض–الناس على ظاهر أحوالهم، كما أ ر

                                                   
 ).٠١/٣٠٦( الباجي، الموطإ، شرح المنتقى ١
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، فبين ١"السلام عليكم، فقتلوه، وأخذوا غنيمته"رجلا يسوق غنيمة له فلحقوه فقال لهم  -الأرض

لسير عليه في حال لقاء الكافرين   .سبحانه وتعالى لهؤلاء في هته الآية السبيل الشرعي الجدير 
اهدين لأعدا :وملخص هذا السبيل والتريث في ه التأني ئأن على السائرين في سبيل الله ا

ولم يعلموا إسلامه من كفره، فعليهم أن لا يبادروا إلى قتل أحد إلا من  ،قتل من أشكل عليهم أمره
علموا يقينا أنه حرب عليهم وعلى الله ورسوله، أما من ألقى إليهم السلام مظهرا لهم أنه من أهل 

م فلا يجوز لهم قتله ولو كان مقصودهم الغنيمة والمتاع، ذلك لأن مغانم الله كثيرة  دينهم ودعو
  .٢بمعصيته وسخطه -حلالا طيبة-واسعة، وهي لا تنال 

بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات ":  أسامة بن زيد بن حارثةقال   -ب
ه للنبي لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرت: من جهينة، فأدركت رجلا فقال

 رسول الله، إنما قالها خوفا : قلت: قال "أقال لا إله إلا الله وقتلته؟": صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فما زال يكررها علي حتى  "حتى تعلم أقالها أم لا؟ أفلا شققت عن قلبه": من السلاح، قال

  .٣"تمنيت أني أسلمت يومئذ
فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا ": خرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهوجاء في طريق أ 

وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا ":  رسول الله، استغفر لي، قال: قال» جاءت يوم القيامة؟
كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا " :فجعل لا يزيده على أن يقول: قال "جاءت يوم القيامة؟

  .٤"يوم القيامة جاءت
                                                   

ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث متفق عليه ١ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست {: تفسير القرآن، 
من حديث عبد الله ). ٢٣١٩ /٠٤(، )٣٠٢٥: (التفسير، برقم: في كتابمسلم، : ، و)٠٦/٤٧(، )٤٥٩١: (، برقم}مؤمنا

  .بن عباس 
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٢   )٠٩/٧٠(جامع البيان في 
ب: أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٣ صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من  بعث النبي: تفسير المغازي، 

ب :، في كتاب)واللفظ له( مسلم: ، و)٠٥/١٤٤(، )٤٢٦٩: (جهينة، برقم لا إله : تحريم قتل الكافر بعد أن قال: الإيمان، 
 .، من حديث أسامة بن زيد )٩٦ /٠١(، )٩٦: (إلا الله، برقم

ب :، في كتاب)ظ لهواللف( أخرجه مسلم :حديث صحيح ٤ : لا إله إلا الله، برقم: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: الإيمان، 
بالسير :، في كتابابن حبان: و ،)٩٧ /٠١(، )٩٧( من  ،)٥٦ /١١(، )٤٧٥١: (، برقمالخروج وكيفية الجهاد: ، 

 .حديث جندب بن عبد الله 
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الصحابي الجليل أسامة بن زيد  حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه زلت به القدم في هذا 

لا إله إلا  :ليس له خطر ولا شأن غير أنه قال ،رجلا محار من عامة الناس -متأولا-الموطن فقتل 
أسامة يخاف أن يكون قد فعل ما لا في نفس  ذلك فوقعالله حين أشرف أسامة  على قتله، 

  .يرضي ربه جل جلاله
غضب رهيب  - حينذاك- الله صلى الله عليه وسلم بفعلته وأخبره بقصته، فاعترى نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلّغ رسولَ  

لتعزير   الملام والتثريب، فشنع عليه وهو الحبيب، وعذله وهو ابن الحبيب، وكرر صلى الله عليه وسلموتناول أسامة 
ليذكر من قارف الإثم ويعتبر من بلغه الحكم، إذ ليس من اليسير  ؛والزجر وأعرض عن قبول العذر

  .١سفك دم من نطق بكلمة التوحيد
تلك الكلمة العظيمة التي جعلت في دين الإسلام درعا واقيا لمن قالها وإن كان في قلبه ما  

لظاهر وبما ينطق فيه، لأنه لا سبيل إلى معرفة تخ ته، وما دام الأمر كذلك فالاعتبار  لجاته ومكنو
ا لا تعدو أن تكون  ا على ما في الجنان، لأ به اللسان، ولا التفات إلى الحال التي قد يستدل 

ته قِّ ي ـُزم به وت ـُوذلك لا يرقى إلى أن ينقض ما جُ  ،ظنا واحتمالا ن منه في الظاهر من التصريح 
  .٢ظيمةالشهادة الع

أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم،  - -ولشدة وقع توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم في نفس أسامة تمنى 
من الذنوب أن ذنبه  -مما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتشنيعه عليه- أنه استشعر  :وعلة قالته هذه

ب مهما عظمت وتعددت؛ فسيمحى أثر ذنبه ، وما دام الإسلام يجب ما قبله من الذنو العظام
  . ٣بحسنة الدخول في الإسلام لو كان أسلم بعد وقوعه في تلك الزلة

  
  
  
  
  

                                                   
  ).١٢/١٩٦(فتح الباري، ابن حجر، : ينظر ١
  ).٠٢/١٠٤(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،  ٢
  ).١٢/١٩٦(فتح الباري، ابن حجر، : ينظر ٣
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  :تمحيص الأخبار المعلمة بخيانة المدعوين :لثا

سرهم غلط فاحش ووبيل، وتصرف ساذج وثقيل؛ لا  دة قوم  الغلط الذي يكون سببا في إ
ب تلك التصرفات حوت عقولهم سخفا وبلادة يكاد يصدر عن قائد لبيب حازم،  لأن أر

م عن التطلع إلى المآلات، فما أبعدهم عن اللبابة  وطيشا، فحجبت عنهم رؤية العواقب وأبعد
  .والحزم

ن  ومع تسمية أمثال هته التصرفات غلطا فإن هذا الغلط ليس كسائر الأغلاط، ذلك 
مبالغة وافرة في التثبت  -ل الناس شأحتى من أق–عظمة الموقف وضخامة الحدث تستدعي 

والتحري، وتتطلب حرصا زائدا على التمحيص والاستقصاء، فليس في تلك المواقف ما يعالج 
  .ليمة يبثها الزعيم لأتباعه تطلب الإغارة والاستئصالبمجرد كُ 

 رضي شرعا ولافسلوك سبيل التحري في مثل تلك الحوادث يمنع من وقوع  الدواهي التي لا تُ 
عقلا، وهذا الطريق هو مسلك المؤمنين الذين نبذوا العجلة وتناءوا عن الاندفاع الزائد، فساروا مع 

  .نصوص الشرع التي لم تترك هذا الجانب غُفلا من البيان والتعليم
 يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ: ومن النصوص الجائية في هذا الباب قوله تعالى

  .٦: الحجرات َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح
نداء لأتباع هذا الشرع والدين بمقتضى الإيمان واليقين الذي يبعث على امتثال الأمر فهذا 

تيهم الرجل  ؛واجتناب النهي لتزام التثبت والتبين حينما  مر فيه المولى جل جلاله عباده المؤمنين 
ويل"وهو -الفاسق من المسلمين  بخبر  - ١"الذي ارتكب كبيرة قصدا أو صغيرة مصرا عليها بلا 

لأمانة والوفاء لإسلام والسنة ،سيء عن أقوام عرفوا  بخيانتهم  القولُ  :مفاد ذلك الخبر ؛أو 
  .أو الارتداد عن سبيل الحق المعهود ،ونبذهم للعهود

  
  
  

                                                   
  ).٣٦/٢٦٥(الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  ١
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لأن التفريط فيه وتضييع معانيه  ،فالأخذ بخصلة التثبت في أمثال هته القضا واجب وأكيد

نه ،الخير ويزيل النعمة ويفوت ،يسبب الندامة والحسرة   :يؤدي إلى ذلك 
  .سفك دماء القبيلتين أو الدولتين المتناحرتين -١
ا القوة الحربية من الجانبين -٢   .تضييع الأموال الطائلة التي تعد 
  .تخريب البلد الذي ظن به الخيانة وإفساد خيراته -٣
  .بيلتضييع الجهد الكثير والوقت غير اليسير في غير سواء الس -٤
  .وبين المسلمين والمتعاهدين معهم ،انعدام الثقة بين المسلمين مع بعضهم -٥
  .تشويه صورة الإسلام في أنظار المطلعين على أخباره، وعزوفهم عن التفكير في اعتناقه -٦
استغلال أعداء الإسلام مثل تلك الأخطاء والتجاوزات في الطعن في هذا الدين وفي  -٧

  .أتباعه
لما يجدون من ترقب السطو والتخريب في أي  ؛ ارتداد المسلمين عن دينهمالتسبب في -٨

  .زمان وفي كل مكان
التي ينقلون فيها أحوال القبائل أو المناطق من -فمتى ركن المسلمون إلى أخبار الفاسقين 

وقبلوها دون تحر أو تمحيص حصل هذا العدد الهائل من الأخطار  - جهة الصلاح أو الفساد
عمال خلق التثبت والتحرز لأنه لا تصفو مع إلغا والأضرار، م تفاديها  ه أرجاء ئوكان في إمكا

نعدامه اطمئنان ولا هناء   .ولا أجواء، ولا يحصل 
  :صود المدعوين في ألفاظهمالتثبت من قُ  :رابعا

نظرا لما حوته من - من المقررات الشرعية التي لا يحسن أن تغيب عن المتبعين لدين الإسلام 
؛ الاعتبار بقصود المكلفين فيما نطقوا به من معانٍ، إذ لا يحمّل المولى جل جلاله امرئ -دل وبر ورحمةع

ثيم على من لم يرد ما يقتضيه ظاهر لفظه   .معنى لم يدر بخلده ولا سبح بخاطره، فلا مؤاخذة ولا 
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ا من فرح فرحا شديدا على كفر  صاحبها، بل  ولهذا لا تحمل الألفاظ الكفرية التي ينطق 

قد جاء التنصيص النبوي الصريح على إعذار من صدر منه ذلك حال كونه كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم 
  .١"أخطأ من شدة الفرح"": أنت عبدي وأ ربك: "فيمن قال لربه جل جلاله

 جعله علماء الإسلام قاعدة من القواعد الشرعية -في قوته وكثرة مادته- ولمكان هذا التنظير 
من أطلق لفظا لا يعرف معناه ": - في نص هته القاعدة-التي يرجع إليها في أخذ الأحكام فقالوا 

  .٢"لم يؤاخذ بمقتضاه
فالشارع الحكيم قد ألغى الألفاظ التي لم يرد صاحبها المعنى الذي تقتضيه؛ نظرا لكونه  

 ،والنوم ،لسكرا: اتصف بوصف حجب عنه مراعاة ما نطق به لسانه، ولعل أبرز تلك الأوصاف
  .٣والفرح البالغ ،والغضب الشديد ،والمرض ،والنسيان ،والإكراه ،والجهل

ذا الاعتبار فلا بد لمن أخذ مقاليد السلطة والحكم أن يراعيه ويتثبت من   ولكون القصد 
كون القائل قاصدا لظاهر لفظه؛ لئلا يرُتِّب على مسموعه حكما يوقع الأذية بمن عذره الله تعالى 

لدخول في الإسلام أو الخروج ورف ع عنه الإثم والحرج، ويتأكد هذا كل التأكد حينما يتعلق الأمر 
  .منه

ن تضييع التحرز والاحتياط في معرفة القصود في هته القضا يسبب الدواهي   ذلك 
ر الكفر على  ، فيؤدي إلى إهدار دم معصوم النفس وسلب متاعه، ويؤدي إلى ترتيب آ والبلا

  .م من المسلمين، كما يوصل إلى تشويه صورة الإسلام وأتباعه في أنظار العالمينمسل
فلعظم التبعة على أهل الإسلام بسبب خرق قاعدة النظر في القصود والتثبت من حصول 
ته القاعدة فأدى صنيعه إلى  أفرادها في الأعيان؛ جاء التعنيف النبوي الشديد لمن ترك العمل 

                                                   
ب: أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ١  مسلم: ، و)٠٨/٦٨(، )٦٣٠٩: (التوبة، برقم: تفسير الدعوات، 
ب :، في كتاب)واللفظ له( ا، برقم: التوبة،  ، من حديث أسامة )٢١٠٤ /٠٤(، )٢٧٤٧: (في الحض على التوبة والفرح 

  .بن زيد 
م، عبد العزيز بن عبد السلام، : ينظر ٢ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة : ، و)٠٢/٢١٨(قواعد الأحكام في مصالح الأ

لجامعة الإسلامية للتيسير ، )١٤٢٣(٠١، ط-المدينة المنورة-، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، عمادة البحث العلمي 
)٠١/٤٤٧.(  
  ).٧٩، ٠٣/٧٨( ،إعلام الموقعّين، ابن القيّم: ينظر ٣
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قصة خالد بن الوليد  - تمثيلا وتطبيقا وتنزيلا–ئة، ومما يذكر في هذا الباب إزهاق الأنفس البري
  . مع بني جذيمة

ليدعوهم إلى الإسلام، فلما دعاهم  إليه أقروا به في  إليهم هالنبي صلى الله عليه وسلم بعثوذلك أن  
، فجعل خالد يقتل منهم : ونأسلمنا، فجعلوا يقول: لم يحسنوا أن يقولواأنفسهم لكن  صبأ صبأ

سر، ودفع إلى كل رجل مم أسراهم  فيه بقتل الذي واعدهميوم ال جاءأسيره، حتى إذا  ن معهو
، "والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره": وقال له ،خالفه ابن عمر  في ذلك

اللهم إني أبرأ إليك مما ": ، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقالوذكروا له قصتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا
  .١"صنع خالد

رواحهم دون تحر أو تثبت في أمرهم، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد  تعجله في إزهاق أ
بحيث لا  ؛قاطعا في الإعراض ليس لفظا" صبأ"ودون مراجعة لهم في مقصودهم، ذلك لأن لفظ 

وإن كانت القرائن قد ترجح أحد  ،يفهم منه غير ذلك، بل هو لفظ محتمل للرفض ومحتمل للقبول
الاحتمالين، وما دام الأمر كذلك فيلزم الأمير استبيان موقفهم الصريح الذي يزيل الاحتمال 

  .٢ويقطع العذر
، إذ حمل   لفظتهم هذه على ظاهر معناها، وهو الخروج من وهذا الذي لم يفعله خالد 

دين إلى دين آخر، وجوز بعضهم أن يكون خالد قد فهم من خلال هته اللفظة أنفتهم عن اللفظ 
فعاقبهم لعدولهم عن لفظ الشرع إلى غيره، وما كان هؤلاء  ،الشرعي لفساد رأيهم في هذا الدين

م م، لأ   .٣قصدوا بلفظتهم تلك الدخول في الإسلام مستحقين لما فعله خالد  
  
  
  
  

                                                   
ب :أخرجه البخاري، في كتاب :حديث صحيح ١ : د إلى بني جذيمة، برقمبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الولي: المغازي، 
بالسير :في كتاب ابن حبان،: ، و)، )١٦٠ /٠٥(، )٤٣٣٩(  ،)٥٣ /١١(، )٤٧٤٩: (، برقمالخروج وكيفية الجهاد: ، 
  .من حديث عبد الله بن عمر  )بنفس اللفظ(
  ).٠٣/١٧٦٥(أعلام الحديث، الخطابي، : ينظر ٢
  ).٠٨/٥٧(الباري، ابن حجر،  فتح: ، و)٠٣/١٧٦٥(المصدر نفسه، : ينظر ٣



  

   290 

  .الإسلاميفي الجهاد  مظاهر الأمن العالمي: المبحث الثاني
، فاشتهرت هته الكلمة بينهم في "صبأ": أن قريشا كانت تقول لكل من أسلم :ودليل هذا 
، وهؤلاء الذين قتلهم خالد وصلتهم هته الكلمة على هذا المعنى، فأرادوه حين "أسلم"موضع 

لدخول في هذا الدين، وابن عمر   فهم منهم ذلك، ولهذا أحجم عن قتل أسيره ومنع طولبوا 
  .١أصحابه من قتل أسراهم

ولما وصلت قصة خالد ومن معه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله ذاك كل التبرؤ وتنصل من 
: وقد قال تعالى ،لأنه خاف أن يطالبه الله بما جرى عليهم من العدوان"عمله كل التنصل، ذلك 

  .٢" ٢١٦: الشعراء َّ كا قي قى  في فى ثي ثى ُّٱ
لرغم من هذا التبرؤ والتنصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب خالدا على فعلته لكونه كان متأولا  و
لعقاب حكمة وفائدة تدنو لذوي الألباب،  لغ العتاب وعدم المعاجلة  مجتهدا، وفي الجمع بين 

ذن لخالد فيما اقترفهوهي أن يعرف هؤلاء وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم لذي اجترحه، فلا  ، لم  ولا أشار عليه 
قرار نبيهم  ،اتخاذ فعلته سنة ماضية وطريقة متبعة - والحال هذه–يجوز  عليها يسير السائرون و

فكان إنكاره تشريعا لأمته ولمن يليه من  ،يستشهدون، فأغلق صلى الله عليه وسلم هذا الباب بذلك العتاب
  .٣ابالأصح

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ).٠٨/٥٧(فتح الباري، ابن حجر، :  و، )٠٥/٣٥٣(شرح صحيح البخارى، ابن بطال، : ينظر ١
محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق ٢
ض-   .)٠٤/٤٨٧(، )١٤٠٦(٠١، ط-الر
 ).١٣/١٨٢(فتح الباري، ابن حجر، : ينظر ٣
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لعهود: الفرع الثالث   :الوفاء 

لعهود في دين الإسلام خصلة مندوب  من الغلط البين أن يتوهم متوهم أن خصلة الوفاء 
ركها ولا تثريب على ملقيها، وأفحش من هذا غلطا  ؛إليها وفضيلة مرغب فيها لا تجريم على 

لمباينين لأهل الإسلام في الدين، ولا تشمل وأشد منه تخليطا زعم زاعم أن خلة الوفاء لا تتناول ا
  .من حادَ عن صراط ربّ العالمين

ا معهم   م وتمكين لشرائعهم، كما ينجر  -على زعمه-ذلك لأن التعامل  فيه رفعة لأد
والحال –عنه في الجهة الأخرى خفض وضعة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإعطاء للدنية في الدين، فلا يمكن 

أن يرتقي الوفاء معهم إلى الاستحباب بله الوجوبِ، بل هو إلى النهي عنه أحرى وأقرب،  -هذه
ا معهم حة إن شاء المكلف تعامل  وإن  ،وإن تجوّزِ في ذلك في بعض الحالات قيل هو على الإ

  .لم يشأ فلا تثريب
لعهود في دين الإسلام تجاوز كل ما أبداه هؤلاء الزاع مون، وفاق كل ما بيد أن خلق الوفاء 

ن مستند الحكم عندهم إنما هو العواطف الهائجة والأهواء المائجة،  انتحله أولئك المتوهمون، ذلك 
لاستدلال أو الاحتجاج   . وليس كل منهما في محل لائق 

لعهود سواء مع  أما المستنِد إلى نصوص الشرع الحنيف فلا بد له أن يعلم أن الوفاء 
، نظرا ١افرين من أكبر أصول الدين، ومن أعظم الفرائض الواجبة على المسلمينالمسلمين أو مع الك

  .لما يحققه من المصالح العالية ويدفعه من المفاسد النازلة
يتم الدين وينتشر، ويحصل الأمن ويشيع، وتعانق السعادة  -وبغيره من الأصول–فبه  

يحارب الكفر ويقاوم، ويقل الخوف  - وبغيره من الأصول–وتصافح، وتقع الهداية وتستفيض، وبه 
  .ويضمحل، ويدفع الغدر ويعادى

ولكي تظهر جليا أمثال تلك المصالح والمزا فمن الأنسب بيان ما جاء في الكتاب الكريم 
لبيان والتوضيح،  غير أنه سيُقتصر في ذلك على وفي السنة النبوية مما تناول هته الخصلة الجليلة 

لتعامل مع الم خالفين لدين الإسلام لأهميته أولا، ولحصول اللبس فيه عند البعض ما تعلق 
لثا لترجمة    .نيا، ولكونه المقصود 

                                                   
جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين،  :، و)١٠/١٣٨(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ١

  ).٢٢(، )١٤١١(، دط-السعودية-السعدي، دار ابن القيم 
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لعهود والنهي الشديد عن نقضه :أولا لوفاء    :الأمر الوثيق 

لعهود التي بين المسلمين  لقد أجمعت الأمة المحمدية ممثلة بعلمائها على فرضية الوفاء 
لعهود التي نصَّ القرآنُ على جوازها ": رحمه اللهقول ابن حزم يوغيرهم ولزومه،  واتفقوا أن الوفاء 

ا اووجو ا أو ، وأجموأسمائها، وذكُرت في السنة كذلك ، وذكُرت بصفا عت الأمّة على وجو
ا فرضٌ    .١"، وإعطاؤها جائزجوازها، فإن الوفاء 
لوفاء والأمانة المنفرة عن الغدر والخيانة، هو النّصوص الشرعية الآمرة  ومستند هذا الإجماع

  :وهته النصوص منشطرة إلى شطرين
قوى صيغه الدالة  :أما أحدهما لوفاء ملزمة به محرضة عليه، جاء فيها الأمر  فنصوص آمرة 

ا صيغة   سج خم حمخج حج ُّٱ: ، قال الله تعالى"افعل"صراحة على التحتم واللزوم، ألا وإ
  .٣٤: الإسراء َّ سخ  سح

ى عنه ومنه ما تعاقد المسلمون عليه - العهد ف  الشامل لكل ما أمر به المولى عز وجل أو 
  .٣مسئول عنه الذي عهد به، فيكون الناقض له غير الملتزم به مسئولا محاسبا -٢مع أعدائهم

ا الآية،  نيهاوهذا أحد المعاني الثلاثة التي فسرت  أن العهد نفسه هو المسئول  عن  :و
ي ذنب قتلت،   سبب نقضه لثهاكحال الموءودة تسأل يوم القيامة  أن معنى مسئولا أي  :و

، فالعهد     .٤لازم الوفاء به ومتحتم إتمامه -على هذا-مطلو
، غير أن في هته ١٥٢: الأنعام َّ ِّّٰ ُّ  َّ  ُّٱ: عز وجل الله ومن هذا القبيل قول

ا ا بعهد (لحصر والقصر نظرا لتقدم المعمول الآية الأخيرة نكتة من نكت البلاغة، وذلك في إفاد
ٱ.٥ )أوفوا(على عامله ) الله ٱ

                                                   
 ).١٢٣(مراتب الإجماع، ابن حزم،  ١
  ).٠٨/١٧٠(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(ن الحكيم تفسير القرآ: ينظر ٢
  ).٠٣/٢٤٢(النكت والعيون، الماوردي، : ينظر ٣
  ).٠٨/١٧٠(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ، و)٠٣/٢٤٢( النكت والعيون، الماوردي،: ينظر ٤
  ).٠٨/١٧٠(ا، ، محمد رشيد رض)تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ٥
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أن العهد الذي يجب الوفاء به ويلزم إتمامه إنما هو الذي يرضي المولى جل جلاله ويوافق  :والمعنى

شرعه، سواء أكان مما شرعه سبحانه ابتداءً، أم تعارف عليه الناس والتزموه مما لا يخرج عن حيز 
ه من عباده فغير مندرج فيما أوجبه  رضاه سبحانه، أما ما خرج عن هذا مما يسخطه عز وجل و

الله تعالى على المؤمنين، ولا هو داخل في المشروع أصلا، مثل معاهدة الحربيين وغيرهم على ما فيه 
  .١ضرر على الأمة وهضم لمصالحها

ين عاقدهم التنصيص على وجوب الوفاء للكفار الذتخل نصوص هذا الشطر من  ولم
حتمية سلوك مسلك  - كما أفادت سالف النصوص- المسلمون على الصلح والأمان، فأفادت 

  .الوفاء والأمانة، وامتناع المضي في سبيل الختر والخيانة
 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :قال الله تعالى مبينا ذلك

 يخ يح هييج هى هم هج  ني نمنى نخ نح نج مي مى
  .٧: التوبة َّ  يى يم

 نم نز ُّٱ: لم ينقض عهدا ولم يظاهر على المسلمين عدوا وقال سبحانه وتعالى فيمن
  .٤: التوبة َّ ين يم يز ير نيىٰ  نى نن

فمتى أقام المسلمون عهدا وميثاقا مع أعدائهم لزمهم المضي فيه إلى كماله وتمامه، بعدد لياليه  
مه، وعلى وفق شروطه ونظامه، كيف لا يكون منهم ذلك وطريق الغدر والخيانة طريق موصد  وأ

  ؟ود في الملة الحنيفية السمحة، لا يماط عنه أذى ولا توطأّ له تربةومسد
لنهي الشديد عن نقض العهد الملزم: وأما الآخر أو التنكب عن الميثاق المبرم،  ،فيتعلق 

بعيدين عن تشويه صورة الإسلام  ،لعاءة الصَّ وءَ وذلك حتى يبقى المسلمون متجافين عن هذه السَّ 
لغدر ونقض العهد شرا وفسادا أن جُعل في القرآن الكريم من أبرز بنقيض الأمانة والوفاء ، وكفى 

  .خصال من كفر  وثبت على ضلاله حتى استحق تفضيل البهائم عليه

                                                   
  ).٠٨/١٧٠(، المصدر نفسه: ينظر ١
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  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱٱ:قال الله عز وجل

 – ٥٥: الأنفال َّ قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
٥٦.  

قضي  العهود الملازمين لهذا السبيل المكدود، ولا مكان فلا حياة ولا حيلة ولا صفاء مع 
م ورفقاء نحلتهم   .لهؤلاء حتى مع أبناء جلد

أربعة أقوال  ؛٥٦: الأنفال َّ تي تى تن ُّٱ: الجائية في قوله تعالى "من"وفي معنى  
للسان ختلاف معناها لأهل العلم    :١يختلف تفسير الآية 

ا تبعيضية :فأول تلك الأقوال  ، وعليه يكون عاهدة إنما تكون مع أشرافهمن الملأ ،أ
نيهاإن شر الدواب عند الله الكفار، وأشرهم الذين عاهدت ونقضوا عهدك، : المعنى ا في : و أ
لثها، أي الذين عاهدت معهم، "مع"معنى  ا صلة وتوكيد تفيد التقوية وليست ذات معنى : و أ
  .خاص

  غير أن الفعل الذي سبقها ، لابتداء الغاية "من" فمال إلى جعل: وأما رابع هته الأقوال
على -على سبيل التضمين، وتعدية عاهد بمن " أخذ"وهو  ؛أُشرب معنى فعل آخر -وهو عهد-

  .٢أخذ منه عهدا أي التزاما: ه يقالتدل على أن العهد تضمن التزاما من جانبهم، لأن -هذا
لترجيح هو القول ا  وذلك لقوة معنى الآية  لأخير،ولعل أقرب تلك الأقوال وأحراها 

د، وما هذا الإخلال حين يصار إليه، ولأنه لا يترتب عليه إخلال يفسد المعنى ويبعد عن المقصو 
تبعيضية، ذلك لأنه إذا قيل بذلك كان الذم المذكور في الآية متوجها فقط  "من" ببعيد عن جعل

  .٣مإلى بعض الذين كفروا فهم لا يؤمنون وهم الذين ينقضون عهده
                                                   

: ، و)١٥/٤٩٧( مفاتيح الغيب،  فخر الدين الرازي،: ، و)٠٢/٢١٩(زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : ينظر ١
، )١٤٢٠(، دط-بيروت-صدقي محمد جميل، دار الفكر : البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تحقيق

  ).١٠/٤٧(التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، :  ، و)٠٥/٣٣٩(
التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، : ، و)٠٥/٣٣٩(البحر المحيط في التفسير، ابن حيان الأندلسي، : ينظر ٢
)١٠/٤٧،٤٨.(  
  ).١٠/٤٨(التحرير، : ، و)٠٥/٣٩(نفس المصدرين، البحر، : ينظر ٣
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 ،ولشؤم خصلة الغدر وبشاعتها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من خصال المنافقين أراذلِ الناس وأرداهم

وبين أشنع العذاب وأبلغه في الآخرة، فحسب امرئ هذا  ،الذين جمعوا بين المقت والذل في الدنيا
وسفالة من رضي  ،الغدرحتى يدرك سوء فعل الغادين وقبح صفة  ؛التشابه بين المنافقين والغادرين

ا وآواهم أو أوى إليهم   .الصفة أو جنح إلى أر
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت : "قال النبي صلى الله عليه وسلم

، فمن كانت فيه خلة ١"وإذا عاهد غدر :وذكر منها... :فيه خصلة من النفاق حتى يدعها
من سبل أهل النفاق وما أدراك ما سبيل أهل النفاق، إنه سبيل أسود مظلم الغدر فهو على سبيل 

إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أن المسلم لا "كون وعر كثير الشرور والموبقات، و 
  .٢"يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين

وتجافي  ،هويكفي من تدين بدين الخيانة والغدر ضلالا وخذلا نفور الفطر السليمة من 
وقلي أصحاب الفضيلة له، وما ذاك إلا لأنه ركب أخس المطا وسلك  ،النفوس الأصيلة عنه

والغدرُ حرام ٌ في كلِّ عهد بين : "-رحمه الله–قال ابن رجب أردى المسالك وانتحل أكدر النحل، 
  .٣"المسلم وغيره، ولو كان المعاهَد كافراً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :عليهحديث متفق  ١ : ، و)٠١/١٦(، )٣٤: (علامة المنافق، برقم: الإيمان، 

ب :مسلم، في كتاب   .، من حديث عبد الله بن عمرو )٧٨ /٠١(، )٥٨: (بيان خصال المنافق، برقم: الإيمان، 
 ). ٠٣/٤٤١(أضواء البيان، الشنقيطي،  ٢
  ).٠٢/٤٨٧( ، ابن رجب،الحكمجامع العلوم و  ٣
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  :هود في جميع الأحوالاطراد تحريم نقض الع :نيا

لعهود في هذا الدين حتى مع  من الدلائل العظيمة التي  ترسخ في الأذهان جلالة الوفاء 
الكافرين عدم جواز الترخص في نقضها مهما كان الشأن وكيفما تغير الحال، سواء في ذلك عز 

لبتة غدر أئك لا يبيح المسلمين وذلهم، وسواء فيه غناهم وفقرهم، وسواء فيه خوفهم وأمنهم، كل أول
بت الاطراد المذكور ثْ وفي النصوص الشرعية الكريمة مثُل كثيرة مختلفة ت ـُالمعاهدين ولا خيانتهم، 

تي   :في تحريم نكث العهود وإخلاف الوعود، ولعل أبرزها ما 
ا -أ   :لا ينقض عهد من أضمر الخيانة ولم يُظهر علاما

استئصال شأفتهم وكسر بيضتهم، ويسلكون في يسعى المشركون أبدا إلى قهر المسلمين و 
ا يفرحون ١ذلك كل قريب وبعيد من المسالك، ومن بين مسالكهم طلبهم  ؛التي عليها يعولون و

رغبة في الترصد لهم والانقضاض عليهم في وقت أمنهم وغفلتهم،  ؛الصلح والأمان من أهل الإسلام
لمناجزة والتنكيل  ،قض عهدهمفحق في هؤلاء على مقتضى حكم الأكثرين وتفكيرهم ن م  ومبادر

ء   .قبل حصول البلاء ووصول الو
بى هته المبادرات الخارجة عن نطاق الخلق الرفيع والجادة المستقيمة،  بيد أن دين الإسلام 

 لخ ُّٱ: ولهذا منع المولى عز وجل من خيانة أولئك بنقض العهد وإخلاف الوعد؛ فقال جل جلاله
  .٦٢: الأنفال َّ نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم

ن يستجيبوا لدعوة الأعداء إلى الجنوح   فهذه وصية الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده 
إلى السلم والركون إلى الصلح، وأن لا يحملهم علمهم بتبييتهم الخيانة والغدر أن يرفضوا عرضهم أو 

  .ينقضوا عهدهم إذا كانوا قد أبرموه معهم
م حتى فيما يتعلق ذ  لك لأن الأحكام في شريعة الإسلام إنما تبنى على ظواهر أحوال الأ

لظاهر  قوى حالا من الدخول في الإيمان، فكيف يكتفى  عظم الأركان، وليس الصلح والأمان 
  !؟٢في أعظم مرغوب وأسمى مطلوب ولا يكتفى به فيما هو دونه مكا وأقل منه شأ

  
                                                   

  ).١٠/٦١(التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، : ينظر ١
  .)١٥/٥٠١(مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، : ينظر ٢
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فيلتزموا لهم  ؛أن يكتفوا بظاهر من  أبرم معهم عهدا أو عقد معهم صلحافعلى المسلمين 

ن الخيانة غير منجية لأهل الإسلام من غدر الغادرين أو خيانة الخائنين،   لوفاء والأمانة، ذلك 
لوعد والتزم أمر الله عز وجل الله تعالى لا يستجلب بمعصيته، و  ما عندو  من أقام على العهد ووفى 

لنصر والقوة فسيكف يه سبحانه شر الخائنين الناكثين للعهود، وهو جل جلاله الذي يؤيد عباده 
حكامه ،واجتنا لنواهيه ،إذا هم أطاعوه استجابة لأوامره ؛والتمكين   .ورضا 
  :لا ينقض عهد المعاهدين لأجل نصرة المؤمنين -ب

م الذين شاركوهم في م واجبة على إخوا الإيمان  نفس السبيل سبيلِ  نصرة المؤمنين ونجد
والتوحيد، لكن قد تقرر في قواعد الشريعة أنه عند تزاحم المصالح يقدم أعلاها مصلحة، وعند 
لعهود للكافرين أعلى  ها مفسدة، وما من شك أن مصلحة الوفاء  تعارض المفاسد  يرتكب أد

  .وأقوى من مصلحة نجدة جماعة من المسلمين
ة المفاسد تبين أن مفسدة الإحجام عن نصرة أولئك الموحدين وإذا نظُر إلى ذلك من جه

أقل وأدون من مفسدة نقض عهود المخالفين، ولا أدل على صحة هذا التقرير من النصوص 
  : ومن تلك النصوصالشرعية الواردة في عين القضية المترجم لها، 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى  ُّٱٱ:قول المولى جل جلاله -١
 يي ينيى يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليما
  .٧٢: الأنفال َّ ئم ئخ ئح ئج

فقد أوجب الله جل جلاله في هته الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين نصرة الأعراب الذين 
، وسبب إيجاب النصرة هو الأخوة الإيمانية التي توجب الولاء بين ١لم يهاجروا في سبيل الله عز وجل

ا، بيد أن هذا بل يستثنى منه كون المعاهدين لدولة الإسلام هم  ،الحكم ليس على إطلاقه أصحا
  .من صال على أولئك المؤمنين

م لما يترتب على تلك النصرة من خيانة للعهد وإخلاف   فلا يتوجه حينئذ الفزع إلى نصر
على لا ينقض بتعدي المعاهدين  -كما هو معلوم–للوعد المبرم بينهم وبين الكافرين، والعهد 

                                                   
  ).٠٤/٩٧(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ينظر ١
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الموحدين الخارجين من دار الإسلام إلا إذا نص عليهم في نفس الميثاق، فيكون من قاتلهم وتعدى 

كثا للعهد مستوجبا للعقوبة   .١عليهم 
قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو وأبي بصير اللذين أسلما وقدما إلى رسول الله  -٢

صلى الله عليه وسلم قريشا على الصلح والأمان، فردهما صلى الله عليه وسلم إلى قرش وفاء صلى الله عليه وسلم في المدة التي عاقد فيها رسول الله 
على صوته"للعهد وحفظا للميثاق، ولصعوبة هذا الموقف على النفوس البشرية  : صرخ أبو جندل 

  .٢" معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك، فيفتنوني
فإن   أ جندل اصبر واحتسب،":  أن قال معتذرا له ومقو إيمانهفما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا

الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إ قد عقد بيننا وبين 
م   .٣"القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك، وأعطو عليه عهدا، وإ لن نغدر 

لعهد وعدم إخلاف الوعد هو الإيمان  واليقين بنصره الذي يحمل ا لمؤمنين على الوفاء 
، ومتى تخلف ٤"إن حسن العهد من الإيمان": ولو في أشد المواقف وأعتا الأحوال، وفي الحديث

الأمران في نفس المكلف كان للخيانة والغدر حظ وفير من تصرفاته، فالمؤمن  يعلم أن الوفاء 
يي د الله ونصره وتمكينه، ولهذا تجده يخون ويغدر كلما والأمانة خير كلها، لكن قد لا يتيقن 
  .ضاقت به السبل أو اشتدت عليه الحوادث

  
                                                   

  ).١٠/٩٧(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ١
المسور بن مخرمة الزهري، ومروان بن الحكم، : مسند الكوفيين، حديث: ، في)واللفظ له( أخرجه أحمد :صحيح لغيره حديث ٢

ب: في كتابأبو داود، : و ،)٣١/٢١٢(، )١٨٩١٠: (برقم ، من )٨٥ /٠٣(، )٢٧٦٥: (صلح العدو، برقم: الجهاد، 
، ، على أن في إسناده "إسناده حسن: "الأرنؤوطقال قال الألباني و ، كما "حسن"وهو حديث  حديث المسور بن مخرمة 

لتحديث  في بعض ألفاظ الحديث فأمن تدليسه، ينظر ذيب : ينظر: محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس، لكن قد صرح 
ؤوط، تخريج المسند، شعيب الأرن: ، و)٠٢/١٧٧(صحيح سنن أبي داود، الألباني، : ، و)٠٩/٣٩(التهذيب، ابن حجر، 

)٣١/٢٢١(.  
  .نفس التخريج: ينظر ٣
ب: ، و)٠١/٦٢(، )٤٠: (الإيمان، برقم: أخرجه الحاكم، في كتاب :حديث صحيح ٤ رد  :البيهقي في الشعب، في 

لصنائع، برقم: السلام، فصل ، وهو حديث ) بنفس اللفظ(، )٣٧٨ /١١(، )٥٨: (في المكافأة  من حديث عائشة 
: الألبانيقال و  ،"على شرطهما وليست له علة: "الذهبيقال  ،"حديث صحيح على شرط الشيخين: "اكمالح قال  ،صحيح

  ).٠١/٤٢٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و ،)٠١/٦٢(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم، : ، ينظر"صحيح"
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  :تحتّم إعلام المعاهدين بفسخ العهد إذا خيف منهم الخيانة -ج

إذا كان بين المسلمين وغيرهم عهد وأمان ثم خشي المسلمون من معاهديهم خيانة للعهد 
الدلائل القوية والقرائن المعتبرة  التي تستوجب العلم بما بيتوه ونكثا للميثاق  نظرا لظهور شيء من 

من الغش والخديعة؛ فعليهم ألا يبادروا إلى نقض العهد والسعي في الإغارة على أولئك المعاهدين، 
  .١بل يلزمهم أولا أن يعلموهم بفسخ العهد الذي كان بينهم بسبب ما ظهر من خيانتهم

ذا الفسخ، وبذلك  ٢متساوين في العلم -دين ومعاهَدينمعاهِ –وذلك حتى يكون الجميع 
ا وآلتها ، وفي هذا يقول المولى جل ٣لا يؤخذون على غرة منهم، بل يكونون قد أخذوا للحرب عد

 َّ  ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱ: جلاله
  .٥٨: الأنفال

لإنذار والإعلام، وليس على المسلمين عيب ولا حرج ولا جناح في هذا الفسخ المقرون  
نه إذا ظهرت علامات الخيانة من المعاهدين فلا طريق ولا وسيلة للنجاة من بطشهم واتقاء  ذلك 
شرهم إلا بذلك النبذ للميثاق، والحكمة العظمى من هذا الإعلام على طريق سواء أن دين 

لخيانة م هما كان نوعها ومع أي جانب  الإسلام لا يجيز الغدر والخيانة أبدا، فا جل جلاله لا يرضى 
  .٤كان محلها، كما أنه لا يحب الخائنين مسلمين كانوا  أو غير مسلمين

  
  
  

                                                   
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ١ زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، : و، )١٤/٢٥(جامع البيان في 
، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ، و)٠٤/٧٩(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ، و)٠٢/٢٢٠(
)١٠/٤٥.( 
لخمسة للمفسرين لتساوي في العلم بنقض العهد بين المسلمين ومعاهديهم هو أحد الأقوال ا" على سواء"تفسير قوله تعالى  ٢

على مهل وتؤدة، : أن المقصود: جهرا من غير سر، والثالث: أن المراد: وهو قول الأكثرين، ولعله الأصوب، والقول الثاني
م،  على: أن معناه: عدلا من غير حيف، والخامس: أن المعنى: والرابع النكت والعيون، الماوردي، : ينظرمحاجزة مما يفعل 

 ).٠٢/٢٢٠(سير في علم التفسير، ابن الجوزي، زاد الم: ، و)٠٢/٣٢٨(
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٣   ).١٤/٢٥(جامع البيان في 
 ).١٠/٤٥(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر ٤
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قضي العهود في الدنيا والآخرة :لثا   :عقوبة 

لعهد من الكبائر،  ١عدَّ جمع من أهل العلم كل   :-في أحسن الأقوال–والكبيرة الغدر 
  .٢الآخرة أو لعُن مرتكبها أو نفُي عنه اسم الإيمان معصية ثبت فيها حد في الدنيا أو وعيد في

وقد جاء في النصوص الشرعية إثبات الوعيد في الآخرة للغادرين، وجاء فيها أيضا نفي  
لتوبة مسمى الإيمان عنهم، فتبين أن الغدر كبيرة من الكبا ا لا تكفر إلا  رها أ ئر التي من آ

رها حين لا في محوها عمل صالح م النصوح، فلا ينفع هما عظم إن تخلفت التوبة، ومن أعظم آ
م في الدنيا والآخرة ا منها حلول العقوبة    .يتوب أصحا

به العقاب المعجل في دنياهم، وترقبوا العقاب المؤجل  ل أر فلشؤم الغدر وبشاعته وضرره 
ص الشرع المطهر وفي الآتي تسمية للعقوبتين المذكورتين وبيان لهما من خلال نصو في أخراهم، 

  :على حسب ما يقتضيه المقام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
، )١٤٢٤(٠٢، ط-لإماراتا-مشهور حسن آل سلمان، مكتبة الفرقان : الكبائر، محمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: ينظر ١
، )١٤٠٧(٠١، ط-بيروت-الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، دار الفكر : ، و)٣٢٣(
)٠١/١٨١.(  
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد : ، و)١١/٦٥٠(تيمية،  ابن الفتاوى، مجموع: ينظر ٢

 ).٠١/٣٦٥(، )١٤٠٢(٠٢، ط-دمشق-ية، محمد بن أحمد السفاريني، مؤسسة الخافقين الفرقة المرض
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قضي العهود في الدنيا -أ    :عقوبة 

ما ت؛ في الآتي بيا   :قد سمى لنا الشرع الكريم عقوبتين من تلك العقو
  :وقوع الهرج والفتن في الوسط الإسلامي -١

صول الفتن فيهم ووقوع من عاجل العقاب الذي كتبه الله جل جلاله على أهل الغدر والخيانة ح
ل ولا تدوم لهم حال جزاء لنبذهم ميثاق الله الذي  الهرج والسيف بينهم، فلا يهدأ لهم حينئذ 
واثقهم به، والذي هو التزام الوفاء للمعاهدين الذين لم ينقصوهم شيئا ولم يظاهروا عليهم عدوا 

م، وفي هذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم   .١"إلا كان القتل بينهم قط ما نقض قوم العهد": يحار
لوحي من عند الله عز وجل يجزم جزما قاطعا صريحا  على طريق -فهذا المعصوم صلى الله عليه وسلم المؤيد 

م كما  -٢القصر لعهد، وحق فيهم ذلك لأ بحصول القتل بين الأقوام الذين نكثوا الميثاق وختروا 
لقوة وركو إلى الحيلة؛ عوقبوا من أقرب  ؛ا فيهم الهرج والدماراستعْدَوا على غيرهم وأوقعو  اغترارا 

منون حون وبين قومهم الذين    .طريق وفي أدنى مكان، ألا وهو بلدهم الذي فيه ير
وإن عجِب امرئ من شيء فحق له أن يعجب ويطيل  العجب مما ورد في هذا الحديث، 

ذا العذاب الوبيل، ويسلط عليم هذا العقاب وذلك لأنه يقضي على المسلمين أهلِ الدي ن الحق 
العظيم الذي قد يدوم سنوات عديدة مديدة، بسبب يبدو للكثيرين غير مستحق لعذاب أصلا، 

  .بله العذابِ الممثَّل في هذا الحديث
أقوام كفروا  جل جلاله وحاربوا دينه وقتلوا أولياءه، لكن حين  وذلكم السبب هو نقض عهد 

صل خصلة الوفاء يدر  فسوف ينقضي عنه العجب،  في هذا الدين وتجذرها في تعاليمه؛ي العالم 
لعظمة والهيمنة إن كان فيه إنصاف   .وتزول عنه الدهشة، وترتفع عنه الحيرة، ويقضي لهذا الشرع 

                                                   
صلاة  :البيهقي، في كتاب: ، و)٠٢/١٣٦(، )٢٥٧٧: (الجهاد، برقم: أخرجه الحاكم، في كتاب :لغيره حديث صحيح ١

لصدقة ونوافل الخير رجاء الإ ب الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى  ، )٤٨٣ /٠٣(، )٥٨: (جابة، برقمالاستسقاء، 
، وهو حديث صحيح) بنفس اللفظ( قال  ،"حديث صحيح على شرط مسلم: "الحاكملغيره، قال  من حديث بريدة 

لكن للحديث شواهد  لكن في إسناده بشير بن المهاجر وفي حديثه لين وقد ضعفه بعضهم، ،"على شرط مسلم: "الذهبي
ا،  ذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب: "بعد أن ساقها انيالألبقال  يقوى  المستدرك مع تعليق : ، ينظر"فالحديث 

: و، )١٢٥(تقريب التهذيب، ابن حجر، : ، و)٠١/٣٢٩(ميزان الاعتدال، الذهبي، : و ،)٠٢/١٣٦(الذهبي، الحاكم، 
  ).٠١/٢١٩(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، 

  .هد، والمقصور عليه هو وقوع القتل بينهمفالمقصور هو الناقضون للع ٢
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  :تسلط الأعداء على من نقض الميثاق -٢

ثيرا على  الأمم وأبلغ المحن قهرا للمجتمعات؛ لا يستريب العقلاء في أن أشد الابتلاءات 
م بجعلهم خدما وعبيدا لا وظيفة لهم سوى خدمة  ؛هو تسلط الأعداء عليهم، وتنكيل خصومهم 

ذا الوصف من السوء والبشاعة عند  محتليهم، والذود عن حمى مرؤوسيهم، وإذا كانت هته البلية 
إلا على من فعل جرما عظيما واقترف  العقلاء؛ فإن تسليطها من لدن رب العزة والجلال لا يكون

  .موبقا جسيما
ولا شك أن هذا هو الواقع في النصوص الشرعية، ومن دلائله قول النبي صلى الله عليه وسلم في جريمة  

ن سوء منقلب أهلها ،واستفحل شرها ،الحكم بما أنزل الله التي عرف خطرها ولا حكم : "و
  .١"ما في أيديهم ليهم عدوهم فاستنقذوا بعضإلا سلط عأمراؤهم بغير ما أنزل الله 

فقد قال صلى  ،ومن دلائله أيضا ما تعلق الكلام به تحت هته الترجمة، وهو نقض العهود 
ولم ينقضوا عهد الله وعهد : "الله عليه وسلم في تعداد الخصال الخمس التي تستوجب أعظم البلا

  .٢"بعض ما في أيديهمالله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا  إلا سلط رسوله
لرغم من ظلمهم، ليؤوبوا إلى رشدهم،  فرب العزة والجلال يمهل ولا يهمل، ويستأني بعباده 

لعقاب والنكال، قال سبحانه وتعالى : ويرتدعوا عن بغيهم، فإن لم يكن منهم ذلك عاجلهم جل جلاله 
  .٣٠: الأنفال َّ ير ىٰ ني نننى  نم نز ُّٱ

                                                   
 البيهقي في الشعب: ، و)٠٤/٥٨٢(، )٨٦٢٣: (الفتن والملاحم، برقم: أخرجه الحاكم، في كتاب :حديث صحيح لغيره ١
ب)واللفظ له( ، من حديث عبد الله بن )٢٣ /٠٥(، )٣٠٤٣: (التشديد على من منع زكاة المال، برقم: الزكاة، فصل :، في 

: الألبانيقال و  ،"صحيح: "الذهبي، قال "حديث صحيح الإسناد: "الحاكم قال، وهو حديث صحيح لغيره، عمر 
، الألبانيصحيح الترغيب والترهيب، : ، و)٠٤/٥٨٢(المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم، : ، ينظر"صحيح لغيره"
)٠٢/٥٢١.(  
ب: ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه ابن ماجة :حديث حسن لغيره ٢ ت، برقم: الفتن،  ، )٤٠١٩: : (العقو
ب: ، و)٠٢/١٣٣٢(  /٠٥(، )٣٠٤٢: (التشديد على من منع زكاة المال، برقم: الزكاة، فصل :البيهقي في الشعب، في 

، وهو حديث حسن بطرقه)٢٢ ضعيف وهو  خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ، في إسناده، من حديث عبد الله بن عمر 
حسن : "، وقال الألباني والأرنؤوط"هذا حديث صالح للعمل به: "الحديث، لكن للحديث طرق كثيرة تقويه، قال البوصيري

سلسلة الأحاديث : ، و)١٩١(،  وتقريب التهذيب، ابن حجر، )٠٤/١٨٦(مصباح الزجاجة، البوصيري، : ، ينظر"لغيره
  ).٠٥/١٥٠(اجه، الأرنؤوط، ، وتخريج سنن ابن م)٠١/٢١٦(الصحيحة، الألباني، 
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استعانوا على أعدائهم بنقض العهود ونكث المواثيق رجاء القهر  فإن هؤلاء القوم الغادرين لما 

والفوز والغلبة؛ عاقبهم جل جلاله عقا يناقض مقصودهم، فجعل الفوز والقهر والغلبة لأعدائهم، فسُقوا  
ا على حساب الالتزام بشريعة الوفاء   .١المرارة  من الكأس التي أرادوا سقي أعدائهم 

قضي العهو  -ب   :د في الآخرةعقوبة 
سم العذاب إذا أرُيد به كمال الاسم  العذاب الأخروي هو العذاب العظيم، وهو الحقيق 

 ته تم ُّٱ: وقال عز وجل، ٣٤: الرعد َّ تمته به بم ُّٱٱ:وتمامه، قال الله جل جلاله
  ُّٱ :، وقال سبحانه١٢٧: طه َّ يخ  يح يج هي ُّٱ :تعالى وقال، ١٦: فصلت َّ ثمجح
  .٢٦: الزمر َّ تم تخ تح بهتج بم  بخ

وبشاعته مجرد تسمية عذاب مرتكبه يوم القيامة، ولهذا جعل  ويكفي في شناعة الفعل  
  .العلماء تلك التسمية دليلا ظاهرا على أن ذلكم الذنب مدرج في زمرة الكبائر

وليس فيما وصل إلى المسلمين اليوم من الأحاديث النبوية ذكر لعقاب الغادرين يوم القيامة 
و كاف لزجر من جنح إلى هذا الإثم الشنيع، ومغن في ردع من مال إلى غير عقاب واحد يتيم، وه

اقتراف ذاك الذنب الفظيع، كيف لا يكون فيه الكفاية والغناء وذلكم العقاب هو لواء الفضيحة 
  عند است الغادر والخلائق يشهدون؟والعار الذي يقام 

عند [ين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواءإذا جمع الله الأولين والآخر ": قال النبي صلى الله عليه وسلم
علم على الراية العظيمة التي : اللواء في لغة العرب ،٢"هذه غدرة فلان بن فلان: ، فقيل]استه

  .٣فلا ينشر إلا عند الحاجة ،يحملها قائد الجيش، سمي بذلك لكونه يلوى بسبب عظمته
                                                   

، -بيروت-محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، تحقيق: ينظر ١
  ).٠٢/٥٩٥(، )١٩٩٢(٠١ط
بالجزية: في كتابأخرجه البخاري،  :حديث متفق عليه ٢ : ، و)٠٤/١٠٤(، )٣١٨٨: (إثم الغادر للبر والفاجر ، برقم: ، 

حديث عبد الله بن من ، )٠٣/١٣٥٩(، )١٧٣٥: (تحريم الغدر، برقم: ب ،الجهاد والسير: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم
  .عمر 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، : و، )٠٤/٢٧٩(الجزري،  الأثير ابن والأثر، الحديث غريب في النهاية: ينظر ٣
، -الأردن- عجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائسم: ، و)١٢/٤٣(النووي، 

 ).٣٩٤(، )١٤٠٨(٠٢ط
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م د كان من صنيع العرب في جاهليتهاوق  ايشهروا للوفاء دلالة على اضاء راية بي يرفعون أ

ا لغدر دلالة على اراية سوداء م، وينصبون يعظمو م و يمدحو ف ،وفياءالأ  ينالغادر ليشهوا 
م مفيذمو    .١ويزدرو

للواء في هذا المقام العلامة الدالة على الاشتهار، وذلك لأن اللواء هو الذي  :والمقصود 
كانه، فكذلك هذا الغادر سيجعل المولى جل جلاله له علامة يشهر رئيس الجيش ويدل جنده على م
ا بين الناس فضيحة له وتنكيلا به   .٢يشهر 

ت والمناصب  ولا ريب أن أعظم الغدر وأشنعه هو الذي يكون من قبل أصحاب الولا
م وخيانتهم تنسب إلى الإسلام فتشوه صورته وتزهّد الناس في الإقبال  العامة، وذلك لأن غدر

م غير عل س كثيرين فتعظم التبعة عليهم بذلك،  وكذلك لأ م يتعدى ضررها إلى أ يه، ولأن غدر
  .٣مضطرين إلى الخيانة لاستطاعتهم الوفاء وتمكنهم من الأداء

ك الغادر والتشنيع عليه والفضح له  الصورة المخزية  وفق تلكوإنما كان هذا التشهير بذ
من التشهير  ٤ا عمن ائتمنوه، فجوزي بنقيض قصده ونيتهلكونه أخفى غدرته وستره ؛النكراء

والإذاعة، ولا أشهر لذلك المستور ولا أفشى له من إعلانه وإذاعته بين الخلائق يوم القيامة، وهم 
ل   .من هم كثرة وحضور 

  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ).٠٣/٥٢٠(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي، : ينظر ١
 ).١٢/٤٣(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، : ينظر ٢
محمد : م شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيقتيسير العلا: ، و)١٢/٤٤(لمصدر نفسه، ا: ينظر ٣

  ).٧٤٥(، )١٤٢٦(١٠، ط-الأمارات- صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة 
 ).٠٦/٣٩(إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، : ينظر ٤
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  :مين الرسل: الفرع الرابع

عمال  تؤدي الرسل التي تكون بين الدول والقبائل والملوك مهاما جليلة عظيمة، وتتضلع 
–ضرورية لازمة، ومن دلائل هذا اللزوم عدم استطاعة الشعوب والبلدان التخلي عن هته الجماعة 

ا تسري في الناس كما  -جماعة الرسل ن مهامها التي تناط  ا، ذلك  ولا الانفكاك عن خدما
ولم يمكن  ،مكانتهم وعلت ،يسري فيهم الطعام والشراب أو قريبا من ذلك، ولهذا عظم خطبهم

  .الاستغناء عنهم
لمكانة والمنزلة،  ا يقومون، وفي سبيلها يرحلون ويتعبون؛ تقضي لهم  ومن فمهامهم التي 

تبليغها، مثل تبليغ كتب النبي صلى الله عليه وسلم  حملوا عبءتقديم الرسائل المكتوبة والشفوية التي  :تلك المهام
  .١عوة إلى توحيد الله جل جلاله والإيمان بشرع نبيه صلى الله عليه وسلمإلى المخالفين، والتي تتضمن الد

لصلح :ومن مهامهم  أو فداء  ،أو الهدنة ،مفاوضتهم الأقوام الذين أرسلوا إليهم فيما يتعلق 
تشديد أواصر الود  :ومن مهامهم أيضاالأسرى أو الإمدادات العسكرية والغذائية ونحو ذلك، 

  .٢وما نحا هذا النحو ،ين من خلال تقديم الهدا وتبليغ التحية والتهنئةوالإخاء بين الدولت
أن تبادل الرسل بين الشعوب موغل في القدم أيما إيغال،  ومما ينبغي استذكاره في هذا المقام

وليس هو وليدا للدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وقد كان لتلك الشعوب 
 :، ولا يبعد قائل النُّجعة إذا قال٣تعاملهم مع الرسل حتى أهل الجاهلية منهمأخلاقيات محمودة في 

مين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع"   .٤"إن 
جاء في دين الإسلام الإقرار بعدد من تلك الأخلاق، وألزم الشارع الحكيم المسلمين  وقد 

لالتزام التام بتلك بتطبيقها والمحافظة عليها، وقد امتاز المسلمون خاصة الرعيل الأ ول منهم 
ا في  ا في حال ويتركو م يعملون  الأخلاق ولو في أحلك الأحوال بخلاف الجاهليين وغيرهم، فإ

                                                   
، -ليبيا-مفتاح غمق، دار الكتب الوطنية نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام، ضو : ينظر ١

 ).٢٨٠(، )١٤٢٦(٠١ط
 ).٢٨٠(المصدر نفسه، : ينظر ٢
ا إذا ضاقت عليهم الأمور، بخلاف أهل الإسلام ٣  .لكن كانوا يتخلفون عن العمل 
، - بيروت-لعلمية محمود إبراهيم زايد، دار الكتب ا: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، تحقيق : ينظر ٤

  ).٠٤/٥٦٠(، )١٤٠٥(٠١ط
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وفي الآتي بيان لأهم تلك الأخلاق أحوال، نظرا لغياب الوازع الشرعي الرادع عن اقتراف المناهي، 

  :عند أهل الإسلام
  :تحريم قتل الرسل :أولا

م،  جرت عادة الناس على مر العصور على استنكار قتل الرسل وعدم استساغة الفتك 
 ،والغضب على من سلط سيفه على أحدهم، وذلك لكون الحاجة أو الضرورة داعية إلى استبقائهم

وتركهم وأداء أعمالهم، إذ لو استجيز قتل الرسل لتعطلت كثرة كاثرة من المصالح والعوائد، ومن 
  .١لح والأمان، وخراب جهود المن والفداء، وانقطاع روابط التعاون والتصالحذلك تعثر مساعي الص

لرغم  وللحرمة العظيمة النافذة في الرسول امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل رسولي مسيلمة الكذاب 
لرغم من تنكبهما عن الدخول في دين الإسلام ا وعنها، و   .من نطقهما بكلمة الكفر  رضًا 

ل مرسَلَين من مسيلمة الكذاب فقال لهما صلى وخ  بر ذلك أنه قدم إليه ابن النواحة وابن أ
فقال النبي صلى  ،نشهد أن مسيلمة رسول الله: قالا ،"أتشهدان أني رسول الله؟": الله عليه وسلم
د بن مسعو  قال عبد الله ،"آمنت  ورسله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما: "الله عليه وسلم

  .٢"فمضت السنة أن الرسل لا تقتل": قال: " 
ما قد حملا أمانة تبليغ الجواب كما  وإنما كان منه صلى الله عليه وسلم هذا الإحجام عن قتل الرسولين لأ
لأمرين معا، ومتى وقع القتل عليهما من لدن نبي الله صلى  حملا أمانة تبليغ الرسالة، فهما ملزمين 

ما، ولا شك أن النبي الله علي ه وسلم يكون قد تسبب في إخلافهم أمانة التبليغ التي قد أنيطت 
  .٣صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن سيما الغدر والخيانة أو أن يكون سببا في تخلف الوفاء والأمانة

                                                   
  ).٠٤/٥٦٠(المصدر نفسه، : ينظر ١
، برقم: مسند المكثرين من الصحابة، مسند: أخرجه أحمد، في :حديث صحيح ٢ ، )٣٧٠٨: (عبد الله بن مسعود 
ب :أبو داود، في كتاب: ، و)٠٦/٢٤٠( المغازي : الحاكم، في كتاب :، و)٨٤ /٠٣(، )٢٧٦٢: (في الرسل، برقم: الجهاد، 

، وهو حديث صحيح، قال الحاكم)٠٣/٥٤(، )٤٣٧٨: (والسرا ، برقم حديث : "، من حديث عبد الله بن مسعود 
المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم، : ينظر، "صحيح: "الألباني والأرنؤوطقال و  ،"صحيح: "الذهبيقال  ،"صحيح الإسناد

  ).٠٦/٢٤٠(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٢/١٧٤(ح سنن أبي داود، الألباني، صحي: و ،)٠٣/٥٤(
  ).٠٧/٢٧٥٤(الكاشف عن حقائق السنن، الحسين بن عبد الله الطيبي، : ينظر ٣
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ويضاف إلى هذا سبب آخر لا يقل أهمية عن الذي قبله، وهو أن قتل رسل الأعداء سيجر 

ل المسلمين، وإذا حصل هذا فاتت مصلحة المراسلة، والتي هي من أعظم المصالح التي سُ قتل رُ  إلى
  .١تفتح الأبواب لدين الإسلام أن يشيع أمره، ويشتهر خبره، وتنتشر حدوده وتعاليمه

  :تحريم حبس الرسل :نيا
ا تنهى عن سجنهم أو حبسهم،  وذلك من هدي الشريعة الإسلامية في معاملة الرسل أ

لكون الرسالة تقتضي جوا يوصله الرسول إلى من أرسله، فهي بمنزلة أخذ العهد والميثاق على أن 
ا، ومعلوم ما لأخذ العهد من حرمة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم   .٢تبلغ إلى أصحا

، فلما رأيت بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم": وفي تطبيق هذا المعنى يقول أبو رافع  
 رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت

لعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي ": رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس 
  .٣"ذهبت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمتف: قال. "في نفسك الآن فارجع

لرغم من موافقته على ذلك وحبه له، بل  فقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من حبس أبي رافع عن قريش 
لرغم من إظهاره تعظيم الإسلام ورغبته في الدخول فيه ه وإصراره عليه، و   .طلبه إ

وعلى ضمور في الأخلاق  ،دليلا على عدم الوفاءلكن لما كان حبس الرسول قد يكون  
انبة، فلذا أمره  اقتضى ذلك من صاحب الشّرع صلى الله عليه وسلم أن يكون بعيدا عنه كل البعد ومجانبا له كل ا

ثم الإقبال إلى المدينة إذا استمرت تلك المحبة للإسلام في  ،لرجوع إليهم وتبليغهم ما قد كلفوه به
  .قلبه ووجدانه

                                                   
  ).٠٩/٢٤٤(المغني، ابن قدامة، :  ينظر ١
  ).٠٨/٣٧(نيل الأوطار، الشوكاني،  ٢
، برقم: جال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديثأحاديث ر : أخرجه أحمد، في :حديث صحيح ٣ ، )٢٣٨٥٧: (أبي رافع 
ب :، في كتاب)واللفظ له( أبو داود: ، و)٢٩/٢٨٨(  /٠٣(، )٢٧٥٨: (في الإمام يستجن به في العهود، برقم: الجهاد، 

ب: ابن حبان، في كتاب: ، و)٨٢ ، من حديث أبي رافع رضي )١١/٢٣٣(، )٤٨٧٧: (الموادعة، والمهادنة، برقم: السير، 
وهو إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين : "قد صححه ابن حبان، وقال الألباني ،الله عنه، وهو حديث صحيح

: ،  و)١١/٢٣٣(صحيح ابن حبان، : ، ينظر"حديث صحيح: "وقال الأرنؤوط ،"الحسن بن علي بن أبي رافع وهو ثقة غير
  .)٢٩/٢٨٨(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٢/٧٩(يث الصحيحة، الألباني، سلسلة الأحاد
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وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خُلقين كريمين من أخلاقه الشريفة أحدهما يقتضي الآخر ويكون لازما 

لعهد أي لا يغدر به ولا يخون فيه، ومن لوازم ذلك أنه لا يحبس البرد : له، وهما أنه صلى الله عليه وسلم لا يخيس 
  .الملوك والرؤساء جمع بريد وهو الرسول الواسطة بين ١ولا يسجنهم، والبرد

  :لزوم إكرام الرسل :لثا
لغ الأمن الذي يحظى به الرسل عند قدومهم إلى دولة الإسلام العاملة بتعاليم دينها؛  من 

لغ العطاء، وذلك تطييبا  ،ووافر الإكرام ،حسن الضيافة م، وترغيبا لهم في الإسلامو وإعانة  ،لقلو
  .٢لهم على بلوغ منازلهم

مين الرسل في دين الإسلامومما يزيد ال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة من  :ناس تيقنا بمكانة 
م؛ فقال صلى الله عليه وسلم كرام الرسل وإجاز ، ٣"وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم": بعده وألزمهم 

، وكل ما يحتاجونه ومنهم الرسل يستحقون بمقتضى الشرع الإكرام والعطية ؛فالوافدون بلد الإسلام
  .٤في مدة مكثهم في ذاك البلد

والعلة في هذا أن الرسل والوفود سفراء أقوامهم، وهم حين يبلغون بلدهم سوف يعرجون لا  
م ومفرحة لهم  ا أهل الإسلام، فإن كانت المعاملة لائقة  محالة على طريقة المعاملة التي واجههم 

م أمر الإسلام والرغبة في اعتناقه، وإن كانت غير لائقة ولا فستكون دافعا لهم ولأقوامهم إلى تعظي
  .٥مفرحة فهي مدعاة لنفورهم عن هذا الدين وازورارهم  عن حياضه

ولا يخفى أن من قواعد الشرع كون الوسائل في حكم المقاصد، فإذا كانت هته المعاملة وهذا 
الوسيلة مشروعة بل لازمة هته  الإكرام موصلا إلى تحبيب الرسول وقومه في دين الإسلام، كانت

كرام الوفودومتحتمة   .، وهذا ما أفاده الحديث السابق من الإلزام 
  

                                                   
  ).٠١/١١٥(النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري، : ينظر ١
  ).١١/٩٤(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، : ينظر ٢
: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟ برقم: بالجهاد والسير، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٣
ب: مسلم، في كتاب: ، و)٠٤/٧٩(، )٣٠٥٣( ، )١٦٣٧: (ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، برقم: الهبات، 
  .من حديث عبد الله بن عباس ) بنفس اللفظ(، )٠٣/١٢٥٧(
إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى : ، و)٠٥/٢٠٩(الجزري،  النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: ينظر ٤

 ). ٠٥/٣٨٣(اليحصبي، 
  ).٢٦٣٢/ ٠٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري، : ينظر ٥
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  .أثناء المعركة وبعدها الإسلامي مظاهر الأمن: المطلب الثاني

  :بين هته المظاهر من خلال الفروع الآتيةتوتس
  :تحريم قتال من لا يقاتل: الفرع الأول

سلام إثر قيام أتباعه بجهاد الكافرين تحريم قتل من لا قدرة له من الأمان الذي جاء به الإ
ما تقدم في غير ما موضع من أن دين الإسلام  :والحكمة في ذلكعلى المصاولة والمناجزة والقتال، 

ليس دين تدمير أو تخريب أو إفساد وإهلاك، وإنما هو دين سلم وسلام وأمن وأمان، وأما الجهاد 
تستدعي رفع السيوف والأسنة ضد من  ؛هما إلا في حالات قاهرة ضروريةوالقتال فلا يلجأ إلي

  .وقف في وجه الإسلام ومنع انتشاره
قامته وإمضاء قاطرته، وإنما تحصل تلك   ت نبيلة سامية لا تحصل إلا  فللجهاد إذن غا

ت وتتحقق تلك الدوافع بجهاد الحربيين أصالة لا يرضونه الذين يقفون في وجه هذا الدين و  ؛الغا
حاكما فيهم وبينهم، أما من لا يكون أهلا للمصاولة والقتال فليس للإسلام والمسلمين حاجة في 

دته، فهو في ذا الشرع آمن مؤمن من تخريب بدنه أو إهدار دمه   .قتله وإ
 :أما أحدهما؛ ١وهؤلاء الذين أعطي لهم الأمان في المعارك الإسلامية ينقسمون إلى قسمين

فمن عرض له شيء يمنعه من القتال وإن كان في نفسه  :وأما الآخرلا للقتال أصلا، فمن ليس أه
  :وتفصيل الكلام على كل واحد من القسمين سيكون في الأسطر القادمةأهلا لذلك، 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
لة العلمية لجامعة الملك فيصل : ينظر ١ لد - الأحساء–الأعداء الذين يحرم قتلهم في الحرب، خالد بن إبراهيم الحصين، ا ، ا

  ).٤٨(، )١٤٢٨(الثامن، العدد الثاني 
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  :من ليس أهلا للقتال أصلا: القسم الأول

م الأعداء إلى تي   ميدان الوغى بغية يقف الإسلام وقفة رأفة ورحمة مع أولئك الذين 
م شأن غير المحاربين من الذميين  ،التكثر والتحفيز، فلا يجيز لأتباعه النيل منهم قتلا ولا تعذيبا شأ

  .وغيرهم
انين، فهؤلاء قد أجمع أهل العلم قاطبة :وأعيان هذا القسم هم على  ١النساء والأطفال وا

دد من النصوص الشرعية التي ورد فيها هذا الحكم تحريم قتلهم إذا لم يقاتلوا، ومستند هذا الإجماع ع
  .جليا لا يلتبسظاهرا 
 قح فم فخ فح فج ُّٱ: ومما جاء في ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى 

  .١٩٠: البقرة َّ لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم
أن المولى جل جلاله أمر بقتال من يقاتل المسلمين ويصاولهم، فيفهم من : ووجه الدلالة من الآية

واز مقاتلة من لا يقاتلهم عند اللقاء ولا يواجههم، ويزيد في توضيح هذا التقرير قوله هذا عدم ج
قتل  - ولا شك–فإنه ظاهر في تحريم الاعتداء الذي منه  ، ١٩٠: البقرة َّ كحكخ كج ُّٱ: تعالى

  .النساء والأطفال
ان لا تقتلوا النساء والصبي" :قال) ولا تعتدوا(ولذلك حين فسر ابن عباس هته اللفظة  

  .٢"فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم ،ولا من ألقى السلم وكف يده ،والشيخ الكبير
  
  

                                                   
: ، و)٠٦/٤٨(إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، : ، و)١٦/١٣٨(التمهيد، ابن عبد البر، : ينظر ١

مية الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلا: ، و)١٢/٤٨(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، 
  ).١٦/١٣٨(لكويت، 

، وابن أبي حاتم في التفسير، )٠٣/٥٦٣(، )٣٠٩٤: (أخرجه الطبري في التفسير، تفسير سورة البقرة، برقم :أثر حسن ٢
، وهذا أثر حسن، )٠١/٣٢٥(، )١٧١٨: (تفسير سورة البقرة، برقم وهو في صحيفة علي بن أبي ، من كلام ابن عباس 

  .يها أقوال ابن عباس في التفسير، وقد تقدم الكلام عليها وبيان حسنهاطلحة التي روى ف
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أن امرأة "  بن عمر عبد اللهحديث  :ومما ورد من النصوص النبوية في هذا المعنى

 ،١"النساء والصبيانوجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 
  .٢"ولا تقتلوا وليدا": وحديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ل قوم جاوزهم القتل اليوم ": حديث  الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :ومنها أيضا ما 
ألا إن خياركم أبناء : فقال! إنما هم أولاد المشركين : رسول الله: فقال رجل! حتى قتلوا الذرية

كل نسمة تولد على الفطرة، : قال ألا لا تقتلوا ذرية،، لا تقتلوا ذرية ألا: ، ثم قالالمشركين
ا ا وينصرا ا، فأبواها يهودا   .٣"حتى يعرب عنها لسا

فأفادت هته الأحاديث الشريفة إفادة قاطعة صارخة أن قتل النساء والذرية  فعل قبيح 
  :٤وذلك  لأمور ثلاثةلا يجوز للمسلمين ارتكابه ولا الرضا عن مقترفه،  ،دين الإسلاممستنكر في 

فلأن الأصل  العام في الدماء والأنفس هو المنع من إزهاقها وإهدارها، وما أبيح : أما أولها 
فلكون النسوة ضعيفات لا  :وأما الثانيمنه فإنما لأجل المصلحة العالية على ذلك الأصل، 

فلما في  :وأما الثالثلقتال وأتعابه، ولكون الأطفال قاصرين عن فعل الكفر وارتكابه، يتحملن ا
  .استبقاء النساء والذرية من مصلحة ظاهرة لأهل الإسلام، تكمن في السبي والاسترقاق

  

                                                   
، من )٠٣/١٣٦٤(، )١٧٤٤: (مسلم، برقم: ، و)٠٤/٦١(، )٣٠١٤: (برقم أخرجه البخاري، :حديث متفق عليه ١

، وقد تقدم   .حديث عبد الله بن عمر 
ب: كتابأخرجه مسلم، في   :حديث صحيح ٢ داب  الجهاد والسير،  هم  مير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إ

، وقد تقدم مرارا)٠٣/١٣٥٧(، )١٧٣١: (الغزو وغيرها، برقم   .، من حديث بريدة 
، برقم: المكيين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ٣ : ، و)٢٤/٣٥٦(، )١٥٥٨٩: (الأسود بن سريع 

، وهو حديث صحيح، )٠٢/١٣٣(، )٤٣٧٨: (الجهاد، برقم: بالحاكم، في كتا رجاله ، من حديث الأسود بن سريع 
: العراقيقال و  ،"على شرط البخاري ومسلم: "الذهبيقال  ،"على شرط الشيخين حديث صحيح" :الحاكم ثقات، قال

المستدرك مع تعليق الذهبي، : ينظر ،"كما قالا  وهو: "معلقا على كلام الحاكم والذهبي الألبانيقال و  ،"وإسناده صحيح"
سلسلة الأحاديث الصحيحة، : و، )١٣٦٧(العراقي، ، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: و ،)٠٢/١٣٣(الحاكم، 
  ).٠١/٧٥٩(الألباني، 

دثر سندس، مصطفى شيخ مصطفى وم: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، محمد بن علي ابن دقيق العيد، تحقيق: ينظر ٤
 ).٠٦/١٤٨(فتح الباري، ابن حجر، : ، و)٤٩٦(، )١٤٢٦(٠١، ط-بيروت–مؤسسة الرسالة 
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وهذا الحكم سار وجار حتى في حال مشاركة النساء في بعض الأعمال التي لا يشملها 

لحجارة ونحو ذلك، فلا تبيح هته الأعمال لأهل الإسلام قتل وصف القتال، مثل الحراس ة والرمي 
لسلاح  من شاركن فيها، وذلك لكون المضرة منها يسيرة وضعيفة لا ترقى إلى مضرة من حارب 

  .١المعهود في المعارك والحروب
  :من عرض له شيء يمنعه من القتال: القسم الثاني

س قد  لغين، لكن عرض يوجد في أصناف الكافرين أ م رجالا  هلوا للحرب أصالة لكو
بل  ؛أو تنكبا عن نصرة القبيلة أو العشيرة ،أو رغبة عنه ،عون القتال لا زهدا فيهلهم ما جعلهم يدَ 

  .نهم من المصاولة والنزاللأن هذا العارض لا يمكِّ 
لاء في القول ومن كان أعمى، فهؤ  ،والكبار الزمنى ،الشيوخ الهرمى :وأعيان هذا القسم هم

 ،الأصح لا يجوز قتالهم، وذلك ما اختاره جمهور أهل العلم الذين دخل في خاصتهم فقهاء الحنفية
  .٢وبعض الشافعية ،والحنابلة ،والمالكية

للعلة نفسها التي من أجلها حرم قتال النساء والأطفال ألا  ٣وإنما أعطي هؤلاء هذا الحكم
م في محل من  وهي دخول هؤلاء في الأصل العام الذي يقضي بحرمة الدماء والأنفس، ولكو

  .الضعف والهوان بحيث يمنعهم من الكر والفر والمصاولة
هو إسعاف الأدلة الشرعية له  :والسبب الظاهر في ميل الفقهاء المذكورين إلى هذا القول

 قح فم فخ فح فج ُّٱ: وسيرها مسيره، ففي  القرآن الكريم قوله تعالى
  .١٩٠: البقرة َّ لخ لح لج كم كل كحكخ كج  قم

  
  
  
  

                                                   
  ).٠٣/١٦٦( الباجي، الموطإ، شرح المنتقى: ينظر ١
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر: ، و)٢٧٨، ٠٣/٢٧٧(المهذب في فقة الإمام الشافعي، الشيرازي، : ينظر ٢

  ). ٠٣/٣٩٨(الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، : ، و)٠٩/٣١٢(المغني، ابن قدامة المقدسي، : و ،)٠٧/١٠١(الكاساني، 
  .نفس المصادر: ينظر ٣
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لا تقتلوا النساء ": وقد سلف بيان المقصود من الآية، وسلف أيضا ذكر قول ابن عباس 

، وإن  ١"والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم
  .كان الظاهر من هذا التفسير إرادة التمثيل لا الحصر

سم الله " :-كما في حديث أنس ابن مالك -  وفي السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا 
و وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا تغلوا، 

فجعل النبي ، ٢"١٩٥: البقرة َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱٱوضموا غنائمكم، وأصلحوا
  .يخ الفاني في حكم المرأة والصغيرصلى الله عليه وسلم الش

ح بن ربيعحديث  وفي السنة أيضا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى ": ، قال ر
على : فجاء فقال ،"انظر علام اجتمع هؤلاء؟": الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا، فقال

. وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا: الق ،"لتقاتل ما كانت هذه": فقال ،امرأة قتيل
  .٣"قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا": فقال

ا لا تقاتل،  :ووجه الدلالة من ذا الخبر  أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في حرمة قتل المرأة أ
وجودة في الشيخ وذلك أنه استنكر قتلها وهي غير قادرة على القتال، ولا ريب أن نفس العلة م

  .٤الهرم والزمن والأعمى
  

                                                   
، وابن أبي حاتم في التفسير، )٠٣/٥٦٣(، )٣٠٩٤: (أخرجه الطبري في التفسير، تفسير سورة البقرة، برقم :حديث حسن ١

، وقد تقدم الكلام عليه ،)٠١/٣٢٥(، )١٧١٨: (تفسير سورة البقرة، برقم  .من كلام ابن عباس 
، )٣٣١١٨: (من ينهى عن قتله في دار الحرب، برقم: بالجهاد، : في كتابأخرجه ابن أبي شيبة، : حديث حسن لغيره ٢
من  ،)٠٣/٣٧(، )٢٦١٤: (في دعاء المشركين، برقم: بالجهاد، : ، في كتاب)واللفظ له( أبو داود: و، )٠٦/٤٨٣(

وهذا طريق واحد لرواية أبي داود عن ابن أبي شيبة، وهو طريق ضعيف بسبب جهالة خالد بن ، حديث أنس ابن مالك 
ر،  : بالسير، : في كتابالفزر البصري، وللحديث شاهد من حديث بريدة الأسلمي، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآ

وهذا ضعيف أيضا لأجل ضعف علي بن ، )٠٣/٢٢٤(، )٥١٨٤: (أم لا؟، برقم الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب
ذيب الكمال، المزي، : عابس الأسدي، لكن يعتبر به كما قال ابن عدي والدارقطني، فالحديث حسن لغيره والله أعلم، ينظر

تخريج سنن أبي : و ،)٠٧/٣٤٤(ذيب التهذيب، ابن حجر، : ، و)٠٩/٨٦(البدر المنير، ابن الملقن، : ، و)٠٨/١٥٠(
  .)٠٤/٢٥٦(داود، شعيب الأرنؤوط، 

  .، وتقدم تخريجه)٠٣/٥٣) (٢٦٦٩: (برقم أبو داود، : و ،)٢٥/٣٧٠(، )١٥٩٩٢: (أخرجه أحمد، برقم :حديث صحيح ٣
  ).٠٩/٣١٢(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ينظر ٤
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، حيث رأوا جواز ٢وأكثر الشافعية ١معشر الظاهرية :وخالف الجمهور في قولهم وتقريرهم

ومن ، قتل المذكورين دون استثناء، واستندوا في ذلك إلى عدد من الأدلة التي رأوها مؤيدة لمذهبهم
  :تلك الأدلة

 به  بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ: قول الله تعالى 
، ففي الآية عموم لكل المشركين دون استثناء، فحقهم جميعا القتل ٥: التوبة َّ تختم تح تج

  .٣إلا أن يسلموا
اقتلوا شيوخ ":-  سمرة بن جندبكما في حديث –صلى الله عليه وسلم قول النبي  :ومن ذلك أيضا

نتفع بوا لم يُ الذين إذا سُ  لهرمىوفسروا الشيوخ الواجب قتلهم هنا ، ٤"المشركين واستبقوا شرخهم
عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قتل دريد بن الصمة وكان شيخا كبيرا  :ومن أدلتهم كذلك ،٥م في الخدمة

  .٦قد بلغ نحوا من خمسين ومائة سنة
فهذا أهم ما عول عليه القائلون بجواز قتل أهل القسم الثاني، ولا يخلو كل دليل من أدلتهم 

وإيراد ينحيه عن درجة الاحتجاج والعمل، وبيان ذلك أن آية التوبة مخصوصة  من اعتراض

                                                   
ر، ابن حزم، : ينظر ١ لآ   ).٠٥/٣٤٨(المحلى 
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، : ، و)٠٣/٢٧٨( فقة الإمام الشافعي، الشيرازي، المهذب في: ينظر ٢
)١٢/١٣٢.(  
ر، ابن حزم، : ينظر ٣ لآ   ).٠٥/٣٤٨(المحلى 
: ، و)٠٣/٥٤(، )٢٦٧٠: (في قتل النساء، برقم: بالجهاد، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه أبو داود :حديث ضعيف ٤

بالسير: تابالترمذي، في ك ، من حديث سمرة بن جندب )٠٣/١٩٧(، )١٥٨٣: (ما جاء في النزول على الحكم، برقم: ، 
لتدليس قد عنعن في طرق  ، وهو حديث ضعيف وإن حسنه الترمذي وغيره، وذلك لكون الحسن البصري الموسوم 

سمع الحسن البصري من جماعة وروى عن آخرين ": صحابةوقد قال البزار متحد عن شأن رواية الحسن عن الالحديث كافة، 
لبصرة ذيب التهذيب، ابن حجر، : ، ينظر"لم يدركهم، وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا 

: و ،)٠٢/٢٣٥(، )١٤٢٣(٠١، ط- الكويت–، الألباني، مؤسسة غراس )الأم( ضعيف سنن أبي داود: و ،)٠٢/٢٦٩(
  .)٣٣/٣٧٩(ج المسند، شعيب الأرنؤوط، تخري

النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري، : ، و)١٧ /٠٣(غريب الحديث، القاسم بن سلام، : ينظر ٥
)٠٢/٤٥٧.(  
ر، ابن حزم، : ، و)٠٤/٢٥٤(الأم، الشافعي، : ينظر ٦ لآ   ).٠٥/٣٥١(المحلى 
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قية على عمومها، ثم إن هذا العموم قد خرج  لأحاديث الواردة في تحريم قتل المذكورين، وليست 

تفاق العلماء، والشيخ الهرم والزمن والأعمى في معناها فيقاسون عليها   .١منه المرأة 
لرغم من ضعفهوأما حديث سمرة  وإنما فلا يحمل المعنى الذي جنحوا إليه،  ؛بن جندب فهو 

ء الرجال :في ذلكم الخبرالشيوخ معنى   ،٢والقوة على القتالوالبأس الجلد و  النجدة أهل الأقو
للسان العربي،  لصغار الذين يستبقون ولا يقتلون، وهذا ما فهمه أهل العلم  بدليل مقابلتهم 

  .النبي صلى الله عليه وسلم وزيفوا ما خالفه ففسروا به لفظ
وأما قضية قتل دريد بن الصمة دون إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالظاهر أن العلة في ذلك كونه 

يتيمنون به ويستعينون من أهل الحصافة والرأي والخبرة، وإنما خرج به قومه لأجل هذا، فقد كانوا 
جواء الحروب أن الرأي الحصيف والنظر المستقيم أعظم معونة ، ولا يخفى على عارف برأيه

ثيرا على العدو من سيف الرجل والرجلين لا رأي لهما   .٣للجيش وأشد 
أمددتما عليا بقيس بن سعد ورأيه ومكانه، " :معاتبا لهما روان والأسودلممعاوية  قالولذلك  

غيظ لي من إخراجكما قيس بن سعد فو الله لو أنكما أمددتماه بمائة ألف مقاتل ما كان ذل ك 
  .٤"إلى علي

وإنما وقع هذا التنازع في هته المسألة بين الجمهور وغيرهم بسبب اختلافهم في العلة الموجبة 
للقتل، فالجمهور يرون أن العلة في ذلك إطاقة القتال والقدرة عليه، وأما غيرهم فيرون أن العلة في 

وذلك لأن العلة لو كانت مجرد الكفر لما ساغ  ،الجمهوروالحق مع ، ٥القتل هي الكفر فحسب
لإجماع   .إخراج النساء والأطفال من دائرة القتل 

الأنوثة ولا الطفولة  -طبعا-فدل هذا الإخراج على شيء زائد على مجرد الكفر، وليس هو  
لتعليل، والو ولا صغر السن صف ، لأن كل وصف من هته الأوصاف يمنع الآخر من الانفراد 

  .الحقيق بذلك هو الذي أبداه الجمهور وارتضوه وما عداه فمدفوع بما تقدم
                                                   

 ).٠٩/٣١٢(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ينظر ١
: ، و)٠٢/٤٥٧(النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير الجزري، : ، و)٠٢/٢٧١(معالم السنن، الخطابي، : ينظر ٢

    ).٠١/٣٨٥(التيسير بشرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، 
  ).٠٩/٣١٢(المغني، ابن قدامة المقدسي، :  ينظر ٣
  ).٠٤/٥٥٥(ريخ الرسل والملوك، ابن جرير الطبري،  ٤
اية المقتصد، ابن رشد، : ينظر ٥ تهد و  ).٠١/٣٨٥(بداية ا
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  :تحريم التمثيل بجثث الأعداء أو تحريقها: الفرع الثاني

ب الجهاد أو في سائر الأبواب؛ الاقتصاد في  ا الإسلام سواء في  من الأخلاق التي جاء 
لمصالح إلى درجة الإفراط الذي يتمخض عنه ، ومعنى ذلك أنه لا يغلو في جلب ا١المصالح والمنافع

الفتور والانقطاع والعود إلى ضده من الانسياب والتضييع، ولا يتساهل في جلبها إلى درجة 
  .التقصير الذي لا يبلغ الكمال ولا يوصل إلى المرغوب

 ني نى نم ُّٱ: فدين الله تبارك وتعالى وسط بين الإفراط والتفريط قال الله تعالى
وقال النبي ، ٢٩: الإسراء َّ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج

إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن، غير الغالي فيه، ولا الجافي ":صلى الله عليه وسلم
  .٢"عنه

تشمل كثيرا من أبواب الدين، بل تشمل الدين كله، وإن من  ولقضية الاقتصاد أفراد كثيرة
تأفراد هته القضية الاقتصاد في ا ن تطبق على هيئة رشيدة لا نقص فيها ولا ٣لعقو ، وذلك 

مزايدة، فيعامل الجاني معاملة تدفع مفسدة الجريمة الواقعة، وتحصل المصلحة المنشودة، وما زاد عن 
  .ذلك أو نقص عنه لم يكن مجز ولا مقصودا

دة على إهلاك القاتل الح ربي الذي صد عن ومما يحسن التمثيل به في هذا الجانب مسألة الز
لموتى أو إحراقهم،  سبيل الله وحارب أولياءه، ولعل أشهر ما يقع من ذلك في الحروب التمثيل 

في ضوء النصوص -وهذان المسلكان في العقاب هما ما سيتم التحدث عنه وبيان حكمه 
تي من الفقرات -الشرعية   .فيما 
  

                                                   
م، عبد العزيز بن عبد السلام، : ينظر ١   ). ٠٢/٢٠٥(قواعد الأحكام في مصالح الأ
ب إجلال الكبير، برقم :حديث حسن ٢ : أبو داود، في كتاب: ، و)١٨٥(، )٣٥٧: (أخرجه البخاري، في الأدب المفرد، 

، وهو )٠٤/٢٦١(، )٤٨٤٣: (في تنزيل الناس منازلهم، برقم: بالأدب،  حديث "، من حديث أبي موسى الأشعري 
ض الصالحين، النووي، : ، ينظر"حسن: "الألبانيقال و  ،العراقي وابن حجرقد حسن إسناده و  ،النووي قال، كما "حسن ر

: و، )٠٢/٢٧٧(ابن حجر، ، التلخيص الحبير: و ،)٦٥٥(ي، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، العراق: ، و)١٤١(
  ).١٣٧(، صحيح الأدب المفرد، الألباني

م، عبد العزيز بن عبد السلام، : ينظر ٣   ).٠٢/٢٠٥(قواعد الأحكام في مصالح الأ
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  :تحريم التمثيل بجثث الأعداء :المسلك الأول

تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده وذلك مثل أن " :المثلة
لإنسان تجعله مثالا لغيره، ١"يجدع أنفه أو أذنه أو يفقأ عينه أو ما أشبه ذلك ، وأصلها نقمة تنزل 

 مىمي مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال الله تعالى
مثالهم من المك: أي، ٦: الرعد َّ ت المنكلات    .٢ذبينالعقو

، فتلفيهم ٣وقد كانت هته الطريقة في معاملة القتلى مستشرية في أهل الجاهلية ومن تقدمهم
ا شر تقطيع، و ليتهم اقتصروا في ذلك على الموتى  ؛يمزقون أجزاء بدن القتيل كل تمزيق ويقطعو

عون من إذا لكان فعلهم أخف ضررا وأقل بشاعة، لكنهم كانوا يفعلونه حتى مع الأسرى، فيقتط
جلودهم وأعضائهم  ما يقتطعون، والقوم بين الصراخ والعويل لا يسكن فيهم شيء حتى تخرج 

  .أنفاسهم
ى عن هذا الفعل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم،  حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما فلما جاء الإسلام بتعاليمه العظام 

اهم ع لصدقة و ، وفي ذلك الاهتمام الزائد ٤ن المثلةخطب خطبة إلا أمر أصحابه فيها 
ن مبدإ الرحمة والإحسان في كل  لتحذير من هته الطريقة دلالة واضحة صريحة على سر المتواصل 

إن الله كتب الإحسان على كل ": جانب من جوانب دين الإسلام، ولهذا جاء في الحديث
  .٥"شيء

                                                   
 ).٠٢/٢٨٠(معالم السنن، الخطابي،  ١
ويل القرآن، ابن جرير الطبري، : ينظر ٢ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، : ، و)١٦/٣٥٠(جامع البيان في 
)٧٦٠.(  
  ).١٠/١٣٨(ريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي،  المفصل في: ينظر ٣
: و، )٣٣/٩٠(، )١٩٨٥٧: (، برقم عمران بن حصين: البصريين، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث صحيح ٤

ب: كتابفي   ،الدارمي : الجهاد، برقم: الحاكم، في كتاب: ، و)٠٢/١٠٣١(، )١٦٩٧: (الحث على الصدقة، برقم: الزكاة، 
حديث : "قال الحاكم ،ح رجاله ثقات، وهو حديث صحي ، من حديث عمران بن حصين)٠٤/٣٣٨(، )٤٣٧٨(

مع تعليق الذهبي، الحاكم، المستدرك : ، ينظر"صحيح: "، وقال الألباني والأرنؤوط"صحيح"، قال الذهبي "صحيح الإسناد
  .)٣٣/٩٠(تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : ، و)٠٧/٤٢٠(، الألباني، )الأم( صحيح سنن أبي داود: ، و)٠٤/٣٣٨(
ب: كتابأخرجه مسلم، في   :حديث صحيح ٥ ئح وما يؤكل من الحيوان،  حسان الذبح والقتل وتحديد : الصيد والذ الأمر 

بالضحا: كتابفي   أبو داود،: و، )٠٣/١٥٤٨(، )١٩٥٥: (الشفرة، برقم في النهي أن تصبر البهائم، والرفق : ، 
 .من حديث شداد بن أوس ) بنفس اللفظ(، )٠٣/١٠٠(، )٢٨١٥: (لذبيحة، برقم
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باشرة حين المباشرة كان صلى الله عليه وسلم يذكر ولأن الإنسان قد يعزب عنه ما عرفه من الآداب قبل الم

لأعداء، فيقول صلى الله عليه وسلم قاتلوا  ،اغزوا بسم الله": أصحابه بما تحملوه عنه في خطبه من حرمة التمثيل 
داب ١"اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ،من كفر  دبوا  ، فيمضون من عنده وقد 

ما يتخلف عنهم شيء من تلك الآداب إلا ما أذهبته الغفلة أو غيبه داء الحرب والقتال، ف
  .النسيان

فالتمثيل بجثث الكفار منهي عنه بمقتضى ما تقدم من النصوص، وهذا النهي محمول على 
، وقد ادعى ٢وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة المتبوعة التحريم عند جمهور فقهاء الأمة

  .٣جماع عليهالزمخشري والصنعاني الإ
يتكم : "، وفي الحديث٤أن ذلك هو الأصل في المنهيات :والعلة في حمله على التحريم  ما 

، ولكون المثلة تعذيبا من غير حاجة ولا فائدة، إذ المقصود تطهير الأرض من هته ٥"عنه فاجتنبوه
زهاقها دونما تمثيل   .٦الروح الخبيثة وذلك حاصل 

  
   

                                                   
مير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إ: كتابأخرجه مسلم، في   :حديث صحيح ١ ب  داب الجهاد والسير،  هم 

، وقد تقدم مرارا)٠٣/١٣٥٧(، )١٧٣١: (الغزو وغيرها، برقم   .، من حديث بريدة 
، )١٤١٤(٠١، ط-بيروت-الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد المقدسي، دار الكتب العلمية : ينظر ٢
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، : ، و)١١/١٥٤(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، : ، و)٠٤/١٢٨(

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى :  ، و)٠٣/٣٨١(محمد الحطاب الرُّعيني، 
  ).٠٢/٢٥١(، )١٣٥٧(، دط-مصر-
، )٠٢/٦٤٥(، )١٤٠٧(٠٣ط ،-بيروت–الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، دار الكتاب العربي : ينظر ٣

  ).٠٤/٤٦(وسبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، 
، - السعودية–عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي : الفقيه والمتفقه، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: ينظر ٤

دين عبد الحميد، دار الكتاب محمد محيي ال: المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، تحقيق: ، و)٠١/٢٢٢(، )١٤٢١(٠٢ط
  ).٨١(العربي، دط، 

لكتاب والسنة، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ٥ : الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم: بالاعتصام 
بالفضائل: ، في كتاب)واللفظ له( مسلم: ، و)٠٩/٩٨(، )٧٢٨٨( ترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه توقيره صلى الله عليه وسلم، و : ، 

 .، من حديث أبي هريرة )٠٤/١٨٣٠(، )١٣٣٧: (أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك، برقم
لكويت، : ينظر ٦   ).١٥/١٢٥(الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
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، ١فحملوا النهي على الكراهة التنزيهية ؛بعض أهل العلم ذاوضاد الجمهور في قولهم ه

لعرنيين هو الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، لكن ليس لهم  ولعلهم خالوا تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم 
ن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك إنما كا -على التحقيق- فيه  نت على منزع ولا هو لهم بمفزع، ذلك 

ازاة والقصاص م سملوا ": وفي هذا يقول أنس ، ٢سبيل ا إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأ
  .٣"أعين الرعاء

لنهي عن المثلة ب القصاص،  -إما تحريما أو كراهة- ومحل القول  إذا لم يكن التمثيل من 
، أما ما  المثلة ما كان ابتداء على غير جزاء، لأن ٤العلماءفإن كان كذلك جاز بلا كراهة عند أكثر 

ي عنه ، وليس فيه تلك البشاعة التي ٥كان عن جزاء وقصاص للممثل المبتدئ فليس داخلا فيما 
ا، بل فيها رحمة ورعاية لمشاعر من أصيبوا في قريب أو حبيب   .تكون على المبتدئين 

  
  
  
  
  
  
  

                                                   
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، : ، و)٠٥/٤٦٤(ض بن موسى اليحصبي، إكمال المعلم بفوائد مسلم، عيا: ينظر ١

  ).١١/١٥٤(النووي، 
فتح الباري، ابن حجر : و، )٠٨/٤٢٢(شرح صحيح البخارى، ابن بطال، : ، و)٠٢/٢٨٠(معالم السنن، الخطابي، : ينظر ٢
 ).٠١/٤٠٢(أضواء البيان، الشنقيطي، : و، )٠١/٣٤٠(، 
ب: كتابسلم، في  أخرجه م :حديث صحيح ٣ ت،  : حكم المحاربين والمرتدين، برقم: القسامة والمحاربين والقصاص والد
من حديث ) بنفس اللفظ(، )٠٧/١٠٠(، )٤٠٤٣: (، برقمتحريم الدم: كتابفي   النسائي،: و، )٠٣/١٢٩٨(، )١٦٧١(

  .أنس بن مالك 
، )١٤٢٤(٠١، ط-بيروت-ن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة عبد الله ب: الفروع، محمد بن مفلح، تحقيق: ينظر ٤
جواهر الإكليل : ، و)٠٥/٤٣٥(شرح فتح القدير، ابن الهمام، : ، و)٠١/٣٤١(فتح الباري، ابن حجر، : ، و)١٠/٢٦٥(

  ).٠١/٢٥٤(، دط، -بيروت-شرح مختصر خليل، صالح الأزهري، المكتبة الثقافية 
 ).٠٥/٤٣٥(لهمام، شرح فتح القدير، ابن ا: ينظر ٥
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  .الأعداء تحريم تحريق جثث :المسلك الثاني

ت التي تبنتها الأمم السالفة كالرومان والعبرانيين، وقد أخذها  عقوبة الحرق أيضا من العقو
عدائه محرقاعنهم الجاهليون حتى عرف فيهم من يدعى  كما لا -، وهي ١لمزاولته هته العقوبة 

  .عُرام والشراسةعلى شيء عظيم من البشاعة والفظاعة، ولا يزاولها على الأحياء إلا أهل ال -يخفى
وهذا النوع من المعاملة للأعداء المقدور عليهم ممنوع في الشريعة المحمدية، وذلك لما جاء في 

إن وجدتم فلا وفلا ": بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال :عن أبي هريرة  أنه قال الخبر
لنار ، ":  حين أرد الخروج، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"فأحرقوهما  إني أمرتكم أن تحرقوا فلا وفلا

ا إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما   .٢"وإن النار لا يعذب 
، ٣وقد اتفق العلماء على العمل بمضمون هذا الحديث، فحرموا إحراق العدو المقدور عليه

لنار فعل الله تبارك وتعالى و  لا ينبغي للعبد أن يجاري ربه سبحانه في أفعاله التي وذلك لأن المعاقبة 
ا، ء ردائي : قال الله عز وجل: "وفي الحديث القدسي ثبت خصوصيتها به وانفراده جل جلاله  الكبر

زعني واحدا منهما   .٤"ألقيه في النار والعزة إزاري، فمن 
لنار م  لعبد ن خصائص المولى جل جلاله، فوقد أثبت هنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن العقاب  كيف يليق 

  ٥!الضعيف أن يشارك ربه فيما انفرد به؟
                                                   

  ).١٠/١٣٩(ريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي،  المفصل في: ينظر ١
لكتاب والسنة، : ، في كتاب)واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٢ الاقتداء بسنن رسول الله صلى : بالاعتصام 

، من حديث )٠٣/١٨٩(، )١٥٧١: (رقم، بالسير: كتابفي   الترمذي، : و ،)٠٩/٩٨(، )٧٢٨٨: (الله عليه وسلم، برقم
  . أبي هريرة

لكويت، : ، و)٠٩/٢٨٦(المغني، ابن قدامة المقدسي، : ينظر ٣ الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
)٠٢/١٢٥.( 
، برقمأبي: المكثرين من الصحابة، حديث: ، في مسند)واللفظ له( أخرجه أحمد :حديث صحيح ٤ ، )٧٣٨٢: ( هريرة 
ابن ماجه، في  : ، و)٠٤/٥٩(، )٤٠٩٠: (ما جاء في الكبر، برقم: باللباس، : أبو داود، في كتاب: و ،)١٢/٣٣٧(

بالزهد: كتاب ، وهو حديث )٠٢/١٣٩٧(، )٤١٧٤: (البراءة من الكبر والتواضع، برقم: ،  ، من حديث أبي هريرة 
حديث : "الأرنؤوطقال و ، "إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح: "عن سندهالألباني قال و  ،صححه ابن حبان صحيح، قد

تخريج المسند، : ، و)٠٤/٩٠(سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، : و،  )٠٢/٢٥(صحيح ابن حبان، : ، ينظر"صحيح
  .)١٢/٣٣٧(شعيب الأرنؤوط، 

  .)٠٤/١٩٦(معالم السنن، الخطابي، : ينظر ٥
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لسيف أو الرمح ونحو  فهذا الحكم محله أن يكون العدو مقدورا عليه، في الإمكان قتله 
ذلك، أما في حالة العجز عنه فيجوز ذلك عند أكثر العلماء، وذلك لكونه من هدي الصحابة 

موالتابعين  لم يزل : "، وقد قال عبد الله بن قيس١ونظرا لحصول المصلحة الراجحة به ، في حرو
  .٢"أمر المسلمين على ذلك

لعدو وتحريقه محرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يباح إلا في حدود ضيقة لا  والحاصل أن التمثيل 
أعف الناس : "التي تشرح وتوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم تتعدى إلى غيرها، وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة

دابه الناصعة ٣"قتلة أهل الإيمان ، فأهل الإيمان واليقين الذين تشبعوا بتعاليم الإسلام الصافية و
لخالق  م  م أرحم الناس بخلق الله جل جلاله، فهم لإيما م وقتالهم، وذلك لأ هم أنزه الناس في حر

  .يتجاوزون ما أمرهم به تجاه مخلوقاته سبحانه لا
فإذا قتلتم ": ومن أعظم الأوامر التي امتثلوها في هذا الجانب قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 

جتناب ما يشوه الخلق كالتمثيل والتحريق ٤"فأحسنوا القتلة ، وهذا الامتثال لا يكون إلا 
لم٥ونحوهما ذا في الأحاديث  ؛فهوم هنا، ولا داعي لاستدرار الحكم  لكون المنطوق قد تكفل 
  .السالفة

  
                                                   

روضة الطالبين : ، و)٠٩/٢٨٦(المغني، ابن قدامة المقدسي، : و ،)٠٧/١٠٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني،  ١
الموسوعة : ، و)٠٣/١٤٨(منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد عليش، : ، و)١٠/٥٨(وعمدة المفتين، النووي، 

لكويت، الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون    ).٠٢/١٢٥(الإسلامية 
: ، برقم)١٤٠٣(٠١، ط-الهند–حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية : سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور، تحقيق ٢
)٠٢/٢٨٧(، )٢٦٤٨.(  
، برقم: المكثرين من الصحابة، حديث: أخرجه أحمد، في مسند :حديث حسن ٣  ،)٣٧٢٨: (عبد الله بن مسعود 
ابن ماجه، في  : ، و)٠٣/٥٣(، )٢٦٦٦: (في النهي عن المثلة، برقم: بالجهاد، : أبو داود، في كتاب: و ،)٠٦/٢٧٤(

ت: كتاب بالد من حديث عبد الله بن ) بنفس اللفظ(، )٠٢/٨٩٤(، )٢٦٨١: (أعف الناس قتلة أهل الإيمان، برقم: ، 
، وهو حديث حسن،  ،"حسن: "وقال الأرنؤوط ،"ورجاله رجال الصحيح: "وقال الهيثمي بان،قد صححه ابن ح مسعود 

تخريج المسند، شعيب الأرنؤوط، : و ،)٠٦/٢٩١(مجمع الزوائد، الهيثمي، : ، و)١٣/٣٣٥(صحيح ابن حبان،  :ينظر
)٠٦/٢٧٤(. 
بنفس (، )٠٣/١٠٠(، )٢٨١٥: (برقم أبو داود،: و، )٠٣/١٥٤٨(، )١٩٥٥: (برقم أخرجه مسلم، :حديث صحيح ٤

  .، وقد تقدممن حديث شداد بن أوس ) اللفظ
  ).٠٢/٠٧(فيض القدير، المناوي، : ينظر ٥
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لحسنى: الفرع الثالث   :معاملة الأسرى 

كانت الأمم التي سبقت مجيء الإسلام تواجه الأسرى بمعاملات فظيعة، وتصدمهم 
بتصرفات شنيعة، فلا يجدون أمامهم لينا ولا إغضاء ولا هوادة، وإنما هو الشدة والبأس والنكال، 

ا متفقة في الخلاصة والنتيجة، ألا وهي معاملات و  مهما اختلفت معاملات تلك الأمم لأسراها فإ
ه   .وحشية تجعل الإنسان المكرم ينزل عن درجة البهائم، ويسقط في وحل الذل الذي لا ذل يشا

ا ينزعون عنهم جلد الإنسانية؛ تقطيع الأسرى وسلخهم أحياء،  ومن بين أساليبهم التي 
لنيران التي تصهر النحاس، أو قتلهم صبرا وتقديمهم قرابين للآلهة التي يعبدون، وحدث أو ح رقهم 

  .١عن الضرب والتشويه والتجديع الذي ينالهم قبل تقرير خاتمتهم -ما شئت-
وقد استحدثت في الأعصر الحادثة أساليب أخرى في معاملة الأسرى كلها فظاعة وعُرام  

ية، حتى صارت هته الأساليب فنا يتطلبه الناس ويتسابقون إليه، وشراسة وخروج عن الإنسان
هله الذين وقعت أفكارهم على أقسى الأساليب وأشنع المعاملات   . ويحتفون 

ولدين الإسلام هدي آخر في معاملة الأسرى قد لا تفهم تلك الأمم معانيه، وقد لا تتفطن 
وتجافيها عن الأخلاق  ،لبعدها عن القيم العاليةإلى مراميه، بل قد لا تدرك أسبابه ودواعيه، نظرا 

يها عن المبادئ الواعية، فقد عامل الإسلام أسارى الكافرين معاملات كريمة ،السامية ملؤها  ؛و
ودفقها الرحمة والأمان، تتجاذب تفاصيلها وتنضم إلى بعضها لتعطي الصورة البهية  ،العدل والسلام

صبهم العداء والشر برمته ثم تمكنوا من حيازتهالبهيجة لحال أهل الإسلام الصحيح    . مع من 
تي عرض وتقرير وتبيين لثلاثة أساليب شرعها الإسلام في معاملة أسرى الحربين،  وفيما 

ا قضى، وعليها أو على بعضها حث وأوصى   :وإليها أرشد و
  
  
  
  
  

                                                   
، - القاهرة-أحكام الأسرى والسبا في الحروب الإسلامية، عبد اللطيف عامر، دار الكتاب المصري : ينظر ١

  ).٩٤(، )١٤٠٦(٠١ط
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  .إمدادهم بما يحتاجون من طعام وكساء: الأسلوب الأول
فلة القول أن يتكلم متكلم عن حاجة الأسرى إلى الطعام والشراب واللباس، ذلك  من 

لكونه معلوما لكل ذي تمييز، غير أن الشأن ليس في تلك المعرفة العرية عن المبادرة إلى إشباع 
م التي يحتاجها   م، وإنما الشأن كل الشأن في الحرص على إمدادهم بمرغو م وتفقد حاجا رغبا

ولا  ،ن الإنسانية في شيء ترك العاني يعاني الجوع والظمأ، فلا قتل يمضيهكل إنسان، وليس م
  .ولا مطلوب يرضيه ،تسريح ينجيه

لحياة، وفي الحديث ، وقد استنبط ١"في كل كبد رطبة أجر: "فالأسير إنسان ذو كبد تنبض 
؛ عموم ٢نةمن حديث الرجل الذي سقى كلبا عطشا فأدخله الله الج -رحمه الله-المهلب بن أحمد 

الأجر في كل كبد رطبة سواء أمر بقتلها أو لم يؤمر، ولذا أدخل الأسارى من الكفار في هذا 
  .٣العموم بداعي أن في التجويع والتعطيش تعذيبا وهو غير مقصود  عز وجل

ومن دلائل ذلك مدحه جل جلاله من أطعم الأسير، وجعله لهذا العمل من أوصاف عباده المتقين 
 يح  يج هي هى هم هج ُّٱ: ستحقوا جنة النعيم، وذلك في قوله سبحانهالذين ا
  .٤الذي ظفر به المسلمون حيا هو الحربي -في أحسن الأقوال–، والأسير هنا ٨: الإنسان َّ يخ
ويشهد لهذا أن "، "كان أسراهم يومئذ مشركين: "ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما 

م على أنفسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه  يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمو
  .٥"الغداء

  
  

                                                   
: ، و)٠٣/١١١(، )٢٣٦٣: (فضل سقي الماء، برقم: بساقاة، الم: أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ١

بالآداب: مسلم، في كتاب من ) بنفس اللفظ(، )٠٤/١٧٦١(، )٢٢٤٤: (فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، برقم: ، 
  .حديث أبي هريرة 

  .نفس التخريج: ينظر ٢
  ).٠١/٢٦٨(شرح صحيح البخارى، ابن بطال، : ينظر ٣
فتح القدير، الشوكاني، : ، و)٠٨/٢٨٨(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ، و)١٦٦(الأحكام السلطانية، الماوردي، : ينظر ٤
  ).٩٠١(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ، و)٠٥/٤١٩(
  ).٠٨/٢٨٨(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  ٥
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أن المسلمين أسروا  :من ذلكو  تشهد بلين جوانبهم وطيب أرواحهم؛ولهم في ذلك أخبار 

، "إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني: "رجلا من بني عقيل فكان ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول
تيه بطلبه ويقولفكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا مطلوبك حاضر بين يديك : ، والمعنى١"حاجتك هذه: " 

  .على وفق ما سألت
وفي هته المسارعة إلى إجابة طلب الأسير من الرحمة والإحسان ما يعجز اللسان عن تصويره  

ن هذا الرجل قبل أن يصير أسيرا كان مقاتلا عنيدا في صفوف الأعادي يحمل  أو توصيفه، ذلك 
  .على المسلمين ويوقع فيهم الأذية والشرور

ل أمره، ويشرب من الكأس التي  - إذن-فلا أقل   من أن يرد إليه شيء من أذاه ليذوق و
ا غيره، لكن الملة الحنيفية تقدر النفس البشرية وترفع من شأن الإنسانية، فتفتح لها  ،سقى 

  .عليها بعد ذلك في المعرضين من عتابلتصل إلى مكامن الصواب، وما  ،الأبواب
من الحر والقر؛ اهتم وإذا كان في أسرى المسلمين من يحتاج إلى لباس يستره من النظر ويحميه 

لأمرهم وراحوا يتطلبون ما يسد حاجتهم، مبالغة في الإحسان ومواراة لما يقبح مرآه  أهل الإسلام
 -صلى الله عليه وسلمالنبي – يوم بدر أتي" أنه في هذا من الإنسان، ومما جاء من أخبار الرعيل الأول في

لعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن  سارى، وأتي 
ه   .٢"أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إ

  
  
  
  
  
  

                                                   
ب: كتابأخرجه مسلم، في   :حديث صحيح ١ : اء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، برقملا وف: النذر، 
بالسير: كتاب، في  البيهقي في الكبرى: و، )٠٣/١٢٦٢(، )١٦٤١( لرجال البالغين، برقم: ،  ، )١٦٤١: (ما يفعله 
  .من حديث عمران بن حصين ) بنفس اللفظ( ،)٠٩/١١٥(
ب الكسوة للأسارى، برقمالجه: كتابأخرجه البخاري، في   :حديث صحيح ٢ ، من )٠٤/٦٠(، )١٩٥٥: (اد والسير، 

  .حديث جابر بن عبد الله 
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لتسريح بعوض: الأسلوب الثاني   .أو دونه المن عليهم 

لا شك أن إطلاق سراح الأسير هو أعظم ما يطلبه وأهم ما يصبو إليه، وإذا حصل له ذلك 
عد ذلك أحسن شيء عومل به، ومهما بلغ من إحسان ذوي الإحسان إلى أسراهم  -ممن أسره-

م، وقد كان لدين الإسلام  لرضا التام من مأسوريهم إذا لم يسرحوهم إلى أوطا م لن يحظوا  فإ
ا موجودة من قبل إلا أنه شهرها وأكثر منها  ،حظ وفير من هته المعاملة ا لكو وهو وإن لم ينفرد 

ا   .حتى عرف 
فهو التسريح بلا عوض أو مقابل، ولعل هذا  :أما أحدهما :وله في تسريح الأسرى طريقان

نه سيكون غاية في المسلك مما انفرد به دين الإسلام، وإن ادعي وجوده في غيره من غير انعدام فإ
ه مسلكا دائما، فخلص الأمر في القلة والندرة، وهو مع هته الندرة غير مظنون بمن فعله جعلُ  ه إ

  .ذلك إلى دين الإسلام إما انفرادا وإما إشاعة والتزاما
 ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز ُّٱ: بلا مقابل قال الله تعالى في تقرير حكم المنّ 

  .٤: محمد َّ كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
فقد بينت الآية أن المسلمين إذا انتصروا على الأعداء وأوقعوا فيهم النكال والإثخان ثم أسروا 
لمال أو  من أسروا منهم؛ فهم مخيرون في أسراهم بين المن من غير مقابل ولا عوض وبين المفاداة 

  .١لأسارى المسلمين
  
  
  
  
  

                                                   
ويل القرآن،  ابن جرير الطبري،  :ينظر ١ ، )٠٧/٣٠٧(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ، و)٢٢/١٥٣(جامع البيان في 
، وأضواء البيان، الشنقيطي،  )٧٨٤(ن، السعدي، تيسير الكريم الرحم: ، و)٠٥/٣٧(فتح القدير، الشوكاني، : و
)٠٧/٢٤٨.(  
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 لمضمون الآية السالفة، فقد منّ على ثمامة وقد جاء في الأخبار الصحيحة تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم

ر هذ التسريح أن شهد ثمامة شهادة الحق ل سيد أهل اليمامة، وكان من آ وأسلم بين  ،بن أ
  .٢، كما من على أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم١يدي النبي صلى الله عليه وسلم

أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل " :ذا أيضاومما جاء في ه 
  .٣، وعفا  عنهم"التنعيم متسلحين، يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم

لعفو والتسريح يجلب إلى المسلمين  ، وذلك عددا من المصالح والعوائدوالمن على الأسير 
لأنه قد يؤدي إلى إسلام الأسير نفسه، أو يجر إلى إسلام قوم الأسير مع صاحبهم، خاصة إذا كان 

إيقاع الرعب والفزع في قلوب الأعداء، وذلك حينما  :ومن عوائده أيضافيهم ذا وجاهة ومكانة، 
  .٤يعود الأسير إلى قومه قاصا لهم حال المسلمين من البأس والشجاعة وعلو الهمة

  
  
  

                                                   
ل، برقم: بالمغازي، : أخرجه البخاري، في كتاب :حديث متفق عليه ١ ، )٤٣٧٢: (وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أ
بالجهاد والسير: مسلم، في كتاب: ، و)٠٥/١٧٠( ، )١٧٦٤: (ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه، برقم: ، 
  .، من حديث أبي هريرة )٠٣/١٣٨٦(
، برقم: النساء، مسند: أخرجه أحمد، في مسند :حديث حسن ٢ ، )٢٦٣٦٢: (الصديقة عائشة بنت الصديق 
لمال، برقم: بالجهاد، : أبو داود، في كتاب: و ،)٤٣/٣٨١( ، من حديث عائشة )٠٣/٦٢(، )٢٦٩٢: (في فداء الأسير 

، "صحيح على شرط مسلم: "بقوله ،  وقد صححه الحاكم"إسناده حسن" الألباني والأرنؤوط قال، وهو حديث حسن، 
المستدرك مع تعليق الذهبي، الحاكم،  :ينظر، فإنه صدوق وهو لا يصل إلى ذلك لأجل محمد بن إسحاقووافقه الذهبي، 

تخريج المسند، شعيب : ، و)٠٥/٤٣(إرواء الغليل، الألباني، : و ،)٠٩/٣٨(ذيب التهذيب، ابن حجر، : و ،)٠٣/٢٥(
  .)٤٣/٣٨١(الأرنؤوط، 

ب: كتابأخرجه مسلم، في   :حديث صحيح ٣ : ، برقم}وهو الذي كف أيديهم عنكم{: قول الله تعالى: الجهاد والسير، 
ب: كتاب، في  أبو داود: و ،)٠٣/١٤٤٢(، )١٨٠٨( ، )٢٦٨٨: ( فداء، برقمفي المن على الأسير بغير: الجهاد، 
  .، من حديث أنس بن مالك )٠٣/٦١(
  ).وما بعدها ٣٥٨(نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام، ضو مفتاح غمق، : ينظر ٤
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ن : من طرق التسريح الآخر الطريق وأما يترك الأمير الأسير الكافر "فهو الفداء، وذلك 

خذ مالا أو أسيرا مسلما في مقابلته لمال، ودليل مشروعيته قوله ١"و ، فهو أعم من أن يكون 
  .، وقد وقع بكثرة في زمن النبوة ٤: محمد َّ كا قي قى في فى ُّٱ: تعالى

ريش أنفسهم يوم بدر بمال، وكان فيهم العباس بن عبد المطلب مفاداة أسارى ق :ومن ذلك 
،  ومما وقع للعباس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله ٢عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه عقيل

منه  لا تدعون": -صلى الله عليه وسلم– ئذن لنا، فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقالا: عليه وسلم فقالوا
  .٣"درهما

لجانب المادي من ربح مالي أو  :منها ؛وللمفاداة أيضا عوائد يستفيدها المسلمون ما يتعلق 
على والخوف في وسط الكافرين إيقاع الرعب  :ومنهااسترجاع أسير مسلم كان من المحبوسين، 

  .لما يبث لهم مشاهداته في مجتمع الإسلام ، وذلكلسان صاحبهم المأسور
ومنهم  ؛٤از المن على الأسارى وقبول الفداء منهم هو اختيار جمهور العلماءوالقول بجو 

 ثر تي تى تن تم تز ُّٱ :قوله تعالى :ودليلهم في ذلكوالحنابلة،  ،والشافعية ،المالكية
وكذلك ما ، ٤: محمد َّ كيلم  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز

وقد تقدم بيان  ،وقبول الفداء من آخرين ،الأسرى ه صلى الله عليه وسلم على عدد مننِّ جاء في السنة النبوية من مَ 
  .شيء من ذلك

                                                   
 ).١٦٥(التعريفات، علي بن محمد الجرجاني،  ١
ب: كتابأخرجه البخاري، في   :حديث صحيح ٢ ، )٤٢١: (ة، وتعليق القنو في المسجد، برقمالقسم: الصلاة، 
بقسمة الفيء والغنيمة: كتاب، في  البيهقي في الكبرى: و، )٠١/٩١( الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا : ، 

  .من حديث أنس بن مالك  ،)٠٦/٥٧٩(، )١٣٠٢٨: (اجتمع، برقم
ب: تابك، في  )واللفظ له( أخرجه البخاري :حديث صحيح ٣ إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان : العتق، 

بالسير: كتاب، في  ابن حبان: و ،)٠٣/١٤٧(، )٢٥٣٧: (مشركا، برقم ، )٤٧٩٤: (، برقمالخروج وكيفية الجهاد: ، 
 .، من حديث أنس بن مالك )١١/١١٧(
المغني، ابن قدامة المقدسي، : و، )٠١/٣٦٥(دات، ابن رشد، المقدمات الممه: و ،)٠٤/١٨٧(الأم، الشافعي،  :ينظر ٤
)٠٩/٢٢٠.(  
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لمال ولا بغيره،  وخالف في هذا معشر الحنفية فلم يجيزوا المن الخالي عن العوض، ولا المفاداة 

 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱ: قوله تعالى :١والحجة عندهم في ذلك
  .٥: التوبة َّ بح

، وكل  ٤: محمد َّ كا قي قى في فى ُّٱ: لىسخة لقوله تعا -حسب تقريرهم-وهته الآية  
ما وقع في السنة النبوية من منّ على الأسارى أو قبول الفداء منهم فهو محمول عندهم على ما 

  . ٢قبل انتساخ الحكم
، وادعاء نسخ آية الفداء والمن غير مسلم، إذ الأصل عدمه، والحق في المسألة مع الجمهور

عليه، ثم إن آية براءة واردة في الكافرين قبل أن يقعوا في وإن ادعي فعلى المدعي إقامة البرهان 
م  الأسر، وأما وهم في الأسر فلا يتناولهم عمومها، والأحناف أنفسهم لم يعمموها في الأسرى لأ

  .٣جوزوا استرقاقهم
لمصلحة، فينظر  :ومما ينبغي التنبيه عليه في ذا المقام أن الحكم في معاملة الأسير منوط 

وإنما  ،سلمين  في أمر أسراه ويقدر الأصلح ويختاره، وهذا التخيير ليس تخيير هوى أو شهوةإمام الم
فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال، تعينت عليه، ولم يجز "هو تخيير مصلحة واجتهاد، 

  .٤"العدول عنها
 تثريب وإذا كان الأمر كذلك فقد تكون المصلحة في إهلاك الأسرى وقتلهم، فلا يكون  ثم

ن يقال هو  ؛على الحاكم إذا جنح إلى فعل الأصلح، ولا يفضي ذلك إلى تشويه صورة الإسلام
دة وعنف وتخريب، وذلك لأن هذا الفعل من وضع الشيء في محله اللائق به، فالمسلمون  دين إ

م العدو ويكونو  ن له إذا كانوا في حال ضعف وخور ثم سرحوا أسراهم مناّ أو فداء فسيستقوي 
  : ، وفي مثل هذا يقول المتنبي٥سندا ومددا، وهذا غير مقبول في حكم الشرع والعقل معا

                                                   
  ).٠٧/١١٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، : ينظر ١
  ).٠٧/١١٩(المصدر نفسه،  :ينظر ٢
ويل القرآن، ابن جرير الطبري،  :ينظر ٣ محمد هيكل،  الجهاد والقتال في السياسة الشرعية،: ، و)٢٢/١٥٣(جامع البيان في 

  ).٠٣/١٥٤٠(، )١٤١٧(٠٢، ط-بيروت-دار البيارق 
  ).٠٩/٢٤٤(المغني، ابن قدامة المقدسي،  ٤
  ).١٠/٨٦(، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : ينظر  ٥
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لعُلاَ         .مُضِرُّ كَوَضْعِ السَّيْفِ في مَوْضعِ النَّدَى... وَوَضْعُ النَّدَى في مَوْضع السَّيْفِ 

 ؛اشتداد شوكتهمشرط المولى عز وجل لجواز المن أو الفداء قوة أهل الإسلام و  ١ولأجل ذلك
م، وتكسر شوكتهم، وتكون الدائرة ن  تكون منهم المبالغة في قتال المشركين إلى أن يضمحل شأ

  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز  ُّٱ: عليهم؛ قال الله جل جلاله
  .٤: محمد َّ كيلم

أو  فليس لهم أن يمنوا ؛ويخشون على أنفسهم من عدوهم ،فأما إذا كانوا مغلوبين على أمرهم  
  .يقبلوا الفداء مسلطين على أنفسهم أعداءهم

ولهته العلة لام المولى عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على قبول الفداء من المشركين قبل إيقاع الإثخان 
 سج  خم خج حم ُّٱ: ؛ فقال جل جلاله٢فيهم، وقبل أن يكون التغلب والقهر والتسلط للمسلمين

 فج غم عمغج عج ظم  طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ  سح
  .٦٧: الأنفال َّ فح

فالقضية متعلقة بشيء واضح معلوم يستخلصه الحاكم من حال المسلمين، فيدرك مرتبة هته  
من جهة القوة والمناعة أو الضعف والاستكانة، ومن خلاله يجري أحكام  ؛الأمة من سائر الأمم

  .وتقدير المآل الأسرى من جهة المن أو الفداء أو الاستئصال،  مراعيا المصلحة وموافقة الحال
  

                                                   
  ).٣٥٦(تيسير الكريم الرحمن، السعدي، : ينظر ١
ويل القرآن، ابن جرير الط :ينظر ٢   ).٠٤/٨٨(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، : ، و)١٤/٥٨(بري، جامع البيان في 
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  :ــةــــــــمـــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــالخ
من خلال  الأمن الاجتماعيقَ الكثير من أبواب رْ بت طَ قَ عْ وبعد هته المباحث العلميّة التي أَ 

برز ما حصّله من فوائد ونتائج تثري يُ عند هذه المحطةّ ل الباحث يقف ؛القرآن الكريم والسّنّة النّبويةّ
قاط وإليك سرد هذه النتائج ضمن النّ ، ونصاعة جودةوتزيده  ،هذا الموضوع -إن شاء الله-

  :الآتية
دخولا فيها : شمولية الأمن الاجتماعي لجميع أنواع الأمن الأخرى، فهو أكثرها تولجا؛ أي** 

ثيرا عليها، وهو بمثاب ا   .رى الذي تلتقي فيه جميع السواقيو
للأمن الاجتماعي وتفخيم شأنه وإعلاء  -من خلال الوحيين-تعظيم دين الإسلام ** 

ت التي لا يمكن بحال الاستغناء عنها   .مكانه واعتباره من الضرور
احتلال الأمن الاجتماعي العالمي حيزا ضخما ومجالا واسعا في تقريرات التشريع ** 
  .الإسلامي
ا الإسلام المخالفين في الدين والنائين عن دعوة رب * * تعدد المظاهر الأمنية التي عامل 
  .العالمين

تجذر الدعوة الأمنية في مبادئ الدين الإسلامي؛ حيث امتدت إلى معاقل الحروب ** 
  .ومكامن المعارك لتظلها بظلالها وتعطيها نفسا من أنفاسها

و المرجع الأكبر لكل دول العالم، وأهليته لأن تطبق صلاحية دين الإسلام لأن يكون ه** 
ت، وذلك لأنه دين الأمن والسلام، وهذان  شرائعه وحدوده في كل الميادين وعلى جميع المستو

  .أهم المطالب التي تريدها البشرية حالا ومآلا
بطلان ما يشيعه الكثير من المفتونين والمغرضين من أن دين الإسلام دين عنف ** 

لحجة والبيان والبرهانوجبر  لسيف والإرهاب والطغيان، لا    . وت، وأنه إنما انتشر 
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  :قائمة المصادر والمراجع
  .للنشر الحاسوبي، برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم، مصحف المدينة النبوية    
محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة : الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق .١

  .)١٣٩٤(، دط-مصر-المصرية العامة للكتاب
ض-فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم : الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق .٢ ، -الر

  .)١٤٢٥(٠١ط
علي بن بلبان : حسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان البُستي، ترتيبالإ .٣

  .)١٤٠٨(١، ط- بيروت-شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة: الفارسي، تحقيق
مصطفى : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، محمد بن علي ابن دقيق العيد، تحقيق .٤

  .)١٤٢٦(٠١، ط- بيروت–شيخ مصطفى ومدثر سندس، مؤسسة الرسالة 
أحكام الأسرى والسبا في الحروب الإسلامية، عبد اللطيف عامر، دار الكتاب المصري  .٥

  .)١٤٠٦(٠١، ط-القاهرة-
  .، دط-القاهرة–الأحكام السلطانية، علي بن محمد الماوردي، دار الحديث  .٦
  .)١٤٢١(٠٢، ط-بيروت–الأحكام السلطانية، محمد الفراء أبو يعلى، دار الكتب العلمية  .٧
مكتبة الرشد ، حسين بن عكاشة: تحقيق، عبد الحق الإشبيلي، حكام الشرعية الكبرىالأ .٨

ض-   .)١٤٢٢(١ط، -الر
عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب : أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص، تحقيق .٩

  .)١٤١٥(٠١، ط-بيروت–العلمية 
محمد عبد القادر عطا، : أحكام القرآن، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، تحقيق .١٠

  .)١٤٢٤(٣ط -بيروت- دار الكتب العلمية
يوسف البكري : أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق .١١

  .)١٤١٨(١، ط-الدمام-وشاكر العاروري، دار رمادي
أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد أبو  .١٢

ل، تحقيقبكر الخَ    ).١٤١٤(٠١ط - بيروت- دار الكتب العلمية، سيد كسروي حسن: لاَّ
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أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة : الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، تحقيق .١٣
  .)١٤٠٣(٠٢، ط- بيروت–

  .، دط-بيروت–إحياء علوم الدين،  محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة  .١٤
  .دط طحاوي،اختلاف الفقهاء، أحمد بن محمد ال .١٥
سليمان : آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه، عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقيق .١٦

  .)١٤٢٩(٠٣، ط- دمشق- الحرش، دار النوادر 
، -مصر- أدب الدنيا والدين، علي بن محمد الماوردي، دار مكتبة الحياة  .١٧

  .)١٩٨٦(دط
–بة المعارف مكت: سمير بن أمين الزهيري، تحقيق: الأدب المفرد، البخاري، تحقيق .١٨

ض   ).١٤١٩(٠١، ط-الر
، -بيروت– عبد القادر الأرنؤوط، دار ابن حزم: الأذكار، النووي، تحقيق .١٩

  .)١٤٢٥(دط
: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق .٢٠

  .)١٤١٩(٠١، ط-بيروت- أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي 
صر الدين الألباني، المكتب إرواء الغليل في تخريج  .٢١ أحاديث منار السبيل، محمد 

  .)١٤٠٥(٢، ط-بيروت- الإسلامي
سل عيون السود، دار : أساس البلاغة، محمود بن عمرو الزمخشري، تحقيق .٢٢ محمد 

  .)١٤١٩(١، ط-بيروت-الكتب العلمية
دار ، علي محمد البجاوي: تحقيق الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر، .٢٣

  ،)١٤١٢(٠١، ط- بيروت–يل الج
  .)١٤١٦(١، ط- بيروت- أسس النهضة الراشدة، أحمد القصص، دار الأمة .٢٤
 .)١٤١٨(١، ط-مصر-الإسلام والأمن الاجتماعي، محمد عمارة، دار الشروق .٢٥
- الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية  .٢٦

  .)١٤١٤(٠١، ط- بيروت
، - بيروت-د الوهاب السبكي، دار الكتب العلمية الأشباه والنظائر، عب .٢٧

  .)١٤١١(٠١ط
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عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد : الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، تحقيق .٢٨
  .)١٤١٥(٠١، ط-بيروت–معوض، دار الكتب العلمية 

لقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، دار  .٢٩ أضواء البيان في إيضاح القرآن 
  .)١٤١٥(، دط-بيروت-كرالف

محمد الشقير وسعد آل حميد وهشام الصيني، دار ابن : الاعتصام، الشاطبي، تحقيق .٣٠
  .)١٤٢٩(٠١، ط-السعودية–الجوزي 

لة العلمية  .٣١ الأعداء الذين يحرم قتلهم في الحرب، خالد بن إبراهيم الحصين، ا
لد الثامن، العدد الثاني -الأحساء–لجامعة الملك فيصل    .)١٤٢٨(، ا

محمد : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، حمد بن سليمان الخطابي، تحقيق .٣٢
  .)١٤٠٩(٠١، ط-مكة المكرمة–بن سعيد آل سعود، جامعة أم القرى 

محمد عبد السلام إبراهيم، دار : تحقيق، إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، ابن القيّم .٣٣
  .)١٤١١(١، ط-بيروت-الكتب العلمية 

يحيى إسماعيل، : لمعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، تحقيقإكمال ا .٣٤
  .)١٤١٩(٠١، ط-مصر- دار الوفاء 

  .)١٤١٠(، دط- بيروت- الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة .٣٥
صيله الشرعي- الأمن الاجتماعي  .٣٦ ، عماد علي التميمي - ضبط المصطلح و

لدولي الذي تقيمه كلية الشريعة في جامعة آل وإيمان علي التميمي، بحث مقدم إلى المؤتمر ا
  .١٤٣٣الأمن الاجتماعي في التصور الإسلامي، شعبان : البيت بعنوان

الأمن الاجتماعي في الإسلام دراسة مقارنة، أسامة السيد عبد السميع، دار  .٣٧
  .، دط-مصر- الجامعة الجديدة

، - بنانل–الأمن الإسلامي ومستقبل الأمة، حميد زادة، مؤسسة البلاغ  .٣٨
  .)١٤٢٤(١ط

شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل : الأموال، حميد بن مخلد ابن زنجويه، تحقيق .٣٩
  ).١٤٠٦(٠١، ط- السعودية–للبحوث 

محمد أحمد سراج : أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق .٤٠
  .)١٤٢١(١، ط- القاهرة- وعلي جمعة محمد، دار السلام
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محمد المرعشلي، : أسرار التأويل، عبد الله بن عمر البيضاوي، تحقيقأنوار التنزيل و  .٤١
  .)١٤١٨(١، ط-بيروت–دار إحياء التراث العربي 

أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه، علي  .٤٢
ض-العلياني، دار طيبة   .)١٤١٦(٢، ط-الر

ن ابراهيم ابن نجيم، دار الكتب البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ب .٤٣
  .)١٤١٨(١، ط-بيروت-العلمية

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، دار  .٤٤
  .)١٣٦٦(٠١، ط-صنعاء- الحكمة اليمانية 

- مجموعة من الباحثين، مكتبة العلوم والحكم : البحر الزخار، أحمد البزار، تحقيق .٤٥
  ).٢٠٠٩(٠١ط، -المدينة المنورة

صدقي محمد : البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تحقيق .٤٦
  .)١٤٢٠(، دط-بيروت-جميل، دار الفكر 

اية المقتصد، محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، مطبعة مصطفى  .٤٧ تهد و بداية ا
  .)١٣٩٥(٤، ط-مصر-البابي الحلبي وأولاده

ائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب بدائع الصنائع في ترتيب الشر  .٤٨
  .)١٤٠٦(٢، ط-بيروت-العلمية

ر الواقعة في الشرح الكبير، عمر بن علي ابن  .٤٩ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأ
سر بن كمال، دار الهجرة : الملقن، تحقيق - مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان و

ض   .)١٤٢٥(١، ط-الر
محمد أبو الفضل إبراهيم، : لوم القرآن، محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيقالبرهان في ع .٥٠

  .)١٣٧٦(٠١، ط-القاهرة-دار إحياء الكتب العربية 
-لبنان-البناية شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني بدر الدين، دار الكتب العلمية .٥١

  .)١٤٢٠(١، ط
قاسم محمد : مراني، تحقيقالبيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى بن أبي الخير الع .٥٢

  .)١٤٢١(١، ط-جدة-النوري، دار المنهاج
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمد بن أحمد بن  .٥٣
، -بيروت- محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي : رشد القرطبي، تحقيق

  .)١٤٠٨(٠٢ط
  .)١٣٨٧(٠٢، ط- بيروت–اث ريخ الرسل والملوك، ابن جرير الطبري، دار التر  .٥٤
بشار عواد معروف، دار الغرب : ريخ بغداد، الخطيب البغدادي، تحقيق .٥٥

  .)١٤٢٢(٠١، ط- بيروت–الإسلامي 
–عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر : ريخ دمشق، ابن عساكر، تحقيق .٥٦

  ).١٤١٥(، دط- بيروت
بعة الكبرى الأميرية تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، المط .٥٧

  .)١٣١٣(٠١، ط-القاهرة–
محمَّد صُبْحي : التَّحبير لإيضاح معاني التَّيسير، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق .٥٨

  .)١٤٣٣(٠١، ط-السعودية-حلاّق، مَكتبة الرّشد 
يد  .٥٩ التحرير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ا

  .)١٩٨٤(، دط- تونس–لطاهر ابن عاشور، الدار التونسية ، محمد ا)والتنوير
- تحرير تقريب التهذيب، شعيب الأرنؤوط وبشار معروف، مؤسسة الرسالة  .٦٠

  .)١٤١٧(٠١، ط- بيروت
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية  .٦١

  .)١٣٥٧(، دط-مصر- الكبرى 
اعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد الشريعة، حسام تدابير الأمن الداخلي وقو  .٦٢

  .غير منشورة هإبراهيم أبو الحاج، رسالة دكتورا
إبراهيم : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم المنذري، تحقيق .٦٣

  .)٠١/٣٣٠(، )١٤١٧(٠١، ط-بيروت–شمس الدين، دار الكتب العلمية 
  .)١٤٠٣(١، ط-بيروت-دار الكتب العلميةالتعريفات، علي بن محمد الجرجاني،  .٦٤
تعزيز الأمن الاجتماعي في كتب الثقافة الإسلامية، رائقة علي العمري وعماد عبد  .٦٥

الله الشريفين وماهر شقيق الهواملة، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، 
  )٢٠١٦(، كانون الأول ٤٠العدد 
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عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة : وَزيِ ، تحقيقتعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المرَْ  .٦٦
  ).١٤٠٦(٠١، ط-المدينة المنورة –الدار 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه وشاذه من  .٦٧
وزير   .)١٤٢٤(١، ط-جدة-محفوظه، الألباني، دار 

، -عوديةالس–تفسير الفاتحة والبقرة، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي  .٦٨
  .)١٤٢٣(٠١ط

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد رشيد رضا، )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم  .٦٩
  ). ١٩٩٠(، دط- مصر-

سامي بن محمد سلامة، : تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق .٧٠
ض-دار طيبة   .)١٤٢٠(٢، ط-الر

أسعد محمد : بن إدريس الرازي، تحقيق تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد .٧١
  .)١٤١٩(٣، ط-السعودية-الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز

عبد الله محمود : تفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان الأزدي، تحقيق .٧٢
   .)١٤٢٣(١، ط- بيروت- شحاته، دار إحياء التراث

عوامة، دار محمد : تقريب التهذيب، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق .٧٣
  .)١٤٠٦(١، ط- سور-الرشيد

، )١٤٠٣(٠٢، ط-بيروت-التقرير والتحبير، محمد ابن الموقت، دار الكتب العلمية  .٧٤
)٠٢/٨١.(  
، -القاهرة-التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي  .٧٥

  .)١٩٩١(دط
دار الكتب العلمية  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر، .٧٦

  .)١٤١٩(٠١، ط-بيروت-
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله ابن عبد البر أبو  .٧٧

-محمد البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، مصطفى العلوي : عمر، تحقيق
  .)١٣٨٧(، دط-المغرب
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-ين الكردي، دار الكتب العلمية تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، محمد أم .٧٨
  .)١٤١٦(٠١، ط- بيروت

، -الهند-ذيب التهذيب، ابن حجر، مطبعة دائرة المعارف النظامية .٧٩
  .)١٣٢٦(١ط

بشار عواد : ذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق .٨٠
  .)١٤٠٠(٠١، ط- بيروت–معروف، مؤسسة الرسالة 

محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث : حمد الأزهري، تحقيقذيب اللغة، محمد بن أ .٨١
  .)٢٠٠١(٠١، ط- بيروت-العربي  

، -مصر- التوضيح في التمييز بين الباطل والصحيح، منير المسيري، مكتبة وهبة  .٨٢
  .دط

، -القاهرة-التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، عالم الكتب .٨٣
 .)١٤١٠(١ط

محمد : عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيقتيسير العلام شرح  .٨٤
  .)١٤٢٦(١٠، ط-الأمارات-صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة 

عبد : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي، تحقيق .٨٥
  .)١٤٢٠(١، ط-بيروت- الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة

ض–امع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، مكتبة الإمام الشافعي التيسير بشرح الج .٨٦ ، -الر
  .)١٤٠٨(٠٣ط

-دار الفكر، السيد شرف الدين أحمد: تحقيق، محمد بن حبان البستي، الثقات .٨٧
  .)١٣٩٥(١ط، –بيروت

ويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق .٨٨ أحمد محمد شاكر، : جامع البيان في 
  .)١٤٢٠(١ط ،- بيروت-مؤسسة الرسالة

بشار عواد معروف، دار : جامع الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق  .٨٩
  ).١٩٩٨(٠٢، ط-بيروت-الغرب الإسلامي 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، عبد الرحمن بن  .٩٠
جس، مؤسسة الرسالة : أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق ؤوط وإبراهيم  –شعيب الأر

  .)١٤٢٢(٠٧، ط- تبيرو 
، -السعودية-محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد : جامع المسائل، ابن تيمية، تحقيق  .٩١

  .)١٤٢٢(٠١ط
أبي الأشبال الزهيري، دار ابن : جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، تحقيق .٩٢

  ).١٤١٤(٠١، ط-السعودية–الجوزي 
أحمد البردوني وإبراهيم : الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق  .٩٣

  .)١٣٨٤(٢، ط-القاهرة–أطفيش، دار الكتب المصرية 
-الجرح والتعديل، عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي .٩٤

  .)١٣٧١(١، ط- بيروت
محمد أبو الفضل إبراهيم  : جمهرة الأمثال، الحسين بن عبد الله العسكري، تحقيق  .٩٥

يد قطامش   .)١٩٨٨(٠٢، ط-بيروت-ار الفكر د، وعبد ا
رمزي منير بعلبكي، دار العلم : جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق .٩٦

  .)١٩٨٧(١، ط-بيروت-للملايين
- جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين، السعدي، دار ابن القيم  .٩٧

  .)١٤١١(، دط-السعودية
، -بيروت- ، دار البيارق الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، محمد هيكل .٩٨

  .)١٤١٧(٠٢ط
علي بن حسن وعبد : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية، تحقيق .٩٩

  .)١٤١٩(٠٢، ط-السعودية–العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد، دار العاصمة 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، محمد بن أبي بكر ابن القيم، دار المعرفة  .١٠٠
  .)١٤١٨(٠١، ط-بالمغر –
، - بيروت-جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح الأزهري، المكتبة الثقافية  .١٠١

  .دط
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–حاشية العدوي على الخرشي، علي بن أحمد العدوي، دار الكتب العلمية  .١٠٢
  .)١٤١٧(٠١، ط- بيروت

نور : حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل، محمد بن عبد الهادي السندي، تحقيق .١٠٣
  .)١٤٢٨(٠١، ط- دمشق–ر النوادر الدين طالب، دا

، -بيروت-الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي، دار الكتب العلمية  .١٠٤
  .)١٤١٤(٠١ط
–السيد سابق، دار الجيل : حجة الله البالغة، أحمد الشاه ولي الله الدهلوي، تحقيق .١٠٥

  .)١٢٦(٠١، ط- بيروت
ن الكيلاني، مهدي حس: الحجة على أهل المدينة، محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق .١٠٦

  .)١٤٠٣(٠٣، ط- بيروت–عالم الكتب 
لسيف بين يدي الساعة، عبد  .١٠٧ لإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت  الحكم الجديرة 

ؤوط، دار المأمون: الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق ، - دمشق-عبد القادر الأر
  .)١٩٩٠(١ط
، -مصر–يم الأصبهاني، دار السعادة حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نع .١٠٨

  ).١٣٩٤(دط
علي بن حسن الحلبي، دار ابن : الحوادث والبدع، محمد بن الوليد الطرطوشي، تحقيق .١٠٩

ض- الجوزي    .)١٤١٩(٠٣، ط-الر
سعد : وطه عبد الرءوف : الخراج، يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف، تحقيق  .١١٠

  .دط ،- مصر-حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث
حسين : خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، النووي، تحقيق .١١١

  .)١٤١٨(٠١، ط- بيروت–إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة 
  ).١٤١٩(٠١، ط-القاهرة–دار الآفاق العربية  .١١٢
، -بيروت-دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب .١١٣
  .)١٤١٤(١ط
، )١٤٠٣(، دط- بيروت-، أحمد بن الحسين المتنبي، دار بيروت ديوان المتنبي .١١٤
)١٢٧.(  



  

   

  :قائمة المصادر والمراجع
.  

340 

تبى، محمد آدم الإتيوبي، دار المعراج الدولية  .١١٥ ض–ذخيرة العقبى في شرح ا ، -الر
  .)١٤١٦(٠١ط
محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، : الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق .١١٦

  .)١٩٩٤(١، ط- بيروت-دار الغرب الإسلامي
، -بيروت- رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر ابن عابدين، دار الفكر .١١٧
  .)١٤١٢(٢ط
عبد الله بن محمد المديفر، : رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ابن القيم، تحقيق .١١٨

ض–مطابع الشرق الأوسط    .)١٤٢٠(٠١، ط-الر
محمد شمس، دار علم : ية، تحقيقالرسالة التبوكية، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوز  .١١٩

  .، دط-مكة- الفوائد
عبد الحليم محمود : الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن القشيري، تحقيق .١٢٠

  .، دط-القاهرة–ومحمود بن الشريف، دار المعارف 
، -مصر–أحمد شاكر، مكتبه الحلبي : الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق .١٢١
  .)١٣٥٨(٠١ط
  .)١٣٩٥(، دط-بيروت–لقيم، دار الكتب العلمية الروح، ابن ا .١٢٢
: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، تحقيق .١٢٣

  .)١٤٢١(٠١، ط- بيروت–عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي 
، محمد مرابي: الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس البهوتى، تحقيق .١٢٤

  .)١٤٣٤(١، ط- بيروت-مؤسسة الرسالة
المكتب الإسلامي ، زهير الشاويش: قيقتحروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي،  .١٢٥
  ).١٤١٢(٠٣، ط- بيروت–
ض الصالحين، النووي، تحقيق .١٢٦ ، -بيروت–شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة : ر
  .)١٤١٩(٠٣ط
  ).١٤١٢(٠١، ط-مكة–زاد الداعية إلى الله، ابن عثيمين، دار الثقة  .١٢٧
عبد الرزاق : زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق .١٢٨

  .)١٤٢٢(١، ط-بيروت-المهدي، دار الكتاب العربي
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  .)١٤١٥(٢٧، ط- بيروت–مؤسسة الرسالة زاد المعاد، ابن القيم،  .١٢٩
-بيروت- الزواجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، دار الفكر  .١٣٠

  .)١٤٠٧(٠١، ط
، -مصر- سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي .١٣١
  .)١٣٧٩(٠٤ط
صر الدين  .١٣٢ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد 

ض- الألباني، مكتبة المعارف   .)٢٤٢٠: (، برقم)١٤١٥(١، ط-الر
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحقيقسنن ابن ماجه، محمد بن يزيد ابن ماجه .١٣٣

  .، دط-بيروت-التراث العربي
شعيب : تحقيق، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود .١٣٤

  .)١٤٣٠(ط، -دمشق- دار الرسالة العالمية، الأرنؤوط ومحمد كامل بللي
شعيب : تحقيق، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود .١٣٥

 .)١٤٣٠(ط، -دمشق- دار الرسالة العالمية، الأرنؤوط ومحمد كامل بللي
جِسْتاني، تحقيق .١٣٦ محمد محيي الدين : سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ

  .، دط- بيروت-عبد الحميد، المكتبة العصرية
حسين الداراني، دار : سنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن  الدارمي، تحقيق .١٣٧
  ).١٤١٢(٠١، ط-السعودية–غني الم
عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات : السنن الصغرى، النسائي، تحقيق .١٣٨

  ).١٤٠٦(٠٢، ط-حلب–الإسلامية 
محمد عبد القادر عطا، : السنن الكبرى، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، تحقيق .١٣٩

  .)١٤٢٤(٣، ط-بيروت- دار الكتب العلمية
–حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة : قيقالسنن الكبرى، النسائي، تح .١٤٠

  ).١٤٢١(٠١، ط- بيروت
حبيب الرحمن الأعظمي، الدار : سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور، تحقيق .١٤١

  .)١٤٠٣(٠١، ط-الهند–السلفية 
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شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وسعيد : السنن، محمد بن يزيد بن ماجه، تحقيق .١٤٢
  ).١٤٣٠(٠١، ط-قدمش-اللحام، دار الرسالة العالمية 

إبراهيم و مصطفى السقا : السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام الحميري، تحقيق .١٤٣
، -مصر–الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

  .)١٣٧٥(٠٢ط
محمود إبراهيم زايد، : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني، تحقيق  .١٤٤

   .)١٤٠٥(٠١، ط- بيروت-لعلمية دار الكتب ا
عبد اللطيف الهميم : شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق .١٤٥

سين فحل، دار الكتب العلمية   .)١٤٢٣(١، ط- بيروت-وماهر 
ت  .١٤٦ ، -مصر-شرح السير الكبير، محمد بن أحمد السرخسي، الشركة الشرقية للإعلا

  .)١٩٧١(دط
محمد الزحيلي ونزيه حماد، : ، محمد بن أحمد ابن النجار، تحقيق شرح الكوكب المنير .١٤٧

ض- مكتبة العبيكان    .)١٤١٨(٠٢، ط-الر
-الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي  .١٤٨

ض   .)١٤٢٢(، -الر
طه عبد الرؤوف سعد، : شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق .١٤٩

  .)٢٩٣(، )١٣٩٣(٠١ط ،-القاهرة-الطباعة الفنية المتحدة شركة 
ض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن  .١٥٠ ض–شرح ر ، - الر

  .)١٤٢٦(دط
خالد بن إبراهيم المصري، : شرح سنن أبي داود، محمود بن أحمد العيني، تحقيق .١٥١

ض–مكتبة الرشد   ).٠٦/٤٢٢(، )١٤٢٠(٠١، ط-الر
سر بن : علي بن خلف ابن بطال، تحقيقشرح صحيح البخاري،  .١٥٢ أبو تميم 

ض- إبراهيم، مكتبة الرشد   .)١٤٢٣(٢، ط-الر
، - بيوت-شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، دار الكتب العلمية  .١٥٣
 .)١٤٢٤(٠١ط
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ر، أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي، تحقيق .١٥٤ شعيب الأرنؤوط، : شرح مشكل الآ
  .)١٤١٥(١، ط- وتبير -مؤسسة الرسالة

ر .١٥٥ عالم ، محمد سيد جاد الحقومحمد زهري النجار  :، تحقيقلطحاوي، اشرح معاني الآ
  ).١٤١٤(٠١، ط-مصر- الكتب

عبد العلي حامد، مكتبة الرشد : شعب الإيمان، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق .١٥٦
ض–    .)١٤٢٣(٠١، ط-الر
ض–تبة الرشد عبد العلي حامد، مك: شعب الإيمان، البيهقي، تحقيق .١٥٧ ، -الر
  ).١٤٢٣(٠١ط
-الشفا بتعريف حقوق المصطفى، عياض بن موسى اليحصبي،  دار الفيحاء  .١٥٨

  .)١٤٠٧(٠٢، ط- عمان
: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري، تحقيق .١٥٩

ني ويوسف محمد عبد الله، دار الفك - رحسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الإر
 .)١٤٢٠(١، ط- بيروت

- أحمد عطار، دار العلم للملايين: الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق .١٦٠
  .)١٤٠٧(٤، ط- بيروت

، محمد مصطفى الأعظمي: ، تحقيقمحمد بن إسحاق بن خزيمة، صحيح ابن خزيمة .١٦١
  .، دط-بيروت–المكتب الإسلامي 

  .)١٤١٨(٠٤، ط-السعودية- صحيح الأدب المفرد ، الألباني، دار الصديق  .١٦٢
محمد زهير الناصر، دار طوق : صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق .١٦٣

محمد فؤاد عبد الباقي، : صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقيق .)١٤٢٢(١النجاة، ط
  .، دط-بيروت-دار إحياء التراث العربي

ض–صحيح الترغيب والترهيب، الألباني، مكتبة المعارف  .١٦٤   .)١٤٢١(٠١، ط-الر
ر .١٦٥ - صنعاء-الصحيح المسند من أسباب النزول، مقبل بن هادي الوادعي، دار الآ

  .)١٤٣٠(٧، ط
، -الكويت–، الألباني، مؤسسة غراس )الأم(صحيح سنن أبي داود  .١٦٦
  .)١٤٢٣(٠١ط
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ض-صحيح سنن أبي داود، الألباني، مكتبة المعارف .١٦٧   .)١٤١٩(١، ط-الر
ض-عارف صحيح سنن الترمذي، الألباني، مكتبة الم .١٦٨   .)١٤٢٠(٠١ط -الر
ض-مكتبة المعارف صحيح سنن النسائي، الألباني،  .١٦٩   .)١٤١٩(٠١ط -الر
، -الكويت–، الألباني، مؤسسة غراس )الأم( ضعيف سنن أبي داود .١٧٠
  .)١٤٢٣(٠١ط
، -الألباني-ظلال الجنة في تخريج السنة، الألباني، المكتب الإسلامي  .١٧١
  .)١٤٠٠(٠١ط
لترمذي، محمد بن عبد الله ابن العربي، دار الكتب عارضة الأحوذي بشرح صحيح ا .١٧٢

   .)١٤١٨(٠١، ط- بيروت-العلمية 
، -بيروت–محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي : العبودية، ابن تيمية، تحقيق .١٧٣
  .)١٤٢٦(٠٧ط
عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن : العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر، تحقيق  .١٧٤

   .)١٩٩٧(٠١، ط-السعودية–الجوزي 
صلاح بن محمد : العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، تحقيق .١٧٥

  .)١٤٢٦(٢، ط-بيروت- عويضة، دار الكتب العلمية 
أحمد المباركي، جامعة الملك محمد بن : العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء، تحقيق .١٧٦

ض- سعود الإسلامية    .)١٤١٠(٠٢، ط-الر
، -بيروت–بن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية العقد الفريد، أحمد ا .١٧٧
  .)١٤٠٤(٠١ط
- فايز الصياغ، مركز دراسات الوحدة العربية: علم الاجتماع، أنتوني غدنز، ترجمة .١٧٨

  .)٢٠٠٥(١، ط- بيروت
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد بدر الدين العيني، دار إحياء  .١٧٩

  .، دط-بيروت-التراث العربي
دي، تحقيقعون الم .١٨٠ عبد : عبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آ

  .)١٣٨٨(٢، ط-المدينة النبوية-الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية
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–غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، الألباني، المكتب الإسلامي  .١٨١
  .)١٤٠٠(٠١، ط- بيروت

مكة -ان العايد، جامعة أم القرى سليم: غريب الحديث، إبراهيم الحربي، تحقيق .١٨٢
  .)١٤٠٥(٠١، ط-المكرمة

–غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ، دائرة المعارف العثمانية  .١٨٣
  ).١٥٩ /٠١(، )١٣٨٤(١، ط-الهند

عبد الكريم إبراهيم : غريب الحديث، حمد بن محمد الخطابي أبو سليمان، تحقيق .١٨٤
وي، دار الفكر  .)١٤٠٢(، ط- بيروت- الغر

عبد العظيم الديب، مكتبة إمام : غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، تحقيق .١٨٥
  .)١٤٠١(٠٢، ط--الحرمين 

  .)١٤٠٨(، - بيروت- الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، دار الكتب العلمية  .١٨٦
: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق .١٨٧

  .)١٣٧٩( ٢،ط-بيروت- ةمحب الدين الخطيب، دار المعرف
: فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق .١٨٨

  .)١٤١٧(٠١، ط-القاهرة-مجموعة من المحققين، مكتب تحقيق دار الحرمين 
  .)١٤١٤(١، ط-دمشق-فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير .١٨٩
، -السعودية-سلمان، دار الأندلس  مشهور آل: الفروسية، ابن القيم، تحقيق .١٩٠
  .)١٤١٤(٠١ط
-عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة : الفروع، محمد بن مفلح، تحقيق .١٩١

  .)١٤٢٤(٠١، ط- بيروت
بيت الله بيات، مؤسسة : الفروق اللغوية، الحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق .١٩٢

   .)١٤١٢(٠١، ط-إيران- النشر الإسلامي
عجيل جاسم النشمي، وزارة : صول، أحمد الجصاص، تحقيقالفصول في الأ .١٩٣

  ، -الكويت–الأوقاف والشئون الإسلامية 
محمد العيد الخطراوي، محيي الدين : بن كثير الدمشقي، تحقيقاالفصول في السيرة،  .١٩٤

  .)١٤٠٣(٠٣مستو، مؤسسة علوم القرآن، ط



  

   

  :قائمة المصادر والمراجع
.  

346 

، )١٣٨٥(٠٤ط ،- دمشق–الفقه الإسلاميّ وأدلتّه، وهبة الزّحيلي، دار الفكر  .١٩٥
)٠٨/٤٨٣.( 
، -دمشق–فقه السيرة مع تخريجات الألباني، محمد الغزالي، دار القلم  .١٩٦
  .)٢٦٩(، )١٤٢٧(٠١ط
عادل بن يوسف : الفقيه والمتفقه، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق .١٩٧

  .)١٤٢١(٠٢، ط-السعودية–الغرازي، دار ابن الجوزي 
-لقيرواني، أحمد بن غانم، دار الفكر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد ا .١٩٨

  .)١٤١٥(، دط- بيروت
ديس، تحقيق .١٩٩ أحمد : في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، عبد الحميد بن 

  .)١٤١٦(٠١، ط- بيروت-شمس الدين، دار الكتب العلمية 
فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية  .٢٠٠

  .)١٣٥٦(١، ط-رمص-الكبرى
: تحقيق ،بن رجب، االقاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية لا ضرر ولا ضرار .٢٠١

  ).١٤١٠(٠١، ط- بيروت- دار الكتاب العربي، إيهاب حمدي غيث
دي، مؤسسة الرسالة  .٢٠٢   .)١٤٢٦(٠٨، ط- بيروت-القاموس المحيط، الفيروزآ
 عبد الله ولد كريم، محمد: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ابن العربي، تحقيق .٢٠٣

  .)١٩٩٢(٠١، ط- بيروت- دار الغرب الإسلامي 
م، عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق .٢٠٤ نزيه حماد : قواعد الأحكام في مصالح الأ

  .)١٤٢١(٠١، ط- دمشق–وعثمان ضميرية، دار القلم 
لة العربية  .٢٠٥ لأمن الشامل، نور الدين الخادمي، ا القواعد الفقهية المتعلقة 

  .٤٢راسات الأمنية والتدريب، العددللد
أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي : القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية، تحقيق .٢٠٦
ض-   .)١٤٢٢(٠١، ط-الر
القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف،  .٢٠٧

لجامعة الإسلامية    .)١٤٢٣(٠١، ط-ة المنورةالمدين-عمادة البحث العلمي 
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عبد الحميد : الكاشف عن حقائق السنن، الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق .٢٠٨
ض- هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز   .)١٤١٧(١، ط-الر

  .)١٤١٣(٠١، ط-جدة- دار القبلة: محمد عوامة،: الكاشف، الذهبي، تحقيق .٢٠٩
-ي، دار الكتب العلمية الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد المقدس .٢١٠

 .)١٤١٤(٠١، ط- بيروت
، محمد أحيد ولد ماديك: تحقيقالكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر القرطبي،  .٢١١

ض الحديثة  ض–مكتبة الر   ).١٤٠٠(٠٢ط ،-الر
مشهور حسن آل سلمان، مكتبة الفرقان : الكبائر، محمد بن عثمان الذهبي، تحقيق .٢١٢
  .)١٤٢٤(٠٢، ط-الإمارات-
سيد بن رجب، دار الهدي : تاب الأموال، القاسم بن سلامّ أبو عُبيد، تحقيقك .٢١٣

 .)١٤٢٨(١، ط-مصر- النبوي
إبراهيم  :و مهدي المخزومي :تحقيقكتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،  .٢١٤

  .، دط-مصر- دار الهلال، السامرائي
ر، أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيق .٢١٥ كمال : الكتاب المصنف في الأحاديث والآ

ض–يوسف الحوت، مكتبة الرشد    ).١٤٠٩(٠١، ط-الر
سعد بن محمد : كتاب تفسير القرآن، محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر، تحقيق .٢١٦

 .)١٤٢٣(١، ط-المدينة النبوية-السعد، دار المآثر
، -بيروت–الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري، دار الكتاب العربي  .٢١٧
  .)١٤٠٧(٠٣ط
علي حسين : شكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي، تحقيقكشف الم .٢١٨

ض–البواب، دار الوطن    .)١٤١٨(٠١، ط-الر
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد الثعلبي، دار إحياء التراث  .٢١٩

  .)١٤٢٢(١، ط-بيروت- العربي
-كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، محمد بن عبد الهادي السندي، دار الجيل .٢٢٠

  .، دط- بيروت
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ن درويش ومحمد المصري، : الكليات، أيوب بن موسى الحسيني، تحقيق .٢٢١ عد
  .)١٤١٩(دط -بيروت- مؤسسة الرسالة 

محمد بن يوسف الكرماني، دار إحياء الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري،  .٢٢٢
  .)١٤٠١(٠٢، ط- بيروت-التراث العربي 

محمد :  يحيى الخزرجي، تحقيقاللباب في الجمع بين السنة والكتاب، علي بن أبي .٢٢٣
  .)١٤١٤(٠٢، ط-دمشق–فضل المراد، دار القلم 

عبد الكريم العمري، : اللباب في الفقه الشافعي، أحمد بن محمد ابن المحاملي، تحقيق .٢٢٤
  .)١٤١٦(٠١، ط-المدينة المنورة-دار البخارى 

  .)١٤١٤(٣، ط- بيروت-لسان العرب، ابن منظور، دار صادر .٢٢٥
هية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة لوامع الأنوار الب .٢٢٦

  .)١٤٠٢(٠٢، ط- دمشق- المرضية، محمد بن أحمد السفاريني، مؤسسة الخافقين 
، -الأردن- مبادئ الاقتصاد الإسلامي، أحمد محمد نصار، دار النفائس  .٢٢٧
  .)١٤٣٠(٠١ط
، -بيروت-ب العلمية، المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد ابن مفلح، دار الكت .٢٢٨
  .)١٤١٨(٠١ط
خليل محي الدين الميس، : المبسوط، محمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، تحقيق .٢٢٩

  .)١٤٢١(١، ط-بيروت- دار الفكر للطباعة
حسام الدين : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق .٢٣٠

  .)١٤١٤(، دط-القاهرة- القدسي، مكتبة القدسي
-زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة: لغة، أحمد بن فارس، تحقيقمجمل ال .٢٣١

  .)١٤٠٦(٢، ط- بيروت
، -مصر–أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء : مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق .٢٣٢
  .)١٤٢٦(٠٣ط
موع المغيث في غريبي القرآن والحديث،  محمد بن عمر الأصبهاني، تحقيق .٢٣٣ عبد : ا

  .)١٤٠٦(٠١، ط- جدة-وي، دار المدني الكريم العز
موع شرح المهذب، النووي، دار الفكر  .٢٣٤   .، دط- بيروت-ا
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مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح  .٢٣٥
صر السليمان، دار الوطن: العثيمين، جمع وترتيب ض- فهد بن    .)١٤٠٧(١، ط- الر

عبد السلام : عزيز، عبد الحق ابن عطية، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال .٢٣٦
  .)١٤٢٢(١، ط-بيروت-عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية

يوسف المرعشلي : المحرر في الحديث، محمد بن أحمد بن عبد الهادي، تحقيق .٢٣٧
  .)١٤٢١(٠٣، ط- بيروت–وآخرون، دار المعرفة 

لام بن عبد الله ابن المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد الس .٢٣٨
ض– مكتبة المعارفتيمية،    ).١٤٠٤(٠٢، ط-الر

-بيروت-طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة : المحصول، فخر الدين الرازي، تحقيق .٢٣٩
  .)١٤١٨(٠٣، ط

عبد الحميد هنداوي، : المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق .٢٤٠
  .)١٤٢١(١، ط-بيروت- دار الكتب العلمية

ر، ابن حزم، دار الكتب العلمية  .٢٤١ لآ   .)١٤٢٤(٠٣، ط-بيروت-المحلى 
يوسف الشيخ محمد، المكتبة : مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق .٢٤٢

  .)١٤٢٠(٥، ط-بيروت-العصرية
محمد حامد : مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، محمد ابن يعلى البعليّ، تحقيق .٢٤٣

 .)١٤٠٦(٠٢، ط-السعودية–الفقي، دار ابن القيم 
ك نستعين، ابن القيم، تحقيق .٢٤٤ ك نعبد وإ محمد : مدارج السالكين بين منازل إ

  .)١٤١٦(٠٣، ط-بيروت–المعتصم  البغدادي، دار الكتاب العربي 
-  الدار الدولية للاستثمارات الثقافية المدخل إلى علم الاجتماع، محمد الجوهري، .٢٤٥

 .)٢٠٠٧(١، ط- بيروت
  .)١٤١٥(٠١، ط-بيروت-، مالك بن أنس، دار الكتب العلمية المدونة .٢٤٦
  .، دط- بيروت–مراتب الإجماع، ابن حزم، دار الكتب العلمية  .٢٤٧
-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان الملا القاري، دار الفكر .٢٤٨

  .)١٤٢٢(١، ط- بيروت
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لحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين مع تعليقا الذهبي، محمد بن عبد الله ا .٢٤٩
  .)١٤١١(١، ط-بيروت-مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: تحقيق 

، -بيروت- محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية :المستصفى، محمد الغزالي، تحقيق .٢٥٠
  .)١٤١٣(٠١ط
محمد بن عبد المحسن : مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي، تحقيق .٢٥١

  ).١٤١٩(٠١، ط- مصر–هجر التركي، دار 
شعيب الأرنؤوط : مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق .٢٥٢

  ).١٤٢١(٠١، ط-بيروت-وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة 
ني، تحقيق .٢٥٣ ني، محمد بن هارون الرُّو أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة : مسند الرو
  ).١٤١٦(٠١، ط-القاهرة–
المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب  وأقواله على أبواب العلم، ابن مسند أمير  .٢٥٤

  .)١٤١٤(٠١، ط-مصر-عبد المعطي قلعجي، دار الوفاء : كثير، تحقيق
محمد محيي الدين عبد الحميد، دار : المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، تحقيق .٢٥٥

  .الكتاب العربي، دط
صر الدين الألباني،  مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله .٢٥٦ الخطيب التبريزي، محمد 

   .)١٤٨٥(٠٣، ط-بيروت–المكتب الإسلامي 
حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب : المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق .٢٥٧

  ).١٤٠٣(٠٢، ط- بيروت–الإسلامي 
عبد : معالم التنزيل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، تحقيق  .٢٥٨

  .)١٤٢٠(٠١، ط-بيروت–المهدي، دار إحياء التراث العربي الرزاق 
، -حلب-معالم السنن، حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي، المطبعة العلمية .٢٥٩
  .)١٣٥١(١ط
-معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، عبد السلام بن برجس، مكتبة الرشد  .٢٦٠

ض   .)١٤٢٧(٠٧، ط-الر
، -بيروت–الزجاج، عالم الكتب  معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري .٢٦١
  ).٠٢/٨٣(، )١٤٠٨(٠١ط
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مكتبة ، هدى محمود قراعة: الأخفش، تحقيق سعيد بن مسعدة، معاني القرآن .٢٦٢
  .)١٤١١(٠١، ط-القاهرة–الخانجي 

طارق بن عوض الله وعبد : المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق .٢٦٣
  ).١٤١٥(دط، -القاهرة  –المحسن الحسيني، دار الحرمين 

يد السلفي، : المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق .٢٦٤ حمدي بن عبد ا
  .، دت٠٢، ط-القاهرة  –مكتبة ابن تيمية 

، -مصر-معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب  .٢٦٥
 .)١٤٢٩(٠١ط
ت وحامد عبد القادر  .٢٦٦ ومحمد النجار، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأحمد الز

  .، دط-مصر-  دار الدعوة
-  معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس .٢٦٧

  .)١٤٠٨(٠٢، ط-الأردن
عبد السلام محمد هارون، دار : معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق  .٢٦٨

  .)١٣٩٩(، دط-بيروت-الفكر
محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب : قيقالمعلم بفوائد مسلم، محمد بن علي المازري، تح .٢٦٩

  .)١٩٩٢(٠٢، ط-بيروت-الإسلامي 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري،  .٢٧٠

  .)١٩٨٥(٠٦، ط-بيروت-مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر: تحقيق
الأخبار، العراقي،  المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من .٢٧١

  .)١٤٢٦(٠١، ط-بيروت–دار ابن حزم 
  ).١٣٨٨(، دط- مصر- مكتبة القاهرة المقدسي، قدامة ابن المغني، .٢٧٢
–مفاتيح الغيب، محمد بن عمر فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي  .٢٧٣

  .)١٤٢٠(٣، ط- بيروت
، ن الداوديصفوان عد: تحقيق المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، .٢٧٤

  ).١٤١٢(٠١، ط-دمشق– دار القلم
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، -بيروت- ريخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، دار الساقي  المفصل في .٢٧٥
  .)١٤٢٢(٠٤ط
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر القرطبي أبو العباس،  .٢٧٦

-محيي الدين ديب ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال، دار ابن كثير: تحقيق
  .)١٤١٧(١ط - بيروت

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، محمد بن عبد  .٢٧٧
، -بيروت- محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي: الرحمن السخاوي، تحقيق

  .)١٤٠٥(١ط
محمد الحبيب ابن : مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، تحقيق .٢٧٨

  .)١٤٢٥(، دط-قطر–وقاف والشؤون الإسلامية الخوجة، وزارة الأ
-المقدمات الممهدات، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي .٢٧٩

  .)١٤٠٨(١، ط- بيروت
لة العربية للدراسات الأمنية  .٢٨٠ مقومات الأمن في القرآن الكريم، إبراهيم الهويمل، ا

  .٢٩والتدريب، العدد
أيمن : تحقيق، محمد بن جعفر الخرائطي، ائقهامكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طر  .٢٨١

  عبد الجابر البحيري
-مصر-المنتقى شرح الموطإ، سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي، مطبعة السعادة .٢٨٢

  .)١٣٣٢(١، ط
، -الكويت-المنثور في القواعد الفقهية، محمد الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية  .٢٨٣
  .)١٤٠٥(٠٢ط
، -بيروت-محمد بن أحمد عليش، دار الفكر منح الجليل شرح مختصر خليل، .٢٨٤

  .)١٤٠٩(دط
محمد رشاد : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق .٢٨٥

ض-سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية    .)١٤٠٦(٠١، ط-الر
المهذب في فقة الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي، دار  .٢٨٦

  .)١٤١٦(١، ط-بيروت-الكتب العلمية
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مشهور بن حسن آل سلمان، دار : الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق  .٢٨٧
  .)١٤١٧(١، ط- مصر-ابن عفان

-مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب الرُّعيني، دار الفكر .٢٨٨
  .)١٤١٢(٣، ط- بيروت

لم .٢٨٩ سين، دار موسوعة الصحيح المسبور من التفسير  أثور، حكمت بن بشير بن 
  .)١٤٢٠(٠١، ط-المدينة النبوية- المآثر 

لكويت، دار  .٢٩٠ الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
  .)١٤١٤(٢، ط- الكويت–السلاسل 

-الإمارات–محمد مصطفى الأعظمين مؤسسة زايد : الموطأ، مالك بن أنس، تحقيق .٢٩١
  ).١٤٢٥(٠١، ط

–علي محمد البجاوي، دار المعرفة : ن الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي، تحقيقميزا .٢٩٢
  .)١٣٨٢(٠١، ط- بيروت

عبد الله بن حمد : سخ الحديث ومنسوخه، أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم، تحقيق .٢٩٣
  .)١٤٢٠(٠١المنصور، ط

ن، أضواء السلف : النبوات، ابن تيمية، تحقيق .٢٩٤ ض–عبد العزيز الطو ، -الر
  .)١٤٢٠(٠١ط
نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام، ضو مفتاح غمق، دار  .٢٩٥

  .)١٤٢٦(٠١، ط-ليبيا-الكتب الوطنية 
دار الكتب ، السيد ابن عبد المقصود، علي بن محمد الماوردي، النكت والعيون .٢٩٦

  .، دط- بيروت-العلمية 
طاهر : الأثير الجزري، تحقيق النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد ابن .٢٩٧

   .)١٣٩٩(، ط-بيروت-أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية
عصام الدين الصبابطي، دار الحديث : نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق .٢٩٨
  .)١٤١٣(٠١، ط-مصر–
، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، مكي بن أبي طالب .٢٩٩

  .)١٤٢٩(٠١، ط- الإمارات- مجموعة بحوث الكتاب والسنة  
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، صالح الفوزان، الموقع وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره .٣٠٠
ريخ الدخولwww.alfawzan.af.org.sa: الإلكتروني  ، :١٠/١٠/٢٠١٩.  

  .)١٤٢١(٠١، ط- بيروت–لرافعي، دار الكتب العلمية وحي القلم، محمد صادق ا .٣٠١
مر، دار : الوسيط في المذهب، محمد بن محمد الغزالي، تحقيق .٣٠٢ أحمد إبراهيم ومحمد 

  .)١٤١٧(١، ط-القاهرة-السلام
يد، علي بن أحمد الواحدي، تحقيق .٣٠٣ عادل أحمد عبد : الوسيط في تفسير القرآن ا

صيرة وأحمد عبد الغني الجمل وعبد الرحمن عويس، الموجود وعلي محمد معوض وأحمد محمد 
 .)١٤١٥(١، ط-دار الكتب العلمية، بيروت
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  :الصفحة  :السورة  :الرقم  :الآية الكريمة
  ١٤٣  البقرة  ٣١  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

  ١٤٤  بقرةال  ٤٤  َّ ئح ئج  يي يى ين ُّٱ
  ٣٧  البقرة  ١٠٠  َّ خجخم حم حج جم جح ثم ُّٱ
  ٢٥٣  البقرة  ١٠٩  َّ ئخئم ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ

  ٧١  البقرة  ١١٢  َّ نج  مم مخ مح مج له ُّٱ
  ٢٣  البقرة  ١٢٥  َّ سم  سخ سح سج خم خج ُّٱ
  ٣٦ البقرة  ١٢٦  َّ نم لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّٱ

  ١٤٤ البقرة  ١٥١  َّ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ
  ٦٦و ٣٨ البقرة  ١٧٨  َّ كاكل قي قى في  فى ُّٱ
 ١٢٧ البقرة  ١٧٩  َّ جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱ

  ١٤٤و
 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ

  َّ بيتر بى بن
  ١٢٩ البقرة  ١٨٤

  ١٢٧ البقرة  ١٨٥  َّ جم جح ثم ته ُّٱ
ٱَّ  قم قح فم فخ فح فج ُّٱ  ٤٢ البقرة  ١٩٠ٱ

 ٣٠٢و
  ٣٠٤و

 مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
َّ  

  ٢٥٥ البقرة  ١٩١
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 ١٧٥ البقرة  ١٩٣  َّ بنبى بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ
  ٢٣٤و

  َّ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ
  

  ١١٢ البقرة  ١٩٥

 ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ُّٱ
  َّ ئخئم

  ١٥٥ البقرة  ٢١٣

 ني نى نن نم نز نر  مم ما ُّٱ
َّ  

  ٦٥ البقرة  ٢١٧

  ٢١٧ البقرة  ٢٣٣  َّ صحصخ سم سخ سح سج ُّٱ
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  َّ مي
  ٢٥٦ البقرة  ٢٤٦

 ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱ
  َّ جح

  ٢٥٨ البقرة  ٢٥١

  ١٩٧ البقرة  ٢٥٦  َّ هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ
  ٩٦ البقرة  ٢٦٢  َّ نن نم نز  نر مم ما ُّٱ

  ٩٥ البقرة  ٢٦٧  َّ نر مم ما لي لى ُّ
 تز تر بي بى  بن بم بز ُّٱ

  ٱَّٱ تمتن
  ١٩٧ البقرة  ٢٧٢

  ٩٦ البقرة  ٢٧٥  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ
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 – ٢٧٨  َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ُّٱ
٢٧٩  

  ٦٩ البقرة
  ٢١٧  البقرة  ٢٨٦  َّ خجخم حم حج جم  جح ثم ُّٱ

  َّ  بمبن بز  بر ئي ئى ُّٱ
  

  ١٩١ آل عمران  ١٩

  ١٦٢ آل عمران  ٧٥  َّ سم سخ سح سج خم خج ُّٱ
  ١٩١ آل عمران  ٨٥  َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

 – ٩٦  َّنن  نم نز نر مم ما لي ُّٱ
٩٧  

  ٢٣ آل عمران
  ٢٢٦ آل عمران  ١٠٢  َّ يي يى يم يخ ُّٱ

و  ١٠٥ آل عمران  ١٠٣  َّ    ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
١٦٦  

 ١٠٤  َّ نز نر مم ما لي لى ُّٱ
  

 ١٥٠ آل عمران
  ١٦٧و

  ١٥١ آل عمران  ١١٠  َّ هم هج ني نى نم ُّٱ
 ضج صم صخ صح سم ُّٱ

َّ  
  ١٦٨ آل عمران  ١١٤

  ١٦٤ آل عمران  ١٣٤  َّ يخ يح  يج هي هى ُّٱ
ٱَّ خمسج خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ  – ١٤٠ٱ

١٤٣  
  ٢٤٣ آل عمران

  ٣٠ آل عمران  ١٥٤  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
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  ٢٥١ آل عمران  ١٥٥  َّ ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ُّٱ
  ٢٤٦ آل عمران  ١٦٣  َّ خجخم حم حج جم ُّٱ

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ
  َّ  غج

  ٦٤ آل عمران  ١٦٤

 – ١٦٦  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
١٦٧  

  ٢٤٣ آل عمران
  ١٠٠ آل عمران  ١٨٠  َّ كح كج قم  قح  ُّٱ

  ١٤٤ النساء  ٠٣  َّ نمنن نز نر مم ما  لي لى لم كي ُّٱ
  ١٢٧ النساء  ٢٨  َّ هىهي  هم هج ني نى ُّٱ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ
  َّ ئى َّ ٍّ

  ١٤٨ النساء  ٢٩

  ١١٧ النساء  ٣٢  َّ ثمجح ته تم تخ ُّٱ
  ٥٧ النساء  ٥٨  َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّٱ
  لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّٱ

  َّ لهمج لم
  ٨٤ النساء  ٥٩

 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
  َّ بر

٦١ – 
٦٢  

  ١٢٣ النساء

 صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱ
  َّ ضج صم

  ١٢٣ النساء  ٦٥
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 َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  

  ٢٥٩ النساء  ٧٥
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ

َّ  
  ٢٥٤ النساء  ٧٧

  ١٥٩ النساء  ٨٢  َّ بنبى بم بز ُّٱ
  ٣٤و ٣٣ النساء  ٨٣  َّ كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّٱ
 ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين  ُّٱ

  َّ بج ئه
  ٢٧٥ النساء  ٩٤

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  َّ نح نج مي  مى

  ٢٤٨ النساء  ٩٥

  ٢٤٨ النساء  ٩٦  َّ ئن ئم ُّٱ
 نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّٱ

  َّ يم نه نم
  ١٢٨ النساء  ١٠١

  ٢٤٤ النساء  ١٤٢  َّ تن تم تز  تر بي بى ُّٱ
  ١٥٧ النساء  ١٧٤  َّ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ ُّٱ

 َّ قىقي في فى ثي ثى ُّٱ
  

  ١٤٨ المائدة  ٠١

 كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّٱ
  َّ كحكخ

  

  ٩٤ المائدة  ٠٢
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 َّ تز تر  بي بى بن بم بزٱٱٱُّ
  

  ١٣٣ المائدة  ٠٣

 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱ
  َّ بمبه

  ٥٧ المائدة  ٠٨

  ٣٧ المائدة  ٣٣  َّ تر بي بى بن بم  بز  ُّٱ
  َّ  هم  هج ني نى ُّٱ

  
 ٣٧ المائدة  ٣٨

  ١٢٧و
ٱَّ نحنخ نج مي مى مم  مخ مح ُّٱ   ٢٢٢  المائدة  ٤٢ٱ

 ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّٱ
  َّ بج

  ١٢٤ المائدة  ٤٤

  َّ سح تخ تح تج به  بم بخ ُّٱ
  

  ٦٦ المائدة  ٤٥
 غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ  ُّٱ

  َّ فج
  ١٢٤ المائدة  ٤٥

 بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ
  َّ بن

  ١٢٤ المائدة  ٤٧

ٱَّ سح سج  خم خج حم حج ُّٱ   ٢٢٣  المائدة  ٤٩ٱ
  ١٦٩ المائدة  ٦٣  َّحج جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱ

  ٢٣٢ المائدة  ٦٧  َّ تزتم تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱ
  ٧٥ المائدة  ٧٢  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ُّٱ
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َّ  
 – ٧٨  َّ مح مج لي لى  لم لخ ُّٱ

٧٩  
  ١٦٩ المائدة

  ٩٥ المائدة  ٨٩  َّ ته ئم ئخ ئح ئج ُّٱ
 كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ

  َّ لج كم كل كخ كح
  ٦٦ المائدة  ٩٠

 مخ مح مج لي لى  لم لخ ُّٱ
  َّ  مم

  ١٤٩ المائدة  ٩١

  ١٩٥ المائدة  ١٠٥  َّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ
  ٢٦١ الأنعام  ١٩  َّ يجيح هي هى هم هج  ني نى نم ُّٱ
  ١٤٤ الأنعام  ٣٢  َّ  ييئج يى  ين يم يز ير ُّٱ

  ١٥٨ الأنعام  ٣٨  َّ تيثر تى تن تم تز تر ُّٱ
  ٧١ الأنعام  ٤٨  َّ ثنثى ثم ثز ثر تي  تى  ُّٱ

 حم حج جم جح ثم  ته تختم تح ُّٱ
 َّ :  

٨٠ – 
٨١  

  ٣٢  الأنعام

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  َّ  مى

  ١٤٤ الأنعام  ٨٢

  ٢٤٤ الأنعام  ٨٣  َّ همهى  هج ني نى نم نخ ُّٱ
  ١٢٥ امالأنع  ١١٥  َّ بخبم  بح بج ئه ئم ُّٱ
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
َّ  

  ٧٢ الأنعام  ١٢٥

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  َّ مي مى

 ١٢٩ الأنعام  ١٣١
  ١٢٩و

 ٩٤ الأنعام  ١٤١  َّ جحجم  ثم ته تم ُّٱ
  ١٠٣و

  ٢٨٤ الأنعام  ١٥٢  َّ ِّّٰ ُّ  َّ  ُّٱ
 تهثم  تم  به  بم ئه ئم يه يم يخ ُّٱ

َّ  
 ٢٤٩ الأنعام  ١٦٥

  ٢٥١و
  َّ ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ

  
  ١٦١ الأعراف  ٣٣

 – ٩٧  َّ يى يم يخ يح يج هي ُّٱ
٩٩  
  

  ٢٨٧ الأعراف

  ٢٣٦ الأعراف  ١٢٨  َّ ثمجح ته تم  تخ تح تج به بم ُّٱ
  ١٣٠ الأعراف  ١٥٦  َّ يميى يخ يح  يج  ُّٱ

  ٢٩٤ الأنفال  ٣٠  َّ ير ىٰ ني نننى  نم نز ُّٱ
 حج جم جح ثم  ته تم ُّٱ

  َّ خمسج خج حم
 ١٩٣ الأنفال  ٣٩

  ٢٣٤و
 – ٥٥  َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ

٥٦  
 ٣٧ الأنفال

  ٢٨٩و
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 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّٱ
َّ  

  ٢٩٤ الأنفال  ٥٨

 خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ
  َّ  سج

  ١٤٢ الأنفال  ٦٠

 – ٦٢  َّ نخ نح  نج مي مى ُّٱ
٦٣  

  ١٦٦ الأنفال
 صم صخ صح سم سخ  سح سج  خم خج حم ُّٱ

  َّ ضجضح
  ٣٢٠ الأنفال  ٦٧

 لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى  ُّٱ
  َّ  لى

  ٢٨٩ الأنفال  ٧٢

  لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ
  َّ لى

  ٢٨٥ التوبة  ٠٤

 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱ
ٱَّ بح ٱ

 ٢٥٥ التوبة  ٠٥
  ٣٠٩و

  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  َّ مم

  ٢٨٥ التوبة  ٠٧

 تن تم تز تر بي  بى بن ُّٱ
  َّ  تى

  ١٨١ التوبة  ٢٩

 ٢٣٤ التوبة  ٣٣ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ
  ٢٣٦و
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  َّ يخ
 ثر تي تى تن تم ُّٱ
 في فى ثي ثى ثن ثم  ثز

َّ  

٣٤ – 
٣٥  

  ١٠٠ التوبة

  صم صخ صح سم ُّٱ
  َّ ضحضخ ضج

  ٢٥٥ التوبة  ٣٦

 يخ يح يج هي هى هم ُّٱ
  َّ ىٰ يم

  ٢٤٨ التوبة  ٤٢

 قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱ
  َّ كىكي  كم كل كا

  ٢٤٣ التوبة  ٤٤

 ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱ
  َّ ىٰ

  ٢٤٤ التوبة  ٤٥

  ٢٤٨ التوبة  ٤٧  َّ سخ سح سج خم  خج حم حج ُّٱ
 صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱ

  َّ ضح ضج صم
  ٢٠٧ التوبة  ٥٤

 يى ين يم  يز ير ُّٱ
  َّ يي

  ١٠١ التوبة  ٦٠

 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱ
  َّ ئي ئى ئن ئم

٦٤ – 
٦٦  

  ٦٥ التوبة
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  ١٥٢ التوبة  ٦٧  َّ ئحئخ ئج يي  يى ين ُّٱ
  ١٦٨ التوبة  ٧١  َّ لملى كي  كى كم كل ُّٱ
 عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ

  َّ غج
  ٢٢٦ التوبة  ٧٩

 يى  يم يخ يح يج هي هى ُّٱ
  َّ يي

  ١٩٦ التوبة  ١١٣

  ٢٣١ التوبة  ١٢٣  َّ  مم مخ مح مج لي ُّٱ
  ١٥٥ يونس  ٣٢  َّ مج له لم  لحلخ لج كم كل ُّٱ
  ١٥٥  يونس  ٥٣  َّ ئمئه يه يم يخ يح هٰيج هم  هج  ُّٱ
  ٢٠٠  يونس  ٩٩  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ

  ١٦٤  هود  ٧٥  َّ تر بي بى بن بم ُّٱ
 نخ نح نج مم مخ  مح مج ُّٱ

  َّ نم
 ٧٣  هود  ١١٧

  ١٦٨و
 – ١١٨  َّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

١١٩  
  ١٩٤  هود

  ١٠  يوسف  ١٧  َّ بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ُّٱ
  ٢٤٦  يوسف  ٧٦  َّ  تختم تح تج به ُّٱ

ٱ َّ يح يج هٰ هم هج نه ُّٱ   ١٩٧  يوسف  ١٠٣ٱ
  ٣١  يوسف  ١٠٧  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
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  ١٦  يوسف  ١٠٨  َّ ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر ُّٱ
 َّ لي لى لم لخ ُّٱ

  
  ٣٠٩ الرعد  ٦

 ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه ُّٱ
  َّ بم ئه

  ٧٢ الرعد  ٢٨

  ٢٩٥ الرعد  ٣٤  َّ تمته به بم ُّٱ
  ١٩٧ الرعد  ٤٠  َّ عم عج ظم  طح ضم ُّٱ

  ٣٦ إبراهيم  ٣٥  َّ يي يى يم يخ يح ُّٱ
  َّ مج له لم  لخ لح ُّٱ

  
  ٧٤  الحجر  ٥٠

  َّ هى هم  هج ني نى نم ُّٱ
  

٩٤ – 
٩٥  

  ٢٣٢  الحجر

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
  َّ  ئى

٤٥ – 
٤٧  

  ٧٣ لنحلا

  َّ ثي ثى  ثن ثم ثز ثر ُّٱ
  

  ١٩٧ النحل  ٨٢
  ٥٨ النحل  ٩٠  َّ  بى بن بم بز ُّٱ

  ١٢٩ النحل  ١٠٦  َّ ثم ثز ثر  تي تى تن ُّٱ
 يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱ

َّ  
  ٢٧ النحل  ١١٢
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  ١١٣ النحل  ١١٤  َّ  ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ
 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ

  َّ بجبح
  ١٦٣ النحل  ١٢٥

  ٢٢٥ الإسراء  ٠٧  َّ بهتج بم بخ بح ُّٱ
  ٢٦٥ الإسراء  ١٥  َّ غج  عم عج ظم طح ضم ُّٱ
  ١٢٦ الإسراء  ٢٩  َّ هى هم هج ني نى نم ُّٱ
  ٦٨ الإسراء  ٣٢  َّ كا قي قى فىفي ثي ثى ُّٱ

  ٦٦ الإسراء  ٣٣  َّ نزنم نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ
  ٢٨٤ الإسراء  ٣٤  َّ سخ  سح سج خم حمخج حج ُّٱ

  ٢٧٠ الإسراء  ٣٦  َّ  كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
  ١٠٧ الإسراء  ٥٣  َّ تيثر  تى تن تم تز تر ُّٱ

  ١٢٥  الكهف  ٤٩  َّ نر مم ما لي ُّٱ
  ٧٣  الكهف  ٥٩  َّ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ

  ١٣٤  الكهف  ٩٥  َّ مح مج ُّٱ
  ١٣٤  مريم  ١٢  َّ ليمج لى لم لخ ُّٱ
  ٢٦٢ طه ٤٤  َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ُّٱ

 يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم ُّٱ
  َّ يه يم

  ٢٤٠ طه ٧٥

  ٧٢ طه – ١٢٣  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ
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١٢٤  
  ٢٩٥ طه ١٢٧ َّ يخ  يح يج هي ُّٱ

  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
  َّ فيقى

  ٢٥٣ الأنبياء ٢٩

  ٥٧ الأنبياء ٤٧  َّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ
 سج خم خج حم حج جم ُّٱ

  َّ  سحسخ
  ١١٥ الأنبياء ٨٠

  ١١٣ الحج ٣٦  َّ بخبم بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
 – ٣٩  َّ يم مجمح لي لى لم لخ ُّٱ

٤١ 
  ٢٥٥ الحج

  ١٢٧ الحج ٧٨ َّ تجتح به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ
  ٢٢٥ الحج ٧٨  َّ ئجئح يي يى ين يم ُّٱ

  ٦٨ النور ٢ َّ همهى هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ
 كم كل كا قي قى في فى ُّٱ

  َّ  كى
  ٦٩ النور ٤

 نز  نر مم ما لي لى ُّٱ
 َّ ني نى نن نم

  ٦٩ النور ٢٣

 – ٣٦  َّ هٰ هم هج  نه نم نخ نح ُّٱ
٣٧  

  ٢٥٧ النور
  ١٢٣ النور  ٥١ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ
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  َّ قحقم فم فخ فح  فج
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ

  َّ ئز ئر ّٰ
  ٢٣٨ النور ٥٥

 كى كم  كل كا قي قى في ُّٱ
  َّ كي

  ٨٧  النور ٦٣

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ
َّ  

  ٢٠٧  الفرقان  ٢٣

  ١٢٦  الفرقان  ٦٧  َّ له لم لخ لح  لج كم كل ُّٱ
ٱَّ تز تر بي ُّٱ   ٢٣١ الشعراء  ٢١٤ٱ

ٱَّ كا قي قى  في فى ثي ثى ُّٱ   ٢٨٢ الشعراء  ٢١٦ٱ
  ٧٤  النمل  ٨٩  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  ٧٥  النمل  ٩٠  َّ هى هم هج ني نى نم نخ ُّٱ
 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي ُّٱ

 َّ ما
  ١٩٧ القصص ٥٦

 ين يم يز ير ىٰ  ني نى ُّٱ
  َّ يىيي

  ٢٣ القصص ٥٧

  ٢٥٧ القصص ٦٨  َّ صحصخ سم سخ سح  سج  ُّٱ
 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ُّٱ

  َّ فخ
  ١٥٤ القصص ٨٣
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  ٢٢٥ العنكبوت ٦  َّ لجلح كم كل كخ  كح  ُّٱ
  ١٤٣ العنكبوت ٤٣  َّ ييئج يى ين  يم  ُّٱ
  ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ

  َّ ضمطح
  ٧٨ العنكبوت ٤٥

 نزنم نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّٱ
َّ  

  ١٤٦ العنكبوت ٤٩

  تم تز تر بي بى بن بم ُّٱ
 َّ تيثر تى تن

  ٢٣ العنكبوت ٦٧

  ٢٢٦ العنكبوت ٦٩  َّ يىين يم يز ير  ىٰ  ُّٱ
  ١٥٩ الروم ٢٧  َّ  بز بر ئي ئى ئن ُّٱ

  ١٥٦ الروم ٣٠  َّ ثمجح  ته تم تخ ُّٱ
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱ

َّ  نر كيلم كى كم  
  ٢١٥  لقمان  ١٥

  ٧٠  السجدة  ١٨  َّ جم جح  تهثم تم تخ تح تج به ُّٱ
  ٨٧  الأحزاب  ٣٦  َّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم ُّٱ
 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر ُّٱ

  َّ قي
  ١٥٩ سبأ ٣

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 َّ فى

  ٢٦ سبأ ١٨



  

   

  .فهرس الآيات القرآنية
.  

370 

  ٧٤ سبأ ٣٧  َّ ته  تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ
  ٢٥٢  فاطر  ٤٣  َّ ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ

  ١٤٣ الزمر ٩ َّ كملج كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ
  ١٥٤ الزمر ١٠  َّ ثه ثم ته تم به بم ُّٱ

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
  َّ  بحبخ

١٧ – 
١٨ 

  ١٣٣ الزمر

  ٢٩٥ الزمر ٢٦  َّ تم تخ تح بهتج بم  بخ  ُّٱ
  ١٣٣ الزمر ٥٥ َّ فح فج غم  غج عم عج ظم ُّٱ

  ٢٣٧ غافر ٥١  َّ يى يم يخ يح يج ُّٱ
  ٢٩٥  فصلت  ١٦   َّ ثمجح ته تم ُّٱ
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
   َّ نح نج مي  مى

  ٧١  فصلت  ٣٠

  ٢٥٣ فصلت ٣٤  َّ كى كم كل كا ُّٱ
ٱَّ ئمئه  يه يم يخ ُّٱ   ٢٢٥  فصلت  ٤٦ٱ

  ١٥٨ فصلت ٥٣ َّ قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ
  ١٢٦ الشورى ٤٠ َّ بمبه بخ بح بج ُّٱ

  ١٦٤ الشورى ٤٣  َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ
  ٢٤٦ الزخرف ٣٢ َّ خج حم حج  جم  ُّٱ
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  ٣٣ الأحقاف ١٤  َّ شم سه سم ثه ُّٱ
ٱَّ عجعم ظم طح ضم ُّٱ   ٢٤٦ الأحقاف ١٩ٱ

  ٣١٩ محمد ٤  َّ ثر تي تى تن تم تز ُّٱ
  ٥٠ الحجرات ٦  َّ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ
 ني نى نن نم نز  نر مم ُّٱ

َّ  
  ٦٤ الحجرات ٩

  ٢٧٨ الحجرات ١٧  َّ نح نج مم مخ مح  مج له ُّٱ
  ١٩٩ ق ٤٥  َّ خجخم حم حج جم ُّٱ

ت ٥٦ َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ   ٣٢ الذار
  ٢٦٧ النجم ٤ - ٣ َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱ

  ١٥٨ القمر ٤ َّ ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّٱ
  ٢٥٢  الرحمن  ٦٠   َّ خج حم حج  جم جح ُّٱ

  ٥٧ الحديد ٢٥  َّ لي لى لم لخ ُّٱ
ادلة ٤   َّ ئحئخ  ئج يي يى ين يم ُّٱ   ٩٥ ا
 ئهبم ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم ُّٱ
َّ   

ادلة ١١   ٢٤٦ ا

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
   َّ نح نج مي

ادلة ٢٢   ٢٣٣ ا

  ٢١٦ الممتحنة ١ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
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َّ   
  ٢١٤ الممتحنة ٨  َّ تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ
 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ
  َّ يخ

  ٢١٦ الجمعة ٢

  ٢٢٦ التغابن ١٦   َّ  ئم ئخ ئح ئج ُّٱ
  ٩٥ الطلاق ٧  َّ  ئيبر ئى ئن ئم ئز ُّٱ
  ٢١٧ الطلاق ٧   َّ ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى ُّٱ
  ١١٣ الملك ١٥  َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱ
 – ١٩  َّ تن تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّٱ

٢٣ 
  ٧٩ المعارج

  ٢٥٣ المزمل ١٠  َّ كى كم كل كا قي قى  في  ُّٱ
  ١١٦ المزمل ٢٠  َّ تر بي بى بن بم بز بر  ئي  ُّٱ
  ١٥٤ المدثر ٧  َّ سح سج ُّٱ
  ٣١٥ الإنسان ٨  َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱ
  له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ

   َّ مج
٢١ – 

٢٢ 
  ١٩٩ الغاشية

ٱ َّ  كل كا قي قى ُّٱ   ٦١ القارعة ٧ٱ
ٱ َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ  – ١٠ٱ

١١ 
  ٧٤ القارعة

ٱ َّ نح نج مي مى ُّٱ   ٢٩ قريش  ٤ – ٣ٱ
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  :الصفحة  :الراوي من الصحابة  :طرف الحديث
  ١٥٣ أسد بن كرز  أتحب الجنة؟

  ٢٩٨ ابن مسعود   الله؟ أتشهدان أني رسول
 ٦٩  أبو هريرة  اجتنبوا السبع الموبقات

  ٢٧  ابن مسعود   اجعلها عليهم سنين كسني يوسف
  ١١٦  جابر بن عبد الله  اخرجي فجدي نخلك
  أسامة بن زيد  أخطأ من شدة الفرح

 
٢٨٠  

  ٢١٨ أبو ذر الغفاري  جعلهم الله تحت أيديكم إخوانكم وخولكم
  ١٣٩ يعلى بن أمية  إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا

لعينة ب البقر  إذا تبايعتم    ٢٤١  ابن عمر   وأخذتم أذ
  ٢٩٥  ابن عمر   إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة

  ابن عمر   أربع من كن فيه كان منافقا خالصا
 

٢٨٧  
ا   ٧٧ جل من الصحابةر  أرحنا 

  ٢٤٨ كعب بن مرة  ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة
ا العرب   ١٧٨ ابن عباس   أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم 

سعد بن أبي وقاصرضي الله  لسواكاستغنوا عن الناس ولو بشوص ا
 عنهم

١٢١  
  ٦٢ أبو شريح  استووا حتى أثني على ربي
  ٢١٣  أنس بن مالك  أسلم وإن كنت كارها

  ٨٦   أنس بن مالك اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد
  ٣٤ عمر  أطلقتهن  رسول الله قال لا

المقدام بن معدي كرب رضي  عوا أمراءكم مهما كانأطي
 الله عنه

٨٥  
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  ١١٣ ابن مسعود   أعف الناس قتلة أهل الإيمان
سم الله في سبيل الله   ١٨٠ بريدة  اغزوا 

  أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه
أبو ذر وعمرو بن العاص 

 
٢٢٨  

 أسامة بن زيد  عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟أفلا شققت 
 

٢٧٦  
  ٣٠٦  سمرة بن جندب  اقتلوا شيوخ المشركين
لمؤمن؟   ٢٢٧  فضالة بن عبيد ألا أخبركم 

 ١٠٦  عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
 الله ولا تشركوا به  ألا تبايعوني على أن تعبدوا 

 شيئا
  ١٢٠  ابن مسعود 

المقداد بن معدي كرب رضي   ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي
  الله عنه

١٩٩  
  ١٩٨ جمع من الصحابة ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه

تي شيئا   ٨٦   عوف بن مالك ألا من ولي عليه وال فرآه 
  النعمان بن بشير   ألا وإن لكل ملك حمى

 
٦٥  

  ٢٣٥   عوف بن مالك  رالحمد  الذي أنقذه من النا
  ٢٧٤ عبد الله بن عدي  أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟
  ٢٠٤ جابر بن عبد الله  أمتهوكون فيها  ابن الخطاب

اهم عن  لصدقة و   ٣٠٩  عمران بن حصين المثلةأمر أصحابه فيها 
  ٢٦٥ سلمة بن الأكوع  أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أ بكر 

  ابن عمر   أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
 

٢٣٧و ١٧٥
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لمدينة خلفنا  أنس  إن أقواما 
 

٢٤٧  
  ١٢٨  أبو هريرة  إن الدين يسر

  ١٦٥  عائشة  إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 

 السموات والأرض
  ٤٣   أبو بكرة

  ٢٤  أبو هريرة   إن الله حبس عن مكة الفيل
  ١٠٦ يعلى بن أمية  إن الله حيي ستير

لحق   ٦٨  ابن عباس   إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم 
 شداد بن أوس  إن الله كتب الإحسان على كل شيء

 
٣١٠  

كل الأكلة  إن الله ليرضى عن العبد أن 
 فيحمده عليها

  ١١٣   أنس بن مالك
  ١٤٩  عائشة  ملا أن يتقنهإن الله يحب إذا عمل أحدكم ع
  ١٦٦   أبو هريرة إن الله يرضى لكم ثلا

 حكيم بن حزام  إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا
 

٢٢٦  
  ١١٨ حبشي بن جنادة  إن المسألة لا تحل لغني

  ٢٦٨  جابر بن عبد الله  إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا
للعان ولا الطعان   ١١٠ ابن مسعود   إن المؤمن ليس 

  ٢٦٥ ابن عمر   أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر 

  دومة
رضي سليمان  عثمان بن أبي

 الله عنه
١٩٣  

  ٢٧٢ أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما
لسلام  ١٠٩ أبو أمامة  إن أولى الناس  من بدأهم 
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  ٣١٨  أنس بن مالك  أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا
  ٢٩٠ عائشة  إن حسن العهد من الإيمان

  ٨٧  الغفاري  أبو ذر إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع
  ٢٢٥  رجل من الصحابة إن خير دينكم أيسره

  بجالة بن عبدة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر
 

١٨٢  
الله علي بن أبي طالب رضي  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد

  عنه
٢٦٨  

أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي 
 كل يوم سبت

  ٢١٨ عمر 
  ٢٤٧ أبو هريرة  إن في الجنة مائة درجة

  ١٦٥   أبو سعيد الخدري إن فيك خصلتين يحبهما الله
إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في 

 سبيل الله
  ١١٤ كعب بن عجرة 

وهب بن عبد الله  أبو جحيفة إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا
   السوائي

١٢٦  
  ٢٣٠ عائشة  إن لك من الأجر على قدر

  ٣٠٨ أبو موسى الأشعري  إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم
  ٣١٢ أبو هريرة  لنار إن وجدتم فلا وفلا فأحرقوهما
خذ من كل حالم دينارا   ٢٢٠ معاذ بن جبل  أن 

سم الله و وعلى ملة رسول الله   ٣٠٥ أنس ابن مالك  انطلقوا 
  ٢٦٤  سهل بن سعد  انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم

  ١١٦   سعد بن أبي وقاص نإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير م
  معاذ بن جبل  إنك ستأتي قوما أهل كتاب

 
١٦٣  
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ا وجه الله إلا  إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
 أجرت عليها

  ١١٤   سعد بن أبي وقاص
  أبو ذر الغفاري  إنكم ستفتحون مصر

 
٢٢٨  

  ٣١١  أنس بن مالك   أعين أولئكإنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم
  ٥١ عرفجة بن شريح   إنه ستكون هنات وهنات

  
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن 

  يدل أمته
  عبد الله بن عمرو 

 
٤٧  

ا ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة   ٤٨  أبو بكرة  إ
ا ليست بنجس  ا من الطوافين عليكمإ   ١٢٩  أبو قتادة إ

  ٢٤٨  بن كعب أبي إني أحببت أن أشكر
لعفو فلا تقاتلوا   خباب بن الأرت   إني أمرت 

 
٢٥٤  

لعهد ولا أحبس البرد   ٢٩٩ أبو رافع  إني لا أخيس 
  ٢٧٤  و سعيد الخدري أب إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس
  ١٠٥ سعيد بن يزيد  أوصيك أن تستحي من الله عز وجل

  ٦٨ ابن مسعود    أي الذنب عند الله أكبر قال أن تجعل  ندا
كم والظن فإن الظن أكذب الحديث   أبو هريرة  إ

 
٢٧٠  

ض بن سارية ديث ح أيحسب أحدكم متكئا على أريكته العر
 

١٩٨  
  ٢٣٤  النواس بن سمعان  البر حسن الخلق

  ٢٣٤ ابن عمر  البر شيء هين وجه طليق وكلام لين
لحنيفية السمحة   ١٢٧  أبو أمامة الباهلي بعثت 
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لسيف   ٢٣٩ ابن عمر   بعثت بين يدي الساعة 
  ٩٧ ابن عمر   بني الإسلام على خمس

  ١٩٩  .عبد الرحمن بن أبي بكر   بيعا أم عطية؟
  ٨٦   حذيفة بن اليمان تسمع وتطيع للأمير

تي عليكم زمان يمشي الرجل  تصدقوا فإنه 
 بصدقته فلا يجد من يقبلها

  ٩٦  حارثة بن وهب 
  ٩٦ أبو هريرة  ابواادوا تح

  أبو هريرة  ثلاثة أ خصمهم يوم القيامة
 

١٤٨  
علي بن أبي طالب رضي الله   جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين

  عنه
٦٧  

  ١٠٥ النعمان بن بشير  الجماعة رحمة والفرقة عذاب
  ١٦٦ بشير النعمان بن  الجماعة رحمة والفرقة عذاب

ء الأسنان سفهاء الأحلام علي بن أبي طالب رضي الله  حد
 عنه

٨٩  
  ١٠٨ ابن مسعود   حرم على النار كل هين لين

لمكاره   أنس بن مالك  حفت الجنة 
 

٢٣٠  
تي إلا بخير  ١٠٦  عمران بن حصين  الحياء لا 

  ٦٩  عبادة بن  الصامت  ا عني قد جعل الله لهن سبيلاخذوا عني خذو 
اشعي خلقت عبادي حنفاء كلهم رضي  عياض بن حمار ا

  الله عنه
 

١٥٦  

 ٩٢ أوفى  عبد الله بن أبي الخوارج كلاب النار
  ٨٦  عبادة بن الصامت  دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه
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  ١٩٦  عبد الله بن عمرو   دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن
  ١٣٠   علي رفع القلم عن ثلاثة

  ١٣٨  ابن عمر   لخيل -رسول الله صلى الله عليه وسلم- سابق 
  ١٤٠   عقبة بن عامر ستفتح عليكم أرضون

  أبو هريرة   ير من القائمستكون فتن القاعد فيها خ
 

٤٧  
  ١١٧ عمر بن الخطاب  السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة

  ٢٧٣ أنس  سمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر
  ٩٠  أبو سعيد الخدري  سيماهم التحليق
  ٩٠  أبو ذر الغفاري  شر الخلق والخليقة

 ٩٢ أنس بن مالك  وبى لمن قتلهمط
  ١٣٨  ابن عمر   عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال

  ٨٥  ابن عمر   على المرء المسلم السمع والطاعة
س مما في أيدي الناس لإ   ١٢١ ابن عباس  عليك 

علي بن أبي طالب رضي الله  قتلوهمفإذا لقيتموهم فا
  عنه

٩٢  
فإن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا 

 إله إلا الله
  ٢٣٨و ٧٥  عتبان بن مالك 

  ٤٢  ابن عمر    فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان
  ٣١٣  بن عبد الله جابر  فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا

ر يبلغ كعبيه   ٢٠٨  أبو سعيد الخدري  في ضحضاح من 
  أبو هريرة   في كل كبد رطبة أجر

 
٣١٥  

ء ردائي   ٣١٢ أبو هريرة  قال الله عز وجل الكبر
ض بن سارية رضي الله  قد تركتكم على البيضاء   ١٣٣العر
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  عنه
ح بن الربيع  ل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفاق   ٤٢   ر

لا يصدق إلا على أهل الإسلام مر    ٢٣٥  ابن عباس    كان 
لنعال     أنس بن مالك  كان يضرب في الخمر 

  ١٩٨ ابن عباس   كانت المرأة تكون مقلا
لمرء إثما أن   ٩٥  عبد الله بن عمرو يحبس عمن يملك قوتهكفى 

  ٦٧  ابن عمر   كل مسكر خمر
 ١٠٩ جابر بن عبد الله  كل معروف صدقة
  ٨٠ عمر  لا إسلام إلا بجماعة

  البراء بن عازب  لا تبرحوا إن رأيتمو ظهر عليهم
 

١٣٩  
  ١١٨ أبو هريرة  الصدقة لغنيلا تحل 

  ٤١  عقبة بن عامر  لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها
  ١٠٩   أبو هريرة لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا

  ٣١٨ أنس بن مالك  لا تدعون منه درهما
  ٨٢ أنس بن مالك  لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم

  ٢٦٤ فروة بن مسيك  لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام
  ٣٠٢ ابن عباس   لا تقتلوا النساء والصبيان
  ١١٤   ابن مسعود  لا حسد إلا في اثنتين

  ١٤١  أبو قتادة لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل
 بن العباس رضي الله عبد الله لا ضرر ولا ضرار

 عنه
١٤٥  

  ٨٥   أم سلمة لا ما صلوا
خذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا رضي  يزيد أبو السائب بن يزيد لا 

 الله عنه
٤٦  
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م حناجرهم علي بن أبي طالب رضي الله  لا يجاوز إيما
  عنه

٩٠  
  ابن مسعود   لا يحل دم امرئ مسلم

 
٦٦  

  ٤٦  جمع من الصحابة  يحل لمسلم أن يروع مسلمالا 
 ٦٩ أبو هريرة  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
 نصراني

  ٢٠٤  أبو هريرة 
  ١٩٧  .علي بن أبي طالب   لا يقتل مسلم بكافر
ه ما يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي

 لنفسه
  ٩٣ أنس بن مالك 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
 لنفسه من الخير

  ١٥٣ أنس بن مالك 
  خباب بن الأرت   لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد

 
٢٥٣  

م وأصوم وأفطر   ١٢٦   أنس بن مالك لكني أصلي وأ
  ٢٣٠ أبو هريرة  وك طعامه وكسوتهللممل

  ٢٥٤ ابن عباس   لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر
  ١١٣ عبد الله بن عمرو  الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

  ابن عمر   اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد
 

٢٨١  
   عبد الله بن عمرو  اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة

 
٦٢  

م   أبو هريرة  اللهم اهد دوسا وأت 
 

٢٣٣  
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لأمن والإيمان    عبد الله بن عمرو اللهم أهله علينا 
 

٦٣  
لمدينة فإن دخلوا علينا فيها  لو أ أقمنا 

 قاتلناهم
  ٢٤٩ جابر 

  عائشة  لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية
 

١٦٤  
  ١٠٣ علي  ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

  ١٠٢   أبو سعيد الخدري ليس فيما دون خمس ذود صدقة
 ٩٢ أبو سعيد الخدري  لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

  ٣٠٣ الأسود بن سريع  ل قوم جاوزهم القتل اليومما 
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله  ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم

 عنه
١١٦  

  ٢٦٤ ابن عباس   ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم
  ٩٩ صاري أبو أيوب الأن ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا

لمعاصي   ١٦٩  جرير بن عبد الله البجلي ما من قوم يعمل فيهم 
  ٢٩٣ بريدة  ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم

يتكم عنه فاجتنبوه   ٣١١ أبو هريرة  ما 
اهد في سبيل الله   ٢٢٩ أبو هريرة  مثل ا

 ٩٣  النعمان بن بشير   مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
م أحرارا م أمها   ٢١٣ عمر  مذ كم تعبدتم الناس وقد ولد

   عبد الله بن عمرو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
 

٥٩  
را م وقبورهم    علي   ملأ الله بيو

 
٥٥  

ه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله   ١٠٠  أبو هريرة  من آ
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  ٢٤  أبو هريرة   من أتى هذا البيت فلم يرفث
من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده 

 علانية
  ٨٣ عياض بن غنم 

لناس لم تسد فاقته   ١٢٠  أبو هريرة  من أصابته فاقة فأنزلها 
رضي الله  عبيد الله بن محصن  من أصبح منكم آمنا في سربه

 عنه
٣٩  

علي بن أبي طالب رضي الله  من الكفر فروا
  عنه

٩١  
  ٢٢٩ أبو هريرة  من آمن  وبرسوله وأقام الصلاة

  ٨٢ أبو بكرة  من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله
   ابن عباس  ل دينه فاقتلوهمن بد

 
٦٦  

من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل 
لجنة  له 

ن   ١٢١  الهاشمي ثو
  ١٢٤  ابن عباس   من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
 حجة له

  ٨٨ ابن عمر  
  أبو سعيد الخدري  من رأى منكم منكرا فليغيره

 
١٥١  

  ١٤٠  عقبة بن عامر  من علم الرمي ثم تركه فليس منا
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 

 سبيل الله
  أبو موسى الأشعري 
 

٢٣٦و ١٩٤
  ٩١  ابن عمر من قال حي على الصلاة أجبته

من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه 
  الجنة

  ٤٥  أبو بكرة
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 عبد الله بن عمرو   من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
 

  ١٨٥و ٤٤
من كان يؤمن  واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

 جائزته
  ٩٥  أبو شريح الكعبي 

  ٢٣٩و ٧٥  جابر بن عبد الله   لا يشرك به شيئاً دخل الجنةمن لقي الله
  ٢٦٣ ابن عباس   من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس
  ٢٦٢ ابن عباس   من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم

  ١٢٩  أبو هريرة  من نسي وهو صائم
  ١٩٥  جندب بن سفيان   كنت خصمهمن يخفر ذمتي  

  ١٣٥  أبو هريرة  المؤمن القوي خير وأحب إلى الله
  ٩٣  أبو موسى الأشعري   المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

  ١١٣ عمرو بن العاص  نعم المال الصالح للمرء الصالح
بو بكر رضي الله أسماء بنت أ  نعم صلي أمك

  عنها
 

٢٣٤  

  ٣١٣  عمران بن حصين  هذه حاجتك
  ابن عباس  وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم

 
٣٠٠  

لثيب جلد مائة والرجم   ٢٦٨  عبادة بن الصامت  والثيب 
لمعروف   ١٧٠ حذيفة بن اليمان   والذي نفسي بيده لتأمرن 

  ٦٠ أبو شريح   والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن
  ٩٨  أبو بكر الصديق  والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

  ١٠٨ عبادة بن الصامت  ،إطعام الطعام، وأهون عليك من ذلك
كم والفحش فإن الله لا يحب الفحش   ١١٠ بن عمرو عبد الله  وإ

 ١٠٩ أبو ذر الغفاري  وتبسمك في وجه أخيك
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  ٧٧ أنس بن مالك  وجعلت قرة عيني في الصلاة
  ١٩٦  ابن عباس    المسلمين ودى العامريين بدية

  ١١٩ سهل بن سعد  وعزه استغناؤه عن الناس
  ٢٩٤ ابن عمر   بغير ما أنزل اللهولا حكم أمراؤهم 

ب مسألة إلا فتح الله عليه  ولا فتح عبد 
 ب فقر

  ١١٩  أبو كبشة الأنماري
  ٢٢٠  عمر   ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى

  ٢١٣  ابن عباس    ولا يفتنوا عن دينهم
 ٩٩  مسعود ابن  ولاوي الصدقة

  ٢٩٤ ابن عمر   ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله
ا   ١٠٠   أبو هريرة وما من صاحب إبل لا يؤدي زكا

ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
 جاهلية

  ٨٨ ابن عمر  
  ٨٧  أبو هريرة  ومن يطع الأمير فقد أطاعني

ا شديد فهل لك من إبل تؤدي  ويحك إن شأ
 صدقتها؟

 ٩٩   أبو سعيد الخدري
  ٢٩٠ المسور بن مخرمة   أ جندل اصبر واحتسب
  ٦٧  أنس بن مالك   أنس كتاب الله القصاص

كم والغلو في الدين   ١٩٥ ابن عباس   أيها الناس إ
  أبو هريرة   بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم

 
٢٣٢  

بت  زيد تعلم لي كتاب يهود   ١٤٦  زيد بن 
  أبو ذر الغفاري    عبادي إني حرمت الظلم على نفسي

 
٥٧  

  ٢٠٨  المسيب بن حزن   عم قل لا إله إلا الله
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ميحقر أحدكم صلا   ٨٩  أبو سعيد الخدري  ته مع صلا
  ٨٩  أبو سعيد الخدري  يقتلون أهل الإسلام

  ٤٧ أبو هريرة   يمسي مؤمنا ويصبح كافرا
لكم   ٢٢٧  أبو موسى الأشعري   يهديكم الله ويصلح 
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  ١٨٩ ....................................  :تناصر الأدلة وعدم تعارضها: الجهة الأولى
لمصلحة الشرعية: الثانية الجهة   ١٩٠ .....................................  :الارتباط 

  ١٩٠ .....................................  :وجاهة العلة التي بُني عليها: الجهة الثالثة
مين أهل الذمة في الكتا: المبحث الثاني   ١٧٩  ...................  :ب والسنةصور 

  ١٧٩  ...................................  :الأمان الشخصي لأهل الذمة: المطلب الأول
  ١٧٩ ...........................................  :حفظ أنفس أهل الذمة: الفرع الأول
  ١٩٧ ...........................................  :حفظ أموال أهل الذمة: الفرع الثاني

  ٢٠٠ ..........................................  :تحريم أعراض أهل الذمة: الفرع الثالث
  ٢٠٢  .........................................  : والعقائديالأمان الديني: المطلب الثاني
  ٢٠٢ ...............................................  :الأمن على العقيدة: الفرع الأول

  ٢٠٢ .................................................  :الإسلام هو الدين الحق -أ
  ٢٠٥ .....................................  :علة الجهاد في سبيل الله والغاية منه - ب
  ٢٠٦ .................................  :الخلاف العقائدي قدر كوني لا يتخلف - ج
  ٢٠٧ .................  :الله ولا عليهم من النتائج المطلوب من المسلمين الدعوة إلى -د
  ٢٠٩ ..................................  :الأدلة على عدم جواز إكراه أهل الذمة - ه
  ٢١٠ ....................................................  :من الكتاب الكريم - ١
  ٢١٣ ......................................................  :من السنة النبوية - ٢

  ٢١٤ .........................................  :الأمن على مواطن العبادة: الفرع الثاني
  ٢١٤ .........................  .بد أهل الذمة شرعاعدم امتناع بقاء معا: الجهة الأولى
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  ٢١٧ ........................  :ما جوز الشرع بقاءه من معابد أهل الذمة: الجهة الثانية
  ٢١٨ ..........................  :نةالأمن على أفعال العبادة وشرائع الد: : الفرع الثالث

  ٢١٩ .......................................  :الأمن على أفعال العبادة: الجهة الأولى
نة: الجهة الثانية   ٢٢٠ .......................................  :الأمن على شرائع الد
  ٢٢٣  .....................................  .الأمان الأخلاقي والسلوكي: المطلب الثالث
  ٢٢٤ ........................................  :خلق العدل مع أهل الذمة: الفرع الأول
  ٢٢٧ .........................................  :رحمة مع أهل الذمةخلق ال: الفرع الثاني

لهداية - ١   ٢٢٧ ....................................................  :الدعاء لهم 
م - ٢   ٢٢٨ ...........................................................  :الوصية 
  ٢٢٩ ................................................  :رفع الجزية عن ضعيفهم - ٣

  ٢٣٣ ........................................  :خلق الكرم مع أهل الذمة: الفرع الثالث
  ٢٣٣ .....................................................  :صلة القريب منهم - ١
  ٢٣٤ ...................................................  :الصدقة على فقيرهم - ٢
  ٢٣٥ ........................................................  :عيادة مريضهم - ٣

  ٢٣٠  ..................................  :الأمن في الجهاد الإسلامي: الفصل الثاني
  ٢٣٠  .........................  :مفهوم الجهاد الإسلامي ومقاصده: المبحث الأول

  ٢٣٠ ........................................  :مفهوم الجهاد الإسلامي: المطلب الأول
  ٢٣٠ ................................................  .مفهوم الجهاد لغة: الفرع الأول
  ٢٣٢ ...............................................  :مفهوم الجهاد شرعا: الفرع الثاني

  ٢٣٢ ...................................................  :المعنى العام للجهاد: أولا
  ٢٣٦ ........................................................  :المعنى الخاص: نيا
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  ٢٣٨  ........................................  .مقاصد الجهاد الإسلامي: المطلب الثاني
  ٢٣٩ ........................................... :جهادالمقصد الرئيس لل: الفرع الأول
  ٢٤٩ ............................................  :المقاصد التبعية للجهاد: الفرع الثاني

  ٢٤٩ ................................  :تمحيص المؤمنين وتمييز المنافقين: المقصد الأول
ر: المقصد الثاني   ٢٦٠ ....................  :رد عدوان الكفار والذب عن الأنفس والد

  ٢٦٩  ...................  :مظاهر الأمن العالمي في الجهاد الإسلامي: المبحث الثاني
  ٢٦٩  ..............................  :مظاهر الأمن الإسلامي قبل المعركة: المطلب الأول
  ٢٦٩ ................................................  :الدعوة قبل القتال: الفرع الأول
  ٢٧٨ ..............................  :إصرار المدعوين على الكفرالتأكد من : الفرع الثاني

  ٢٨٠ ................................  :التثبت من سماع الأذان عند إرادة الإغارة: أولا
لإسلام الظاهر دون التنقيب عما في : نيا   ٢٨٢ ...................  :القلبالاكتفاء 
  ٢٨٧ .................................  :التثبت من قُصود المدعوين في ألفاظهم: رابعا

لعهود: الفرع الثالث   ٢٩١ ..................................................  :الوفاء 
لعهود والنهي الشديد عن نقضه: أولا لوفاء    ٢٩٢ ....................  :الأمر الوثيق 
  ٢٩٦ ...............................:اطراد تحريم نقض العهود في جميع الأحوال: نيا
قضي العهود في الدنيا والآخرة: لثا   ٣٠٠ .................................  :عقوبة 

  ٣٠٥ .....................................................  :مين الرسل: الفرع الرابع
  ٣٠٦ ......................................................  :تحريم قتل الرسل: أولا
  ٣٠٧ ...................................................  :تحريم حبس الرسل: نيا
  ٣٠٨ .....................................................  :لزوم إكرام الرسل: لثا

  ٣٠٩  .......................  .ي أثناء المعركة وبعدهامظاهر الأمن الإسلام: المطلب الثاني
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  ٣٠٩ ...........................................  :تحريم قتال من لا يقاتل: الفرع الأول
  ٣١٠ ....................................  :من ليس أهلا للقتال أصلا: القسم الأول
  ٣١٢ ..............................  :من عرض له شيء يمنعه من القتال: القسم الثاني

  ٣١٦ ..............................  :تحريم التمثيل بجثث الأعداء أو تحريقها: الفرع الثاني
  ٣١٧ ...................................  :تحريم التمثيل بجثث الأعداء: المسلك الأول
  ٣٢٠ ....................................  .تحريم تحريق جثث الأعداء: المسلك الثاني

  ٣٢٢ ..........................................:لحسنى معاملة الأسرى: الفرع الثالث
  ٣٢٣ ........................  .إمدادهم بما يحتاجون من طعام وكساء: الأسلوب الأول
لتسريح بعوض أو دونه: الأسلوب الثاني   ٣٢٥ ..........................  .المن عليهم 

  ٣٣٠  ..................................................................  :الخاتمـــة
  ٣٣١  ..................................................  :المصادر والمراجع قائمة

  ٣٥٥  ................................................................  :الفهارس
  ٣٥٦  ..............................................  :آنـــيــــةالــقـــــر  فـــهرس الآيــــات

  ٣٧٢  .................................................  :فهرس الأحاديث النبوية
ت   ٣٧٦  .........................................................  :فهرس المحتو
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